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 ــــــــــةمقدم

يكـن اهتمــام المجتمعـات العربيـة بالثقافــة إلـى وقـت قريــب، يفلـت مـن النظــرة القطاعيـة التقنيــة  لـم  

التــي تميــل إلـــى لغــة الميزانيــات و كيفيـــة اســتهلاكها علــى حســـاب المضــامين و غايــات المضـــامين. 

أن تســتهلك قبــل  هــا ميزانيــات يجـبا كقطــاع ضـمن قطاعــات أخــرى ترصـد لالثقافـة عنــدما ينظـر إليهــ

، يـراد لهـا أن تبقـى علـى الهـامش فـي حـين تسـير نهاية السنة تعكس صـورة ثقافـة سـطحية و متسـرعة

   الدول و المجتمعات بوتيرة قطاعات أخرى توصف بأنها ذات جدوى و بالتالي هي مربحة.

الــذي  هــذا التصــور للثقافــة اســتمد اســباب ظهــوره و انتشــاره ومــن ثــم اســتمراره مــن التوجــه الغالــب

 هيمن على التنمية في المجتمعات العربية لعقود، التنمية القائمة على المتغيرات الاقتصادية. 

ضـمان التقـدم  مـن التنميـة و أيقنـت أنهـا عجـزت عـنعندما خبرت المجتمعات العربية هـذا الـنمط 

ثقافـة محــورا و التطـور و إحـداث التغييـر المنشـود، التفتـت إلـى الثقافـة و شـرعت العديـد منهـا بجعـل ال

التوجـه هـذا بطيئـة.  بمـا سـبق، لكـن وتيـرة التغييـر بقيـت للتنمية. بالطبع تحسن وضع الثقافة بالمقارنة

أملتــه الأوضــاع الداخليــة للمجتمعــات العربيــة، و لكــن أملتــه و بشــكل أساســي الظــروف العالميــة التــي 

 تتفاعل معها المجتمعات العربية. 

ـــة أنهـــت مشـــروع بنـــاء أفاقـــت المجتمعـــات العربيـــة مـــن غفوت هـــا، فاكتشـــفت أن المجتمعـــات الغربي

إنسـان لا الإنسان المتشبع يقيمها و حضارتها و هي الآن تجني ثمار هذا البنـاء الشـاق و المضـني. 

الأخـرى و كـل  ى قيمه. يحقق اكتشافات علميـة تلـويعرف المحال منفذا إليه؛ روح المخاطرة هي أسم

ات تاليـة بـاهرة، الكثيـر منهـا غيـر طبيعـة العلاقـة بـين الإنســان و إنجـاز علمـي يدفعـه دفعـا إلـى إنجـاز 

 الإنسان، و الإنسان بالطبيعة. 

و حضــور  فـي هــذا الوقــت، لـم تســتطع المجتمعــات العربيــة، و بمـا تمثلــه الثقافــة التقليديـة مــن ثقــل

أمــور  مــؤثر فــي فضــاءها، حســم أمورهــا مــع الــدين و الهويــة و الخصوصــية و القبليــة و العشــائرية...

أنهكتها و شغلتها عن طرح الأسـئلة الجوهريـة التـي يجـب ان تطـرح فـي الـزمن المناسـب، و إن تـأخر 

طرحها أو ألغي طرحها، اهتزت أركان المجتمعات الغافلة و المتجاهلة و تلكم هـي حالـة المجتمعـات 

   العربية.
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ملـك مـن خيـار تواجـه بـه المـد أيقنت المجتمعات العربية ـ و نكاد نقول بعد فوات الأوان ـ أنهـا لا ت

. هـذا الخيـار شـرع فـي تنفيـذه اثقافيـ االعولمي الجامح، غير خيار الاستثمار في الإنسان باعتباره كائن

 و لكن بصورة عرجاء ممكن أن تتحسن مع الوقت. 

ـ و هـذا  قيـات التـي تـنظم فـي قاعـات مغلقـةبط بالمهرجانـات و المعـارض و الملتلم تعد الثقافة ترت

ـ بــل أصـبحت تتجسـد أيضــا فـي قضـايا لهــا تـأثير مباشـر علــى  و جمهـورهال سـاريا ولـه غاياتــه لا يـز 

إنتــاج الكتــاب، وارتفــع عــدد عنــاوين الجرائــد و الإنســان العربــي. ارتفعــت وتيــرة الترجمــة، و معــدلات 

المجلات باختلاف طبيعتها...كل هذا يؤشر لإرهاصات تنتـاب الفضـاء الثقـافي  العربـي فـي العقـدين 

ة يــالأخيــرين. لازم هــذه الإرهاصــات بــروز سياســات تعليميــة جديــدة، و الشــروع فــي إصــلاحات حقيق

للمنظومات التربوية و للمنظومات الجامعية. هذه الجهود كلها و بالرغم من ضـخامتها تبقـى دون مـا 

و تذبـذب المخرجـات سـمة مـا ينجـز مـن أنشــطة.  هـو مرغـوب، و لا يـزال عـدم الاسـتقرار و التملمـل 

في هـذا السـياق تعالـت أصـوات و ترسـخت مواقـف اجتمعـت حـول حتميـة التغييـر الهـادف. مـنهم مـن 

و مـنهم مـن سـماه تجديـدا. ومنـه، ظهـرت اطروحـات  بالإصلاح و منهم من سماه تطويرا  سمى ذلك

 في قلب التنمية و لا يضعها خارجها. تدافع عن التجديد الثقافي  كخيار استراتيجي يضع الثقافة 

ـــة أو مؤسســـات  ســـاهم المثقفـــون و المفكـــرون العـــرب فـــي هـــذا التوجـــه مـــن خـــلال أعمـــالهم الفكري

ــــافي، أو مــــن خــــلال جهــــود جماعيــــة. مــــن جهتهــــا، اســــتحدثت  ــــد الثق خاصــــة تهــــتم بمشــــاريع التجدي

أو مــا تعلــق الحكومــات مجــالس متنوعــة ترعــى قضــايا التجديــد، ســواء مــا تعلــق منهــا باللغــة العربيــة 

 لق بالطفل. ..بالترجمة، أو ما تع

أوجـه التـداخل بـين جوانـب عـدة، السياسـية و  الوقـوف علـى دراسة قضـايا التجديـد الثقـافي اتـاح لنـا

الاقتصـــادية و التربويـــة و القيميـــة و التنمويـــة، تكـــاملا و تنـــافرا، و هـــذا مـــا حاولـــت الفصـــول النظريـــة 

تبطــة بالقضــايا الجزئيــة مــن تبيانــه. و مــن جهتهــا اهتمــت الفصــول الميدانيــة بــالأمور التفصــيلية المر 

عـرض مجموعـة نا القسـم الثـاني مـن هـذه المقدمـة ل. و تجـدر الإشـارة إلـى أننـا خصصـالتجديد الثقـافي

 من التنويهات هي عصارة نقدنا الذاتي للدراسة المنجزة. 
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 تنويهات منهجية و نظرية:  ·

ت القضـــايا يعمـــد الباحـــث عـــادة فـــي المقدمـــة إلـــى عـــرض مضـــامين الأطروحـــة مبينـــا تمفصـــلا 

إلـــى منطـــق الترتيـــب الـــذي يبـــرز فـــي التقريـــر النهـــائي المدروســـة بطريقـــة منهجيـــة لا تســـتجيب دومـــا 

للأطروحـــة. الباحــــث فــــي عرضــــه هـــذا، و فــــي اعتقادنــــا، إنمــــا يمــــارس حقـــه فــــي تحريــــك نســــق مــــن 

الـذي ظهـرت مـن خلالـه الأطروحـة كعمـل نظـري و المسوغات يوظفه لتبرير و تفسير الناتج النهـائي 

منهجي متكامل. المقدمة بهذا المعنى تسوغ لعمل بحثي حاضـر و منجـز و مكتـوب فـي شـكل تقريـر 

لكــــن و بالمقابــــل، الباحــــث باهتمامــــه المفــــرط بالعمــــل المنجــــز، يتحاشــــى يخضــــع للتقيــــيم الخــــارجي. 

ان الاهتمام و الانشغال و لو بالإيحاء، بالبديل الآخر للعمل غير المنجز، بالأطروحة الثانيـة التـي كـ

لــولا المعوقــات المرتبطــة بالاســتعدادات الفكريــة و الإمكانيــات الماديــة و الضــغوط  بالإمكــان إنجازهــا

المتعلقـــة بالآجـــال. الباحـــث فـــي اعتقادنـــا لمـــا ينهـــي عملـــه و يقدمـــه علـــى شـــكل تقريـــر مكتـــوب، إنمـــا 

و بمقاربـات بإنجـاز نفـس العمـل بتوجهـات بحثيـة مختلفـة و بمنهجيـة مغـايرة إخفاقـه  بعجـزه أويعترف 

 نظريـة ربمــا أكثـر صــلابة. إذن، و علــى ضـوء مــا تقـدم أعــلاه، محــور '' تنويهـات منهجيــة و نظريــة''

التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة فـي ظـل العولمـة'' فـي شـكلها  يؤكد أن أطروحـة '' اسـتراتيجية

تشـــاف الوجـــه الآخـــر النهــائي، أي التقريـــر المكتـــوب، أتاحــت للباحـــث بعـــد إخضـــاعها لنقــد داخلي،باك

 جز عن استحضارها أو تغافل عنها. للأطروحة الغائبة و التي تمنى الباحث حضورها أو ع

جملــة مــن القضــايا المنهجيــة و النظريــة يقترحهــا الباحــث بغايــة تفســير  يســتجمع المحــور التــالي 

لتنويهـات دلالات القضايا الحاضرة في الأطروحـة و مـن خلالهـا يفسـر غيـاب قضـايا أخـرى. و هـذه ا

 في مجملها تقترح البديل الآخر للأطروحة المنجزة.

 أولا: تنويهات منهجية: 

 تنويهات مرتبطة بعنوان الأطروحة.  -1

قد يلام الباحث بشدة على صـفة العموميـة المفرطـة التـي يتسـم بهـا العنـوان نظـرا لجمعـه بـين  ·

المجتمعــات  –تجديــد الثقــافي ال –معــروف عنهــا عموميتهــا العاليــة: الإســتراتيجية  عــدد مــن المفــاهيم

 العولمة.  –العربية 



4 

 

لــب الباحــث باســـتعمال الفكــر فــي المواضــيع العامـــة امــن بــديهيات البحــث العلمــي، تلـــك التــي تط

 و جزئية يمكن التعامل معها بحثيا بصورة أفضل.  بغاية تفكيكها إلى مواضيع فرعية

بان فــي وقتــه، لكــان بالإمكــان علــى ضــوء هــذه الملاحظــة المنهجيــة الهامــة، و لــو أخــذت بالحســ

نحـــو آفـــاق أخـــرى أقـــل عموميـــة و أكثـــر دقـــة و لتحـــول العنـــوان بتغييـــر القضـــايا  التوجـــه بالأطروحـــة

 المدروسة. و من المقاربات التي كان بالإمكان الاهتمام بها ما يلي: 

 ة. ، و ليكن الجزائر، بعلاقته بالعولممقاربة تدرس التجديد الثقافي في مجتمع عربي بعينه -

بعلاقتـــه بإحـــدى قـــافي فـــي مجتمـــع عربـــي بعينـــه و لـــيكن الجزائـــر، ثمقاربـــة تـــدرس التجديـــد ال -

 تمظهرات العولمة. 

مقاربة تدرس بعدا من أبعاد التجديد الثقافي في مجتمعين عـربيين بعلاقتـه بإحـدى تمظهـرات  -

 العولمة. 

 و بذلك تتغير عناوين الأطروحة بتغير القضايا البحثية: 

 التجديد الثقافي في الجزائر في ظل العولمة.  استراتيجيةلأولى: ربة اقاالم 

 .  للإنترنتالمقاربة الثانية: إستراتيجية التجديد الثقافي في الجزائر و نمط المجتمع الافتراضي 

نشــر الكتــاب الفكــري و نمــط المجتمــع الافتراضــي للإنترنيــت: دراســة مقارنــة بــين المقاربــة الثالثــة: 

 .  زائر و الكويتالج

و هـي عبـارة " فـي  قد ينقد العنوان أيضا لإدراجه عبارة ''شائعة'' إن لم تكن أدبيـة و صـحفية ·

ظــل...''.  كــان بالإمكــان و بســهولة توظيــف عبــارة أخــرى أكثــر صــدقية مثــل" و عصــر...". الدراســة 

ل أظهـرت أن العولمــة عنــد الكثيـر مــن المفكــرين و البــاحثين هـي عصــر بــالرغم مـن الجــدل القــائم حــو 

حضــور المكثــف لعبــارة " فــي ظــل..." فــي العديــد لكــن و بالمقابــل، ال. اســتمراريتهمــدة هــذا العصــر و 

يغفــل عــن إخضــاع هــذه مــن المقــالات الفكريــة الجــادة و الدراســات الهادفــة، هــو الــذي جعــل الباحــث 

 لة المنهجية في حينه. العبارة للمساء

ل منهــا ، لا يجعــفــي عنــوان الأطروحــةيجــب التنويــه ثالثــا، بــأن حضــور مفهــوم الإســتراتيجية  ·

عمــلا بحثيــا يــدرج فــي خانــة الدراســات الإســتراتيجية. شــتان بــين الدراســات الإســتراتيجية و الدراســات 

السوسيولوجية التي يوظف فيها مفهوم الإستراتيجية كمفهوم وافد علـى علـم الاجتمـاع و لـيس كمفهـوم 

 متأصل فيه. 
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 على أكثر من صعيد:  اهتمت الأطروحة بمفهوم الإستراتيجية

 كيف يظهر في الاتجاهات النظرية التي اهتمت بقضايا التجديد الثقافي. -

كيــــف تــــرتبط مضــــامين هــــذا المفهــــوم أو تبتعــــد عــــن مضــــامينه الأولــــى( العســــكرية منهــــا و  -

 التسييرية). 

ـــالمفهوم - ـــة و الســـلبية المرتبطـــة ب ـــه بواقـــع المجتمعـــات مـــا هـــي التمظهـــرات الإيجابي ، و علاقت

 ية.العرب

إجابــات بعــض المبحــوثين حــول اســتمارات البحــث أثــارت مجــددا الجــدل القــائم حــول مفهــوم  ·

. المجتمع العربي. هناك من يعترف بوجوده كوحدة أيديولوجية فحسـب و ينكـر وجـوده كوحـدة معرفيـة

البعض الآخر يميز بـين اسـتعمال المفهـوم فـي حالـة المفـرد " المجتمـع العربـي" و اسـتعماله فـي حالـة 

و  الأطروحـــة فقـــد تذبـــذبت بـــين الصـــيغة المفـــردة معـــات العربيـــة" و لكـــل مبرراتـــه. أمـــاجمـــع " المجتال

مـــع التجديــد الثقـــافي و حاولـــت مـــن جهـــة  كـــل مجتمـــع يم تجربــةالجمــع لأن الاســـتعمالين يتيحـــان تقيـــ

. و علــى ضـوء هــذا أخـرى الوقـوف علــى إمكانيـة التأسـيس لإســتراتيجية عربيـة موحــدة للتجديـد الثقـافي

التوضيح يمكن فهم ظهـور المفهـوم فـي صـيغة الجمـع فـي عنـوان الأطروحـة وظهـوره بالصـيغتين فـي 

 استمارة البحث. 

ود الزمنيــة التــي يغطيهــا البحــث. عنــوان الأطروحــة لا يتضــمن عناصــر ترســم بوضــوح الحــد ·

إلـــى قــد تعــود بــالمهتمين و الدارســين  جــب التــدقيق فــي هــذه المســألة لأن العولمــة كظـــاهرة تاريخيــةو 

ـــة مـــن التســـعينات مـــن القـــرن  ـــرتبط ببـــروز المفهـــوم و اســـتعماله المكثـــف بداي ـــد ت قـــرون ماضـــية أو ق

 الماضي، و الاحتمال الثاني هو الحاضر في الأطروحة. 

مكونات زمنيـة لا تتـرك للتأويـل و و بذلك فإن عنوان الأطروحة كان بالإمكان أن ينبني على     

 الشك منفذا. 

نتـاج الفكـري الغزيـر الـذي درس الشـأن الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة اهتمت الأطروحة بالإ ·

منــذ مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي، هــذا الإنتــاج بــاختلاف مشــاربه حــدد مواقــف مــن عصــر 

ر العولمـــة و فـــي ســـياق هـــذه العلاقـــة طرحـــت مســـألة التجديـــد الثقـــافي. هنـــا أيضـــا، مـــن يعـــرف بعصـــ

 ن مكونات تبرز هذا التوجه البحثي. الواضح أن عنوان الأطروحة لا يتضم

واســـتنادا إلــى الملاحظـــة الســـابقة و الملاحظــة التـــي تلتهـــا، كــان مـــن المحتمـــل أن و عليــه،       

 الأطروحة على النحو التالي:  يكون عنوان 
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ــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة فــي ظــل العولمــة: قــراءة فــي الفكــر  - إســتراتيجية التجدي

 .  سعيناتالعربي منذ مطلع الت

، لا يســــمح بموقعــــة الموضــــوع فــــي خانــــة علــــم عنــــوان الأطروحــــة بالمفــــاهيم التــــي يتضــــمنها ·

الاجتمــاع التنميــة بشــكل مباشــر و لعــل الفصــل الــذي تنــاول العلاقــة بــين الثقافــة و التنميــة قــد تجــاوز 

و قــد نفكــر فــي تعــويض مفهــوم التجديــد الثقــافي هــذا الــنقص إذا نظــر إليــه كــنقص يجــب تعويضــه. 

ولكـن إن فعلنـا أخـذت الأطروحـة فهوم التنمية الثقافية بحثا عن الاتساق بين العنوان و المضـمون، بم

  توجها آخر. 

 تنويه مرتبط بقضية التمييز بين الاستنتاجات و النتائج.   -2

خصصت الأطروحة حيزا لعـرض جملـة مـن الاسـتنتاجات توصـل إليهـا الباحـث مـن خـلال إنجـازه 

. قراءة الإنتـاج الفكـري الـذي اهـتم في محور تحديد المفاهيمرت في التقرير للفصول النظرية و قد ظه

بقضايا التجديد الثقافي لا تتيح البتة في اعتقادنا، مهمـا كانـت الجديـة فـي هـذه القـراءة و مهمـا كانـت 

الصرامة العلمية موجها رئيسا لهـذه القـراءة، بـالوقوف علـى قضـايا توصـف بالنتـائج. لكـن هـذه القـراءة 

تــي يســتثمر فيهــا الوقــت و الجهــد الفكــري تتــيح الوقــوف علــى قضــايا صــادقة و موضــوعية لكنهــا لا ال

 ترقى إلى مستوى الحقائق الدقيقة و تسمى بالاستنتاجات. 

مــن الواضــح أن الاســتنتاج يكــون أكثــر ارتباطــا بــالمجهود الفكــري و النظــري، بينمــا النتيجــة تكــون 

 ا.ارتباطا بالعمل المسنود تطبيقيأكثر 

 تنويه مرتبط بالتساؤل المحوري الموجه للبحث.  -3

تعلمنــا و نحــن طلبــة و علمنــاه للطلبــة و نحــن أســاتذة أن التســاؤل الرئيســي الموجــه للبحــث يظهــر 

مباشــرة عنــد الانتهــاء مــن صــياغة الإشــكالية. حقيقــة مطلقــة غيــر قابلــة للنقــاش بالنســبة للكتــب التــي 

بحوث الاجتماعية. لكـن، عنـدما نقابـل التقريـر المكتـوب و في إعداد ال تدرب على أبجديات المنهجية

الذي من المفترض أن ينقل بوفاء و صدق الأطوار الواقعية التي يمـر بهـا البحـث، مـع واقـع البحـث، 

بعـد ذلـك بق زمنيـا التصـور الـذي نبنيـه حولـه نكتشف بسهولة أن التساؤل المحوري الموجه للبحث يس

يتبلـــور. التســـاؤل الرئيســـي يبـــدأ بلحظـــة قـــد نســـميها " الشـــعلة"  حتـــاج إلـــى وقـــت كبيـــر حتـــىو الـــذي ي

Etincelle ضـخم يرغمنـا  علـى إحـداث ترتيبـات معينـة. التسـاؤل أ، شعلة تتحول مع الوقت إلى أمـر
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الرئيســي فــي مراحلــه الأولــى يشــبه بــرعم النبــات أو الجنــين و بعــد ذلــك يتطــور مــع الوقــت و بتطــوره 

 المختلفة. تتشكل من حوله دوائر الاهتمام 

تبلــور تصــور بحثــي لموضــوع  إذن، التســاؤل الرئيســي البســيط حينمــا يتطــور هــو الــذي يــؤدي إلــى

 ، الصدام الحاصل بين التقرير و الواقع الذي ينقله التقرير. ما. جلي إذن

قابـل الالمـوروث المنهجـي غيـر  سـمح لهـا بتجـاوزروحة لو ملكـت مقـدارا مـن الشـجاعة تمنت الأط

ريــر لــو ســمح بــذلك، لأبــرز التســاؤل الرئيســي أولا، مــارا بإظهــار جــذور هــذا التســاؤل و للمســاءلة. التق

كنــه الإشــكالية  بعــد ذلــك مراحــل تطــور التســاؤل ووصــولا إلــى مرحلــة نضــجه، حينئــذ فقــط، يمكــن فهــم

 التي صيغ حولها هذا التساؤل. 

مـــة اســـتفهام، خانـــت الشـــجاعة الأطروحـــة فـــي أمـــر ثـــان حينمـــا أرفقـــت مـــع التســـاؤل الرئيســـي علا

قابـل للمسـاءلة. التجربـة تخبرنـا بأنـه بالإمكـان التعبيـر عـن التسـاؤل الاحتراما للموروث المنهجي غيـر 

حتى بالأساليب التقريرية التي لا مكان لها لعلامـة الاسـتفهام سـواء كـان الأسـلوب شـفهيا  و الاستفهام

هــل أنــا أعبــر عــن تعجــب فحســب و  ! أم كتابيــا. فعنــدما أواجــه أحــدهم بقــولي: اليــوم، ثيابــك جميلــة

، أم أننــي عبــرت عــن اســتغراب و اســتفهام و تســاؤل مغلــف يجــب أن يقــرأ قــولي بأنــه تعجــب فحســب

بالتعجــب؟ هنــا أيضــا، تمنــت الأطروحــة لــو ملكــت مقــدارا مــن الشــجاعة مكنهــا مــن تغييــب التســاؤل 

لا يحتــاج إلــى علامــة  المحــوري علــى شــكله الاســتفهامي و اســتبدلته بالانشــغال البحثــي الــرئيس الــذي

 استفهام. 

 تنويهات مرتبطة بأسباب اختيار الموضوع.  -4

عــادة مــا يــدرج محــور أســباب اختيــار الموضــوع فــي مــذكرات الليســانس  و رســائل الماجســتير و 

أطروحات الدكتوراه، في مكان يتوسط تقريبا الفصل الأول، و هذا يعبر في اعتقادنا، على شـكل مـن 

. مـا الـذي يمنـع الباحـث ن التقرير المكتوب و الأطوار الواقعية لإنجـاز البحـثأشكال عدم الاتساق بي

فـي كتابـة تقريـر الأطروحــة أن يبـدأ بشـرح الأســباب و الظـروف التـي جعلتــه '' يختـار'' هـذا الموضــوع 

ـــار الموضـــوع ـــا مـــا توصـــف البحثـــي دون غيـــره؟ الكثيـــر مـــن الأســـباب المحيطـــة باختي ، و التـــي غالب

صــيريا قــوة البحــث مــن عدمــه. أســباب اختيــار الموضــوع بهــذا المعنــى، تقــع داخــل بالذاتيــة، تحــدد م

البحــث كمكــون رئيســي لا يمكــن الاســتغناء عنــه، و لا تقــع خــارج دائــرة البحــث، تتحــول عنــد الــبعض 

 .   des garnitures إلى مجرد أدوات تزيينية
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ختيــار الموضــوع فــي تمنــت الأطروحــة لــو ملكــت مقــدارا مــن الشــجاعة مكنهــا مــن إدراج أســباب ا

محطــة متقدمــة مــن كتابــة التقريــر تليهــا محــاور أخــرى لا تكــون بالضــرورة الإشــكالية و لكــن قــد تكــون 

 الدراسات السابقة أولا ثم تحديد المفاهيم ثانيا.

 السابقة و المشابهة. بالدراسات  تنويه مرتبط  -5

ــ رة الحضــور فــي الأطروحــات تفــادت الأطروحــة تقــديم الدراســات الســابقة و المشــابهة بالطريقــة كثي

 في الجامعات الغربية الجامعية في الجزائر، و اعتمدت طريقة حديثة فرضت نفسها 

و في بعض جامعات المشرق العربي التي نقلت التجربة. الطريقة الجديدة تلزم الباحـث علـى الـدخول 

مســؤوليات  فــي حــوار نقــدي مــع الدراســات الســابقة، يخرجــه مــن موقــف الحيــاد و يفــرض عليــه تحمــل

، أسـتاذ علـم التصورات التي يحملها حـول الموضـوع. تـدربنا علـى هـذه الطريقـة مـع الأسـتاذ علـى ليلـة

الاجتمــاع فــي جامعــة عــين الشــمس، القــاهرة، بمناســبة مشــاركتنا فــي دورة رفــع الكفــاءة العلميــة التــي 

فـي الفتـرة الممتـدة بـين نظمها مركز البحـوث و الدراسـات الاجتماعيـة لكليـة الآداب، بجامعـة القـاهرة، 

: الفكاهــة و . كمـا يمكـن للباحــث أو القـارئ العــودة مـثلا إلــى كتـاب19/12/2005و  10/12/2005

آليــات النقــد الاجتمــاعي، تــأليف شــاكر عبــد الحميــد و آخــرون، منشــورات مركــز البحــوث و الدراســات 

عـــرض الدراســـات  حتـــى يقـــف علـــى هـــذه  الطريقـــة الحديثـــة فـــي 2004الاجتماعيـــة، جامعـــة القـــاهرة 

 السابقة. 

 بتحديد المفاهيم.  ةمرتبط اتتنويه -6

و تــم تحديــدها  ت الأطروحــة فــي الفصــل الأول حيــزا كبيــرا لمحــور تحديــد المفــاهيمخصصــ  ·

بطريقة ابتعدت عن تقديمها في تعاريف بسـيطة لا تعبـر بوضـوح عـن مضـامينها. يجـب التمييـز بـين 

المفهــوم و هــو يظهــر فــي ســياق تعريــف مختصــر و بــين المفهــوم كســياق نظــري معقــد و متشــعب. 

حـث، لكـن، البحث عن التعاريف المرتبطة بمفاهيم الدراسة عملية سهلة لا تتطلب جهدا كبيرا مـن البا

 بالمقابل محاولة فهم هذه التعاريف في سياقاتها، هو المطلوب من الباحث وهو الأمر الشاق. 

إذن، وجـب التنويـه إلـى أن الحيــز الكبيـر الـذي يشــغله محـور تحديـد المفــاهيم فـي الأطروحـة مــرده 

اريف، علـى تسـبح فيهـا مفـاهيم الدراسـة و التـي تفسـر مضـامين التعـتفضيل النظر في السياقات التي 

 التعاريف المختصرة التي بعد ذلك تحتاج إلى تفسير سيكون مفقودا لو كان الاعتماد عليه فحسب. 

اعتمدت الأطروحة في تحديد المفاهيم على التحديد من الداخل حتى يمكن التمييز بـين هـذه  ·

 الطريقة و طريقة التحديد من الخارج. 
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لرئيســــية بمــــا تمثلــــه مــــن معــــاني و دلالات فـــــي التحديــــد مــــن الــــداخل يعنــــي تتبــــع المفـــــاهيم ا   

فـاهيم لتقيـيم الاتجاهات النظرية التي اهتمت بقضايا التجديـد الثقـافي دون أن يخضـع الباحـث هـذه الم

يقــع خــارج هــذه الاتجاهــات. أمــا التحديــد الخــارجي، علــى أهميتــه فــي دراســات أخــرى، فلــم تعمــل بــه 

مفــرط غيــر المجــدي. تحديــد المفــاهيم مــن الخــارج الأطروحــة لأنــه كــان ســيؤدي حتمــا إلــى التشــعب ال

معنــاه تتبــع المفــاهيم بمــا تمثلــه مــن معــاني و دلالات فــي التــراث السوســيولوجي العــام و قــد تتجــاوز 

عمليـة التتبـع هـذه حقــل السوسـيولوجيا لتغطـي حقـولا معرفيــة أخـرى، و ثـم فـي مرحلــة تاليـة تتبـع نفــس 

ـــر . تجنبـــت المفـــاهيم بعلاقتهـــا بموضـــوع البحـــث الأطروحـــة الطريقـــة هـــذه لأنهـــا تشـــجع الإطنـــاب غي

ـــر ممـــا تحـــل إشـــكالات. مـــثلا، لـــو عملـــت الأطروحـــة بهـــذه الطريقـــة  الهـــادف و تطـــرح إشـــكالات أكث

لصــعب تحديــد مفهــوم الثقافــة وحــده فــي أقــل مـــن مائــة صــفحة، و هــذه ليســت مبالغــة، بــالنظر إلـــى 

ن مفـاهيم الإسـتراتيجية، التجديـد الثقـافي و فـي تحديـد هـذا المفهـوم، ناهيـك عـ الحاصـل التعقيد الشديد

 العولمة. 

دعمـت الأطروحـة محـور تحديـد المفـاهيم بجملـة مـن الاسـتنتاجات اشـتقها الباحـث مـن الـزخم  ·

النظــــري الــــذي يلــــف المفــــاهيم كمــــا هــــي موظفــــة فــــي الاتجاهــــات النظريــــة قيــــد البحــــث. استحضــــار 

التــــي يمثلهــــا بــــين التــــراث النظــــري و  الاســــتنتاجات يخــــرج  الباحــــث مــــن وضــــعية الواســــطة الســــلبية

، و يجعله يتحمل قسطا من مسؤولية فهـم و توضـيح و ترتيـب القضـايا المرتبطـة بالمفـاهيم الأطروحة

الحاضـــرة فـــي الأطروحـــة. الاســـتنتاج قـــد يعنـــي فـــي المســـتوى الأول إعـــادة صـــياغة لقضـــايا موجـــودة 

  أصلا، و لكنه يعني خاصة فهم الباحث لتلك القضايا. 

 ه مرتبط بالتساؤلات الفرعية للدراسة. تنوي -7

تظهــر التســاؤلات الموجهــة للبحـــث أو الفرضــيات عــادة فـــي رســائل الماجســتير أو أطروحـــات     

الأخــرى أو ظهورهمــا معــا فــي نفــس العمــل  ن ســند منهجــي يشــرعن ظهــور إحــداها دوندو الــدكتوراه 

لبحــوث الاجتماعيــة و انتقــل البحثــي. جــدل كبيــر يحــوم حــول توظيــف التســاؤلات أو الفرضــيات فــي ا

هـــذا الجـــدل مـــن كتـــب المنهجيـــة لينتشـــر فـــي فضـــاءات مناقشـــة الرســـائل و الأطروحـــات. أطروحـــة '' 

'' لم يكـن بإمكانهـا أن تفلـت مـن هـذا الجـدل.  التجديد الثقافي في المجتمعات العربية في ظل العولمة

 حتمي الفصل فيها: طبيعة الموضوع فرضت على الباحث ثلاث خيارات منهجية كان من ال

 موجهات بحثية.ك: توظيف التساؤلات أولا

 كموجهات بحثية.  الفرضياتتوظيف  :ثانيا
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 : الجمع بين التساؤلات و الفرضيات. ثالثا

البحــث الــذي ينبنــي حــول التســاؤلات هــو فــي اعتقادنــا بحــث يــدرس موضــوعا لــم ينضــج التفكيــر   

الباحــث الــذي يشــتغل بالتســاؤلات يشــبه ذلــك الــذي فيـه حتــى و إن كــان هــذا الموضــوع كثيــر التــداول. 

الباحــث هنــا يتحســس طريقــه يلــج نفقــا مظلمــا و المصــباح الــذي يحملــه لا يضــيء إلا مســافة قصــيرة. 

فــي الموضــوع و كلمــا تقــدم كلمـــا و قــف علــى حقــائق يجهلهــا. الباحـــث علــى يقــين بأنــه فــي النهايـــة 

 ت الخروج من النفق. سيصل إلى مخرج النفق و لكنه بالتأكيد يجهل حيثيا

مــن جهتــه الباحــث الــذي يقــرر توظيــف الفرضــيات، يــدرس مواضــيع مؤسســة علــى رصــيد معرفــي 

ففرضـيات البحـث مهمـا خلنـا أنهـا ملـك الباحـث، هـي فـي الحقيقـة قائم بذاته و معالم منهجية شـائعة. 

عليهـا بالتنقيـب  فرضيات جاهزة أسهم الكثير فـي بلورتهـا و الباحـث مطالـب فـي المقـام الأول بـالعثور

 الهــادف و المســتمر و لــن يــلام إطلاقــا إن وظــف هــذه الفرضــيات مــن جديــد فــي زمــن و بيئــة مغــايرة

 عن الزمن و البيئة الذين وظفت فيها تلك الفرضيات في مراحل ماضية.

، و على ضوء التبرير أعلاه، أن الجمع بين التسـاؤلات و الفرضـيات فـي نفـس من الواضح إذن  

ي أمــر فــي اعتقادنــا غيــر مقبــول منهجيــا. الجمــع بينهمــا يؤشــر إلــى تــردد يعيشــه الباحــث العمــل البحثــ

، أمــا إزاء تحديــد طبيعــة بحثــه: التســاؤلات فــي البحــث تؤشــر إلــى البحــوث الاســتطلاعية فــي الغالــب

 الفرضيات فتؤشر إلى البحوث التجريبية. 

' التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات و عليه، يمكن التأكيد على الطبيعة الاستطلاعية لأطروحـة: '  

العربية في ظل العولمـة ''. و بالتـالي حضـور التسـاؤلات بـدل الفرضـيات يسـتمد شـرعيته  مـن طبيعـة 

 الموضوع قيد البحث. 

 fonctionو يجب التنويه من جهة أخرى إلى أن تساؤلات الأطروحة تؤدي وظيفـة استكشـافية  

exploratoire ـــة و لا ترقـــى إلـــى الوظيفـــة ال تـــي تؤديهـــا عـــادة الفرضـــيات. وضـــعت التســـاؤلات بغي

قراءة الكم الهائل من الإنتاج الفكري العربي الذي اهتم بقضايا التجديـد الثقـافي منـذ مطلـع التسـعينات 

 من القرن الماضي، و بذلك قد تسمى هذه التساؤلات بموجهات قراءة. 

 .  تنويه مرتبط باستمارة البحث التطبيقي -8

و  عموميــة شــديدة ســتمارة بــين الموقــف الــذي رأى فيهــامبحــوثين مــن أســئلة الاال تراوحــت مواقــف

نقـــص فـــي الدقـــة( تعليـــق الباحثـــة الجزائريـــة خولـــة طالـــب الإبراهيمـــي) و موقـــف البـــاحثين المصـــريين 
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الذين طالبوا بوضع اختيارات لكل سؤال( و هـذا مـا قمـت بـه لاحقـا) قبـل الإجابـة عـن الأسـئلة، و قـد 

، و ين المحتــرمين مــن أن الاســتمارة لــم تــراع الطريقــة الكلاســيكية فــي بنــاء أســئلتهاتأســف أحــد البــاحث

موقــف ثالــث تفاعــل مــع الاســتمارة إيجابــا و لكنــه تعامــل مــع الأســئلة بطريقــة انتقائيــة، فأجــاب علــى 

بعضها و تجاهل بعضها( محمد أكلي فراجي باحث جزائري في السوسـيولوجيا و محمـد أرزقـي فـراد، 

، و موقــف رابــع يبــين أن المبحــوثين اســتثمروا مــن الوقــت و التفكيــر حتــى يجيبــوا عــن ي)مــؤرخ جزائــر 

الأســئلة بكثيــر مــن الجديــة و الصــرامة العلميــة( رابــح ســبع باحــث جزائــري فــي السوســيولوجيا، فاطمــة 

الجربوعي، باحثة تونسية تهـتم بالقضـايا الثقافيـة، بـن صـميدة، باحـث تونسـي يهـتم بالدراسـات الثقافيـة 

، منصــف عبــد الجليــل، باحــث مــن المغــرب يهــتم بالثقافــات المقارنــة)، و أخيــرا اللســانياتلمقارنــة و ا

موقــف خــامس تجاهــل الاســتمارة و رفــض الإجابــة عنهــا( الــذين رفضــوا الإجابــة عــن الاســتمارة مــن 

 هم). لما يمثلونه يمنعني من ذكر أسماء ي السوسيولوجيا و احتراميكبار الباحثين الجزائريين ف

علـى ضــوء هــذه المواقــف الخمســة الرئيســة، يحـق للمطلــع أن يتســاءل: كيــف لاســتمارة بحــث أن   

 ؟ تولد مواقف مختلفة، بل تقع على حواف التناقض و التصادم

الإجابة بسيطة و واضـحة: أسـئلة الاسـتمارة متعبـة فكريـا و تتطلـب مـن المبحـوث اهتمامـا بالشـأن 

 ثقافة في المجتمعات العربية. الثقافي و اطلاعا متينا حول قضايا ال

هــل أخطــأت الأطروحــة باعتمادهــا هــذا النــوع مــن الاســتمارة و بعــدم الأخــذ بالاســتمارة الكلاســيكية 

كبيـر نســبيا مـن الأســئلة يتـوزع بــين الأسـئلة ذات الإجابــات المتعـددة و الأســئلة التـي تبنــى حـول عــدد 

 المفتوحة؟

: الأطروحــة تبحـــث و تـــدرس فــي موضـــوع فكـــري هــذا الســـؤال نميــل إلـــى الإجابــة بـــالنفي علـــى   

اكتشـافها بكثيـر  حول التجديد الثقـافي يجـب شائك و معقد، و تحاول رصد مواقف و اتجاهات نظرية

وحــة ليســـت مـــن طبيعــة تلـــك المعطيـــات ر. فالمعطيـــات التـــي تبحــث عنهـــا الأطر مــن الرزانـــة و الحــذ

 لاسـتمارة الكلاسـيكية بهـذا المعطـى(. الكيفـيلتحليـل الح صـالحة يقة القابلة للتكميم و من ثـم تصـبالدق

 لا تتوافق و التوجه البحثي للأطروحة.  )معطى الغاية من الاستمارة

، الأطروحة قصدت و بشكل واع أن تصاغ أسئلة الاستمارة بالشكل الذي صـيغت فيـه، و من ثم 

ن العـــرب ، امتحـــان يكشـــف كيفيـــة ارتبـــاط المثقفـــيقصـــدت أن تضـــع المبحـــوثين فـــي وضـــعية امتحـــان

 باختلاف مشاربهم و باختلاف الحقول المعرفية التي يشتغلون فيها، بالثقافة و قضاياها. 
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 ! الاســتمارة بشــكلها " الصــادم"، ســمحت ببــروز نتــائج بحثيــة حتــى قبــل إخضــاع نتائجهــا للتحليــل

نـة فـي مدو  الرفض المطلق للاستمارة نتيجـة لأنـه يفضـح المثقفـين الـذين يتعـاطون مـع الثقافـة كظـاهرة

كتــبهم و مقــالاتهم و حــواراتهم، و يرفضــون أو يتقاعســون أو يجهلــون حتــى أن الثقافــة ظــاهرة بحثيــة 

 أيضا. 

 لتفاعــل الإيجــابي الراقــي مــع الاســتمارة نتيجــة بحثيــة ثانيــة لأنــه يبــرز فئــة مــن المثقفــين مهمومــونا

ن دومـــا إلـــى مواضـــيع بالثقافــة ســـواء ظهـــرت بوجـــه التجديـــد الثقـــافي أو بأوجـــه أخـــرى. هـــؤلاء يحتـــاجو 

 بحثية تحفزهم باستمرار على التفكير في الثقافة. 

ـــة، لأن هـــذه  ـــة ثالث ـــة التـــي مارســـها بعـــض المبحـــوثين بحـــق أســـئلة الاســـتمارة نتيجـــة بحثي الانتقائي

نتقائية الأخرى التي يمارسها المثقف بحق الثقافـة، فيتعامـل مـع القضـايا التـي الالانتقائية تؤشر على ا

 قده غامضا و معقدا. متاحة و مفهومة و يتجاهل ما يعتا يعتقد بأنه

 ثانيا: تنويهات نظرية. 

 تنويه مرتبط بالمداخل النظرية الكبرى الخاص بقضايا التجديد.  -1

المهـــتم بقضـــايا التجديـــد و الإصـــلاح فـــي المجتمعـــات العربيـــة، يكفيـــه الرجـــوع إلـــى مجموعـــة مـــن 

بأنهـــا تجمـــع كلهـــا علـــى ضـــرورة العـــودة إلــــى  الكتـــب و الرســـائل الجامعيـــة و الأطروحـــات ليكتشـــف

الماضــي لفهــم قضــايا الحاضــر. هـــذا الفكــر أصــبح يــردد أســـماء أصــبحت مشــهورة و مرتبطــة بفكـــرة 

عبـد الحميـد بـن  أو فكرة النهضة، و منها محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، محمد إقبال، الإصلاح

 ي، حسن الترابي....باديس، أمين الخول

، ا شـــرعت فـــي تحســـس المســـار البحثـــي المرشـــح لأن يتوافـــق و غاياتهـــا البحثيـــةالأطروحـــة عنـــدم

ــــة و  ــــد التــــي شــــهدتها المجتمعــــات العربي واجهتهــــا معضــــلة التعامــــل مــــع قضــــايا الإصــــلاح و التجدي

الإســـلامية. الأطروحـــة فـــي مرحلـــة مـــن مراحـــل الإنجـــاز كـــان عليهـــا التعامـــل مـــع الانشـــغال النظـــري 

استنســـاخ المـــداخل النظريـــة الكبـــرى لقضـــايا التجديـــد و الإصـــلاح فـــي هـــل تتجـــه إلـــى إعـــادة التـــالي: 

و جـب التفكيــر  متداخلـة مــع بعضـها الـبعض، و مـن ثـمالمجتمعـات العربيـة و هـي كثيـرة و معقـدة و 

و بــين دراســة وضــعت لنفســها حـــدودا  جــديا فــي كيفيــة التوفيــق بــين هــذا الرصــيد المعرفــي التــاريخي

 ها. قرن الماضي و المرحلة التي تلتال زمنية هي فترة التسعينات من



13 

 

و من جهة أخرى، ألا يصـادر الاحتـرام الجـاف للحـدود الزمنيـة للأطروحـة ـ و قـد يعبـر عـن نزعـة 

ـ حـق البحـث فـي العـودة إلـى الماضـي   sociologisme réductionniste سوسـيولوجية اختزاليـة

المجتمعات العربيـة مـن إرهاصـات  لأهميته و غناه بمكونات معرفية تسهم بلا شك في فهم ما يختلج

تبقى مبهمة و غامضة في الوقت الحاضر، لأن محاولة سبر غورها، انفصـلت و عزلـت و تجاذبات 

ينكـــرون وجـــود حقيقـــة  نفســها عـــن ذلـــك الرصـــيد التـــاريخي، مـــع العلـــم أن المشـــتغلين بالإبســـتومولوجيا

ـــالعكس، كـــل حقبـــة هـــي مـــز  يج يجمـــع بـــين عناصـــر تاريخيـــة صـــافية مـــن العناصـــر الماضـــية، بـــل ب

 الماضي و عناصر الحاضر؟ 

ـــد " بالنزعـــة السوســـيولوجية  ـــزان و اختـــارت أن تتقي الأطروحـــة و ضـــعت شـــقي المعضـــلة فـــي المي

المداخل النظرية التاريخية بالرغم من أهميتها القصـوى.  الأطروحـة ربحـت الاختزالية " و " تجاهلت" 

زمنيــة للدراســة ومــا ارتـبط بهــا مــن غايــات بحثيـة ـ لكنهــا ــ بالتأكيــد ـ الكثيــر جــراء احترامهــا للحـدود ال

 في دراسة قضايا التجديد الثقافي.  أيضا خسرت ـ و بالتأكيد ـ الكثير بعدم استحضار التاريخ

 تنويه مرتبط بفصل نظري خاص بالعولمة.  -2

غم " الموضــة " معــدي رســائل الماجســتير و الــدكتوراه فــي الجامعــات الجزائريــة علــى تخصــيص تــر 

 صول نظرية للمفاهيم الرئيسية للدراسة، التقليد الذي ورث و يبقى مصدره المنهجي مجهولا. ف

هـذه  إنجـاز ا يثير الاستغراب في القضـية و أكثـر مـن أي أمـر آخـر، هـو لجـوء البـاحثين إلـىم   

خـذ شـكل وعـاء النظرية الخاصة بهذه المفاهيم كل على حـدة، فتظهـر و هـي "منتفخـة " و تأ الفصول

 ر قد يخزن حتى العناصر الهجينة، فتأتي تلك الفصول غريبة عن بعضها البعض. كبي

الأطروحــة علــى ضــوء هــذا الشــرح المنهجــي تفــادت أن تخصــص فصــلا كــاملا لمفهــوم العولمــة، 

وأذابت كل ما تعلق بالظاهرة في ثنايا البحث، يوجهها في ذلك المبـدأ المنهجـي الـذي يـنص علـى أن 

ـــأثير العولمـــة علـــى يهـــتالبحـــث السوســـيولوجي  ـــرات، و دراســـة ت ـــين المتغي ـــة الكائنـــة ب م بدراســـة العلاق

، يلـزم الباحـث علـى ما يخصنا. و عليه، فإن دراسة التأثير بـين المتغيـراتا هو التجديد الثقافي تحديد

بــذل الجهــد الضــروري لمــد الجســور، لــيس بــين الفصــول النظريــة فحســب، و لكــن بــين كــل محطــات 

تيجة لهذا التصور، لم يـتم الاهتمـام بالعولمـة، مفهومـا و ظـاهرة، إلا مـن خـلال إنجاز الأطروحة. و ن

، و العمــل بغيــر هــذه المقاربــة كــان كفــيلا بإقحــام الأطروحــة المكونــات التــي تتســق و الغايــات البحثيــة

في متاهات نظرية و معرفية قد تحيـد بالدراسـة عـن توجهاتهـا، بـالنظر ـ خاصـة ـ إلـى الإنتـاج الفكـري 

  ير الذي اهتم بالعولمة عالميا و عربيا. الغز 
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 .  التنمية مرتبط بموقعة موضوع الأطروحة في سياق علم اجتماعتنويه  -3

أصبح مألوفا في الجامعـة الجزائريـة أن تنجـز رسـائل الماجسـتير و الـدكتوراه تتنكـر للفـرع المعرفـي 

التابعــة لأقســام  العلميــة الــذي أدرجــت فــي خانتــه يــوم قبــول الموضــوع البحثــي فــي اللجــان و المجــالس

علم الاجتماع و للكليات التي تنضـوي تحتهـا هـذه الأقسـام. نـادرة هـي البحـوث التـي تبقـى وفيـة للفـرع 

بـالفرع مــن خـلال ربــط موضـوع الرســالة تستحضـر الرصــيد المعرفـي المــرتبط  مــن حيـث أنهــا المعرفـي

   .أو الأطروحة بذلك الرصيد

'' أن تموقـع البحـث  فـي المجتمعـات العربيـة فـي ظـل العولمـة حاولت أطروحة '' التجديد الثقافي  

النظريـة  الاتجاهـاتجتمـاع التنميـة بـإبراز الأبعـاد التنمويـة للفعـل الثقـافي و كـذا مسـائلة في ظل علـم ا

بقضــايا التجديــد الثقــافي مــن منطلــق النظريــات التنمويــة التــي تتعامــل مــع الثقافــة فــي الوقــت المهتمــة 

 وية. الراهن كعمليات تنم

ـــر  جتمـــاع التنميـــةة موضـــوع الأطروحـــة فـــي ســـياق علـــم اتتعـــاظم أهميـــة موقعـــ ـــالنظر إلـــى متغي ب

العولمــة الــذي يــرتبط بمتغيــر التجديــد الثقــافي. هــذا الإطــار المرجعــي يســمح بتتبــع عمليــات التجديــد 

ســهم العمليــات الفكريــة التجديديــة إلــى عمليــات ميدانيــة مــؤثرة ت تحــول الثقــافي و الوقــوف علــى حــدود

و التي بـدورها تـؤثر و تـدفع بعجلـة التنميـة المجتمعيـة  إيجابا في تنمية الثقافة في المجتمعات العربية

الشـاملة بغايــة تلبيـة الحاجــات المحليـة المختلفــة أولا، ومـن ثــم تـدعيم هــذه التنميـة المجتمعيــة لمواجهــة 

 ني. أو التكيف مع أو الإسهام في الجهد التنموي العالمي في المقام الثا

. مــن هــذا المنطلــق، يمكــن أن نعــرف طبيعــة توجهــات التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة   

هــل هــي توجهــات تتحــرك علــى أســس معرفيــة أكيــدة و بالتــالي هــي توجهــات تقــود إلــى أفعــال تنمويــة 

 و بالتــالي تتحــول إلــى تتحــدث عــن التنميــة و هــي جاهلــة لهــا مــؤثرة أم أنهــا توجهــات شــفهية و فكريــة

إلــى مزيــد مــن التقوقــع حــول الــذات و إلــى مزيــد مــن مخاصــمة الآخــر و نبــذه و حــرق أفعــال تــؤدي 

 الجسور معه. 
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الــذي اهــتم بعلاقــة المجتمعــات العربيــة بالعــالم  تحتــل القــيم حيــزا هامــا مــن الإنتــاج الفكــري العربــي

و بـــاختلاف الفـــروع  ماضـــي بـــاختلاف المشـــارب الفكريـــةالغربـــي منـــذ مطلـــع التســـعينات مـــن القـــرن ال

مـــن هـــذا الإنتـــاج الفكـــري تتبـــع أســـلوبا مباشـــرا فـــي تنـــاول موضـــوع القـــيم و يصـــل بـــه  المعرفيـــة. قســـم

و كمــا يقتــرح وصــفة قيميــة  التحليــل إلــى حــد اقتــراح قائمــة مــن القــيم تعــرف بهــا المجتمعــات العربيــة

غربـي تـارة أخـرى. أمـا القسـم الآخـر فتغيـب فيـه القـيم مفاهيميـا لمواجهة العولمة تارة ومواجهـة العـالم ال

 لكنها تحضر بقوة مضمونا و المتأمل في القضايا يكتشف ذلك بالقراءة المتأنية و الهادفة. 

و التجديــد ومــا ارتــبط بمــا يســمى بعصــر لا يخفــى علــى البــاحثين العــرب أن قضــايا الإصــلاح    

أخلاقية ووجوديـة و كانـت القـيم محـور تحركهـا. و بالتـالي، النهضة، شحنت دوما بمضامين دينية و 

 فإن الفكر التجديدي للأطروحة لم يفلت من تأثير ذلك الأمر. 

ســواء مــن  الأطروحــة بتخصيصــها فصــلا للقــيم إنمــا تؤكــد أولا بــأن التجديــد يطــرح قضــايا قيميــة  

إمكانيـة حدوثـه. و الثقافـة جانب الذين يدافعون عن جـدواه أو مـن جانـب الـذين يرفضـونه أو ينكـرون 

التــي تصــبو إلــى التجديــد تحتــاج إلــى نســق مــن القــيم يتــراوح بــين مــا هــو دينــي و أخلاقــي وتربــوي و 

 أثير. مهني و تقني و فني و رياضي...حتى تكون ذات ت

و تؤكــد الأطروحــة ثانيــا، بــأن النظــر إلــى الثقافــة كمحــور للتنميــة هــو اعتــراف أو ميــل أو طمــوح  

كونــات المحليــة للمجتمعــات و الثقــة فــي قــدرتها علــى إحــداث الحركيــة المطلوبــة علــى لاســتنهاض الم

حليـة سـواء نظـر إلـى هـذه القـيم كمكونـات مجميع المستويات و تكون القيم هي محور هـذه الحركيـة، 

 أو كمكونات '' مركبة '' تجمع بين ما هو محلي و ما هو عالمي. '' صرفة '' 



 

 

سم ــــالق
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 ة. ــكالية الدراســــإش

ـــع التســـع ـــذ مطل ـــاختلاف  ينات مـــن القـــرن الماضـــيدخـــل العـــالم من ـــر ب ـــة يصـــفها الكثي فتـــرة تاريخي

مشـــاربهم الفكريـــة و مـــواقفهم السياســـية و نفـــوذهم الاقتصـــادي و تـــأثيرهم الثقـــافي ، بعصـــر العولمـــة. 

قفــزت بالإنســانية، بــرأي الــبعض، إلــى مراتــب ســامية مــن حمــل معــه تحــولات و تغيــرات كبيــرة  عصــر

من عدم اليقين و الفوضـى و تفكيـك  ، فترةالتطور و التقدم، و أدخلت الإنسانية، برأي البعض الآخر

 خصوصيات المجتمعات. 

ــــي مطلــــع التســــعينات و مــــن خــــلال مضــــامينها  ــــداولها عالميــــا كمفهــــوم  ف مثلــــت العولمــــة منــــذ ت

ـــور فـــي  ـــى ســـائر المجتمعـــات تبل ـــة ضـــغطا قويـــا عل ـــة و الثقافي الاقتصـــادية و السياســـية و الاجتماعي

سـوقت مــثلا لفكـرة العـالم الواحــد و المـواطن العـالمي مــن مجموعـة مـن التصـورات و المواقــف الفكريـة 

 خلال عبارات برامج مثل '' العالم الجامح'' و '' العالم المسطح '' و '' نهاية الإقليم''. 

و جدت المجتمعات العربية و الإسـلامية نفسـها و بمـا يـرتبط بهـا مـن ثقافـة تقليديـة تـؤمن بمبـادئ 

 العمليـة جهة ثقافة جديدة  تطمح في العالميـة  و تـؤمن  بمبـادئ الثبات و السكون و التأمل، في موا

التغيـــر اللحظـــي. عمـــت الحيـــرة التـــي تزاوجـــت مـــع نســـبة عاليـــة مـــن التيـــه، و انكشـــفت الجاذبيـــة و  و

ـــة و تحـــرك العـــرب تجـــ و مؤشـــرات التـــردد اه العولمـــة  ففضـــح العجـــز فـــي فضـــاء المجتمعـــات العربي

، فانقســـموا و تشــتت صـــفوفهم  و حلـــت محــل الدهشـــة العلميــةهم العاطفيـــة التــي تحــركهم ذلـــك دهشــت

 اختلفوا في طبيعة الموقف و وأوجه التعامل مع العولمة. 

 لــرفض المطلــق لهــا و فريــق ثالــث ينــوسفريــق أعلــن القبــول المطلــق للعولمــة و فريــق ثــان أعلــن ا

الـثلاث  الكبـرى انـاتو داخـل هـذه الخبين هذا الفريق و ذاك الفريق و يصف نفسه بالفريق التوفيقي. 

 موقف تعرف به.  فرق و تختفي  و تعجز عن الثبات علىتظهر 

أنصــار العولمــة فــي المجتمعــات العربيــة يســتنجدون بنســق مــن المبــررات يشــرعن لهــم الموقــف و 

أشـهر هــذه المبــررات أن العولمــة قادمـة لا محالــة، و المجتمعــات العربيــة غيـر مخيــرة فــي أمــر الاخــذ 

تسح كـل مـا و مـن يصـادفه فـي مسـاره. يكي أشبه ما تكون على شكل '' تسونامي '' بها أو ردها، فه

إذا كــان الحــال كــذلك فمــن الأفضــل أن تخــرج المجتمعــات العربيــة إلــى مقابلــة العولمــة بمــا تملكــه مــن 
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أســباب القــوة و بمـــا تــوفره مـــن شــروط  عقلانيــة و مقصـــودة  و بمــا تـــؤمن بــه مــن قـــيم متجهــة نحـــو 

فيطالهــا التفكيــك و مــن ثــم تتعــرض إلــى عمليــة إعــادة  ن تــدخل إليهــا العولمــة عنــوةالمســتقبل، علــى أ

 البناء بمعايير خارجية بعيدة عن المعايير الذاتية للمجتمعات العربية. 

م،  يســـتنجدون بنســـق مماثـــل مـــن المبـــررات هخصــوم العولمـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، مـــن جهـــت

العولمـــة بتفكيـــك الثقافـــة المحليـــة و إذابـــة  اتهـــامراتهم يشـــرعن مـــوقفهم الـــرافض للعولمـــة و أشـــهر مبـــر 

وصهر الهويات الخاصـة فـي نمـط واحـد هـو الهويـة العالميـة المرنـة و المتنوعـة. يـدير الخصوصيات 

الذهبيـة '' و ''  '' العصـور  ماضـي بـاحثين فـي زخمـه عـن هؤلاء ظهورهم للعولمـة و يتجهـون نحـو ال

اللحظــات المضــيئة '' و '' الفــردوس الضــائع ''. يســترجعون ذلــك كلــه و يعــودون بــه إلــى الحاضــر و 

 يخاطبون به العصر. 

رة و شــاقة تتمثــل أولا فــي نفــض الغبــار عــن الثقافــة فريــق الثالــث، فيضــع لنفســه مهمــة خطــأمــا ال

و عناصــر  ءت لهـا، باحثــا عــن مقومــاتالعربيـة  و الــتخلص مــن الرواســب التـي شــابتها  و التــي أســا

و بقت حية عبر الأجيال  تمتلك من القوة و الوضوح ما يؤهلها للعيش في العصـر و التعـايش معـه. 

رة و الشـــاقة يتمثـــل فـــي العمـــل الـــدؤوب و المســـتمر علـــى الأخـــذ مـــن الشــق الثـــاني مـــن المهمـــة الخطـــ

 العولمة إلا ما يناسب ثقافة المجتمعات العربية. 

تت المواقف هذه كان لها الصدى على الحركة الفكرية في المجتمعات العربية منـذ مطلـع حالة تش

التسعينات من القرن الماضي فاختلفت المواقـف و تنوعـت حيـال العولمـة علـى ضـوء التنمـيط أعـلاه. 

عــلاه، و و فـي الحقيقـة، المواقـف الفكريـة مـن العولمـة، أســهمت بـدورها فـي ترسـيخ التنمـيط المـذكور أ

 ذلك.  لاقة جدلية لا مراء فيالع

لكـــن، و الملفـــت للاهتمـــام، هـــو أنـــه كلمـــا تقـــوى هـــذا التوصـــيف كلمـــا ازدادت الحاجـــة الملحـــة  و 

و المتصـادمة، بضـرورة جعـل الثقافـة محـورا و  تزايدت درجة الاقتناع عند الفرق الفكرية المتخاصـمة 

م مخاطبتها بما هو مناسـب. ظهـرت قاعدة ينطلقون منها لتقييم مضامين و توجهات العولمة و من ث

و اســتنادا إلــى هــذا التوجــه، دعــوات لــربط التنميــة بالثقافــة، بــل أكثــر مــن هــذا، إحــداث التنميــة حــول 

، و بطبيعـــة الحـــال اختلفـــت فـــي الثقافــة. بـــرزت اتجاهـــات فكريـــة متعـــددة حاولـــت بلــورة هـــذا المشـــروع

عـادة النظـر فـي دعـائم الثقافـة العربيـة بمـا مقارباتها، إلا أنها توافقـت فـي قضـية جوهريـة هـي حتميـة إ
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ــ مــن المفــاهيم بقــي وفيــا للتفكيــر  رز و لازم هــذا التوجــه الفكــري نســقتمليــه روح العصــر. و عليــه، ب

 ر، التطوير، التحسين، التحديث و أخيرا التجديد. يه شاعت مفاهيم مثل التغينالواقعي، و م

التجديــد الثقــافي منــذ مطلــع التســعينات تحــول مــن كونــه تــرف فكــري إلــى خيــار اســتراتيجي، يجســد 

ـــال الثقافـــة  ـــر الرســـمية، حي همـــوم و هـــواجس المفكـــرين العـــرب و المؤسســـات العلميـــة الرســـمية و غي

العربيـــة التـــي يجـــب أن تطالهـــا عمليـــات التحســـين و التطـــوير و التحـــديث بغايـــة تجنيـــب المجتمعـــات 

 وضعية العزلة القاتلة في عصر قوامه التواصل.  العربية

تلقفــت مجموعــة مــن الاتجاهــات الفكريــة فــي المجتمعــات العربيــة مقولــة التجديــد الثقــافي و وظفتهــا 

 في أطاريحها بمقولات تحدد في النهاية مواقف صريحة من العولمة. 

ملامحـــه الراهنـــة و  الاتجـــاه الـــذي ينـــادي بضـــرورة اقتحـــام العصـــر الرقمـــي و الإســـهام فـــي تحديـــد

المســـتقبلية، يشـــحن التجديـــد الثقـــافي بمضـــامين تتـــواءم و هـــذه الغايـــة المعلنـــة. و مـــن جهتـــه الاتجـــاه 

لإحــداث التجديــد علــى مســتوى الثقافــة العربيــة غيــر اتبــاع مقاربــة نقديــة ، لا يــرى مــن وســيلة النقــدي

 و ما هو مقبول. تعتمد البرامج النقدية التي تتيح إعادة قراءة ما هو متعارف عليه 

اري يوسع من أفق المفهوم و يجعله تجديـدا حضـاريا و لـيس تجديـدا ثقافيـا فحسـب، الاتجاه الحض

و منطلـــق هـــذا التمييـــز هـــو أن الحضـــارة العربيـــة و الإســـلامية كانـــت دومـــا فـــي علاقـــة تواصـــل مـــع 

هـو مسـتجد فيهـا لا بـد أن تتعامـل مـع تلـك الحضـارات بمـا  و ، و بالتـالي و إن كـانالحضـارة الغربيـة

أو خارجهــا، فإنـــه يتعـــين علـــى مســـتوانا أن نحـــدد فضــاء الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية فضـــاء لتـــدخلنا 

 الفكري بدلا من فضاء الثقافة. 

يطمح الاتجاه المعرفي من جهته السمو بالتجديد الثقافي من مرتبة الإسـهام الفكـري المنغلـق علـى 

الثقافــة عربيـــا و إســلاميا و لكـــن م التــراكم المعرفــي فـــي نفســه إلــى مرتبـــة الإســهام الفكـــري الــذي يـــدع

عالميـا أيضـا. و التــراكم المعرفـي كمـا يحــدده الاتجـاه المعرفـي هــو ذلـك التـراث المعرفــي الـذي يحــافظ 

 على تراث المجتمعات العربية و لكن بجعله حركيا متفاعلا مع العصر. 

هــو قيمــي المنطلــق. و  الهتلفــت أشــكهــة هــي أن التجديــد مهمــا اخينطلــق الاتجــاه القيمــي مــن بدا

عليــه، يضــع هــذا الاتجــاه نســق القــيم التــي عرفــت بهــا المجتمعــات العربيــة و الإســلامية فــي مواجهــة 
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نسق القيم في العـالم الغربـي، فيظهـر النسـق الثـاني بمظـاهر الهيمنـة و الغطرسـة و الإفسـاد و يظهـر 

الضـحية و التبعيـة و السـكون و الخنـوع. التجديـد الثقـافي عنـدما يتخـذ القـيم موضـوعا الثاني بمظاهر 

له، فإنما يفعـل ذلـك لكـي ينـتج جملـة مـن القـيم تواجـه بهـا المجتمعـات العربيـة الإسـلامية مفاسـد القـيم 

 الغربية. 

        الحداثــةة لمضــمون الثقــافي إلــى فضــاء المبــادئ المحــدد و اخيــرا يتجــه الاتجــاه الحــداثي بالتجديــد

ـــدعو( مـــع اخـــتلاف تعاريفهـــ ـــة إ ا) و التـــي فـــي مجملهـــا ت لـــى التســـلح بالثقافـــة المســـتقبلية و نبـــذ الثقاف

 الماضوية. 

لفكريـــة المـــذكورة أعـــلاه فـــي عصـــر يكـــاد يحصـــل ادراســـة التجديـــد الثقـــافي علـــى ضـــوء التوجهـــات 

ضـايا تكتسـي أهميـة قصـوى توصيفه بالعولمي، تتيح الوقـوف بحثيـا علـى جملـة مـن الق الإجماع حول

تفســر طبيعــة الثقافــة التــي تبتغيهــا المجتمعــات العربيــة لنفســها فــي الوقــت الــراهن كمــا توضــح طبيعــة 

الثقافــــة عنــــدما تكــــون فــــي حالــــة تواصــــل  مــــع ثقافــــة العصــــر التــــي لا يمكــــن أن تتطــــابق مــــع ثقافــــة 

 لتطابق. من أجل هذا االمجتمعات العربية حتى و إن بذل العرب الممكن و المحال 

تتصف ثقافة العصر بأنها هجومية، لا تستأذن و لا تطلـب ترخيصـا لتحتـل الفضـاءات أو تحـدث 

التــأثير المرغـــوب بتصــورها و المســـتهجن فــي تصـــور الثقافـــة العربيــة. و عليـــه يفــرض علـــى التجديـــد 

لثبــات الثقــافي خيــار البقــاء ( و هــو فــي الحقيقــة لــيس خيــارا) فــي وضــعية الــدفاع مســايرا الســكون و ا

و منـه   الذين تتميز بهما الثقافة العربية. أو يتجاوز هذه الوضـعية و يتحـول إلـى الوضـعية الهجوميـة

تطـرح قضــية الآليــات و الغايـات بحــدة كبيــرة. ثقافــة العصـر تقــوم علــى التغيـر اللحظــي و يمــس عــالم 

ما كانــت الفتــرة فبعــدالأفكــار كمــا يمــس عــالم تجســيد الأفكــار فــي ممارســات واقعيــة فاعلــة و فعالــة. 

لـى أشـهر نولوجية تمتد إلى سنوات ، تقلصـت إالزمنية الفاصلة بين الاكتشاف العلمي و تطبيقاته التك

فقي لا نهايـة لـه.  لاقح و الأفكار تتـدافع فـي مسـار تـدالنظريات ذاتها تتكاثر و تت و ربما إلى أسابيع.

الـزمن فــي الثقافــة  الـزمن. الشــواهد الامبريقيــة تـوحي بــأن أمـا الثقافــة العربيـة فتمتلــك علاقــة غريبـة مــع

طعـات فيــه، تخصـص للمســاءلة و المراجعــة و تقعلـى شــكل خـط متواصــل لا ون العربيـة أشــبه مـا يكــ

النقد الذاتي. الزمن في الثقافة العربية يشبه ذلـك الوعـاء الضـخم  الـذي يغـرف منـه و لا يلاحـظ البتـة 

تتجاهــل هبــوط مســتواه. و عليــه، فــإن التغيــر فــي  لثقافــة تتغافــل وتنــاقص بــل أن هــذه ابــأن مســتواه ي
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بــل لا يعتــرف لهــا بهــذه القـــدرة. و  الثقافــة بطــيء، و الأفكــار إن تغيــرت لا تحــدث التــأثير المرغــوب

بالتــالي، فــإن التجديــد القــافي فــي بيئــة الثقافــة العربيــة يظهــر كمحفــز حركــي  و حيــوي يحــاول إنعــاش 

السـكون و مـن شـدة طغيـان ذلـك عليـه أصـبح  يتـوهم الحركيـة و الحيويـة  جسد ثقافي ألف الخمـول و

 عنما يعاتب على مراوحته المكان، في الوقت الذي كل شيء يتحرك و يتغير من حوله. 

جاذبيـة ثقافـة العصـر تضـمن لهـا التغلغـل و الانتشــار فـي أكثـر الفضـاءات انغلاقـا، و هـي تســمح 

القوة و لم تعد الهيمنة العسكرية و السياسية فـي رأس قائمـة و  بتسويق الأفكار و السلع المادية بنفس

لتلـــك الوســـائل. توافـــه الامـــور  مهـــدســـائل الهيمنـــة و الســـيطرة، بـــل الإغـــواء عـــن بعـــد هـــو الطريـــق الم

و التــي بمــا تمتلــك مــن مــؤثرات  قافــة العصــر إلــى مصــادر للقيمــة الجماليــة و الفنيــةثتحولهــا جاذبيــة 

 نا عليها فلا يمكنه الاستغناء عنها. تخدر مستهلكها فيصبح مدم

ـــد الثقـــافي فـــي المجتمعـــات العربيـــة، يظهـــر كمـــا لـــو أنـــه يطمـــح إلـــى إنشـــاء  بهـــذا المعنـــى، التجدي

اســـتراتيجية مضـــادة تفضـــح الجاذبيـــة الخادعـــة لثقافـــة العصـــر، أو هـــي اســـتراتيجية تعتـــرف بصـــدقية 

عقلانــي  و الفعــال لأحســن و أفضــل مــا و لكنهــا تقتــرح لهــا نــدا مــن التســويق ال جاذبيــة ثقافــة العصــر 

عرفت به الثقافة العربيـة ماضـيا و حاضـرا.  و هـذا يمـر حتمـا مـن بوابـة المحلـي قبـل بوابـة العـالمي. 

مـن غيــر المنطقــي مــثلا أن تحتفـل المجتمعــات العربيــة بقــيم العلــم مـن خــلال استحضــار جــوائز نوبــل 

ــم و المــؤمنين بــه فــي التــي تحصــل عليهــا بعــض العــرب الاســتثنائيين فــي الوقــت  الــذي يحاصــر العل

مـــن غيـــر المنطقـــي أيضـــا أن تـــروج الحكومـــات العربيـــة و مؤسســـاتها الرســـمية لـــلأدب مجتمعـــاتهم. 

العربي الرفيع في الخارج، في الوقت الذي يعيش فيه الكثير مـن أدبـاء العـرب فـي المنفـى القسـري، و 

ـــة أو تحاصـــ ـــة يـــزج بهـــا فـــي الســـجون و الإقامـــات الجبري ـــاتهم التـــي لا تعـــرف البقي ر أفكـــارهم و مؤلف

 الانتشار إلا عبر القنوات السرية.

دراســة التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة فــي ظــل العصــر العــولمي يقتضــي الوقــوف عنــد 

 القضايا التالية: 

هنـا. هـل يقصـد  أولا: تحديد طبيعة ما يسـمى تجديـدا ثقافيـا. جملـة مـن الانشـغالات تفـرض نفسـها

. أم بالتجديـد الثقـافي تلـك العمليــات التـي تصـيب الثقافــة العربيـة و تقتـرب فــي مناحيهـا مـن التكتيكــات

المقصـود هــو عمليــة ضــخمة قائمــة علــى أســس مفكـر فيهــا، مســتمرة فــي الوقــت و لهــا غايــات تطمــح 
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بـــا فـــي تحقيـــق تلـــك بلوغهـــا و يـــوفر لهـــا مـــن الإمكانيـــات الماديـــة و الشـــروط المعنويـــة مـــا يســـهم إيجا

 الغايات المنشودة. بهذا المعنى يقترب التجديد الثقافي من معنى الاستراتيجية. 

فــــي هــــذا البعــــد يمكــــن الانشــــغال بجهــــود ثانيـــا: تحديــــد الفــــاعلين المــــؤثرين فــــي التجديــــد الثقـــافي. 

جمــاعي المفكــرين و المثقفــين العــرب  بصــفتهم المفــردة كمــا يمكــن الانشــغال بجهــودهم الممثلــة لعمــل 

وية تحـت العمـل الحكـومي فـي مسـار التجديـد ن تنخـرط الهيئـات و المؤسسـات المنضـهادف. يمكـن ا

 الثقافي فيتخذ بذلك مظاهر سياسية. 

الغايـات تتنــوع ربمـا بتنــوع الــذين يسـطرونها و يخططــون لهــا. ثالثـا: الغايــات مـن التجديــد الثقــافي. 

لقبــول بهــا. قــد تكــون الغايــة تمويهيــة و قــد تكــون قــد تكــون الغايــة رفــض العولمــة و قــد تكــون الغايــة ا

صــادقة. قــد تكــون الغايــة مخاطبــة الــذات العربيــة و نقــدها و قــد تكــون الغايــة إعــلان الــولاء للآخــر و 

 الذوبان فيه. 

ينصــــب الاهتمــــام علــــى ذلــــك التنســــيق الحاصــــل بــــين رابعــــا: الانتشــــار الأفقــــي للتجديــــد الثقــــافي. 

تجمعهــا قواســم مشــتركة، أو التنســيق بــين الســواد الأعظــم مــن هــذه مجموعــة مــن المجتمعــات العربيــة 

المجتمعـــات، أو التنســـيق بـــين كـــل المجتمعـــات العربيـــة. و عليـــه تتعـــدد أنمـــاط التجديـــد الثقـــافي، مـــن 

تجديـد ثقـافي إقليمـي( دول شـمال إفريقيـا، دول مجلـس التعـاون الخليجـي...)، و تجديـد ثقـافي غالــب، 

 و تجديد ثقافي جماعي. 

مســا: عوائــق التجديــد الثقـــافي. تتــراوح هــذه العوائـــق بــين مــا هــو داخلـــي و مــا هــو خـــارجي. و خا

ـــل العوائـــق السياســـية و الاقتصـــادية و  ضـــمن هـــذه الثنائيـــة تبـــرز عوائـــق ذات مضـــامين مختلفـــة، مث

 الاجتماعية و الثقافية. و قد يتحول الساهرون على التجديد الثقافي إلى عوائق. 

إلـــى كـــل هـــذه القضـــايا المرتبطـــة بالتجديـــد الثقـــافي، أن الدراســـة لا يمكـــن ان  الاكيـــد، و بـــالنظر  

 تغفل عن محورين أساسيين يجب إيلائهما اهتماما خاصا:

الأمــــر المحــــوري الأول: تتحــــدد مضــــامين التجديــــد الثقــــافي فــــي الأعمــــال الفكريــــة المندرجــــة فــــي 

هـــات حيــــال الأزمنــــة الحضــــارية بالتصـــورات التــــي تتضــــمنها هــــذه الاتجا الاتجاهـــات النظريــــة الســــت
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الـثلاث.  وهــو منطــق يعتمــده المفكــرون و المثقفــون فــي تحديــد أوجــه تعــاملهم مــع العولمــة، انفعــالا و 

 فعلا، ورفضا وقبولا و تكييفا. 

بـأدوارهم  الأمر المحوري الثاني: يضطلع المثقفون العـرب قبـل غيـرهم مـن الهيئـات و المؤسسـات 

 مصير التجديد الثقافي و تتحكم في مآلاته.  و مهام مصيرية ترهن

تتبع الامرين المحورين أعلاه هو ما تقتـرح الدراسـة القيـام بـه مـن خـلال تحليـل مضـامين الأعمـال 

تعاملــت مــع العولمــة كثقافــة ضــاغطة و الفكريــة التــي ظهــرت منــذ مطلــع التســعينات فــي بيئــة عربيــة 

 مهيمنة. 

 ل مع التساؤل البحثي التالي: الدراسة بهذا السياق تحاول أن تتفاع

م��ا ه��ي مض��امين التجدي��د الثق��افي الت��ي أفرزته��ا أوض��اع المجتمع��ات العربي��ة ف��ي تعامله��ا م��ع 

العولم��ة و الت��ي ك��ان له��ا ص��دى ف��ي الأعم��ال الفكري��ة للمثقف��ين الع��رب من��ذ مطل��ع التس��عينات م��ن 

 إلى و قتنا الراهن؟  القرن الماضي

 :  و يتفرع التساؤل الرئيسي إلى 

كيف تتحدد مضامين التجدي�د الثق�افي ف�ي الاتجاه�ات النظري�ة المختلف�ة بمرجعي�ة الأزمن�ة أولا: 

 الحضارية الثلاث؟ 

: م���ا ه���ي أدوار و مه���ام المثقف��ين الع���رب ف���ي التجدي���د الثق���افي الحاض���رة ف���ي مض���امين ثانيــا

    التي تحددها مرجعية الازمنة الحضارية الثلاث؟ الاتجاهات النظرية 

 اختيار الموضوع.  أسباب

موضـوع التجديــد الثقــافي فـي المجتمعــات العربيــة و ســباب التــي جعلتنـي أولــي اهتمامــا لتعـددت الأ

طرق أو أوجه تفاعلاته مع عصر العولمة، إلا انه بالإمكان تصنيف هذه الأسباب إلـى مـا هـو ذاتـي 

 و إلى ما هو موضوعي. 

 الأسباب الذاتية.  -1

تي أقصــاها بضــرورة البحــث فــي موضــوع العولمــة عنــدما قــررت تقــديم مشــروع وصــلت قنــاع - أ
أطروحة  الدكتوراه، و قراءاتي الأولى قادتني إلى مفهوم التجديد من خـلال خاصـة مقالـة ظهـرت فـي 
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، لصــــاحبها كمــــال عبــــد اللطيــــف و الموســــومة بـــــ:" فــــي التجديــــد الثقــــافي: *مجلــــة المســــتقبل العربــــي
 " الغزو الثقافي. ملاحظات أولية في مفهوم

وبهـــذا المعنـــى أســـتطيع أن أؤكـــد أن الموضـــوع جـــاء فـــي ســـياق انشـــغالي بموضـــوع العولمـــة وهـــو 

 موضوع أعقد و أشمل من قضية التجديد الثقافي التي تبدو جزئية. 

قـــررت مـــن خـــلال إنجـــازي لهـــذه الأطروحـــة التحررــــ ولـــو ظرفياــــ مـــن القالـــب المعرفـــي الـــذي  - ب
يا الميدانية، التطبيقية و الحركية في علم الاجتماع مقابل التجنـب المسـتمر يجعلني أهتم كثيرا بالقضا

للقضــايا الفكريــة التــي كانــت تتعبنــي و تــؤرقني ـ أو هكــذا توهمــت ـ فــي وقــت مــن أوقــات مســاري 
 الأكاديمي. 

و الثقافية و بتمفصلاتها العولمية، جعلتنـي أقـف علـى  الاستراتيجيةدراسة قضايا التجديد بأبعادها 

حجم التفكير و الإبداع اللذان استثمرا لفهم كنه هذه القضايا على يد مفكرين و بـاحثين عـرب كثـر و 

 من مشارب فكرية عديدة و مختلفة.

العمــل الفكـــري الــذي أنجزتـــه حـــول التجديــد الثقـــافي ـ و الـــذي سيضـــاف إلــى الأعمـــال الأخـــرى  

ـــد أســـميه المتـــ وفرة حـــول الموضـــوع ـ جعلنـــي أبتعـــد عـــن ذلـــك الاتجـــاه مـــن السوســـيولوجيا  الـــذي ق

 بسوسيولوجيا الواقع. 

لأطروحـة الـدكتوراه حـول التجديـد الثقـافي، مكننـي مـن العـودة إلـى الاهتمـام بمجـالات  إنجـازي -ج

ـــة المرتبطـــة ـــافي. هجـــرت الاهتمامـــات البحثي بالشـــأن  تخصصـــي الأصـــلي، وهـــو علـــم الاجتمـــاع الثق

ـــة أولا ـــدة انشـــغلت أثناءهـــا بالقضـــايا التربوي ـــافي و الفعـــل الثقـــافي لســـنين عدي ـــم بكـــل مـــا يـــرتبط الثق  ث

 جتماع الحضري في مرحلة تالية. بقضايا علم ا

 :  الأسباب الموضوعية -2

ســنة الأخيــرة فــي الأوســاط الفكريــة العربيــة و الخارجيــة،  يكــاد يحصــل الإجمــاع فــي العشــرين - أ
افـــة فـــي تنميــة المجتمعـــات. فبعـــد إفـــلاس طروحــات التنميـــة الاقتصـــادية و التنميـــة حــول محوريـــة الثق

السياسية ، التفت المفكرون و الإستراتيجيون إلى البعد الثقافي و ما قـد يسـهم فيـه إيجابـا فـي مواجهـة 
أزمـــات المجتمعـــات العربيـــة، ولـــم يتعـــاملوا مـــع الثقافـــة كعامـــل مســـاعد فـــي التنميـــة، ولكـــن أكـــدوا فـــي 

ـــى آثارهـــا الدائمـــة و طروحـــ ـــى شـــمولية الثقافـــة وطابعهـــا الميـــداني التطبيقـــي و الحركـــي و عل اتهم عل
 المستمرة. 

                                                             
*
 109كمال عبد اللطيف: التجديد الثقافي: ملاحظات أولية في مفهوم الغزو الثقافي. مجلة المستقبل العربي، عدد   

 .12ـ  4، ص 1988،  10السنة 
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سياق تاريخي كهذا ـ و الذي يكـاد يسـقط علـى الثقافـة هالـة قدسـية ـ يصـعب علـى الأسـتاذ فـي  في

الجامعـــة و الطالـــب، و المهـــتم بالفعـــل الثقـــافي عمومـــا، أن يبقـــى فـــي منـــأى عـــن القـــوة التأثيريـــة لهـــذا 

وع السياق التاريخي، الذي تبـرز فيـه قوالـب معرفيـة جديـدة لـم نخبرهـا مـن قبـل. إذن، اهتمـامي بموضـ

 التجديد الثقافي، يمكن في اعتقادي تفسيره بما أوضحته أعلاه. 

أصـبحت الثقافـة و بشـكل صـارخ ـ إضـافة إلـى كونهـا محـور التنميـة فـي المجتمعـات ـ عامـل  - ب
نفـور و تجــاذب داخــل المجتمــع الواحــد وداخــل مجموعـة مــن المجتمعــات المتجانســة ثقافيــا، و لكــن و 

ـــل مـــن المجتمعـــا ـــين كت ـــر مـــن هـــذا، ب ـــا و حضـــاريا( المجتمعـــات العربيـــة و أكث ـــر متســـقة ثقافي ت غي
ســنة الماضـية، قلاقــل محليـة و عالميــة  الغربيــة). عـاش العــالم فـي العشـرينالإسـلامية ـ المجتمعـات 

لإخضـاع شـعوب بأسـرها انطلاقـا مـن طروحـات وظفـت  فيها الثقافة و شنت الحـروب و  أٌستحضرت
بمظهـر عنصـري، فاشـي و مهـيمن، طروحـات تلقفهـا الساسـة فكرية قدمت الثقافـة فـي تحليلاتهـا فيهـا 

 ليس لبناء الإنسان و لكن لإهانته و استغلاله و استعباده.  افي بلدان عدة و وجهوه

الســــياق التــــاريخي الــــذي نعيشــــه، يعلمنــــا بــــالكثير مــــن الوضــــوح، بــــأن الثقافــــات، كــــل الثقافــــات   

، و حتــى المجتمعــات المتقدمــة و كلهــاالحاضــرة معرضــة لأن تفقــد مــن خصوصــيتها، الــبعض منهــا أ

هـــذا الســـياق إن اســـتوعبه المثقـــف العربـــي، و إن ســـعى إلـــى  مـــن الهيمنـــة الثقافيـــة الأمريكيـــة. تشـــكو

فهمه، لن يترك له خيارا إلا أن يسـتثمر مـن وقتـه و فكـره و جهـده لإعطـاء الفعـل الثقـافي مـا يسـتحقه 

ضـايا الثقافـة السـطحية و مظـاهر الابتــذال مـن الاهتمـام، بشـرط أن لا تشـغله عـن مـا هـو مصـيري، ق

 التي يروج لها " المثقفون اللقطاء" أو كما وصفهم محمد عابد الجابري.

مقارنــة بمجتمعــات عربيــة أخـــرى مثــل مصــر، المغــرب أو حتـــى لبنــان الــذي أنهكتــه نزاعاتـــه  -ج

، ازائـر، اهتمامـا ضـعيفسنة الماضـية فـي الج دو الاهتمام بالثقافة في العشرينالمذهبية و الطائفية، يب

، ظرفـــي التوجـــه ومتقطـــع الظهـــور. تتخـــذ الثقافـــة مظـــاهر الاســـتعراض و البحـــث عـــن البريـــق اشـــحيح

قــافي العربــي ثالخــادع للأضــواء، وقلمــا ذهبــت إلــى عمــق الأشــياء. فــي المغــرب مــثلا، يقــوم المركــز ال

ءلات نقديـــة لواقـــع هـــذه بنشـــر المئـــات مـــن الكتـــب تتنـــاول الثقافـــة العربيـــة و الكثيـــر منهـــا يقتـــرح مســـا

الثقافة، و في اعتقادي تسهم مـن حيـث يـدري أصـحابها أو يجهلـون ذلـك، فـي عمليـة التجديـد الثقـافي 

إذا نظرنا إلى التجديد من زاوية الإبداع. ومن جهته، يقوم مركز دراسات الوحـدة العربيـة فـي بيـروت، 

ذلك من خـلال نشـر الكتـاب  وله إنجاز مشروع نهضوي عربي جديد بنشاط خارق يستهدف في مجم
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الراقــي و الهــادف، وكــذا مــن خــلال تنظــيم نــدوات و مــؤتمرات يلتقــي فيهــا كبــار المفكــرين و البــاحثين 

 العرب لتدارس حالة الثقافة العربية. 

جغرافيا، حاضرة بشكل لافت فـي الخريطـة المعرفيـة، خاصـة مـن خـلال حركـة  الكويت، الصغير 

. و لا و عــالم الفكــر لميــةاالثقافــة الع ب المعرفــة المشــهورة و مجلتــيلســلة كتــالترجمــة التــي تقودهــا س

 يخفى على أحد أن الترجمة هي أحد الروافد المحورية في التجديد الثقافي. 

أن نسترســل فــي ذكــر نمــاذج أخــرى مثــل مؤسســة الفكــر العربــي و نشــاطها الكبيــر الــذي  و يمكــن 

كلـــل بنشـــر تقريـــرين حـــول التنميـــة الثقافيـــة فـــي الـــوطن العربـــي فـــي الســـنوات الأخيـــرة فرضـــا نفســـيهما 

كمــرجعين لا يمكــن الاســتغناء عنهمــا. و يمكــن أن نــذكر مركــز التجديــد الثقــافي الــذي يرأســه المفكــر 

ي المــيلاد. كــل هــذه النمــاذج تؤكــد وجــود حركيــة تتطلــع إلــى مــا هــو أفضــل و الأحســن، الســعودي زكــ

ـــداعي، و ببعـــد الترجمـــة و بعـــد  ـــافي ببعـــدها الإب ـــر فـــإن مســـألة التجديـــد الثق ـــالرجوع إلـــى الجزائ لكـــن ب

المساءلات النقدية، تكاد تكون منعدمة باستثناء بعض الأقلام التي حملت هم الشـأن الثقـافي وقـدمت 

 ت نظرية لما يجب أن تكون عليه علاقة الثقافة العربية بالثقافة العولمية. تصورا

ومـن بـين الأعمــال التـي أراهــا تنـدرج تحــت خانـة الأعمــال التجديديـة فــي الثقافـة، مــا نشـره الأســتاذ 

العربــي ولــد خليفــة، رئــيس المجلــس الأعلــى للغــة العربيــة حاليــا، ومــا نشــره الأســتاذ مصــطفى شــريف 

   .و البحث العلمي الأسبق و سفير الجزائر بمصر سابقا وزير التعليم

على ضوء ما أوضحت أعلاه، يمكنني أن أصـرح بكثيـر مـن التواضـع، بـأن الدراسـة التـي أنجـزت 

تحــاول أن تقـــدم نفســـها إســـهاما ولـــو كـــان متواضـــعا فــي بعـــث حركـــة التفكيـــر الهـــادف و الجـــاد حـــول 

بــين قوالــب ثقافيــة وافــدة، وهــذا ســبب أراه محفــزا لأي  الثقافــة فــي الجزائــر و ســبل مــد الجســور بينهــا و

 مثقف جزائري لا يعلن الحياد في أمور مصيرية. 

سـنة الأخيـرة تنتقـد الثقافـة العربيـة انتقـادا لاذعـا لأنهـا  العشـرينالكثير من الأعمال الفكرية في  -د

إلـى مكــون أساســي ثقافـة مهووســة بالماضـي، ثقافــة تعــيش حاضـرها بأشــباح الماضـي، و ثقافــة تفتقــر 

 هو الوعي بالمستقبل. 

هـذه الأعمـال الفكريـة العربيـة تتفـق مـع الأعمــال الغربيـة حـول فكـرة تعامـل الإنسـان مـع الماضــي. 

لـم يفـك عقدتـه مـع الماضـي، ولـو لـم يستشـرف  تقـدم لـوالإنسان الغربـي مـا كـان ليحقـق مـا حققـه مـن 

حاضره بالشـكل الـذي نعرفـه. ومـن هنـا أصـبح  آفاق المستقبل و اتجاهاته، الأمر الذي مكنه من بناء
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الـذي ظهـر فـي أعمـال المفكـر الإنجليـزي أنطـوني  the riskبالإمكان آن نستوعب مفهـوم المخـاطرة 

حدوثـه  دم و إن كـان يسـتمد أسـباب مشـروعيةجيدنز. التجديد الثقافي ـ كما أراه ـ و علـى ضـوء مـا تقـ

لـن يسـتطيع تجاهـل مسـتقبل هـذه الثقافـة لسـبب قـوي من الماضي ليخدم حاضر الثقافـة العربيـة، فإنـه 

لا يمكن دحضه هو أن الثقافة تعيش في سـياق زمنـي متصـاعد يجعلهـا تـدخل فـي حـوار مـع ثقافـات 

أخرى و لا مناص من ذلك،  و لا تعيش في سياق زمني منكمش يجعـل الثقافـة العربيـة تنكفـئ علـى 

 منعزلة.  و نفسها و تصبح منغلقة

 أهميـــة الــدراسة 

لا أرتاح كثيرا للمقاربة التي يتبعها الكثير من الباحثين ـ علـى الأقـل فـي الجزائـر ـ فـي محـاولتهم   

إبــراز أهميــة الدراســة التــي ينجزونهــا بالاعتمــاد علــى معيــار التمييــز بــين الأهميــة العلميــة للدراســة و 

 الأهمية العملية. 

لأهميـة العلميـة و الأهميــة العمليـة، خطــوط رفيعـة جــدا، إن فـي اعتقـادي، الخطــوط الفاصـلة بــين ا

ل فـي ثنايـاه مكونـات تجعلـه البحـث أهميتـه العلميـة مـن كونـه يحمـلم تكن خطوط واهيـة. إنمـا يسـتمد 

العمليــة لأي بحــث علمــي تســتمد شــرعيتها مــن كــون ذلــك  الأهميــة يســتثمر عمليــا، ومــن جهــة أخــرى

 حمل صفة العلمية. ئق و مناهج تا من خلال قواعد، طراالبحث أُسس علمي

أهمية الدراسة، في اعتقادي، تحتاج إلى مقاربة تشتق من رحم الدراسة و ليس مـن قالـب جـاهز   

يقـــع خارجهـــا، و التمييـــز بـــين الأهميـــة العلميـــة و العمليـــة نمـــوذج للقالـــب الجـــاهز الـــذي يتكـــرر عنـــد 

 الكثير. 

، و التـي تسـمح بـإبراز معـالم أهميتـه، فهـي تتبـع أما المقاربة التي أراها تتسق مـع توجـه البحـث   

 هذه الأهمية، دون توصيفها، على مستويين: 

يعنـي أن أهميـة  : يـرتبط هـذا المسـتوى بموضـوع التجديـد الثقـافي كمحتـوى. و هـذاالمستوى الأول

الدراســـة تكمـــن فـــي أهميـــة التجديـــد الثقـــافي كمـــا ظهـــرت و تظهـــر فـــي الأعمـــال الفكريـــة للمفكـــرين و 

 إلى يومنا هذا.  في الفترة الممتدة من التسعينات الباحثين العرب

الطروحــات التــي تناولــت الثقافــة العربيــة فــي هــذه الفتــرة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة لأنهــا جعلــت 

ي المجتمعـات العربيـة، موضـع نقـد تـارة، وموضـوع وصـف تـارة أخـرى. هـذا مـن جهـة، ومـن الثقافـة فـ

جهــة أخــرى، كشــفت أســباب قصــور هــذه الثقافــة و اقترحــت تصــورات نظريــة تخرجهــا مــن جمودهــا و 
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الطروحات الفكريـة تمكـن المهـتم بالشـأن الثقـافي فـي  انغلاقها، بغاية بعث حركة جديدة في أوصالها.

يــة، مــن الوقــوف علــى طبيعــة العلاقــة القائمــة بــين الســلطة الحاكمــة، و النخــب و كيــف البلــدان العرب

 تؤثر هذه العلاقة على عمليات التجديد الثقافي إيجابا و سلبا. 

كما أن القيم، تحتل صـدارة الاهتمـام فـي الطروحـات الفكريـة العربيـة لـدورها الكبيـر و الخطيـر فـي 

العربــي نحــو الانغــلاق أو نحــو التفــتح. و القــيم كمــا درســها  قولبــة و توجيــه ذهنيــة و ســلوك الإنســان

المفكــرون العــرب، قــيم تتــراوح بــين تلــك التــي تمجــد الماضــي و لا تــرى لــه بــديلا، و أخــرى تحــاول أن 

تفــرض نفســها كإطــار تــوفيقي ( بعضــهم يســميه إطــار تلفيقــي) بــين قــيم الماضــي و قــيم الحاضــر، و 

هـــو تكييـــف الحاضـــر مـــع المســـتقبل المرغـــوب دون الإضـــرار  أخيـــرا قـــيم تـــرتبط بالمســـتقبل مشـــروعها

 بالماضي. 

المهتم بقضايا التجديد الثقافي في المجتمعات العربيـة، و المقبـل علـى البحـث فـي هـذا المحـور،   

لا يســعه إلا أن يعتــرف بأهميــة هــذا الرصــيد المعرفــي الجــاهز، و الــذي يفــرض علــى الباحــث صــبر 

كييـف مـا تـم الاطـلاع عليـه و من ثـم الانتقـال نحـو كيفيـة توظيـف و ت الاطلاع و الفهم و الاستيعاب

 و استيعابه.  و فهمه

وتـــزداد أهميـــة هـــذا الرصـــيد المعرفـــي عنـــد الباحـــث، عنـــدما يقـــف علـــى  الجســـور الممتـــدة بـــين   

الاهتمــام بقضــية التجديــد الثقــافي عربيــا و بــين ظــاهرة العولمــة بكــل أبعادهــا و بالخصــوص مــا ارتــبط 

 الثقافي. هنا ينتقل الباحث من مستوى معرفي داخلي إلى مستوى معرفي خارجي. بالبعد 

: يـرتبط هـذا المسـتوى بالتجديـد الثقـافي بوصـفه أداة. الاهتمـام فـي هـذا المسـتوى، المستوى الثـاني

ينصب على المظهر الحركي و التطبيقي للتجديـد الثقـافي. و يمكـن قيـاس التجديـد الثقـافي إحصـائيا، 

إحصائيات عدد الكتب المترجمـة، و عـدد المسـرحيات، و عـدد الكتـب المنشـورة، فـي فتـرة كأن ندرس 

زمنية معينة. هذا المستوى يظهر أهمية لغة الأرقام فـي التجديـد الثقـافي، و يعتبـر محكـا واقعيـا يؤكـد 

ن ترجمـة التصـورات النظريــة ميـدانيا مــن عدمـه.  وغنـي عــن التـذكير، مــا تتسـم بـه التقــارير الدوليـة مــ

أهميــة، ســواء كانــت تقــارير أمميــة تهــتم بقضــايا الثقافــة فــي المجتمعــات العربيــة، أو كانــت دوليــة مــن 

 مؤسسات و هيئات معترف بها، أو كانت تقارير عربية حكومية أم ترد من مؤسسات مستقلة. 

ز بـين للباحـث أو المهـتم إمكانيـة التمييـيتـيح تكمن أهمية التجديد الثقافي كأداة أيضا، فـي كونـه   

التجديــد الثقــافي الــذي يســتهدف التغييــر و التجديــد الثقــافي القــائم علــى التمويــه. النــوع الأول يســتهدف 
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الأحسن و الأفضل للمجتمع و يرفض حالـة الجمـود، ورواده و أنصـاره يؤمنـون بـالتغيير المـؤدي إلـى 

 نتائج عملية يستفيد منها كل شرائح المجتمع. 

فــارغ يستحضــر للإلهــاء و فــرض الأمــر الواقــع علــى المجتمــع مــن أمــا النــوع الثــاني، فهــو شــعار 

خلال إجباره ـ ربما ـ للانصياع لثقافة وافدة تحل محل الثقافة الأصيلة. تتحالف في هـذا النـوع النخـب 

الحاكمـــة مـــع النخـــب العالمـــة بغايـــة حمايـــة مصـــالحها و مصـــالح التـــابعين لهـــم و بغايـــة توجيـــه دفـــة 

الــــذي يضــــمن نفــــوذهم الاقتصــــادي بالمقــــام الأول و بالاتجــــاه الــــذي يــــدعم المجتمــــع ثقافيــــا بالاتجــــاه 

 الثاني.  مقامصفوف الذين يؤمنون بمشروعهم الموغل في التبعية للآخر في ال

التمييـــز المـــذكور أعـــلاه، لـــه، فـــي اعتقـــادي أهميـــة قصـــوى لأنـــه يحـــدد طبيعـــة القـــيم الســـائدة فـــي 

 في كل مجتمع على حدة.  والعربية مجتمعة في الوقت الحاضر المجتمعات 

التجديــد الثقــافي و لأنــه مشــروع قــائم علــى التطلــع نحــو التغييــر و نبــذ الجمــود وديمومــة الأمــر    

لأنـه يـؤمن بالعمـل و الواقع، و لأنه يشـجع التغييـر الفعلـي الـذي يمكـن قيـاس تأثيراتـه و تلمـس نتائجـه، 

لكــل هــذه الاعتبــارات فهــو يحتــاج إلــى نســق قيمــي قوامــه فهــو، و الجمــاعي و يمقــت العمــل الفــردي، 

الديمقراطية و الحرية و التي ستحمي القيم الأخرى المصيرية في التجديـد الثقـافي، و تـأتي علـى رأس 

 السلم قيم الإبداع ثم قيم الحوار. 

 إنـه مــن الأهميــة بمكــان أن نمتلــك معطيــات دقيقــة حــول الــنظم السياســية فــي المجتمعــات العربيــة،

حتـى نفهــم قــوة حضـور التجديــد الثقــافي فـي مجتمــع مــا، وضـعفه فــي مجتمــع آخـر و غيابــه التــام فــي 

 مجتمع ثالث. 

شـــف أن الأنظمـــة السياســـية القائمـــة علـــى تواضـــح إذن، و لا نحتـــاج إلـــى عبقريـــة اســـتثنائية، لنك  

د الثقـافي الهـادف أن الاستبداد و التي تعلـن التبعيـة المطلقـة للهيمنـة الخارجيـة، لـن تسـمح أبـدا للتجديـ

يحتل فضاء ما، و مهما صغر هذا الفضاء. بل بالعكس، هـذه الـنظم و بمـا تمتلـك مـن وسـائل قمـع، 

ســــتجهض أيــــة محاولــــة تجديديــــة فــــي المهــــد ســــواء كــــان طابعهــــا ثقافيــــا أو سياســــيا أو اقتصــــاديا أو 

فتــرة أولــى ثــم و إن  لة الأوضــاع القائمــة فــيدرك أن التجديــد بطبيعتــه يعنــي مســاءاجتماعيــا، لأنهــا تــ

هادنــة إلــى ممارســات ســحب الاعتــراف و ثــم التمــرد و متقــوى و كســب أنصــارا، ســتتحول الممارســة ال

 " قلب الطاولة" أي الثورة على الوضع القائم ورفضه بالمطلق.  اأخير 
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للتجديــد الثقــافي، هــي المجتمعــات  الدؤوبــةة الحركــ ابــل، المجتمعــات العربيــة التــي تشــجعلكــن بالمق

ــ أقبلــت بثقــة كبيــرة علــى العصــر  لتــراث و لا تتجاهلــه، و نظــمي تمتلــك نظمــا سياســية لا تخشــى االت

بعــدما فهمــت مبادئــه، و ســخرت إمكانياتهــا الماليــة الفائقــة لخدمــة الصــالح العــام ممــا مكنهــا مــن ســد 

بـل علـى المنافذ أمـام الفسـاد. هـذه الـنظم تبنـي الإنسـان الـذي لا يتنكـر لثقافتـه و لكنـه أيضـا إنسـان مق

 ثقافة العصر بشغف كبير.

الــنظم السياســية فيهــا غيــر  اقتصــاديا و أمنيــا و اجتماعيــا،و أخيــرا، المجتمعــات العربيــة الهشــة   

واضـحة المعـالم، وتتلـون بـألوان المسـتجدات الإقليميـة و الدوليـة. الفعـل الثقـافي فـي هـذه المجتمعــات، 

ة و الخارجيـة، وهـذا مـا يفسـر التعـاطي مـع الثقافـة و بتواجد هذه النظم، يغدو رهينة الأوضاع الداخليـ

 بجرعــات متباعــدة أو ظرفيــة أو متســرعة غيــر مدروســة. و بالتــالي، احتمــال حضــور التجديــد الثقــافي

منطــق الــربح و الخســارة نظــرا فــي  هاحضــوره القــوي ســيدخل فــي كــذا مجتمعــات، احتمــال ضــعيف، و

فـإن الحاجــة ملحــة للتجديـد الثقــافي فـي هــذه المجتمعــات، لكـن الســماح بجرعــات  ، . و لهــذالهشاشـتها

المجتمعـات و بالمقابـل التجديـد الثقـافي القـوي و  افي هو الضمانة حتى لا تنهـار هـذهمن التجديد الثق

   ه المجتمعات، سيهز أركان الدولة.الدائم، وبرأي السلطة في هذ

 الغايات البحـثية. 

البحــث فــي قضــايا بلال إشــكاليتها و تســاؤلها الرئيســي المتفــرع بأنهــا منشــغلة بينــت الدراســة مــن خــ

التجديــد الثقــافي المتضــمنة فــي الاعمــال الفكريــة التــي أبــدعها المثقفــون العــرب منــذ مطلــع التســعينات 

 إلى وقتنا الراهن. 

 التساؤلان الفرعيان حددا مجال الدراسة ليغطي محورين جوهريين هما: 

 قضايا التجديد الثقافي بارتباطها بالأزمنة الحضارية الثلاث.  - أ

 أدوار المثقفين العرب في حركية التجديد الثقافي  على ضوء الازمنة الثلاث.   - ب

هــذا التوجــه، يحــدد ـ و هــذا واضــح و منطقــي ـ الغايــات العامــة للدراســة و التــي تتســق مــع هــذا 

 النحو التالي: التوجه العام، و تصاغ بذلك هذه الغايات على 
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الدراسـة تطمـح إلـى الوقـوف علـى مضـامين التجديـد الثقـافي فـي أعمـال الكثيـر مـن  الغاية الأولى:

الفكريـــة الموجهـــة  منطلقـــاتالمثقفـــين العـــرب و الـــذين اختلفـــت طبيعـــة اســـهاماتهم بـــاختلاف طبيعـــة ال

تفاعـل بـين الثقافـة لمواقفهم. و من جهة أخرى، ترصد هذه الدراسة من خلال هـذه المضـامين أوجـه ال

العربيــة و ثقافــة العصــر التــي قُبــل توصــيفها بالثقافــة العولميــة. هــذه الغايــة تتمفصــل فــي كنههــا مــع 

 محاولة إبراز أدوار المثقفين العرب في حركية التجديد الثقافي، السائدة منها و المرغوبة. 

ــة الثانيــة لقيميــة التــي تتأســس عليهــا : تطمــح الدراســة فــي المقــام الثــاني إلــى تبيــان الأســس االغاي

اســـتراتيجية التجديـــد الثقـــافي، ســـواء صـــرح بـــذلك الممثلـــون للاتجاهـــات النظريـــة الســـت الحاضـــرة فـــي 

الدراسة أو أنكروا طبيعتهـا القيميـة. و تهـتم الدراسـة، أكثـر مـا تهـتم فـي هـذا الشـأن، بتـأثير القـيم علـى 

ريـة الثقافـة لبعـد مـن الغايـة يقـف مسـتجليا محو الفعل الثقافي الموجه لتنميـة المجتمعـات العربيـة. هـذا ا

 للمجتمعات العربية.  في التنمية الشاملة

تنســحب الغايتــان المــذكورتان أعــلاه علــى مــا يوصــف بالدراســة النظريــة كمــا تنســحب علــى مــا   

يوصــف بالدراســة الميدانيــة أو التطبيقيــة. لكــن الدراســة حــددت لنفســها مجموعــة مــن الغايــات الجزئيــة 

ا أوثق بالدراسة الميدانيـة و إن كـان فـي آخـر مطـاف تـذوب فـي المسـارات العامـة للدراسـة. و ارتباطه

 في ما يلي نعرض هذه الغايات الجزئية دون احترام لترتيب معين: 

: تبيان موقع مفهوم التجديد الثقـافي مـن الجـدل القـائم حـول المفـاهيم الاكثـر الغاية الجزئية الأولى

و محاولـة التوقـع هـل هـذه الدراسـة  تسـهم فـي التخفيـف مـن الغمـوض الـذي  شيوعا فـي دراسـة الثقافـة

 يلف المفاهيم التي تتناول الثقافة بالدراسة، أم أنها تزيد الغموض غموضا و التعقيد تعقيدا. 

: تهتم الدراسـة ببعـدها التطبيقـي بالفئـات الاجتماعيـة التـي يسـتهدفها التجديـد الغاية الجزئية الثانية

 خصت بالاهتمام المرأة و الطفل باعتبارهما محور النظام التربوي في المجتمع. الثقافي و 

ــة الثالثــة : ترصــد الثقافــة إمكانيــة تجســيد التجديــد الثقــافي مــن خــلال العمــل العربــي الغايــة الجزئي

 المشترك. 

ة : ترصــد الدراســة أشــكال التعاضــد القائمــة بــين قطاعــات المجتمــع المختلفــالغايــة الجزئيــة الرابعــة

 في تحقيق استراتيجية التجديد الثقافي. 
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 : تستشرف الدراسة آفاق التجديد الثقافي في المجتمعات العربية.  الغاية الجزئية الخامسة

 تحديد مفاهيم الدراسة: 

ن يؤكد على أهمية المفاهيم في البحث العلمي، فهذا أمـر بـديهي لا يختلـف لألباحث للا حاجة   

مــا يحتــاج التوضــيح و الباحــث يخصــص حيــزا لتحديــد مضــامين المفــاهيم  فيــه اثنــان، لكــن بالمقابــل

 تلك. منهجية التي اعتمدها في عملية التحديدالحاضرة في بحثه، هي طبيعة الترتيبات ال

استحضــار ترتيبــات معينـــة فــي تحديــد المفـــاهيم هــو إقـــرار بــأن المفــاهيم مهمـــا اختلفــت طبيعتهـــا، 

بطبيعتهــا الجـاهزة، بــل بــالعكس، ولأنهــا تظهــر و توظــف فــي  ليسـت مضــامين قــارة بالإمكــان توظيفهــا

بحـــث علمـــي أساســـه المحـــوري هـــو التصـــور أو الإشـــكالية المحـــددة لموضـــوع الدراســـة، يصـــبح مـــن 

ـــك الإشـــكالية. بمعنـــى آخـــر،  الضـــروري أن تخضـــع المفـــاهيم لتحديـــد يبقـــى وفيـــا لـــذلك التصـــور ولتل

 راسة و ليس من خارجه. مضامين المفاهيم تشتق من داخل الموضوع قيد الد

 على ضوء المقدمة أعلاه، يمكن أن أوضح المبادئ التي عملت بها في تحديد مفاهيم الدراسة. 

: ميـــزت بـــين المفـــاهيم المحوريـــة فـــي الدراســـة و بـــين المفـــاهيم المســـاندة، و لا أقـــول المفـــاهيم أولا

 الثانوية لأن ما يوصف بالثانوي يعطي الانطباع بأنه لا يملك أهمية أو عديم الفائدة. 

القضــايا ا المفــاهيم المســاندة فهـي فهــم يــدعم المفـاهيم المحوريــة هــي التـي تبنــى حولهــا الدراســة، أمـ

لدراســة لــم يخصـص لهــا مكانــة رئيسـية. هــذا لا يعنــي التصــور المعرفـي ل ساسـية فــي الدراسـة ولكــنالأ

بتاتـا بــأن مــا حددتــه بمفــاهيم محوريــة ومســاندة فـي هــذه الدراســة، يبقــى صــالحا لدراســة أخــرى، بــل أن 

اهيم المفــاهيم المســاندة قـــد تتحــول إلــى مفـــاهيم محوريــة و بـــدورها تتحــول المفــاهيم المحوريـــة إلــى مفـــ

 مساندة، و كل هذا يتحكم فيه التصور البحثي و الغايات البحثية للموضوع. 

ــا تيجية، التجديــد و الثقافــة تحــت ااجتمعــت ثلاثــة مفــاهيم محوريــة فــي الدراســة، وهــي الاســتر  :ثاني

التجديـد الثقـافي وحـددنا علاقـة هـذا المفهـوم المركـب بمفهـوم  استراتيجيةمظلة مفهوم واحد مركب هو 

ـــاهيم. أمـــا  ـــاهيم المحوريـــة للدراســـة هـــو أربعـــة مف محـــوري آخـــر هـــو مفهـــوم العولمـــة. إذن، عـــدد المف

المفـــاهيم المســـاندة، فظهورهـــا يقتصـــر علـــى الفصـــول النظريـــة وتوظـــف لإظهـــار العلاقـــة القائمـــة بـــين 

المفــاهيم: التنميــة، المثقــف، الهويــة، الديمقراطيــة، القــيم، المجتمــع المفــاهيم المحوريــة، ومــن أهــم هــذه 

 المدني...

 : قمت أولا بتفكيك المفهوم المركب إلى مكوناته الثلاث وتعاملت معها على الصورة التالية: ثالثا
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 جية أو الطريقة المتبعة في التجديد الثقافي.ه، و هي المنالاستراتيجية  -1

 الأداة المستعملة لاستهداف ما هو ثقافي. التجديد، وهو الآلية أو   -2

ــــةالثقافــــة، و هــــي الإطــــار المرجعــــي   -3 ــــد وفــــق منهجي مــــا توصــــف  الــــذي يظهــــر فيــــه التجدي
 .  بالاستراتيجية

أما مفهوم العولمة، فقد اعتمدت في تحديده على النموذج المعرفي الـذي اقترحـه المفكـر المصـري 

 لمفهوم بأقل غموض ممكن. السيد ياسين، و الذي سمح  لي بولوج متاهات ا

اتسق تحديد مفاهيم الدراسة مع الاتجاهات النظرية للتجديـد الثقـافي التـي ظهـرت فـي فصـل  :رابعا

مخصــص لهــا. وبــذلك يجــب أن يفهــم بــأن تحديــد المفــاهيم تــم مــن داخــل هــذه الاتجاهــات النظريــة و 

مفـاهيم المحوريـة، و تلـك ، تملـك رؤى حـول البمعنى ان الاتجاهات النظريـة السـتليس من خارجها. 

المفــاهيم قمــت بتتبعهــا كمــا ظهــرت فــي تلــك الاتجاهــات. فــي بعــض الوضــعيات، مضــامين المفــاهيم 

اسـتدعت مـن  ، يعبـر عنهـا بأسـاليب و تسـمياتىتظهر بشكل صريح و في بعض الوضعيات الأخـر 

 جانبي قسطا من التركيز.

المفـــاهيم بتمفصــــلاتها مـــع الاتجاهــــات النظريـــة التــــي  تحديــــد: بعــــد الانتهـــاء مــــن عمليـــة خامســـا

تحتضـــنها، أنجـــزت تصـــورا شخصـــيا ضـــمنته الأبعـــاد الإجرائيـــة للمفـــاهيم بمـــا يخـــدم الغايـــات البحثيـــة 

 للدراسة.   

في الأخير، وقبل استعراض مضامين المفاهيم كما جاءت فـي الاتجاهـات النظريـة، وجـب التنويـه 

تمثــل المعــالم و التوجهــات الأساســية فــي الاتجــاه الواحــد، وقــد لا   إلــى أن التعــاريف فــي هــذا الســياق

 ريف أخرى و التي تندرج في نفس الاتجاه. اتلتقي في التفاصيل التي تظهر في تع

I. تحديد المفاهيم المحورية في الاتجاه النقدي  : 

الماضـية، في تقييمي المتواضع للإنتاج الفكري العربي الذي عرف رواجا أكيـدا فـي العشـرين سـنة 

بــد الجـابري لتمثيـل الاتجــاه النقـدي فـي التجديــد الـم أجـد أفضــل مـن المفكـرين برهــان غليـون ومحمـد ع

الثقـــافي. أدرجـــت معهمـــا فـــي مرحلـــة مبكـــرة المفكـــر الســـيد ياســـين علـــى ضـــوء اطلاعـــي علـــى بعـــض 

نـدماج أعماله، لكن أعمال غير هذه رشحته بقوة أن يندرج ضمن الاتجاه النظري الـذي يـدعو إلـى الا

 في العصر الرقمي. 
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 برهان غلـــــيون:  . أ

كسبت الأعمال الفكريـة للمفكـر برهـان غليـون احترامـا كبيـرا فـي الأوسـاط الفكريـة العربيـة و كسـب 

المفكــر أنصــارا فــي جميــع الــدول العربيــة. ممــا جعــل الــبعض يصــرح بــأن برهــان غليــون بنــى مدرســة 

أنه دلائــل قويـــة كمـــا صـــرح هــو نفســـه فـــي بعـــض فكريــة اصـــطبغت بفكـــره، الأمــر الـــذي لا يملـــك بشـــ

حواراتـه. لكــن مــا يجعــل المهتمـين بــالفكر العربــي عمومــا و المسـألة الثقافيــة خصوصــا يختلفــون حــول 

 المفكر هو انتماءه الأيديولوجي.

تحولات العـالم، بمضـمون واضـح يحـدد  سؤال وجه إليه في كتابه: العرب و رد برهان غليون على

 موقفه من الانتماء الأيديولوجي 

 السؤال كان: أين تضع نفسك أيديولوجيا؟ 

ل الفكـر الإسـلامي و القـومي و الماركسـي و الليبرالـي و الإنسـاني رده كان:" أنا أعتبـر نفسـي سـلي

نفســي ثمــرة النقــد المثلــث معــا، وناقــدا لهــا جميعــا أيضــا. فلــيس هنــاك تمثــل مــن دون نقــد. فأنــا أعتبــر 

ه فـي مكوناتـه المختلفـة. و للإرث الإنساني الليبرالي و الماركسي و القومي ولا أعتبر نفسي غريبا عن

 "1ي ثمرة لها و في الوقت نفسه ثمرة التأمل النقدي فيها...نل هذه المكونات الفكرية بمعنى أنأنا سلي

لنقـدي فـي أعمالـه الفكريـة، و بـذلك و اسـتنادا التوجـه ا لفقـرة توضـح علـى لسـان المفكـر نفسـههذه ا

 إلى هذه الفقرة سهل علي تصنيف برهان غليون ضمن الاتجاه النقدي. 

   و لــيس بعيــدا عــن التصــريح أعــلاه، يشــرح برهــان غليــون فحــوى منهجــه النقــدي فــي فقــرة واضــحة:

عنـى، و تلـك التـي " النظر داخل كل إرث من التراث البشري و الاجتماعي عـن العناصـر التـي لهـا م

و  العالميـة فقدت معناها و ينبغي التخلي عنها في إطار البحث عن حلـول عقلانيـة للمشـاكل الكبـرى

بالممارســة و لا يفصــل  يــةالنظر عقلانــي، براغمــاتي يــربط  ، أي مصــاغة علــى ضــوء مــنهج العربيــة

 "  2التجربة التاريخية الخاصة عن التجربة العالمية

قصـدت أن ألـج فكـر برهـان غليـون مـن خـلال الفقـرتين السـابقتين، لأنهمـا تسـمحان بفهـم و تفســير 

موقفه ورؤاه حـول قضـايا الثقافـة و التحـديث و اسـتراتيجيات التحـديث فـي المجتمـع العربـي، الـرؤى و 
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أعمــال هـــي: مجتمـــع النخبـــة، اغتيـــال العقـــل، العـــرب و  ةالمواقــف التـــي بـــرزت علـــى الأقـــل فـــي ثلاثـــ

 حولات العالم. ت

ي، ســـــيهتم و بصـــــورة مركـــــزة، بـــــرؤى برهـــــان غليـــــون فـــــي مفـــــاهيم الثقافـــــة و التجديـــــد و مـــــا يلـــــ

الإستراتيجية، على أن نفصل في هذه القضايا فـي الفصـل النظـري، الـذي يتنـاول الاتجاهـات النظريـة 

 في التجديد الثقافي. 

أعمــال برهــان غليــون ـ فــي : مفهــوم التجديــد ككلمــة لــيس لــه حضــور يــذكر فــي مفهــوم التجديــد

الأعمال الثلاثة التي ذكرت سابقا ـ وهـذا لا يعنـي غيـاب الكلمـة بـالمطلق، بـل أنهـا تـدرج فـي سـياقات 

بالمقابل، يستعمل المفكر مفهوم التحـديث كثيـرا و  أخرى بحيث أنها لا تحمل مضمونا دقيقا يعتد به.

لتحـديث للتعريـف بمفهـوم التجديـد أمـر لا يبـدو توظيفـه مشـحونا بمضـامين التجديـد. اسـتعمال مفهـوم ا

غرابــة فيــه. فقــد دأب الكثيــر مــن البــاحثين و المفكــرين علــى تحديــد معنــى التجديــد باســتعمال مفــاهيم 

 في محور تحديد المفاهيم.  مع العديد من المفكرين أخرى، وهذا ما سيبرز لاحقا

يــون ، بــين مفهــوم التحــديث و مــا يجــب الانتبــاه إليــه أيضــا، هــو التمييــز الــذي يقترحــه برهــان غل

مفهــوم الحداثــة، وقــوة الطــرح تجعلنــي أقــيم هــذه القضــية كقضــية محوريــة فــي فكــره. الحداثــة بعبــارات 

مختلفتــين مــن الحضــارة البشــرية أو بــين  هــوم يهــدف إلــى التمييــز بــين حقبتــينبرهــان غليــون هــي:" مف

هــو يصــف قطيعــة تاريخيــة فــي الــنظم نمطــين متبــاينين مــن التنظــيم و التفكيــر الإنســاني، و بالتــالي ف

 المجتمعية". 

ـــرة،  أمـــا ـــة، الصـــغيرة و الكبي ـــات المتعـــددة و المتباين ـــه:" مجموعـــة العملي التحـــديث فيعرفـــه علـــى أن

التاريخية التي تقوم بها جماعات و فئات و سلطات متعددة، وفي سياقات تاريخية مختلفة، ولأهـداف 

   1مختلفة، و تحت ضغط مصالح متناقضة أحيانا للتعامل مع الحداثة".

 ما يلي: ي مجموعة من الأسس نلخصها ف يبني المفكر تعريفه حول

يد استراتيجيات تساعد الفئات الاجتماعيـة علـى اسـتيعاب المكتسـبات ديقوم التحديث على تح *
 الجديدة باختلاف طبيعتها( تقنية، علمية، إدارية). 

الاســتراتيجيات تعنــي أن هــذه الفئــات تســتخدم الحداثــة و منجزاتهــا لتحقيــق مصــالح و غايــات  *
تتراوح بين تلك التي تعنـي الـدفاع عـن سـلطة قائمـة أو لتحسـين فـرص المشـاركة فيهـا أو خاصة بها، 

 قلب هذه السلطة و التحرر منها، و بين تلك التي تعني تحسين شروط الحياة المادية و المعنوية. 
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التحديث ليس مفهوما سلبيا بالضـرورة. التعلـيم الحـديث مـثلا، كـان لـه أثـر كبيـر علـى تجديـد  *
تعلــيم و موقعــه فــي عمليــة الإنتــاج و أســهم فــي بلــورة أفكــار الأمــة و الوطنيــة و القوميــة، و منــاهج ال

غيــر مــن طبيعــة المعــارف الاجتماعيــة التــي تحــول مركــز اهتمامهــا مــن العلــوم الدينيــة و اللغويــة إلــى 
 رف. كما أن التحديث الصناعي غير من أنماط الاستهلاك الحديثة. اأشكال أخرى من المع

 عملية مستمرة و اضطرارية لا خيار فيها.  التحديث *

مــن الأهميــة بمكــان التمييــز بــين التحــديث الإيجــابي الــذي يــؤدي الوظــائف المنوطــة بـــه، و  *
التحـــديث الســـطحي و الجزئـــي و الفلكلـــوري و أســـاس التمييـــز هـــو الرجـــوع إلـــى الـــدوافع و الغايـــات و 

 المصالح التي يخدمها و الفلسفة التي توجه كل منهما. 

 

ســهم فــي إحــداث ق مسـدود، أمــا التحــديث الإيجـابي فيلتحـديث الســطحي يــؤدي بالحداثـة إلــى طريــا

 إلى حداثة. و يحولها التحديثات الجزئية و القطاعية المتعددة

التحــــديث يجـــــب أن يكـــــون شـــــرطا لتحـــــرر الإنســـــان وانعتاقـــــه عكـــــس التحـــــديث الســـــائد فـــــي  *
المجتمعات العربية الذي يتعامل مع الأشخاص كـأنهم أشـياء، وهـذا هـو لـب مـا يسـميه برهـان غليـون 

 بالحداثة الرثة أو حثالة الحداثة. 

للتحديث ليكـون إيجابيـا : يحدد برهان غليون مجموعة من الشروط المرافقة التحــديث استراتيجيات

 و لا يسقط في خانة الحداثة الرثة و يمكن حصر هذه الشروط في: 

 يجب أن يستهدف التحديث عمق القضايا و ليس ما هو سطحي *

يجــب أن يقــوم علــى مجموعــة مــن القــيم الحداثيــة ومنهــا الإبــداع الفكــري، الحريــة السياســية،  *
فردية، المواطنـة، قـيم العلـم و المعرفـة النقديـة، الإنتاجيـة المساواة القانونية، الاستقلالية الشخصية و ال

 المادية.

 التحديث دينامية داخلية و ذاتية تسنده.  من الضروري أن يمتلك *

 التحديث لا يمكن أن يكون إمعيا و قمعيا وهمجيا، بل يملك أصالة و عمقا.  *

 التحديث يجب أن يكون كليا و ليس قطاعيا.  *

 رهان غليون تعريفه للثقافة حول عنصرين هما: ب: يبني مفهوم الثقافة

الثقافـــة هـــي أحـــد تعبيـــرات النظـــام و النظـــام المجتمعـــي، لكنهـــا ليســـت العامـــل الـــذي يـــتحكم   -1
 بمجموع المجتمعي و يشرط عمله و حياته.

ــــي جميــــع   -2 ــــة بشــــكل ســــريع ف ــــة متبدل ــــة ثقافيــــة. فالثقاف ــــة ولا ماهي ــــة ثابت ــــاك ثقاف لا توجــــد هن
 الثبات الشكلية في الألفاظ و اللغة و العبارات.  المجتمعات رغم مظاهر



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

38 

 

و على أساس العنصرين المذكورين يقدم التعريف التالي:" الثقافة تمثل سـعي المجتمعـات فـي كـل 

مرحلــة مــن حياتهــا و حســب التحــديات التــي تواجههــا إلــى التأمــل فــي وضــعها و ذاتهــا و مصــيرها و 

  1قبة هناك أسئلة جديدة و بالتالي أجوبة جديدة."تحليل مشكلاتها و الإجابة عنها. و في كل ح

 :استنتاجات لا بد منها

العناصـر التــي عرضـها برهــان غليــون فـي كتابــه " العـرب و تحــولات العــالم"، ليوضـح موقفــه مــن  

 اســـتراتيجيةالثقافــة و التجديــد و ســـندها الاســتراتيجي، بحاجـــة إلــى إعــادة تكييـــف بمــا يخـــدم موضــوع 

التجديد الثقافي و هذا ما أحاول القيام به في محور " استنتاجات لا بد منهـا"، و نفـس الأمـر سـينجز 

 مع مواقف و أفكار المفكرين و الباحثين الآخرين الذين سيظهرون في محور تحديد المفاهيم. 

: التجديد الثقافي على ضوء ما فهمنا من العناصر النظرية هي مجموعة الاستنتاج الأول

الآليات و الأدوات التي تمكن المجتمعات العربية من إعادة قراءة ذاتها في فترة تاريخية معينة. و 

بذلك مهمة التجديد مهمة نقدية تفرز المكونات الإيجابية عن المكونات السلبية، فتحتفظ بالأولى و 

 تتخلص من الثانية. 

ور بـين التجربـة الخاصـة للمجتمعـات : تكمـن غايـة التجديـد الثقـافي فـي مـد الجسـالاستنتاج الثاني

ــــى  ــــذي يوصــــل المجتمعــــات العربيــــة إل ــــد الثقــــافي الحــــق هــــو ال العربيــــة و التجــــارب العالميــــة. التجدي

 مكتسبات الحداثة كما برزت تاريخيا. 

 اسـتراتيجيات: المجتمعات العربية عاجزة عن ولوج عالم الحداثـة، لأنهـا انتهجـت الاستنتاج الثالث

 فة اهتمت بالأشياء و لم تحاول بناء الإنسان.تجديدية في الثقا

: اسـتراتيجيات التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة تـتحكم فيهـا مجموعـة مـن الاستنتاج الرابـع

العوامــل إن تـــوفرت فـــي فتـــرة تاريخيـــة معينـــة دفعـــت بعمليـــة التجديـــد الثقـــافي إلـــى وجهـــة معينـــة. فهـــم 

ي فهم الفاعلين المـؤثرين و الفـاعلين الخاضـعين للتـأثير، مـا طبيعة التجديد الثقافي في فترة ما، يقتض

 هي دوافعهم في التجديد الثقافي، مصالحهم و كذا غاياتهم. 

التجديــد علــى مبــدأ الاســتمرارية و الديمومــة و المجتمعــات  اســتراتيجية: تقــوم الاســتنتاج الخــامس

الظرفيـة  العصـر و لـيس خارجـه. ن مسـعاها فعـلا البقـاء داخـلالعربية غير مخيـرة فـي هـذا الأمـر و أ
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و التقطـــع فـــي عمليـــة التجديـــد الثقــــافي يؤديـــان إلـــى طريـــق مســــدود: الحضـــور فـــي العصـــر و لكــــن 

 بمقومات لا تتسق مع روح العصر. 

ـــى  إحـــداث التغي اســـتراتيجية: الاســـتنتاج الســـادس ـــافي تهـــدف إل ـــى يـــالتجديـــد الثق ر الإيجـــابي عل

المســـتوى الكلـــي و لـــيس علـــى المســـتوى الجزئـــي القطـــاعي حتـــى و إن كانـــت الثقافـــة عـــاملا مســـاعدا 

 فحسب و ليس عاملا شاملا يحدد النظام المجتمعي برمته. 

 بد الجابري: امحمد ع . ب

بــد الجــابري فوقفنـا عليــه بشــكل صــريح و مباشــر فــي كتابــه: ارصـدنا مفهــوم التجديــد عنــد محمــد ع

المســألة الثقافيــة فــي الــوطن العربــي، فــي المحــور الموســوم ب: لا انغــلاق و لا اغتراب...بــل التجديــد 

. يؤكـد المفكــر فـي هـذا المحـور بــأن الثقافـة العربيـة تعـاني منــذ سـنين عـدة مـن الاختــراق 1مـن الـداخل

الفعــل أو  الثقــافي الــذي أدى إلــى بــروز الثنائيــة و الانشــطار فــي الوضــع الثقــافي ســواء علــى مســتوى

 ردود الفعل. 

مام هذا الاختراق الثقافي المسترسـل، بـرز سـؤال " مـا العمـل؟"، وظهـر علـى إثـره ردان فـي الفكـر أ

 العربي: الرد الأول يجسد موقف الرفض المطلق للثقافة الوافدة ويدعو إلى الانغلاق الكلي.

ات مختلفـة منهـا: " الانفتـاح علـى القبول التام للثقافة الوافدة تحت مبـرر فيجسد  الرد الثاني يجسد  

 العصر" وعالمية الظاهرة لا تتيح أي مجال للمقاومة..."يعود المفكر إلى الردين بالشـرح و التحليـل و

 في الأخير يقترح طريقا ثالثا يراه الأنسب لتحقيق التجديد المرغوب. 

ـــه ياموقـــف الانغـــلاق ، كمـــا أشـــار محمـــد ع  اســـتراتيجيةجـــأ إلـــى لبـــد الجـــابري، موقـــف ســـلبي لأن

التحصــين، لكــن لــن يكــون لــه فعاليــة إلا بتــوافر التكــافؤ بــين المحــاربين، وهــذا غيــر متــوافر. و بــذلك 

ـــر  ـــه مـــن غي ـــة الوافـــدة فـــي شـــيء. و يؤكـــد المفكـــر أيضـــا، بأن ـــؤذي الثقاف الانغـــلاق لا يصـــيب و لا ي

 ،بالتحصين.  الاستراتيجيةكن مواجهة ظاهرة عالمية يفرضها أصحابها بالتخطيط و مالم

أما موقف القبول التام، الذي يدعو إلى الاندماج التام في الثقافـة الوافـدة، فإنـه أدى إلـى بـروز قلـة 

من " العصرانيين"، تناقص عـددهم مـع مـرور الوقـت، و بالمقابـل تزايـد عـدد الـذين يلتحقـون بصـف " 

" حداثيـة"          تيـارات الصحوة الإسلامية"، فـي الوقـت الـذي كـان متوقعـا أن يجلـب هـذا الانـدماج

 تمارس الهيمنة و القيادة و تستقطب الأجيال الصاعدة. 
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: خلــص المفكــر بعــد تحليلــه للانشــطار الــذي أصــاب الثقافــة العربيــة، إلــى ضــرورة مفهــوم التجديــد

تجديد هذه الثقافة من الداخل، تجديد يتمثل في إعادة بنائها على ضوء تزامن القديم والجديد فيهـا، و 

د لتجديـأريـد لهـذا ا ماالأصيل و الوافد. ومنه يجب إرساء قواعد التجديد مـن داخـل الثقافـة العربيـة بعـد

 و لسنين عدة، أن يتم من الخارج. و الفقرة التالية توضح رأي المفكر في قضية التجديد:

" إن تجديــد الثقافــة، أيــة ثقافــة، لا يمكــن أن يــتم إلا مــن داخلهــا: إعــادة بنائهــا وممارســة الحداثــة فــي 

ضـي فــي معطياتهـا وتاريخهـا، والتمــاس وجـوه مـن الفهــم و التأويـل لمســارها تسـمح ربـط الحاضــر بالما

ء تعلــق الأمـر بالثقافــة عامــة، سـوا اسـتراتيجيةاتجـاه المسـتقبل. و التجديــد مـن الــداخل يجـب أن يكــون 

 .  ''بالثقافة الجماهيرية العالمة أم

بعـدما حـدد المفكـر السـياق الـذي يـؤطر عمليـة التجديـد فـي الثقافــة،  التجديـد الثقـافي: اسـتراتيجية

مـا يلـي نلخـص ي الثقافة العربيـة، و فـ لازمة للتجديد فيخصص حيزا لمناقشة أسس الإستراتيجية الم

 :  1هذه الأسس

" السياسـة سـلطة و الثقافـة حريـة، و السـلطة تقتـل  تحرير الثقافة من السياسـية: الأساس الأول:

 الحرية و تكبلها و تلغيها". 

 أما مكونات هذا الأساس فهي: 

إشاعة الديمقراطية في المجتمعات العربية، و التي تسمح بالمشاركة السياسية و بـروز الفكـر  *
المستقل. و الديمقراطية، بما توفره من مجالات للحوار، ستحفز التجديد الثقـافي و تنشـأ إطـارا ملائمـا 

لاب " يجعل من الاتصال و التواصل مع الثقافـات الأخـرى عنصـر إغنـاء و إخصـاب، لا عامـل اسـت
 و استسلام". 

   الأساس الثاني: أساس اقتصادي و اجتماعي:

 و أهم مكوناته هي: 

 ضرورة التفتح على المكتسبات ذات الطابع العلمي و الإنساني في الحضارة الحديثة.  *

ضــرورة التعامــل مــع الغــرب تجاريــا و اقتصــاديا، و مــن المهــم أن يكــون أســاس التعامــل مــع  *
 يس أساس التبعية و الاستسلام.الغرب هو توازن المصالح و ل

تقلـيص الفــوارق الاجتماعيــة، ويتمثــل هــذا خاصــة فـي الفــوارق القائمــة بــين الباديــة و المدينــة،   *
 وكذلك بين نخب المحظوظين و جسم المجتمع. 

                                                             
1
 . 237ـ  230محمد عابد الجابري، المرجع نفسه، ص   



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

41 

 

   الثالث: بناء ثقافة عربية حديثة تتمازج فيها الحداثة مع الأصالة.الأساس 

   مكونات هذا الأساس: 

 تعليم تمس كل مستوياته و تخصصاته.إعادة بناء بيداغوجية  *

 إقصاء الأيديولوجيا من عالم المعرفة و إشاعة الروح النقدية. *

 تعزيز الوحدة الثقافية بين البلدان العربية من خلال ترتيبات متنوعة وعديدة منها:  *

 استحداث محطات إرسال سمعية بصرية مشتركة. -

 لعالمية ذات الطابع الإنساني.تعميم المنجزات الثقافية ا -

 ضمان " السيولة الثقافية" بين البلدان العربية، إعلاميا، أكاديميا، علميا -

يتحــدد مضــمون الثقافــة فــي كتــاب : " المســألة الثقافيــة فــي الــوطن العربــي" فــي  مفهــوم الثقافــة: 

ة و لــيس المفهــوم موضــعين: الموضــع الأول يعلــن فيــه الجــابري اعتمــاده المفهــوم العربــي لكلمــة ثقافــ

لعضـوية بـين كلمتــي " الألمـاني و لا الأنثروبولـوجي. فـالمعنى العربـي لكلمـة ثقافــة ، يضـمن العلاقـة ا

ثقــف"، بينمــا اللغــات الأوروبيــة لا تضــمن هــذه العلاقــة اشــتقاقيا و تحــدث انفصــالا بــين ثقافــة" و " م

ا " التعريـــف التــالي:" إن مــا نقصــده هنـــ كلمتــي " كولتــور" و " أنتلكتويــل". ومنـــه يخلــص المفكــر إلــى

بالثقافــة" هــو مــا يجعــل الإنســان " مثقفــا" بــالمعنى الاصــطلاحي المعاصــر للكلمــة. و " المثقــف" فــي 

المجال التداولي العربـي الـراهن هـو مـن مهنتـه اسـتهلاك " المـواد" الفكريـة و المسـاهمة فـي إنتاجهـا و 

 1نشرها."

بد الجابري، بعنصر آخـر مـرتبط بالثقافـة، وهـو ارتبـاط الثقافـة او في موضع ثان، يزودنا محمد ع

بالجغرافيــة. عنصـــر أبـــرزه المفكـــر عنــدما حلـــل الوظيفـــة التاريخيـــة للثقافــة العربيـــة، و خلـــص إلـــى أن 

يجب أن يتعـاملوا مـع الثقافـة العربيـة كمقـوم مـن مقومـات الـوطن العربـي، ولـيس المفكرين و الباحثين 

كــن تدارســه و تحليلــه بعيــدا عـن هويــة حامليهــا. و الفقــرة التاليــة توضــح هــذه بوصـفه حقــلا  معرفيــا يم

هكـذا بـإطلاق، أعنـي بوصـفها حقـلا أو حقـولا  الإضافة المهمة" موضوعنا ليس هذه " الثقافة العربيـة"

فـي  معرفية و أيديولوجية يمكن أن تدرس و تحلل كما تدرس و تحلل المعارف و العلوم بقطـع النظـر

يــة حامليهــا، بــل موضـوعنا، بــالعكس مــن ذلــك، هــو الثقافـة العربيــة كمــا تتحــدد بالإضــافة بهو  علاقتهـا

 2إلى "الوطن العربي"، أي بوصفها مقوما من مقومات الوطن العربي نفسه"
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  استنتاجات لا بد منها ·

التجديــد الثقـافي عمليــة بنائيـة تســعى إلـى إخــراج المجتمعـات العربيــة مـن حالــة   الاسـتنتاج الأول:

الانغلاق التي فرضتها على نفسها أو فرضت عليها و جرها إلى التفاعل مـع مكتسـبات الحداثـة دون 

 أن يسقطها التجديد في حالة التبعية.

شـتق مـن الثقافـة العربيـة، و لا داخليـة، ت جه التجديد الثقـافي بمكونـات محليـةيو  الاستنتاج الثاني:

 يوجه بمقومات خارجية تقع خارج هذه الثقافة. 

تشــتغل بالتـأثير علــى الثقافــة بصــفتها محتــوى يســتهلك   التجديــد الثقــافي عمليــة الاســتنتاج الثالــث:

 معرفيا، و لكنها أيضا محتوى يشتغل بالتأثير على الثقافة بصفتها أداة للإنتاج الفكري و الإبداع. 

تضـطلع بمهمـة تجسـيدها واقعيـا، لـيس  اسـتراتيجياتينجـز التجديـد الثقـافي وفـق  ستنتاج الرابع:الا

 فقط النخب العالمة و لكن أيضا القاعدة. 

يشــترط التجديــد الثقــافي مــن أجــل غاياتــه، مجموعــة مــن القــيم إن تــوافرت، الاســتنتاج الخــامس: 

غــدو التجديــد مــن طبيعــة أيديولوجيــة، اقتــرب التجديــد مــن الغايــات التــي وضــعت لــه، و إن غابــت، ي

 سياسية.

قيم التجديد الثقافي الهادف هي الحرية، الديمقراطية و الفكر المستقل، وحضـور قـيم مناوئـة لهـذه، 

 ما ذكر أعلاه. ي تسقط التجديد الثقافي ف

رهــن جماعيــة، تحقيــق مــا هــو مرغــوب منهــا التجديــد الثقــافي عمليــة بنائيــة الاســتنتاج الســادس: 

 التقاء جهود المجتمعات العربية كافة و وفق تصورات إستراتيجية يقع حولها الاتفاق. على 

II.  العصر الرقميتحديد المفاهيم المحورية في اتجاه: الاندماج في   

يعتبــر الباحــث المصـــري نبيــل علــي و فـــي نظــر الكثيــر مـــن المفكــرين العــرب، أحســـن مــن يمثـــل 

 شروط  ة في عصر المعلومات وفقــــــيدعو إلى اندماج المجتمعات العربي ظري الذيــــــــــــــــــــتالاتجاه الن

يجــب توافرهــا، واســتحق هــذا الباحــث، كمــا أشــار المفكــر المصــري الآخــر الســيد ياســين، لقــب "  

نظرا لغزارة مـا كتبـه فـي موضـوع الثقافـة و المعلوماتيـة  "فيلسوف المعلوماتية الأول في الوطن العربي

 ونظرا لعمق التحليلات التي تضمنتها الدراسات. أما الكتب التي ألفها الباحث نبيل علي فهي: 

 الثقافة العربية و عصر المعلومات -

 تحديات عصر المعلومات -
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 قضايا عصرية: رؤية معلوماتية، نموذج للكتابة عبر التخصصية.  -

هذا المحور، سنعتمد علـى مداخلـة ظهـرت فـي كتـاب جمـاعي، تلخـص مجمـل أفكـاره حـول  و في

   1في فصل الاتجاهات النظرية في التجديد الثقافي. أفكارهالتجديد الثقافي على أن نعود إلى مجمل 

 مفهوم التجديد: 

التجديـد برأيـه الباحث تعريفا صريحا فـي مقالتـه لكنـه فـي المقابـل ألـح علـى ضـرورته لأن لم يقدم  

هو الشرط اللازم تحقيقه و إلا تخلفـت المجتمعـات العربيـة و الإسـلامية عـن فكـر عصـر المعلومـة و 

بالتـالي تعرضـت إلــى انسـحاق ثقـافي و فكــري آثـاره كبيـرة، و الفقــرة التاليـة توضـح هــذه الفكـرة:" الفكــر 

افـة عصــر المعلومــات، ولا بــد الثقـافي الإســلامي بعدتــه المعرفيـة الحاليــة غيــر قـادر علــى اســتيعاب ثق

من تجديـد العـدة المعرفيـة لهـذا الفكـر و إلا سـنتخلف عـن فكـر عصـر المعلومـات، و بالتـالي سـنكون 

 2عرضة لانسحاق ثقافي و فكري".

هـــذه الفقـــرة تبـــرز التجديـــد كـــردة فعـــل لوضـــعية ســـائدة ومـــن ثـــم يتحـــول إلـــى أداة لتحقيـــق وضـــع  

د يجـب أن يسـتهدف الأبعـاد المعرفيـة للفكـر الإسـلامي لأنـه تفادي وضعية سيئة. التجديلمرغوب فيه 

فكر لم يعد يساير ثقافة عصر المعلومات، و بقاء الحال كمـا هـو و بـدون تجديـد سيسـبب مزيـدا مـن 

 التخلف في مستوى الفكر و الثقافة. 

يــربط الباحــث نبيــل علــي فــي حيــز آخــر مــن مقالتــه بــين ضــرورة التجديــد فــي المجتمعــات العربيــة 

ســـلامية ونمـــوذج المثقـــف فـــي عصـــرنا الحـــالي، و يصـــفه بمثقـــف عصـــر المعلومـــات،" إن خطابنـــا الإ

الثقافي قد ترهل و تقادم و شاخ معرفيـا، و أصـبحنا فـي أمـس الحاجـة إلـى خطـاب جديـد يسـتطيع أن 

   3يلبي مطالب مثقف عصر المعلومات."

يبــدي صــرامة كبيــرة بشــأن  علــى ضــوء هــذه الفقــرة القويــة، بــأن الباحــث نبيــل علــي و مـن الواضــح 

العنصر البشري المنوطة به مهمـة التجديـد. مـا أصـاب الفكـر العربـي مـن ضـعف و صـفه بالترهـل و 

التقادم و الشيخوخة، يستدعي تجديـدا عميقـا لا يمكـن أن يضـطلع بـه إلا فئـة مـن المثقفـين بالضـرورة 

 يجب أن تتوفر فيهم شروط و صفات مثقف عصر المعلومات. 

                                                             
1
ص الثقافة العربية و الإسلامية في ظل حوار الثقافات، دار نبيل علي:  الثقافة الإسلامية: رؤية معلوماتية. خصائ  

 . 103ـ  89، ص 2006السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، القاهرة 
2
 92نبيل علي، المرجع نفسه، ص   

 
3
 93نبيل علي، المرجع نفسه، ص  
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نبيل علي في حيرة من أمر هذا المثقف، وقدم بعـض صـفاته فـي عرضـه لمجموعـة مـن لم يتركنا 

 ما يلي: ي ، و نعرضها فهالقضايا، أراها تحدد أسس التجديد في موقف

المثقـف مــن نطـاق كبيــر مـن المعــارف حتـى يســتطيع أن يتحـدث عــن الثقافــة  يجـب أن ينهــل -1
 حديثا ذا مغزى. 

 ة. يفي المسارات الحقيق ةالمعرف من الضروري تجنب تشتيت الجهد و صب  -2

الاهتمــــام بمحوريــــة اللغــــة العربيــــة و تيســــيرها و هــــذا يعنــــي إخضــــاع تكنولوجيــــا المعلومــــات  -3
 لمطالب هذه اللغة. 

 الاهتمام بالتربية و جعلها مرادفة للتنمية في عصر المعلومات.   -4

اشر للسـلطة، و بـين ضرورة فهم و استيعاب العلاقة البينية التي تجمع الإعلام، السلاح المب -5
 القوى الاجتماعية الأخرى و هي القوة العسكرية، القوة السياسية و القوة الاقتصادية. 

يجــب رفــع الخصــومات التــي أوجــدها الفكــر الإســلامي مــع الإبــداع فــي الفنــون، لأن امتــزاج  -6
 الفن بالمعرفة في عصر المعلومات يحتم إعادة النظر في العلاقة القائمة. 

 د الثقافي: غاية التجدي

ذكرنا سابقا بأن التجديد برأي نبيل علي يمليه ضعف الفكـر الإسـلامي مـن جهـة، و يمليـه عصـر 

، هـــو مواجهـــة لهـــذا الضـــعف بغايـــة الانـــدماج مـــع عصـــر معلومـــات مـــن جهـــة أخـــرى. التجديـــد إذنال

المعلومات، وبذلك فـإن عمليـة التجديـد إنمـا تسـهم فعليـا فـي تحديـد موقـع الثقافـة مـن أشـكال الخطـاب 

 الفكري السائدة في المجتمعات العربية، وقد عددها نبيل علي إلى خمسة أشكال: 

و الــداخل، تهــدد أســس الثقافــة و خطــاب الــرفض التــام: العولمــة مــزيج مــن علمانيــة الخــارج  *
 الواقع الإسلاميين. 

 خطاب رد الفعل: المد الإسلامي الحديث هو رد فعل ضد العولمة.  *

 خطاب عالمية الإسلام: الإسلام هو الوحيد القادر على مواجهة العولمة.  *

 خطاب " فلنأخذ منها بحذر": الأخذ بجزء من العولمة و المتعلق بالديمقراطية  الحرية. *

بـد الجـابري: الثقافـة تصـنع بأهلهـا، العولمـة عـارض و الإسـلام اطاب تهدئة البال لمحمد عخ *
 سيبقى. 

  مفـــهوم الثــقافة.

يؤكد نبيل علي في مقالتـه علـى محوريـة الثقافـة فـي عمليـة التنميـة ـ و إن فعـل ذلـك فـي عجالـة و 

لثقافـــة العربيــة و عصـــر إســهامه أكبـــر فــي هـــذه القضــية فـــي أعمالــه الأخـــرى و خاصــة فـــي كتابــه: ا

المعلومــات ـ و يقــدم تعريفــا للثقافــة يخبرنــا علــى أنــه تعريــف ورد فــي تقريــر لمنظمــة الأليســكو حــول 
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إســتراتيجية الثقافــة العربيــة( دون ذكــر تــاريخ مــا) و التعريــف هــو: " الثقافــة هــي نســق اجتمــاعي مــن 

بهـا العـالم و نـرى بهـا الآخـر، أو أن القيم و المعـارف و العـادات، أو أن الثقافـة هـي أيديولوجيـة نـرى 

الثقافــة هــي انتمــاء ممثــل فــي الهويــة و فـــي الحميــة القوميــة، أو أن الثقافــة هــي تواصــل عــن طريـــق 

التربية، و نقل الخبرات، أو بوصـفها دافعـا للإبـداع و الابتكـار، أو أنهـا حصـاد مـن الإبـداع و التـراث 

  1و الشعر و الموسيقى، أو كل هذه الأشياء."

 استنتاجات لا بد منها: 

ـــه تجديـــد الاســـتنتاج الأول:  ـــافي يجـــب أن يكـــون فـــي طبيعت ـــا، يخـــرج الثقافـــة  االتجديـــد الثق معرفي

 العربية من ضعفها حتى تتمكن من استيعاب ثقافة عصر المعلومات. 

الثقافـة يمثل التجديـد الثقـافي تحـديا كبيـرا بـالنظر إلـى درجـة الهـوان التـي بلغتهـا  الاستنتاج الثاني:

 شبع بثقافة عصر المعلومات. ـو الإسلامية و لن يرفع التحدي إلا المثقف المت العربية

قــد يكــون أحــد مكونــات الثقافــة أو بعضــها أو كلهــا،  موضــوع التجديــد الثقــافيالاســتنتاج الثالــث: 

 وفي كل الأحوال تندرج عملية التجديد في مسار تنموي. 

الثقــافي فـــي المجتمعــات العربيـــة و الإســـلامية تبــين فـــي آخـــر طبيعـــة التجديـــد  الاســتنتاج الرابـــع:

 الأمر، طبيعة العلاقة القائمة أو المرغوبة بين و من ثقافة هذه المجتمعات و ظاهرة العولمة. 

التجديد الثقافي الموجود هو الذي لا يتحـدد بفـرع معرفـي واحـد أو تخصـص  الاستنتاج الخامس: 

لــــى مجموعــــة مــــن الفــــروع المعرفيــــة و التخصصــــات العلميــــة علمـــي بعينــــه، بــــل هــــو تجديــــد يســــتند إ

 هذا هو لب ثقافة عصر المعلومات. المتكاملة و المتفاعلة، و 

 السيد ياسين:  ·

الســيد ياســين فــي أعمالــه إلــى توظيــف مفــاهيم غيــر مفهــوم التجديــد، مثــل مفهــوم التقــدم و  يميــل 

مفهــوم التحـــديث، و يتحـــدث عــن الثقافـــة العربيـــة كمحتــوى متضـــمن فـــي محــور كبيـــر هـــو" المشـــروع 

الحضـــاري العربــــي". و المعــــروف عـــن الســــيد ياســــين أنـــه مــــن كبــــار المحـــررين فــــي جريــــدة الأهــــرام 

لاتــــه تتحــــول إلــــى كتــــب. ومــــن هــــذه المقــــالات وقــــع الاختيــــار علــــى إحــــداها المصــــرية و معظــــم مقا

   2الموسومة ب:" العولمة و التجديد الفكري العالمي.

                                                             
1
 92نبيل علي، المرجع نفسه، ص   

2
 2008أفريل  03كري العالمي، جريدة الأهرام المصرية، عدد السيد ياسين: العولمة و التجديد الف  
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هذه المقالة ساعدتنا على الوقـوف ولـو بشـكل مركـز علـى أهـم العناصـر النظريـة التـي يشـتغل بهـا 

 ية للمقالة: ما يلي نعرض الأفكار الرئيسي السيد ياسين لتحديد معنى التجديد وف

العولمــــة بفضــــل تــــدفقاتها الغزيــــرة التــــي غــــزت المجــــالات السياســــية و الاقتصــــادية أســــقطت  -
ـــة المطلقـــة( النســـق الماركســـي و النســـق  الأنســـاق الفكريـــة المغلقـــة التـــي كانـــت تـــدعي احتكـــار الحقيق

رهم الرأســمالي)، وفرضــت فــي الوقــت نفســه علــى المفكــرين و العلمــاء الاجتمــاعيين إعــادة صــياغة أطــ
 النظرية القديمة، التي ما عادت تصلح لوصف العالم الجديد أو تفسيره أو التنبؤ بمستقبله. 

ص السـيد ياسـين بعــد هـذا التشـخيص، إلــى طـرح السـؤال المحـوري الــذي بنيـت حولـه المقالــة:" يخلـ

 مــا هــي المجــالات التــي تســتحق جهــدا مــن قبــل المفكــرين و العلمــاء الاجتمــاعيين، لممارســة الإبــداع

 الفكري في ميادينها لمواجهة المشكلات التي ترتبت عن العولمة؟ 

 عناصر الإجابة التي تلت هذا السؤال تمثل في نظري رؤية السيد ياسين لمفهوم التجديد. 

 مفهـــوم التجديد 

أعمـال نبيـل علـي الـذي وصـفه بفيلسـوف المعلوماتيـة الأول فـي باستعان السيد ياسين في إجابتـه  

العالم العربي، وركز بالخصوص على كتاب: قضـايا عصـرية: رؤيـة معلوماتيـة، نمـوذج للكتابـة عبـر 

التخصصـــية. واهـــتم أساســـا بفقـــرة معينـــة ظهـــرت فـــي محـــور: "العولمـــة و العولمـــة المضـــادة: رؤيــــة 

 " الحاجة الماسة إلى تنظيم جديد". معلوماتية" وكان عنوان هذه الفقرة هو 

يؤكـد السـيد ياسـين قبولـه التـام بالخريطـة المعرفيـة المقترحـة فـي الفقـرة مـن خـلال مناقشـته للمبـادئ 

 الثلاث التي تضمنتها. 

رأي نبيل علي في الثقافة و نقلا عنه كتب السـيد ياسـين:" التأكيـد علـى لأعلن قبوله المبدأ الأول: 

د عامـل مسـاعد الثقافـة مجـر  نسانية، بهدف بلورة تنظير لا يرىنظومة التنمية الإمحورية الثقافة في م

 غاياته". يدفع المجتمع صوب 

: مهمــة التنظيــر الجديــد تكمــن فــي ـ كمــا نقلــه الســيد ياســين عــن نبيــل علــي" إقامــة المبــدأ الثــاني

الخـــاص، و بــــين جســـور الوفـــاق، وإظهـــار أوجـــه التنـــاقض بـــين المحلـــي و العـــالمي، وبـــين العـــام و 

 الحكومي و غير الحكومي، و بين الرسمي و غير الرسمي، و بين النخبوي و الجماهيري".

ــث:  ــدأ الثال أصــبح علــى عــاتق المفكــرين الاســتراتيجيين فــي كــل مكــان، تنميــة القــدرة النظريــة المب

لـــوجي علــى رســـم الخريطـــة المعرفيــة للمجتمـــع العـــالمي...من خـــلال التطبيــق الخـــلاق للمـــنهج الأركيو 

 الذي يحفر في أعماق التربة ليعرف أصل تكون الأشياء.
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 يلي:   ما يخص مفهوم التجديد، هو ماي المقالة وف من به  ما يمكن الاحتفاظ -

 .التجديد ممارسة فكرية إبداعية منوطة بالمفكرين الاجتماعيين *

باعتباره ممارسة فكرية، جاءت لتسد فراغا أحدثته العولمة بعـدما أسـقطت  النظر إلى التجديد *
 الأنساق الفكرية السائدة لوقت طويل.

   و بالتالي التجديد عالمي التوجه. عصر المعلومات هو السمة الرئيسية للمجتمع المعاصر، *

 

إســتراتيجية"، وهــذا يــولي الســيد ياســين أهميــة كبــرى لمــا يســميه هــو " رؤيــة مفهــوم الإســتراتيجية: 

بإعـداد  منـذ سـنوات سر ذلك أن السيد ياسين من المفكرين العرب الكبار الذين كلفواينستطيع تفهمه ب

، بــأن هـذا المشــروع، تجــاوز الأبعـاد الثقافيــة إلــى الأبعــاد نمشـروع حضــاري عربــي. مـن الملاحــظ، إذ

 رية. االحض

تــــي بلغتهــــا ة مــــع درجــــة التقــــدم الفالمجتمعــــات العربيــــة ولمــــا أصــــابها مــــن هــــوان وضــــعف مقارنــــ

بضرورة إعداد هذا المشروع ، و ذلك من خـلال خاصـة النشـاط الحثيـث  عتالمجتمعات الغربية، اقتن

 لمركز دراسات الوحدة العربية. 

في هذا السياق، كان اهتمامنا بمقالة للسيد ياسين، أدرجت في كتابه " إعادة اختـراع السياسـة مـن 

 .1وتدرس مشكلات المشروع الحضاري العربيالحداثة إلى العولمة"، 

 أولى السيد ياسين اهتماما واضحا لقضيتين محوريتين: 

يجب أن ينطلق المشروع الحضاري العربي من رصد دقيق للواقع العربي قبـل الحـديث عـن  أولا: 

ز فـوق إمكانية تغييـره و إلا تحـول المشـروع إلـى مجـرد " يوتوبيـا" و التـي هـي ـ بحسـب التعريـف ـ القفـ

 الواقع سعيا وراء رسم ملامح مستقبل مرغوب.

يــرى الســيد ياســين بأنــه مــن الأفضــل و بــالنظر إلــى العنصــر الأول، أن نتحــدث عــن رؤيــة ثانيــا: 

إســتراتيجية بــدلا مــن المشــروع لأن المفهــوم الأول أقــرب إلــى الواقعيــة و يســتخدم فــي أدبيــات التنميــة 

 لاجتماعيــــة و الثقافيـــة لمجتمــــع مــــا فــــي العشــــرين عامــــاليعنـــي " مجمــــوع السياســــات الاقتصــــادية و ا

تغييــره  طلــق أساســا مــن رصــد الواقــع و تحــاولالمفهــوم أن الرؤيــة تن القادمــة". ثــم يضــيف:" ميــزة هــذا

طبقــا لصــورة مســتقبلية مرغوبــة للمجتمــع. و الرؤيــة الإســتراتيجية ـ فــي تقــديرنا ـ ينبغــي أن لا تنفــرد 

                                                             
1
 2006 السيد ياسين: إعادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمة، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة .  



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

48 

 

مـــــة، بـــــل هـــــي عمليـــــة " مجتمعيـــــة" تشـــــارك فيهـــــا كـــــل الأطـــــراف بصــــياغتها النخبـــــة السياســـــية الحاك

 ".  1الاجتماعية و هي تحتاج في الواقع لكي تتحقق إلى قيادة إستراتيجية

  مفهوم الثقافة: 

عمـال السـيد ياسـين علـى تعريـف صـريح لمفهـوم الثقافـة ـ و لا اطلعنا عليـه مـن أما ي لم نعثر ف  

لنـا الاطـلاع عليهـا ـ لكـن قبولـه لموقـف نبيـل علـي و الـذي  عد تـوافره فـي أعمـال أخـرى لـم يتسـننسـتب

يؤكد على محورية الثقافة في التنمية يجعلنا نفترض أنه اطلع على التعريف الذي يعتمده نبيـل علـي. 

و مـن جهـة أخــرى، قبولـه لموقـف نبيــل علـي يؤشـر لصــلاحية الاسـتنتاجات التـي قــدمناها سـالفا بحــق 

ت الســيد ياســين ولــو بشــكل غيــر مباشــر. و علــى ضــوء هــذا كلــه أفكــار نبيــل علــي، لــتلاءم طروحــا

 يمكن تقديم الاستنتاجات التالية: 

التجديد محتوى فكري ينتجه إبداع المفكرين و العلماء الاجتماعيين فـي الوقـت  الاستنتاج الأول: 

لتـــي الـــراهن، يعيـــدون مـــن خلالـــه بنـــاء أنســـاق فكريـــة جديـــدة علـــى أطـــلال الأنســـاق الفكريـــة المغلقـــة ا

 تهاوت بفعل العولمة. 

يجــب أن تكــون توجهــات التجديــد عالميــة لأن المجتمــع المعاصــر داخــل فــي  الاســتنتاج الثــاني:

 عصر المعلومات و الذي ضيق المسافات بين المحلي و العالمي.

 يحتاج التجديد إلى رؤية إستراتيجية تغطي مسافة عشرين عاما.  الاستنتاج الثالث:

 يجب أن يكون التجديد نخبوي التصور و مجتمعي التنفيذ.   الاستنتاج الرابع:  

III.   .تحديد المفاهيم المحورية في الاتجاه القيمي 

الاتجاه القيمي في التجديد الثقـافي علـى مبـدأ مقابلـة القـيم السـائدة فـي المجتمعـات العربيـة يقوم    

تــاريخ العلاقــات  نجــاه يتتبعــو غربيــة. مناصــرو هــذا الاتالإســلامية مــع القــيم الســائدة فــي المجتمعــات ال

المجتمعــات و يخلصــون إلــى أن الســمة الملازمــة لهــذه العلاقــات هــي الصــدام. مــن وجهــة هــذه بــين 

إفـراغ الثقافـة العربيــة الإسـلامية مـن محتواهــا  علـى نظـرهم، عمـل الغـرب فــي جميـع الفتـرات التاريخيــة

الأصيل و استبداله بمضامين ثقافته، وذلك بإتباع منهجيات اختلفت أشـكالها، تتـراوح بـين الاسـتعمار 

 المباشر لتلك المجتمعات وإخضاعها اقتصاديا و جعلها تابعة ثقافيا. هذه المقاربـة لهـا حضـور أيضـا

المواجهـة  لاسـتراتيجيةن مـا يتميـز بـه الاتجـاه القيمـي هـو معانقتـه في الاتجاهات النظرية الأخرى، لكـ
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الثقافيـة مـع الغـرب علـى أسـاس فهـم الماضـي و اسـتخلاص الـدروس منـه ومـن ثـم إعـادة بنـاء الثقافــة 

لــيس فقــط لتحصــين مــا هــو محلــي، لكــن و بشــكل أساســي، توجيــه إعــادة البنــاء للتــأثير علــى مصــدر 

ن فـي نظـر الكثيـرين أبـرز داره. يعتبر المفكر طه عبـد الـرحمعقر  الخطر و التهديد، أي الغرب، في

من عمل بهـذه المقاربـة، وسـنعرض جملـة مـن أفكـاره و مواقفـه، تقربنـا ممـا عـرض أعـلاه، و اعتمـدنا 

في ذلك على كتابه " الحق الإسلامي في الاختلاف الفكـري" و فيـه قـدم المفكـر تصـورا لمـا يجـب أن 

 :  1ي  و حدد له الأسس التاليةيكون عليه التجديد الثقاف

تعرضــت الثقافــة العربيــة الإســلامية فــي الوقــت المعاصــر إلــى تــأثير مقصــود و موجــه مــن  أولا: 

 .  قافة الغربية تسبب في مفاسد أربعطرف الث

وأول خطــوة يجـب القيـام بهـا هــي إعـادة النظـر فــي   الضـروري درأ هــذه المفاسـد الأربـع مـن ثانيـا:

 تعريف الثقافة نفسه وبناء تعريف جديد تستمد مضامينه من داخل الثقافة العربية الإسلامية. 

لا يوجه هذا التعريف الجديد نحو إحداث تغيير في الثقافة العربيـة الإسـلامية فحسـب، لكنـه  ثالثا:

 افة الغربية على ضوء خطة مدروسة و هادفة. يوجه أيضا نحو إحداث التغيير في الثق

فـــي مـــا يلـــي نقـــدم شـــرحا وافيـــا لهـــذه المحـــاور مـــع محاولـــة تجنـــب تأويـــل أفكـــار المفكـــر طـــه عبـــد 

 الرحمان. 

ريــب الثقــافي، التنمــيط الثقــافي، خحــددها بالاســم و هــي: الاســتتباع الثقــافي، الت : المفاســد الأربــع 

 التلبيس الأخلاقي. 

ـــافي:الاســـتتباع  * ـــاء المجتمعـــات  الثق ـــزال تعمـــل علـــى إبق ـــت المجتمعـــات الغربيـــة و لا ت عمل
 العربية تابعة لها. ومظاهر هذه التبعية تتمثل في:

فـــــرض سياســـــات تربويـــــة و تعليميـــــة تعـــــزز مـــــن ســـــطوة الغـــــرب علـــــى المجتمعـــــات العربيـــــة  -
 الإسلامية.

جنبيـة" التـي تعـاظم تأثيرهـا، خلفت البلدان الغربية المستعمرة بعد رحيلها مدراس " البعثـات الأ -
و مـــا فتئـــت تـــدعم صـــفوف المـــؤمنين بالثقافـــة الغربيـــة وهـــذا كفيـــل مـــن أن يمنـــع الثقافـــة المحليـــة مـــن 

 التطلع نحو الاستقلال. 

ـــرأي طـــه عبـــد الرحمـــان، بجملـــة مـــن العمليـــات  التخريـــب الثقـــافي: * تقـــوم الثقافـــة الغربيـــة، ب
 ة و الإسلامية وهي: التخريبية، ترمي إلى نسف قيم الثقافة العربي
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 التشكيك في الثوابت العقائدية للدين الإسلامي.  -

 الطعن في الحقائق التاريخية المرتبطة بالحضارة الإسلامية.  -

م فــــي الكتــــب المدرســـية و الروايــــات الشــــعبية و الأشــــرطة المصــــورة و تشـــويه العربــــي المســــل -
 وسائل الإعلام. 

 الافتراء على الشرع الإسلامي في قضايا عدة.  -

 التخويف من الإسلام بشتى الصور. -

ـــافي:   * ـــى فـــرض نمطـــه التنمـــيط الثق ـــة الاقتصـــادية إل يســـعى العـــالم الغربـــي فـــي ظـــل الهيمن
 الخاص في التفكير و السلوك على العالم بأسره و مدعما لهيمنته الثقافية. 

العــــالمي الجديــــد، مــــا هــــو إلا الخصوصــــية الثقافيــــة يــــرى طــــه عبــــد الرحمــــان أن النظــــام الثقــــافي 

ـــى غيرهـــا مـــن الأمـــم، و العـــالم العربـــي و  الإنســـاني  ـــة معممـــة عل ــــلأنو الأمريكي ــــه يحتـــ قافات ـضن ثــــ

متنوعة و غنية، أصبح أكثر من غيره، عرضة لهذا التنمـيط الثقـافي. ويميـز المفكـر بـين النـوع الأول 

ـــع المج ـــة و الإســـلامية مـــن الأخـــذ بأســـباب النهـــوض مـــن التنمـــيط وهـــو يتمثـــل فـــي من تمعـــات العربي

الحضـاري ومثــل ذلـك منــع وصـول العلــوم و التقنيـات المتقدمــة، و النـوع الثــاني يتمثـل فــي تخريـب مــا 

 أنجز من تقدم علمي في المجتمعات العربية و الإسلامية. 

   التلبيس الأخلاقي: *

ـــة  ـــالقيم الإيماني ـــة قطعـــت مـــن خلالهـــا صـــلاتها ب ـــة مبـــادئ حداثي ـــى ثلاث ـــة الغربيـــة عل قامـــت الثقاف

 لا مـن التوسـلبالعقـل" بـد مـن الاشـتغال بـاالله، مبـدأ " التوسـلالعظمى:" مبدأ الاشتغال بالإنسان" بـدلا 

دت إنسـانا ماديـا بالوحي، و مبدأ " اعتبار الـدنيا" بـدلا مـن اعتبـار الآخـرة. هـذه المبـادئ الحداثيـة أوجـ

د هـــذا النــوع مـــن الإنســـان فــي المجتمعـــات العربيـــة، جـــدنيويــا، تـــدهورت معــه الأخـــلاق وقـــد أضــر توا

بالثقافـــة. و بعـــدما تحققـــت " ثـــورة الاتصـــالات" تحـــول هـــذا الإنســـان إلـــى إنســـان غريـــزي إبـــاحي، مـــن 

 خلال ما كرسته الشبكات الاتصالية و مختلف القنوات الفضائية. 

 جديد مفهوم الثقافة: الحاجة إلى ت

يبــرز المفكــر حاجــة المجتمعــات العربيــة والإســلامية الملحــة إلــى تجديــد مفهــوم الثقافــة، بالتصــدع  

الـــذي لحـــق بالمجتمعـــات العربيـــة الإســـلامية، و أهـــم مـــا يجســـد حالـــة التصـــدع هـــذه، الازدواج القـــائم 

 :  1بين
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    ثقافة المستعمر و ثقافة الأصل -

 الإسلام و الغرب. -

 و العالمي. القومي  -

 الذات و الغير.  -

 الماضي و الحاضر. -

 الثابت و المتغير.  -

 الحداثة و الأصالة.  -

صــدع الثقـافي الــذي تعيشــه المجتمعـات العربيــة و الإســلامية تإذن، غايـة تجديــد الثقافـة هــو رأب ال

 و من ثم رفع المضار الثقافية عنها.

ها دالمفهــوم الجديـــد للثقافــة و بعـــ عبـــد الرحمــان مجموعــة مـــن الأســئلة بغايـــة تحديــدطــه طــرح    

 احتفظ بالقضية الثانية المذكورة في كل سؤال و بنى حولها تعريفا جديدا للثقافة.

أمــــا الأســــئلة فقــــد و ردت فــــي الفقــــرة التاليــــة:" هــــل تكــــون الثقافــــة عنــــدنا جملــــة مــــن المعــــارف و   

أو منهاجـا مفصـلا؟ و إذا  الذكريات أو تكون جملة من القيم و المعايير؟ وهل تكـون مضـمونا شـاملا

جـاز أن تكـون منهاجـا فهـل تكـون منهاجـا دفاعيـا ـ أو جهاديـا ـ يـرد الشـبهات و يبطـل الاتهامـات أو 

تكــون منهاجــا بنائيــا ـ أو اجتهاديــا ـ ليضــع الحلــول و يــأتي بالمقترحــات؟ ثــم هــل ينبغــي أن تتقصــد 

الموجودة به أو تتقصـد إطـلاق  أساسا تقويم الاعوجاجات الحاصلة في المجتمع و تصحيح الأوضاع

العنان للإبداع و قوى الابتكار؟ وهل يجب أن تهدف إلى تثبيت هويـة الأمـة فـي شـكلها المـوروث أو 

 "  1على اكتسابه؟ تعمل الانتقال بها إلى شكل آخر

ـــة القـــيم التـــي تقـــوم    ـــالي:" الثقافـــة هـــي جمل و أمـــا التعريـــف المشـــتق مـــن هـــذه الأســـئلة فهـــو كالت

ـــذي يجـــدد اتصـــال الفكـــر  و الســـلوك  ـــى الوجـــه ال ـــة و الســـلوكية داخـــل الأمـــة عل الاعوجاجـــات الفكري

بأســـباب هـــذه القـــيم فـــي عـــالم الآيـــات، و بالقـــدر الـــذي يمكـــن هـــذه الأمـــة مـــن اســـترجاع قـــدرتها علـــى 

 ".  2الكمال العقلي مراتبح و الإبداع، طلبا لتنمية الإنسان و الارتقاء به إلى الإصلا

بعد تحديد التعريف الجديـد لمفهـوم الثقافـة، قـدم طـه عبـد الرحمـان تصـورا شـاملا يبـين فيـه الأبعـاد 

العمليـــة للثقافـــة، و ســـمى هـــذا التصـــور بـــالتثقيف الإســـلامي، يجســـد برأيـــي رؤيـــة إســـتراتيجية للتجديـــد 

 قافي. الث
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هــذه الرؤيــة تقــوم علــى مبــدأ توجيــه التجديــد نحــو داخــل المجتمعــات العربيــة و الإســلامية، لكــن    

 أيضا، و بشكل قوي، توجيه التجديد نحو الخارج، إلى العالم الكوني، بعبارات المفكر.  

 إستراتيجية التثقيف الإسلامي 

مـا ي تبرز إستراتيجية ما يسميه طه عبد الرحمان التثقيف الإسلامي في ثلاثة محاور تتكامـل فـ  

 بينها لتقدم تصورا شاملا. 

قــدم المفكــر فــي المحــور الأول جملــة مــن المبــررات تــرد بشــكل صــريح علــى المشــككين فــي قــدرة  

ة مثــل الأمــة الإســلامية هــي الثقافــة العربيــة علــى التــأثير علــى الغــرب مــن منطلــق أن الأمــة المتخلفــ

 أعجز أن تثقف أمة متقدمة كأمة الغرب. وهذه المبررات هي: 

مـا  يملكون مـن المـؤهلات الثقافيـة تمعات العربية و الإسلامية أشخاصيعيش في كنف المج -
يضــاهي مــا هــو موجــود بــالغرب. هــؤلاء، و بالرصـــيد الــذي يملكــون يمكــن الاســتفادة مــنهم لإحـــداث 

 .  التثقيف المرغوب

التخلف ليس حالة أبدية ملازمة للمجتمعات، و تخلف المجتمعات العربية و الإسـلامية جـاء  -
 بعد تحضر، و بالتالي يكفي العمل بالمبادئ المعطلة فيها حتى تعود إلى عطائها. 

المجتمعـات  يجب القبول بنسبية التقدم و الإحجام عن إضفاء الصبغة المطلقـة عليـه. تخلـف -
 العربية و الإسلامية ليس مطلقا كما أن تقدم المجتمعات الغربية ليس مطلقا.

 لا يحدث التقدم بالقوة المادية فحسب، بل إن التقدم يقاس أيضا من المظاهر المعنوية.  -

آلاف من العقول العربية و الإسلامية الموجودة في الغرب تأكد مستواها و كفاءتهـا، مسـتوى  -
ربيــة لا يمكنهــا ربيين، بــل أكثــر مــن هــذا، الــدول الغقــل عــن مســتوى و كفــاءة نظــرائهم الغــكفــاءة لا ي

 الاستغناء عنهم.

التثقيــف الموجــه نحــو الغــرب، غايتــه لــيس اســتهداف مــا يختصــون فيــه تاريخــا و واقعــا، بــل  -
لأربعـة التثقيف المقصود، يهتم بما تختص فيه المجتمعات العربية تراثا و وعيـا حتـى تواجـه المفاسـد ا

 المذكورة سالفا. 

فــالغرب  .التثقيـف الإســلامي يطــرح أيضــا حــق التثــاقف كحـق مــن حقــوق المجتمعــات العربيــة -
يتجاهــل معنــى التثــاقف و ينكــر قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى التعريــف بقيمهــا الثقافيــة و لمــا لا أن 

 تحتل فضاء ما في العالم الغربي. 

ني خطة واضحة تتجسد فـي إجـرائين: الإجـراء الأول يتمثـل يقدم طه عبد الرحمان في المحور الثا

بنية الكشف عـن خلفياتهـا المصـلحية و ، في استعمال العقل في جملة المفاهيم التي استحدثها الغرب
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: النظـــــام العـــــالمي، العولمـــــة، صـــــراع ها المختلفـــــة و أمثلـــــة عـــــن هـــــذه المفـــــاهيمالهيمنيـــــة و ســـــلبيات

 لتاريخ، التحديث، التثاقف. الحضارات، حوار الحضارات، نهاية ا

أمــا الإجــراء الأكثــر خصوصــية فيتمثــل فــي مجموعــة مــن الترتيبــات يجــب العمــل بهــا حتــى تواجــه 

المضــار الأربـــع، وهـــذه الترتيبـــات مشــحونة قيميـــا و هـــي: قيميتـــي التحــرر الثقـــافي و التكـــافؤ الثقـــافي 

داد الثقــافي يــدفعان ثقــافي و الإعــتــدفعان عــن المجتمعــات العربيــة و الإســلامية الاســتتباع، الــتظلم ال

وأخيــرا تــديين الثقافــة و  الثقــافي يــدفعان عنهــا التنمــيط، عنهــا التخريــب، التعــارف الثقــافي و التكامــل 

 تخليق الثقافة يدفعان عنها التلبيس. 

و في المحـور الثالـث، يبـين طـه عبـد الرحمـان الشـرط الرئيسـي لتفعيـل التثقيـف الإسـلامي و الـذي 

أن يكــون جماعيــا، ومنــه يؤكــد علــى  إلا يمكنــه  التجديــد الــذي يــؤدي إلــى التثقيــف لا يؤكــد علــى أن

ضـــرورة تقويــــة أســــباب التــــداخل الثقـــافي بــــين الشــــعوب العربيــــة و الإســـلامية، و الفقــــرة التاليــــة علــــى 

أهميتهــا تلخــص هــذا الشــرط الــرئيس:" لا يكفــي فــي ذلــك إقــرار مبــدأ التعــاون و التنســيق بــين مختلــف 

غـي أن تشـترك بلدانـه بالسـوية عمليـا فـي بلـورة الأجهزة الثقافية الموجـودة فـي العـالم الإسـلامي، بـل ينب

و تخطــيط و تنفيــذ مشــاريع ثقافيــة متتاليــة علــى قاعــدة سياســية ثقافيــة مدروســة بعيــدة المــدى لتوحيــد 

" أمــا عــن مظــاهر هــذا التــداخل فــيمكن تلخيصـها إجمــالا فــي ضــرورة إنشــاء جامعــات تســيرها 1الأمـة.

 الطلاب من كل أنحاء العالم.  إدارة مشتركة و يكون تمويلها مشتركا و يؤمها

وثانيــا. تســتدعي الضــرورة إنشــاء قنــوات فضــائية موجهــة للعــالم الغربــي و تنطــق بلغــاتهم و علــى 

رأســها اللغــة الإنجليزيـــة ومــن أهــداف هـــذه القنــوات، تصـــحيح نظــرة الغــرب نحـــو العــرب و المســـلمين 

 الحضارة الإنسانية. مواجهة الأحكام المسبقة و التعريف بإسهام العرب و المسلمين في 

 استنتاجات لا بد منها  ·

التجديـد الثقـافي جملـة مـن العمليـات منطلقهـا القـيم التـي عرفـت بهـا المجتمعـات الاستنتاج الأول: 

لــــف فــــي مجموعهــــا ثقافــــة متصــــلة( اتصــــال العــــالم المــــادي بالعــــالم عربيــــة و الإســــلامية و التــــي تؤ ال

 المعنوي).

فكر و اث التجديـد الشـامل الـذي يهـتم بـالمفهوم الثقافة هو بوابة إحـدإعادة بناء الاستنتاج الثاني: 

 السلوك معا. 

                                                             
1
 96طه عبد الرحمن، المرجع نفسه، ص   



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

54 

 

ينطلــق التجديـــد الثقـــافي فـــي مرحلــة أولـــى مـــن رصــد واقـــع الثقافـــة العربيـــة و الاســـتنتاج الثالـــث:  

 يجب معالجتها قبل الشروع في إنجاز التجديد.  سلامية التي أصابتها مفاسد أربعالإ

تقوم إستراتيجية التجديد الثقافي على مبدأ التثاقف و الذي هـو حـق مـن حقـوق  الاستنتاج الرابع: 

 المجتمعات العربية و الإسلامية، وهو أيضا قدرة على التأثير على المجتمعات الغربية. 

المجتمعـات الغربيـة فـي التجديـد الثقـافي علـى مـا تخـتص  علـىيعتمد التـأثير  الاستنتاج الخامس:

 .هي فيه ية و الإسلامية و ليس على ما تختصفيه المجتمعات العرب

 يتقــوم إســتراتيجية التجديــد الثقــافي علــى مبــدأ العمــل العربــي المشــترك الفعلــ الاســتنتاج الســادس:

 على مستويات عدة و خاصة ما يرتبط بالقضايا التعليمية و العلمية و الإعلامية.

عندما تضع الإنسان هدفا لهـا، تنميتـه تتحقق هذه الإستراتيجية عندما، وفقط  الاستنتاج السابع: 

 و الارتقاء به إلى مستوى القدرة على الإصلاح و الإبداع. 

ــامن: تنميــة الإنســان و الارتقــاء بــه إلــى مســتوى القــدرة علــى الإصــلاح و الإبــداع،  الاســتنتاج الث

( الاشــتغال بالإنســان، التوســل إلــى ةســتمكن المجتمعــات العربيــة مــن مواجهــة المبــادئ الحداثيــة الثلاثــ

العقــل، اعتبــار الــدنيا) بطــرح المبــادئ الإيمانيــة( الاشــتغال بــاالله، التوســل إلــى الــوحي، اعتبــار الآخــرة) 

 وهذا هو لب التجديد الثقافي. 

IV.  .تحديد المفاهيم المحورية في الاتجاه المعرفي 

المفــاهيم الســائدة و الهيمنيــة فــي  لةءيطــرح مناصــرو الاتجــاه المعرفــي فــي التجديــد الثقــافي للمســا

 عالم اليوم وكذا العلوم الاجتماعية و الإنسانية كما  هي موظفة في المجتمعات الغربية. 

المفـــاهيم و العلـــوم التـــي تســـبح فيهـــا تســـتهلكها المجتمعـــات العربيـــة بصـــفتها "محيطـــا" " لمركـــز"  

 الإخضاع تارة أخرى. وبقوة  ينسجها و ينشرها بقوة التخطيط و الإستراتيجية تارة،

هــذا الواقــع أدى بــالكثير مــن المفكــرين العــرب إلــى التمحــيص فــي هــذه المفــاهيم المســتوردة و كــذا 

ــــات  ــــرأيهم مــــن انحراف ــــان مــــا تضــــمنه ب ــــة لتبي ــــوم الإنســــانية و الاجتماعي ــــي تطرحهــــا العل القضــــايا الت

المفـــاهيم عربيـــا. فـــي هـــذا هيـــة، ثـــم القيـــام ببنـــاء تلـــك يأيديولوجيـــة ومغالطـــات تاريخيـــة وتناقضـــات تمو 

الســياق يمكــن أن نفهــم لمــاذا حمــل مــثلا، كتــاب محمــد عمــارة المفكــر الإســلامي المصــري عنــوان " 

معركــة المصـــطلحات بـــين الغـــرب و الإســـلام"، و لمـــاذا يخصـــص المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي 
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، ومنهـا تكليـف المفكـر نصـر مللمفـاهي بالقاهرة جانبا كبيرا من نشاطاته للأبعـاد المعرفيـة و  التطبيقيـة

 محمد عارف بإنجاز دراسة وافية حول مفاهيم الحضارة ـ الثقافة ـ المدنية.

العلــوم الاجتماعيــة كمضــامين ترتحـل مــن إقلــيم إلــى آخــر و  فـيتعامـل المفكــرون مــع المفــاهيم    

بالأرض التي تبرز فيها. وقد عبر عن هذه الفكرة الفيلسوف عمر كوش بمفهـوم  هي مضامين ترتبط

أقلمـة المفــاهيم:" تنتقــل المفــاهيم كالبشـر( المهــاجرين)، مــن إقلــيم حضـاري إلــى آخــر، ومــن عصــر أو 

ر العصـور دل بين الأقـاليم الحضـارية، وعلـى مـمجال معرفي إلى آخر، عبر عمليات التفاعل و التبا

لية وفـق أشـكال مختلفـة أهمهـا عمليـات الترجمـة و الاقتبـاس، و أدت إلـى إثـراء الحيـاة جرت هذه العم

الفكرية و الثقافية في بعض الأقـاليم، عنـد تـوفر شـروط الانتقـال اللازمـة لقبولهـا فـي المجـال المعرفـي 

 "  1و الفكري الجديد...

لم الغربـــــي و كـــــذا أطروحـــــات الاتجـــــاه المعرفـــــي تـــــرى المفـــــاهيم بمضـــــامينها الرائجـــــة فـــــي العـــــا  

المجتمعــات العربيــة، كتمركــز غربــي للــذات ينفــي أيــة إمكانيــة للتفاعــل و التواصــل مــع الآخــر وهــذه 

نتيجـة مـن نتـائج العولمــة. إذن، المشـاريع الفكريـة لبــاحثين مثـل محمـد عمــارة، نصـر محمـد عــارف و 

 . 2يرى العالم مسطحا ما أسميه اقتلاع الاعتراف من عالم غربيي زكي الميلاد، و غيرها، تندرج ف

 وهذا المحور يهتم بأفكار المفكرين الذين ذكروا أعلاه بارتباطها بمفاهيم الدراسة المحورية.   

يؤكــد المفكــر الإســلامي محمــد عمــارة بــأن المفــاهيم و المصــطلحات تحمــل  محمــد عمــارة:  . أ
 و جاد.وجب فهمها و تحديدها كشرط أولي و أساسي لأي حوار فكري هادف  رسالة حضارية

الحــوار مــع الغــرب يمــر حتمــا عبــر تحديــد مضــامين المفــاهيم الأكثــر تــداولا فــي العــالم العربــي و 

خمسـة و ثلاثـون مفهومـا  ''معركـة المصـطلحات بـين الغـرب و الإسـلام''الإسلامي، ورصد في كتابـه 

شـــائعا فـــي المجتمعـــات العربيـــة و بـــين فـــي تناولـــه لهـــا الفهـــم الإســـلامي لهـــا، و أدرج مفهـــوم التجديـــد 

 .  3ضمن القائمة

                                                             
1
 40، ص 2002عمر كوش: أقلمة المفاهيم: تحولات المفهوم في ترحاله، المركز الثقافي العربي، المغرب،   

2
مفهوم " العالم مسطح" مفهوم ظهر مع الصحفي الأمريكي توماس فريدمان و ألف حوله كتابا ترجمه عمر   

 ي هو:: العنوان الأصل2006الأيوبي، ونشرته دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان 
 The world is flat: a brief history of the twenty- first century.  

3
 2004محمد عمارة: معركة المصطلحات بين الغرب و الإسلام، نهضة مصر للطباعة و النشر،   



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

56 

 

بــرز مفهــوم التجديــد عنــد المفكــر كأحــد العناصــر المحوريــة التــي يجــب البحــث  مفهــوم التجديــد: 

لتقليــد و الـذي يثيـر مخــاوف الكثيـر فـي الحيــاة فيهـا عنـدما نــدرس المفهـوم الآخـر المقابــل لـه، مفهـوم ا

 الفكرية العربية الإسلامية. 

 يلي: التقليد يعني برأي المفكر ما

 الوقوف عند تجارب السلف و مناهج القدماء وحدها ورفض تجاوزها.  -1

تقليــد تجــارب الآخــر الحضــاري، بكــل مــا تتضــمنه مــن منــاهج و تصــورات فلســفية و العمــل   -2

 بها دون غيرها.

 ما التجديد يظهر في سياق ثلاثة مبادئ رئيسية هي: بين

الحضـارة العربيــة الإسـلامية، حضــارة متميـزة، ونطــاق تميزهـا، و معــالم و سـمات هــذا التميــز  -1

 محددة، بحيث أنها تضمن استمراريتها عبر الزمان و المكان.

فكــري هــذا التميــز الحضــاري، هــو معيــار قبــول مــا هــو وافــد مــن داخــل أو خــارج المــوروث ال  -2

 العربي الإسلامي. 

 التجديد سنة و قانون أبدي.   -3

يؤســــس المفكـــــر لمضـــــمون التجديـــــد بالمبـــــادئ الثلاثــــة المـــــذكورة، وذلـــــك بـــــالرجوع إلـــــى القـــــرآن و 

الأحاديــث النبويــة لــيخلص إلــى نتيجــة تتســق مــع مــا قدمــه مــن أفكــار، و تتمثــل فــي أن التجديــد لــيس 

:" يبعـث االله لهـذه الأمـة علـى رأس كـل مئـة استشـهد بـهنقيضا لاكتمال الدين. الحديث النبـوي الـذي 

  سنة من يجدد لها أمر دينها". رواه أبو داود.

" اليـوم يـئس الـذين كفـروا مـن ديـنكم فـلا أما السورة التي وظفها المفكر في تقديم حججه فهي:  

دينــا تخشــوهم و اخشــون اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم و أتممــت علــيكم نعمتــي و رضــيت لكــم الإســلام 

   3فمن اضطر في غير مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم" المائدة: 

أن التجديـد لـيس نقيضـا للـدين فهـي :" لـيس التجديـد نقيضـا  جـةما الفقرة التي دافع فيهـا عـن حو أ

لاكتمــال الــدين وثباتــه، بــل الســبيل لامتــداد تــأثيرات الــدين الكامــل و ثوابتــه إلــى الميــادين الجديــدة، و 

لــولا دور   ]...[الأمــور المســتحدثة، و الضــمان لبقــاء " الأصــول" صــالحة دائمــا لكــل زمــان و مكــان

التجديد هذا في حياة الإسلام ومسـيرته لنسـخت و طمسـت هـذه الأصـول، إمـا بتجـاوز الحيـاة الممتـدة 
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لبــدع ـ لظــل الفــروع الأولــى و القديمــة، فيعــرى هــذا الامتــداد الجديــد مــن ظــلال الإســلام، أو بتشــويه ا

   .1عندما تتراكم ـ لجوهر هذه الأصول"

ــاح إســماعيل: . ب ــدين عبــد الفت أدرجنــا أفكــار الباحــث ســيف الــدين فــي هــذا المحــور،  ســيف ال

لتبيـان دور المعهـد العــالمي للفكـر الإسـلامي فــي تأصـيل المفـاهيم مــن الناحيـة المعرفيـة ـ ففـي مقالــة 

موســومة ب " مفهـــوم التجديـــد"  ومدرجــة فـــي كتـــاب اشــترك فـــي تأليفـــه مجموعــة مـــن البـــاحثين" بنـــاء 

ة"، عــــرض الباحــــث جملــــة مــــن الأفكــــار تناولــــت غمــــوض المفــــاهيم: دراســــة معرفيــــة ونمــــاذج تطبيقيــــ

المفهــوم، و ارتبــاط المفهــوم فــي توظيفــه بمجموعــة مــن المفــاهيم الأخــرى، و بــين الاتجــاه التأصــيلي و 

الاتجاه التغريبي  ـ أما ما يهمنا، و حتى لا نكرر ما ورد مع محمد عمارة، فهو التحديد اللغوي الـذي 

عيل لمفهـوم التجديـد، كمـا يهمنـا أيضـا مـا قدمـه علـى أنـه التصـور قدمه سيف الدين عبد الفتـاح إسـما

 الغربي لمفهوم التجديد. 

تــرتبط بمفهــوم التجديــد مــن الناحيــة اللغويــة ثلاثــة معــان متصــلة لا يمكــن فصــل  :2التجديــد لغــة

 أحدهما عن الآخر و يستلزم كل واحد منهما المعنى الآخر.

 الأمر موجودا و قائما و للناس به عهد.ن في أول أن الشيء المجدد قد كا أولهما:

 أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى وصار قديما خلقا.  ثانيهما:

 أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى و يخلق.  ثالثهما:

بـــرأي الباحـــث، تـــراوح الفكـــر الغربـــي، فـــي رؤيتـــه لمفهـــوم التجديـــد فـــي المفهـــوم الغربـــي للتجديـــد: 

 معظمه بين فكرتين أساسيتين: 

 لا تــرى عمليــة التجديــد و التغيــر إلا بمنظــور التكيــف فــي إطــار فهمهــا الفكــرة الأساســية الأولــى:

كــل شــأن أو قــي بــالا للعلاقــة بــين الثابــت و المتغيــر، إذا تعتبــر أن الخــاص لنســبية القــيم و التــي لا تل

رات بما أسمته التكيـف فـي قيمة يصيبها التبدل و التحول، و إن على الإنسان أن يستجيب لهذه التغي

 لتجديد و التوازن المفقود، أو البحث عن التوازن الأمثل للمجتمع. محاولة ل

فهــوم الفكــرة الثانيــة تعــالج إيمانهــا بفكــرة التجــاوز المســتمر مــن خــلال م الفكــرة الأساســية الثانيــة:

 . 1الثورة، و الذي يشير إلى الانقلاب أو التغير الجذري في وضعية المجتمع

                                                             
1
 . 169المرجع نفسه، ص   

 
2
و نماذج تطبيقية، الجزء الأول، سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: مفهوم التجديد، بناء المفاهيم، دراسة معرفية  

  346المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر ص 
نفس التحديد اللغوي يمكن الاطلاع عليه، في مقالة حمو النقاري" في المفهوم من " التقليد" و من  -

 . 2003التجديد، في كتاب التقليد و التجديد في الفكر العلمي، منشورات كلية الآداب بالرباط. 
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أدرج نصــر محمــد عــارف ضــمن المفكــرين و البــاحثين الــذين يمثلــون  نصــر محمــد عــارف:  -ج

الاتجاه المعرفي في التجديد على ضوء إنجازه لكتاب حول مفاهيم الحضارة، الثقافة، المدينـة بتكليـف 

لمي للفكــر الإســلامي، كتــاب أصــبح بعــد ذلــك مرجعــا أساســيا لمــن يهــتم بالمضــمون مــن المعهــد العــا

   2المعرفي للمفاهيم.

يتشابه موقف نصر محمد عارف مع موقف محمد عمارة و سيف الـدين عبـد الفتـاح إسـماعيل،   

حـول ضــرورة تحريــر المفـاهيم الســائدة مــن مضـامينها الغربيــة و تأصــيلها عربيـا و إســلاميا فــي إطــار 

 رجعي أسماه " أسلمة المعرفة". م

لســنا هنــا بصــدد تقـــديم عــرض شــامل لمــا تضــمنه كتــاب نصــر محمـــد  تحديــد مفهــوم الثقافــة: 

عارف، و لكن نعطي الأهمية في هـذا المحـور للإسـهام الـذي تفـرد بـه الباحـث عنـدما ركـز اهتمامـه، 

ة العربية. علـى خـلاف الكثيـر إضافة إلى قضايا أخرى، على الدلالات اللغوية لمفهوم الثقافة في اللغ

مــن المفكــرين و البــاحثين العــرب، طــرح الباحــث بقــوة المعــاني و الــدلالات المرتبطــة بكلمــة ثقافــة فــي 

اللغة العربية، وبـين أن تلـك المعـاني و الـدلالات هـي التـي تسـمح باختبـار فكـرة الثقافـة و منهـا يمكـن 

 التراكم المعرفي لاحقا.  بناء لي يصبح متاحاأن تبرز التأسيسات الأولى لمفهوم الثقافة، و بالتا

موقـف مالـك بـن نبـي  ونصـر محمـد عـارف مـن  ياق، قـارن المفكـر زكـي المـيلاد بـينفي هـذا السـ

حيــث الاهتمــام الــذي أولاه للــدلالات و المعــاني لكلمــة ثقافــة فــي اللغــة العربيــة، فخلــص إلــى أن الأول 

قلل من قيمة ما تشير إليه فكرة الثقافة فـي اللغـة العربيـة، كمـا تحـددت فـي معـاجم اللغـة، بخـلاف مـا 

قـدا المفكـرين م الثقافة في اللغـة العربيـة، و منتأصيل مفهو ذهب إليه الثاني، الذي شدد على ضرورة ت

فـــي العـــالم العربـــي و الإســـلامي لإهمـــالهم للـــدلالات ذات العلاقـــة الوطيـــدة بفكـــرة الثقافـــة، و تمســـكهم 

 .  3بالمقابل، بالدلالات الواردة من المفهوم الأوروبي للثقافة

 : 4مكن استجماعها في ما يليأما الأفكار التي قدمها نصر محمد عارف في هذا الشأن في

                                                                                                                                                                                   
1
 .357سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، المرجع نفسه، ص   

2
نصر محمد عارف: الحضارة ـ الثقافة ـ المدنية: دراسة لسيرة المصطلح و دلالة المفهوم، الدار العالمية للكتاب   

 . 1995الإسلامي، الرياض 
3
  235، ص 2005الثقافية، المركز الثقافي العربي، المغرب  زكي الميلاد: المسألة  

 كما يمكن الرجوع إلى المراجع التالية للوقوف على المفهوم الأوروبي لكلمة ثقافة:
 .2003زيادة: صدى الحداثة، المركز الثقافي العربي، المغرب  رضوان جودت

 .2007غرب، ريموند وليمز: الكلمات المفاتيح، المركز الثقافي العربي، الم
- Raymond Williams, Culture, fontana paperbak, Glasgow, 1983. 

4
 31نصر محمد عارف، مرجع سابق، ص   
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كلمــة ثقافــة فــي اللغــة العربيــة تعنــي تنقيــة الفطــرة البشــرية و تقــويم اعوجاجهــا ثــم حثهــا علــى  -

 توليد المعاني المتضمنة و تحرير الطاقات الكامنة لإنشاء الأنساق المعرفية. 

لقــيم يشــجع مفهــوم الثقافــة الفــرد علــى البحــث عــن معــاني الخيــر و العــدل، و التنقيــب عــن ا -

الإيجابيـــة التـــي تقومـــه، و يتقبـــل كـــل العلـــوم و الأفكـــار التـــي تتســـق مـــع منحـــى و اتجـــاه التهـــذيب و 

 التسوية و تقويم الاعوجاج.

العلـــوم و المعـــارف المناســـبة لـــه فـــي  ي فـــي الثقافـــة بـــين الإنســـان و بـــينيـــربط البعـــد المعرفـــ -

هـي تعامـل الفـرد مـع مـا يحتاجـه مـن السياق المجتمعي و الزمني الذي يعيش فيه. الثقافة بهـذا الفهـم 

 معارف و علوم مفيدة و مناسبة. 

 الثقافة هي عملية متجددة دائما و لا نهاية لها. -

ـــة،  - ـــة البربري ـــة كـــأن تنعـــت بالثقاف ـــو مـــن الأحكـــام القيمي ـــة يخل ـــة فـــي اللغـــة العربي مفهـــوم الثقاف

ات  علـى  الدرجــة نفســها  الوحشـية، الرجعيــة، المتقدمـة، العصــرية...فمنطق التهــذيب يجعـل كــل الثقافــ

 من القيمة الإنسانية. 

مفهـــوم الثقافـــة فــــي اللغـــة العربيــــة، مفهـــوم غيـــر مقيــــد أو مخصـــص، فهــــو عـــام للإنســــان و  -

الجماعـــة و المجتمـــع، يشـــتمل علـــى جميـــع أنـــواع الممارســـات الإنســـانية ومختلـــف درجاتهـــا و يعطـــي 

 ق التهذيب و التقويم. دلالاته على أي مستوى تحليلي يستخدم فيه، طالما تحقق منطل

  زكي الميـــلاد - د

يعتبر زكـي المـيلاد مـن أكثـر المفكـرين العـرب إسـهاما، فـي البحـث، فـي قضـايا التجديـد فـي الفتـرة 

الإسـلام و  ووقفنـا علـى مـا يتسـق و غايـات الدراسـة، فـي مـؤلفين إثنـين همـا الأخيرة تأليفا و ممارسـة.

 المسألة الثقافية: من أجل بناء نظرية في الثقافة. : كيف يتجدد الفكر الإسلامي؟ ـ التجديد

المفكــر فــي كتابــه الأول تصــورا شــاملا لقضــية التجديــد و جعلــه مرتبطــا بســياق مرجعــي  يقتــرح   

 هو الدين الإسلامي، و بذلك تتحدد شروطه و غاياته و مجالاته بهذا الإطار. 

مــن نظريــات حــول الثقافــة، الغربيــة  أمــا الكتــاب الثــاني، فهــو إســهام فكــري حــاور مــا هــو متــوافر  

منها و العربية، ليخلص إلى اقتراح مكونـات تحليليـة و بنائيـة لنظريـة عربيـة إسـلامية لنظريـة الثقافـة، 

و بــــذلك تتحــــدد بوضــــوح  غايــــات التجديــــد و هــــي غايــــات معرفيــــة تطمــــح إلــــى دفــــع الفكــــر العربــــي 

حتــرم خصوصــيات الثقافــة العربيــة و الإســلامي إلــى حجــز فضــاء لــه فــي فضــاء الفكــر العــالمي بمــا ي

 الإقبال على الثقافة العالمية. 
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من الواضـح، أن مضـامين الكتـابين تتكامـل لتشـكل مشـروعا فكريـا متسـقا وهـذا مـا يفسـر ظهـور   

 اسم زكي الميلاد في الاتجاه المعرفي للتجديد الثقافي. 

يـــد علـــى أن نعـــود إلـــى نعـــرض فـــي محـــور تحديـــد المفـــاهيم، تصـــور زكـــي المـــيلاد لمفهـــوم التجد 

 الأبعاد المعرفية في قضية التجديد الثقافي في فصل: الاتجاهات النظرية في التجديد الثقافي. 

 تحديد مفهوم التجديد الثقافي. 

ظهر مفهوم التجديد في كتاب الإسلام و التجديد، كمفهوم جزئي من مفهوم مركـب هـو: تجديـد   

 .  1المؤلف، الفصل السابع الذي عرض فيه تصورهالفكر الإسلامي. المفهوم الذي خصص له 

ميز المؤلف في تناوله لمفهوم التجديد معرفيا، بين عمليتين: تفكيك المفهـوم إلـى مكوناتـه أولا، ثـم 

 تركيب المكونات بغاية تحديد المعنى الكلي للمفهوم. 

 يتألف مفهوم تجديد الفكر الإسلامي من ثلاثة عناصر: 

الآلية و الطريقـة ـ البحـث يتعلـق هنـا بالمنهجيـة التـي يجـب اعتمادهـا كلمة تجديد تشير إلى   -1

 و التي تضمن تحقيق التجديد فعليا. 

تشير كلمة فكر إلى المجال الذي يتوجه إليه فعل التجديـد و هـذه الكلمـة تشـير إلـى الجانـب   -2

 المتغير. 

 جـــوهر و تشـــير كلمـــة إســـلامي إلـــى مرجعيـــة الفكـــر وهـــي بالتـــالي تشـــير إلـــى محـــددات و  -3

 إلى الجانب الثابت.  التجديد. و كلمة إسلامي تشير إذن

 اعتمد المفكر على هذه العناصر ليقدم تصورا للتجديد، و يتمحور حول بعدين: 

 المرجعية الإسلامية هي المعيار الرئيسي و الثابت لعملية التجديد.  البعد الأول:

 يستهدف التجديد الفكر و ليس الدين.  البعد الثاني: 

 وندرج الفقرتين التاليتين، و هما توضحان البعدين: 

" التجديد هو في نطاق المرجعية الإسلامية، و ضرورة أن لا يقـود التجديـد إلـى إخـراج الفكـر مـن 

ــــة  طبيعتــــه الإســــلامية إلــــى طبيعــــة أخــــرى غيــــر إســــلامية، أو يحــــدث تحــــولا لا يتوافــــق مــــع المرجعي

الإسـلامي.  الفكـر اختيـار المـنهج لتجديـد تحديـد لثابـت فـيالإسلامية، و هذا هو المعيار الرئيسـي و ا
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ذا لــم يتصــل كمـا أن الفكــر المسـتهدف فــي عمليــة التجديـد هــو فكـر يتصــل بالمرجعيــة الإسـلامية، و إ

 1نتم إليها فهو خارج مجال البحث"بهذه المرجعية أو لم ي

ي للفكــر الإســلامي، و "  هــذا يعنــي أن مجــال الجديــد يتحــدد فــي الرؤيــة الفكريــة و المنطــق الفكــر 

لـيس فــي نطــاق العبــادات أو العقائـد أو الأخــلاق، لأن المشــكلة ليســت فـي العقيــدة، أو فــي العبــادات، 

أو الأخلاق، و إنما المشكلة هي الفكر، و فـي الرؤيـة الفكريـة، و ليسـت فـي الـدين، و إنمـا فـي الفهـم 

  2البشري المتكون حول الدين"

 تحديد مفهوم الإستراتيجية. 

لــم يــرد مفهــوم الإســتراتيجية فــي تصــور المفكــر، لكــن حضــور عناصــر نظريــة كثيــرة و متنوعــة،   

تحــدد فــي مجملهــا المنهجيــة المناســبة لإنجــاز التجديــد، يجعلنــا نضــع مضــامين هــذه العناصــر مرادفــة 

لمفهــوم الإســتراتيجية، بمعنــى أن زكــي المــيلاد، فــي اعتقادنــا، عنــدما يقتــرح تصــورا لمنهجيــة تحقيــق 

 جديد، إنما هو يقترح إستراتيجية حتى في ظل غياب هذا المفهوم. الت

 ناقش المفكر منهجية التجديد على مستوى ثلاثة عناصر أساسية: 

 التجديد يمر حتما من بوابة التراث و المعاصرة.أولا: 

 التجديد مرهون بدرجة تقدم العلم في المجتمعات العربية و الإسلامية.  :ثانيا

 لتجديد بتقدم الحياة في المجتمعات العربية و الإسلامية. يرتبط اثالثا: 

حدوث التجديـد فـي ماليزيـا و إيـران و تركيـا احتمـال أقـوى منـه فـي المجتمعـات الأخـرى فـي ضـوء 

 معيار تقدم الحياة.  

 تجديد الفكر الإسلامي و إشكالية التراث و المعاصرة. 

بــأن التجديــد منهجيــة مــن حيــث انــه حــدد  أبــرز زكــي المــيلاد فــي هــذا المحــور مــا قصــده ســابقا  

المجـال الـذي يســبح فيـه وهـو مجــال جدليـة التـراث و المعاصــرة. يبـين زكـي المــيلاد بـأن تجديـد الفكــر 

مرهون بشرطين أساسيين أبرزهما من خلال الفقرة التالية: " التجديد في الفكر الإسلامي لا يمكـن أن 

و بمنهج العقل النقدي، و على أساس فلسـفة التواصـل يتحقق من دون إعادة قراءة التراث من جديد، 

و لــيس الانقطــاع، و بخلفيــة الهضــم و الاســتيعاب، و ســعيا نحــو التجــاوز و الإبــداع. كمــا لا معنــى 

للتجديد، إذا لم يبدع الفكـر الإسـلامي معاصـرته و حداثتـه فـي إطـار شـروطه التاريخيـة و الثقافيـة، و 
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و الانخراط في تجربة الحداثة العالميـة، و المشـاركة فـي إنتـاج  يبرهن على قدرته في مواكبة العصر،

   1المعرفة."

يشــرح زكــي المــيلاد هــذه الإشــكالية و يبــين أن الفكــر الإســلامي فــي الوقــت الحاضــر يعــاني مــن   

 محنتين: محنة التراث و محنة العصر. 

ى التـراث و إلا ظلـت بحق المحنة الأولى، يرى المفكر بأن الفكر الإسـلامي بحاجـة لأن يتقـدم علـ

 مهمة التجديد متعثرة. 

العصــر  التــي أضــحت تفصــل الفكــر الإســلامي عــنأمــا المحنــة الثانيــة، فتجســدها المســافة البعيــدة 

نتيجــــة التطـــــور المـــــذهل للمعرفـــــة الإنســـــانية، إلا أنـــــه لا يســـــتبعد بـــــالمطلق قـــــدرة المنظومـــــة الثقافيـــــة 

مــر، بشــرط أن ترتقــي هــذه المنظومــة بمســتوى الإســلامية علــى ولــوج العصــر، بــالرغم مــن صــعوبة الأ

 هذا العصر وشروطه التاريخية و الحضارية، و استشهد في هذا السياق بنموذج المجتمع الياباني. 

و يخلـص المفكــر فـي الأخيــر إلــى معادلـة توفيقيــة تجمـع بــين التــراث و المعاصـرة توضــحها الفقــرة 

لتـــراث، كمــــا لا يمكــــن أن نواجـــه علــــوم العصــــر التاليـــة:" لا يمكــــن أن نواجــــه علـــوم العصــــر بعلــــوم ا

 2بالتخلي عن علوم التراث."

 تجديد الفكر و تقدم العلم. 

ــم و التــي تجعــل تجــدد  نــاقش   زكــي المــيلاد الفرضــية التــي تجمــع بــين تجديــد الفكــر و تقــدم العل

الفكــر مشـــروطا بتقــدم العلـــم، و تتبــع هـــذه الفرضــية فـــي تــاريخ الفكـــر الغربــي ووقـــف علــى حضـــورها 

بــد الجـابري كمــا ظهــرت فـي كتابــه تكــوين ابشـكل أكيــد. ثـم ذهــب لينــاقش هـذه الفرضــية عنــد محمـد ع

 و أوضح أن هذه الفرضية ارتقت في هذا الكتاب إلى درجة الجزم و اليقين.  العقل العربي،

محمـد عابـد الجـابري، بـرأي زكـي المـيلاد، أرجـع عـدم تطـور أدوات المعرفـة فـي الثقافـة العربيــة    

خلال النهضة التي عرفتها في القرون الوسطى، بالشكل الذي يسمح بحـدوث نهضـة فكريـة و علميـة 

ها أوروبا، ابتداء من القرن الخامس عشر، أرجـع ذلـك إلـى أن السياسـة حلـت محـل شبيهة بالتي عرفت

 العلم في المجتمعات العربية، وبذلك عجز الفكر عن تجديد ذاته. 

تـأثير السياسـة فـي الثقافـة العربيـة عبـر التـاريخ، يلاد في مناقشته لأفكار الجابري لم ينكر زكي الم

ـــه دافـــع عـــن دور العلـــم فـــي هـــذه الث ـــد مـــن أســـماء العلمـــاء العـــرب و لكن ـــة مـــن خـــلال ذكـــر العدي قاف
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إســهاماتهم التــي أثــرت فــي حيــاة العــالم الغربــي حتــى و حــدد فــي الأخيــر قناعتــه كاتبــا:" تجديــد الفكــر 

تقــدم فــي مجــال العلــم، لــن ننجــز بقــدر حاجتــه إلــى مفكــرين، ومــا لــم ن الإســلامي بحاجــة إلــى علمــاء

  1لامي."المهمة المطلوبة في مجال الفكر الإس

 تجديد الفكر و تقدم الحياة.    

يؤكد زكي الميلاد في هذا المحور على جملة من القضايا لها وزنها في منهجيـة التجديـد. أولـى   

ه هذه القضايا، تتمثل في ارتباط عملية التجديـد بالعـالم الموضـوعي الـذي يـؤثر فـي الفكـر بالقـدر نفسـ

بمـــا أن التجديـــد لا يســـتند دومـــا فحســـب إلـــى البحـــث و التحليـــل  الـــذي يـــؤثر بـــه الفكـــر علـــى الحيـــاة 

 النظري المجرد، بل أن التجديد عملية فكرية تتصل بالواقع و توجهها طبيعة حركة الحياة. 

ينبه زكي الميلاد من خلال القضية الثانية إلى خطورة المعضلات النفسـية و الاجتماعيـة التـي    

شــد قــوة و تــأثيرا مــن تلــك المعضــلات المعرفيــة و المنهجيــة. و ذكــر تواجــه عمليــة التجديــد، و يراهــا أ

حسـاس بالضـعف، الشـعور بالرهبـة فـي الإقـدام علـى البعض من هذه المعضلات مثـل عـدم الثقـة، الا

عملية التجديد، الخشية من الآخـرين و الحـذر مـن مخـالفتهم، تقليـد السـابقين و إتبـاعهم و الرهبـة مـن 

 ي. النقد أو الانفراد بالرأ

ـــرا، و فـــي القضـــية الثالثـــة، يميـــز ز كـــي المـــيلاد بـــين المجتمعـــات العربيـــة و الإســـلامية    و أخي

 بتوظيف معيار تقدم الحياة فيها. 

منظــورات التجديــد فــي مجتمعــات مثــل ماليزيــا، إيــران و تركيــا  بــرأي المفكــر، تختلــف تمامــا عــن 

، نظـرا لتقـدم الحيـاة فـي البلـدان الـثلاث الأخرى منظورات التجديد في المجتمعات العربية و الإسلامية

   و تقهقرها في البقية. 

 استنتاجات لا بد منها.  ·

و يسـتند التجديـد فـي الاتجـاه المعرفـي إلـى مبـدأ تأصـيل مفهـوم الثقافـة اســتجابة  الاسـتنتاج الأول:

أســــلمة اتســــاقا مــــع مبــــدأ أســــلمة المعرفــــة. المجتمعــــات الإســــلامية و العربيــــة علــــى ضــــوء طروحــــات 

مطالبة بأن تخوض " معركة" المفاهيم انطلاقا من تبيان معـاني و دلالات المفـاهيم السـائدة  المعرفة،

 بمرجعيات محلية، عربية و إسلامية، لمواجهة مضامين هذه المفاهيم كما ترد من العالم الغربي. 

                                                             
1
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ــاني: مشــروع الانغــلاق التجديــد الثقــافي مــن خــلال تأصــيل مفهــوم الثقافــة لا يجســد  الاســتنتاج الث

علـى الــذات، بــل بــالعكس، يؤكــد علــى حـق المجتمعــات العربيــة و الإســلامية فــي الاخــتلاف، و الــذي 

 .  يهدف إلى الإسهام معرفيا في الجهد الفكري العالمي

التجديـد الثقـافي فـي الاتجـاه المعرفـي لا يبقـى حبـيس التحليـل النظـري المجــرد،  الاسـتنتاج الثالـث:

بالعالم الموضوعي. يستمد التجديد الثقافي أسـباب مشـروعيته مـن الحيـاة، فيتقولـب بل يتجاوزه ليرتبط 

 في صيغ نظرية ثم يتحول إلى عمليات مادية موجهة و مؤثرة يستفيد  منها المجتمع. 

ــــع: ــــة مــــن  الاســــتنتاج الراب تواجــــه التجديــــد الثقــــافي فــــي المجتمعــــات العربيــــة و الإســــلامية، جمل

 ماعية أثرها أعمق من المعوقات المنهجية و المعرفية. المعوقات النفسية و الاجت

: التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيـة غيــر متجــانس لأن تقــدم الحيــاة فــي الاســتنتاج الخــامس

هذه المجتمعات متفاوت. معيار تقدم الحيـاة يمكـن مـن النظـر إلـى التجديـد الثقـافي بصـيغته المتعـددة 

 ة و الأحادية. و المتنوعة و ليس بصيغته المفرد

: يندرج التجديد الثقافي ضمن مشروع فكري و حياتي شامل يهدف إلى إعـادة الاستنتاج السادس

 بناء نظرية الثقافة بما يتوافق و خصوصية المجتمعات العربية و الإسلامية. 

هــذا المشــروع ينقــد نظريــات الثقافــة التــي عرفــت رواجــا فــي العــالم الغربــي و العــالم العربــي، ســواء 

أم عربا، ثم يبين حاجة المجتمعات العربية إلـى علـوم اجتماعيـة تقتـرب مـن الواقـع  انباكان روادها أج

الثقـــافي العربـــي بآليـــات معرفيـــة و منهجيـــة  تختلـــف فـــي طبيعتهـــا عـــن تلـــك التـــي تشـــتغل بهـــا العلـــوم 

 الاجتماعية الغربية.  

V.  .تحديد المفاهيم المحورية في الاتجاه الحضاري 

التجديد الثقـافي فـي الاتجـاه الحضـاري بنـاء الإنسـان مـن خـلال التأكيـد خاصـة علـى  يستهدف    

الفعل التربوي الذي يعمل على إرساء الفعالية و النموذجيـة كصـفتين ملازمتـين للفـرد الـذي يوجـه إليـه 

 التجديد.

اوز حـدود بمفهـوم الحضـارة أكثـر منـه بمفهـوم الثقافـة، يتجـ مرتبط التجديد في هذا الاتجاه، ولأنه  

 العمليـة الثقافيـة الظرفيـة و الضـيقة، ليطـرح مكانـة الفـرد العربـي و المسـلم فـي فتـرة زمنيـة تقـدمت فيهـا

 الغربية و تراجعت الحضارة العربية الإسلامية.  الحضارة
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في هذا السياق، نقترح قراءة لمفكرين عربيين أحدهما يعتبر عميد التربويين فـي العـالم العربـي،    

ر المصــري حامــد عمــار المعــروف بإنتاجــه الغزيــر فــي التربيــة. و الآخــر، مفكــر جزائــري، وهــو المفكــ

تأثر بالإمام العلامة عبد الحميد بـن بـاديس و بالإمـام العلامـة البشـير الإبراهيمـي، و مهـتم بنظريـات 

 الفعالية الحضارية من منظورها السنني الإنساني  الكوني المتكامل، وهو المفكر الطيب برغوث.

رصــدنا تصــور المفكــرين لقضــايا التجديــد الثقــافي أساســا فــي كتــاب: نحــو تجديــد تربــوي ثقــافي،  

بالنسبة لحامد عمار، وفي كتاب: مدخل إلـى سـنن الصـيرورة الاسـتخلافية علـى ضـوء نظريـة التـدافع 

 .1و التجديد للطيب برغوث

فـي مؤلفاتـه مـن أكثـر الاسـتعمالات حضـورا فـي كتـاب حامـد عمـار، و لا شـك حامد عمار:  - أ

الأخــرى، تشــبيه للتربيــة و الثقافــة علــى أنهمــا توأمــان. فعنــدما يتنــاول قضــايا التجديــد، يســتعمل دومــا 

 مة التربوية الثقافية، و بذلك يؤكد العلاقة القوية بين التربية و الثقافة. و عبارة المنظ

يؤكـد المفكـر بـأن التجديـد لا يحـدث تلقائيـا، سـواء فـي السـياق المجتمعـي العـام،   مفهوم التجديد:

أو في منظومة من منظوماته. لكنه يبـدأ مسـاره مـن خـلال مثيـرات و مـؤثرات تحـدث خلـلا فـي تـوازن 

المجتمــع أو المنظومــة، و بــذلك تبــرز عوامــل تســتدعي الطلــب علــى التعــديل و التغييــر فــي التــوازن 

تجـــــــــيب لــــقناعة العاملــــــــين فيهــــا قافية قــــد يســــــــليمية الثـــــــــظومة التعـــــــد الــــذي يلحـــق المنالقـــائم. التجديــــ

وظيفتها العلمية و التقنية و الثقافية على مسـتوى مخرجاتهـا. ومـن جهـة أخـرى، قـد يسـتجيب بضعف 

مــة، أي مــن التجديــد علــى مســتوى المنظومــة التعليميــة الثقافيــة لعوامــل و مــؤثرات مــن خــارج المنظو 

 السياق المجتمعي العام، أو من خارج المجتمع برمته. 

فالتجديـــد بهـــذا المعنـــى، و بـــرأي حامـــد عمـــار، و علـــى ضـــوء المتغيـــرات المجتمعيـــة الداخليـــة و  

عمليــة التكيـف و التكييــف فــي مجـال التنميــة البشـرية ونوعيتهــا الملائمــة  <<لخارجيــة هـو المتغيـرات ا

رجيـة، أو معهـا جميعـا، اجهة مع مقتضـيات تلـك المتغيـرات الداخليـة أو الخاللتعامل و التفاعل و المو 

تلــــك المنظومــــة فـــي تجديــــد و تطــــوير الفكـــر و الســــلوك و الفعــــل و القــــيم مــــن ذلـــك  ومـــا يــــنجم عــــن

2كمخرجات للنسق المجتمعي.
<<   

                                                             
1
 . 1998حامد عمار: نحو تجديد تربوي ثقافي، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة   

نظرية التدافع و التجديد، مركز مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء  الطيب برغوث: -
 2006الراية للتنمية الفكرية، دمشق، سوريا.

2
 14حامد عمار، المرجع نفسه، ص   



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

66 

 

إلــــى مكونــــات هــــذا التعريــــف، يحــــدد حامــــد عمــــار غايــــة هــــذا التجديــــد الــــذي يلحــــق  و اســــتنادا  

 بالمنظومة التعليمية الثقافية في مجموعة من العناصر نقدمها بشكل موجز: 

 التجديد غايته تجاوز الانحباس في الرصيد الموروث و الانتقال إلى آفاق التحديث العلمي.  -

يسـمح بالتعامـل مـع المعلـوم مـن الأشـياء ومـن ثــم  التحـديث العقلـي، بفضـل مناهجـه العلميـة، -

 الانتقال لفعل الجديد و التحسب للمجهول. 

الفعل الجديد يقتضي الوعي بالواقع و عدم القفز عليه، كما يقتضي الـوعي بالقـدرات اللازمـة  -

 لإعادة تشكيل هذا الواقع.

ــــر و التحــــرك نحــــو المســــتقبل هــــو الغايــــة الأســــمى للتجديــــد، وهــــو يحتــــاج إلــــى حريــــ - ة التفكي

 المشاركة إن على مستوى الفرد أو الجماعة. 

لكـن، تحقيــق هــذه الغايــة، تحتــاج إلــى رؤيــة متكاملــة لخصــها المفكــر فــي القضــية التاليــة:" التغييــر 

المحــدد أو الشـــامل، إنمــا يتطلـــب رؤيــة إســـتراتيجية فـــي تحديــد الأولويـــات، ومواقــع التـــدخل و وســـائل 

  1منية على أفق الآماد الزمنية القريبة و المتوسطة و البعيدة.'' التنفيذ و آلياته، ومراحله الز 

حـدد حامــد عمـار مجــالات عــدة مـن الضــروري أن يمســها إســتراتيجية التجديــد التربــوي الثقــافي. 

التجديد و قد ميز بين المجالات( و يسميها المواقـع الإسـتراتيجية) المرتبطـة بـالتعليم و تلـك المرتبطـة 

 بالثقافة.

 جالات المرتبطة بالتعليم فهي: أما الم

 توفير المباني المدرسية مع توفير احتياجاتها و تجهيزاتها. -

 التخفيف من كثافة التلاميذ في الفصول. -

 إعداد الفضاءات و الأدوات لممارسة الأنشطة و الهوايات. -

 الاهتمام بمؤسسات إعداد المعلم و تكوينه العلمي و المهني و الثقافي.  -

التجديد في الثقافة فيقـوم علـى أولويـة إسـتراتيجية هـي تـوفير منـاخ الحريـة فـي الانفتـاح الثقـافي  أما

 شكلا و مضمونا. 

بغيــاب الحريــة، بــرأي حامــد عمـــار، تختنــق صــور الإبــداع الثقـــافي و تتجســد فــي ممارســة ثقافيـــة 

 هزيلة وقنوات تجارية. 
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الثقافيـــة فـــي مختلـــف صـــورها المعرفيـــة مـــن الإنتـــاج الثقـــافي يحتـــاج إلـــى مؤسســـات تـــوفر الخدمـــة 

رض الفنيـة و المتــاحف امكتبـات، و دعـم للكتـاب، فــي المسـرح و السـينما، و الفـرق الموســيقية و المعـ

 و المؤسسات الثقافية الأخرى. 

عمـار، فـي مقالـة موسـومة ب:'' التعلـيم  حامـدرصـدنا تعريفـا لمفهـوم الثقافـة عنـد  مفهوم الثقافة. 

التجديــد''، قــدم فيهــا نقــدا لأحــد أســاتذة التربيــة العــرب( لــم يــذكر اســمه) أنجــز دراســة بــين المحافظــة و 

حـول إشــكالية التوظيـف الاجتمــاعي لنظــام التعلـيم. يبــين حامــد عمـار، بــأن هــذا الأسـتاذ جعــل مفهــوم 

الثقافة المركب، مفهوما مختزلا و مسطحا، بينمـا الثقافـة بـرأي حامـد عمـار هـي: '' مركـب متشـابك و 

 ]...[اعــل مــن معــالم ماديــة واقتصــادية وعمرانيــة و تقنيــة ومؤسســية إلــى جانــب العوامــل الفكريــة متف

مفهــوم الثقافــة، و هــي ذات وهــذه المعطيــات الماديــة و العمرانيــة و المؤسســية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن 

الثقافـة،  تأثيرات متبادلة فيما بينها و بين العناصر اللاماديـة، فكريـة و معرفيـة فـي مركـب علاقات و

   1ولها دلالاتها و تداعياتها وتجلياتها في المنظومة التعليمية، و العكس صحيح.''

 : الطيب برغوث - ب

 يتبين من خلال اطلاعنا على عملين من أعمال المفكر الجزائري و هما : 

 محورية البعد الثقافي في إستراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي  -

 مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التدافع و التجديد.  -

ن و الممثلة للاتجـاه القيمـي فـي التجديـد الثقـافي، و باحث تلتقي مع أراء طه عبد الرحمبأن أراء ال

تلتقـــي أيضـــا مـــع أراء زكـــي المـــيلاد و الممثلـــة للاتجـــاه المعرفـــي فـــي التجديـــد الثقـــافي، فـــي مســـألتين 

 هامتين: 

لة و النقــــد لأنهــــا حاملــــة لمضــــامين لــــواردة مــــن الغــــرب للمســــاءأولا: ضــــرورة إخضــــاع المفــــاهيم ا

تصــطدم مــع مضــامين نفــس المفــاهيم كمــا نشــأت و اســتمرت فــي الوجــود فــي المجتمعــات العربيــة و 

الإسلامية إن كان منشأها عربيا و إسلاميا، و من جهـة أخـرى مواجهـة المفـاهيم ذات المنشـأ الغربـي 

عمــارة بمعركــة ة وصــفها محمــد عــن نظيرتهــا فــي المجتمعــات العربيــة و الإســلامية، مواجهــ بالبحــث

 المصطلحات بين الغرب و الإسلام. 

                                                             
1
، ص 2006حامد عمار: مواجهة العولمة في التعليم و الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر   
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الأولـى هـذه،  بيـة و الإسـلامية علـى ضـوء المسـألةتأصيل المفاهيم الشائعة فـي المجتمعـات العر   

 هو الخطوة الأساس في عملية التجديد. 

حتـى  ( القيمي، المعرفي، الحضاري) على أن الثقافـة فـي الغـرب ـ وةالثلاثثانيا: تؤكد الاتجاهات 

ن ـ ثقافـة منفصـلة، و أمـا فـي المجتمعـات العربيـة فهـي ثقافـة متصـلة. نستعمل مفاهيم طه عبد الـرحم

 و قد سبق و أن وضحنا معنى هذا التوصيف. 

ســهامه الفكــري فــي مــا العملــين المــذكورين أعــلاه يــدرج إ المفكــر الطيــب برغــوث، و مــن خــلال  

 يخص قضايا التجديد، ضمن السياق العام للمسألتين السالفتين. 

التجديــد بنظــر المفكــر الجزائــري، لا يمكنــه أن يكــون إلا تجديــدا حضــاريا، يشــمل حيــاة الإنســان   

بكل أبعاده. تجديد يلتمس ليس فقط إحداث التغيير في علاقة الإنسان بواقعـه المـادي، لكـن و بشـكل 

ي يلتمس توثيق و دعم علاقة الإنسان بعالمه الروحي، و التحام العـالمين فـي وحـدة غيـر قابلـة جوهر 

 للانفصام، هو الذي يعطي معنى للتجديد الحضاري. 

، ف المحوريــة فــي فكــر الطيــب برغــوثنكتفــي فــي محــور تحديــد المفــاهيم، بســرد بعــض التعــاري  

علــى أن نعــود إليهــا بــأكثر تحليــل فــي محــور الدراســات الســابقة و فــي الفصــل النظــري الــذي يتنــاول 

الاتجاهــات النظريــة فــي التجديــد الثقــافي. و قبــل هــذا يجــب التنويــه إلــى الاهتمــام الخــاص الــذي أولاه 

تجديــــد المفكـــر الجزائــــري للبعــــد التربــــوي فــــي إســــهامه الفكــــري و الــــذي يبــــين بوضــــوح العلاقــــة بــــين ال

 الحضاري و التربية، من حيث التأكيد على أن التربية هي أساس التجديد. 

  مفهوم التجديد الحضاري:   

يظهر مفهوم التجديد الحضاري فـي الإسـهام الفكـري للطيـب برغـوث ضـمن نسـق مـن المفـاهيم    

مختلفـة لإبـراز  الخاصة بالمفكر، و بمكونات متنوعة تعمد الباحث ذكرها مرارا و في سياقات تحليليـة

 التكامل الحاصل بين هذه المكونات. 

 :  1و في إحدى هذه السياقات، تظهر مكونات التجديد الحضاري على النحو التالي  

 التجديد الحضاري حركة اجتماعية كلية.  -

هـــــذه الحركـــــة الاجتماعيـــــة الكليـــــة، تمكـــــن المجتمعـــــات العربيـــــة و الإســـــلامية مـــــن مواجهـــــة  -

 التحديات التي تفرضها حركة التدافع و التداول الحضاري. 

                                                             
1
الطيب برغوث: محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، مركز الراية للتنمية   

 119، ص 2006الفكرية، دمشق 
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التخلـف و التبعيـة الحضــارية يمـثلان التحــدي الأكبـر الــذي يفـرض التغييــر الفكـري و النفســي  -

 و السلوكي و الاجتماعي. 

ة الحضـــــارية تضـــــمن الاســـــتقلال الـــــذاتي للمجتمعـــــات العربيـــــة و مواجهــــة التخلـــــف و التبعيـــــ -

 الإسلامية و المشاركة في تحقيق الأمن و السلام العالميين. 

و في سياق ثان، يبين الطيب برغـوث و اسـتنادا إلـى التأصـيل الإسـلامي لقـانون التجديـد، أو كمـا 

قرآنيـة و أحاديـث  سـرد سـور يلة إسـتراتيجية، مـن خـلالأوضح، كيف ينظر إلـى التجديـد كغايـة و وسـ

نبويــة، لــيخلص إلــى الفقــرة التاليــة:'' يشــير التجديــد إلــى أنــه ظــاهرة حضــارية مطــردة فــي حيــاة الأمــة، 

تضـــمن لهــــا البقـــاء و الاســــتمرارية التاريخيــــة، و الاستعصـــاء علــــى عوامـــل الاضــــمحلال و الفنــــاء و 

ـــد غايـــالتلاشـــ الأمـــة  ة، يتمحـــور حولهـــا هـــمة و وســـيلة إســـتراتيجيي الحضـــاري، و يجعـــل مـــن التجدي

بمواجهة حالات الانحطـاط و التقهقـر الشـامل، أو تعلـق الأمـر بمواصـلة  باستمرار، سواء تعلق الأمر

البنــاء و الانـــدفاع الحضــاري، محافظـــة علـــى ميــزان القـــوة بينهــا و بـــين غيرهـــا مــن القـــوى الحضـــارية 

   1الأخرى المنافسة أو المناوئة''

و في سياق ثالث( ذكرت السياقات الـثلاث كنمـاذج فحسـب) قـدم المفكـر مجموعـة مـن العناصـر  

النظريــة التحليليــة لتوصــيف مقومــات و خصــائص التجديــد، تؤلــف فــي اعتقادنــا مضــمون إســتراتيجية 

 .  2التجديد كما يراها المفكر دون أن يذكر ذلك بأسلوب مباشر

 المفكر ـ و نذكرها بكثير من التصرف ـ فهي:  أما مقومات التجديد الحضاري كما يراها

ة تواصــــل و تكامــــل بــــين الأجيــــال معرفيــــا و ثقافيــــا و اجتماعيــــا و أولا: التجديــــد الحضــــاري حركــــ

 سياسيا و كذا بين أزمنة الفعل الحضاري. 

ة المجتمــع ضــمن ســياق حضــاري، و كلمــا أدرجــت ي إدراج حركــثانيــا: التجديــد الحضــاري يقتضــ

 ية جزئية كلما ازداد المجتمع تخلفا. ضمن سياقات ثقاف

 ثالثا: التجديد حركة تأصيلية إبداعية تجاوزية مطردة.

 

 

 

                                                             
1
الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التدافع و التجديد، مركز الراية   

 170، ص 2006للتنمية الفكرية، دمشق 
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 التجديد الحضاري و الفعل التربوي: 

 الحضــاري ي حاســم، يشـط عمليــة التجديــداســيعـرض المفكــر فــي كتابيـه الفعــل التربــوي كفعـل أس  

و بـــذلك هـــو لا يقصـــر الفعـــل التربـــوي علـــى الفعـــل التعليمـــي فقـــط، بـــل يمتـــد لكـــي  الثقـــافي برمتهـــا ،

 يستوعب كل الوسائط الثقافية و الاجتماعية و السياسية. 

ية في عملية التغييـر و البنـاء و التجديـد و لمن تعطى الأول ظهر هذا الطرح كإجابة على السؤال: 

 الحضاري؟

التجديـــد الحضــــاري يكمـــن فــــي تحديـــد طبيعتهــــا  بـــين الطيــــب برغـــوث أن نقطــــة الانطـــلاق فــــي  

 بالعوامل التالية: 

 يمكن الشروع في التجديد الحضاري بالاستناد إلى الفعل المعرفي التجريدي.   -1

ية في عملية التجديد الحضاري إلى الفعل السياسي و مـا يـرتبط بالسـلطة و و قد تعطى الأول  -2

 قضية الحكم في المجتمع. 

و قد يفرض الفعل الثوري نفسه في مرحلة تاريخية معينة فيحسم الموقف بـالقوة و العنـف و   -3

 إن تم ذلك ظرفيا. 

ـــاس    -4 و يمكـــن أن يمثـــل الفعـــل الاجتمـــاعي أو الاقتصـــادي بمـــا يســـتجيبان بـــه لحاجيـــات الن

 أولوية التجديد الحضاري. 

ة نظـرا لأن هـذا الفعـل يحـرص قـافي التربـوي نفسـه كأولويـثو أخيرا يمكن أن يفـرض الفعـل ال  -5

 على تأسيس الوعي و من ثم تحويله إلى واقع سلوكي و اجتماعي بصورة تدريجية. 

و الفقــرة التاليــة تلخــص أهميــة و مكانــة الفعــل التربــوي فــي فكــر الطيــب برغــوث:'' ينبغــي أن يظــل 

باســتمرار (البعــد التربــوي) فــي عمــق اهتمامــات كــل منظومــة أو مؤسســة فــي المجتمــع، و أن يشــكل 

المقياس الموضوعي الأول لمردوديتها و فعاليتها الاجتماعيـة، بغـض النظـر ـ هنـا ـ عـن تفـاوت حجـم 

    1الاهتمام التربوي بين منظومة أو مؤسسة و أخرى.''

 استنتاجات لا بد منها: 

عملية التجديد في الاتجاه الحضاري، حضـاري التوجـه غايتـه ضـمان اسـتمرارية الاستنتاج الأول: 

 الحضارة العربية الإسلامية في مواجهة الحضارات الأخرى. 

                                                             
1
 237الطيب برغوث، المرجع نفسه، ص   
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تستهدف عملية التجديد بناء الإنسان الواعي برسالته في الوجـود، رسـالة تجمـع  الاستنتاج الثاني:

 بين الأبعاد المادية و الروحية. 

يجــب أن تعطــى الأولويــة فــي التجديــد الحضــاري للفعــل التربــوي لأن تأســيس  الــث:الاســتنتاج الث

 الوعي في المجتمع مرهون به. 

الإنســان العربــي و المســلم الــواعي برســالته فــي الوجــود، بإمكانــه توجيــه عمليــة  الاســتنتاج الرابــع:

لجهـد الإنســاني فـي ا الإســهامالتجديـد الحضـاري نحـو تخلــيص مجتمعـه مـن التبعيــة و التخلـف و كـذا 

 بما يضمن له الريادة و القيادة. 

عمليـة التجديـد الحضـاري عمليـة تواصـل بـين الأزمنـة الحضـارية الـثلاث:     الاستنتاج الخامس:

الماضــي و الحاضــر و المســتقبل، و لا يمكــن ضــمان اســتمرارية هــذه العمليــة إلا باســتيعاب العلاقــة 

 القائمة بين هذه الأزمنة. 

عمليــة التجديــد الحضــاري إضــافة إلــى كونهــا غايــة فهــي أيضــا تمثــل وســيلة  دس:الاســتنتاج الســا

إستراتيجية  من الحتمي توظيفها و الاستثمار فيها داخليا و خارجيا للمحافظة على ميـزان القـوة الـذي 

 يحدد موقع المجتمعات العربية و الإسلامية في العالم. 

VI.  .تحديد المفاهيم المحورية في الاتجاه الحداثي 

و  الابســــتمولوجيةيتأســـس منظــــور هــــذا الاتجــــاه عمومــــا علــــى ضــــرورة التفكيــــر و فــــق المســــارات 

التاريخية للحداثة الغربية  التي أنبنت علـى مثـل التنـوير ( العقـل و العلـم و التقـدم) و ينـادي بضـرورة 

عربيــة توظيــف المكتســبات المعرفيــة للعلــوم الإنســانية مــن أجــل فهــم قضــايا الثقافــة فــي المجتمعــات ال

 الإسلامية. 

نكتفي في هذا المحور بعرض جملة من الآراء للمفكر المصري جابر عصفور و المفكـر تركـي   

الحمد على أن نعود إلى تفكيك مكونات هذا الاتجاه فـي الفصـل المخصـص للاتجاهـات النظريـة فـي 

 التجديد الثقافي. 

 جابر عصفور:  ·

دافـــع المفكـــر فـــي كتابـــه: نحـــو ثقافـــة مغـــايرة، علـــى محوريـــة الثقافـــة فـــي التنميـــة و يؤكـــد علـــى أن 

تجــارب الأمـــم أثبتـــت و لا تــزال، أنـــه لا تنميـــة صــناعية أو اقتصـــادية مـــا لــم تســـندها ثقافـــة تـــدعمها، 

وتــدفع بهــا إلــى الأمــام. لكــن و فــي اعتقــاد المفكــر، الثقافــة حتــى تكــون دعامــة يجــب تخليصــها مــن 
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خصـــائص تريـــد أن تكبلهـــا فـــي الماضـــي و ربطهـــا بأبعـــاد مســـتقبلية. بمعنـــى أن التمييـــز بـــين الثقافـــة 

 تيح محورية الثقافة في التنمية. لية هو ما يالماضوية و الثقافة المستقب

 الثقافة الماضوية و الثقافة المستقبلية: 

فـــي  ثقافـــة ســـائدجموعـــة مـــن الخصـــائص رآهـــا مرتبطـــة بنـــوع أول مـــن القـــدم جـــابر عصـــفور م   

المجتمعات العربية و صفه بالثقافة الماضوية، و جملة أخرى مـن الخصـائص مرتبطـة بنـوع ثـان مـن 

 الثقافة يحاول أن يجد فضاء لنفسه و صفه بالثقافة المستقبلية. 

 الثقافة الماضوية:  - أ

 تجعل من الماضي إطارها الأوحد في القيمة.  ·

 التقليد أساسها. ·

في هذا النمط يأخـذ شـكل الخـط الهـابط مـن الأعلـى إلـى الأدنـى أو يقتـرب مـن شـكل  التاريخ ·

 دائرة.

 الماضي يمثل عصرا ذهبيا.  ·

 المستقبل شيء غامض.  ·

 التعليم عبارة عن شروح أو حواش على متون أو نصوص سابقة.  ·

 العلم هو شرح المتاح بعد أن يوجد له ما يسنده في الماضي.  ·

 ء فيترتب عنه تعصب يؤثر في جميع مجالات الحياة. ن في كل شيييقحم التدي ·

 و المستقبل. حاضرهذا النمط، نمط منغلق يحمي نفسه من ال ·

 هذا النمط من الثقافة معاد للآخر مهما كانت طبيعة هذا الآخر. ·

 الثقافة هذه، هي ثقافة التخلف التي تعاني منها المجتمعات العربية.  ·

 الثقافة المستقبلية:  - ب

 مفتوحة.  ثقافة ·

 ثقافة قادرة على العطاء.  ·

 أن تكون مهووسة به. ثقافة تعتز بماضيها لكن دون ·

 ثقافة تتسلح بالعلم.  ·

 ثقافة تؤمن بالاختلاف.  ·

 ثقافة تنادي بضرورة التنوع و التعدد.  ·

 ثقافة تشجع حرية الفكر و الإبداع.  ·

 ثقافة لا تنكر خصوصية كل ثقافة مغايرة أخرى.  ·



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

73 

 

رة واضــحة لا تحتــاج إلــى انتســابه للثقافــة المســتقبلية فـي فقــيعلــن جـابر عصــفور  بعـد هــذا التمييــز،

لثقافـة المسـتقبلية) هـو مـا أحلـم بـه، و مـا أنتسـب إليـه، و مـا أتطلـع اهذا النوع من الثقافـة، (<<تعليق:

لتي لا يزال يوجعنا تخلفها فـي كـل مكـان و علـى الأخـص تخلفهـا اإلى إشاعته في مجتمعاتنا العربية 

.>>الثقافي
1

 

لــف فــي مجملهــا مفهــوم تشــف مجموعــة مـن العناصــر النظريــة تؤ فـي موضــع أخــر مــن الكتــاب، نك

كمـــا حـــددها   التجديــد الثقـــافي لـــدى جـــابر عصـــفور، عناصـــر تتســـق و خصـــائص الثقافـــة المســـتقبلية

 المفكر. 

افي برزت أفكار جابر عصفور في مقالة موسومة ب: '' نحـو خطـاب ثقـمفهوم التجديد الثقافي: 

ـــو  ـــي فـــي القـــاهرة، أول يولي ـــوان:'' الثقافـــة  2003جديـــد'' كتبـــت بمناســـبة تنظـــيم مـــؤتمر دول تحـــت عن

 العربية من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل''. 

 نلخص هذه العناصر في ما يلي: 

الخطاب الثقافي الجديد يعني إنتاج وضع ثقافي يتيح تعـدد الممارسـات الفكريـة، المتحـاورة و  ·

 بة و التي تدفع بالمجتمعات نحو التقدم في جميع المجالات. المتجاو 

 الخطاب الثقافي الجديد لا يعني وجود خطاب و احد، بل بالعكس يشجع على التعدد.  ·

الخطاب الثقافي الجديـد لا يعنـي نبـذ القـيم الأصـيلة للعناصـر الثقافيـة الأصـيلة الموجـودة فـي  ·

 بعض الخطابات القائمة. 

الخطــاب الثقــافي الجديــد يعنــي بإعــادة النظــر فــي المشــروعات الشــمولية، و الخــرائط العقليــة  ·

 القديمة، و الأنظمة السياسية في المجتمعات العربية و الأعراف الاجتماعية السلبية. 

و عموما، يخلص جابر عصفور، عناصـر الخطـاب الثقـافي الجديـد فـي فقـرة طويلـة، نقلناهـا دون 

بنـــي و لا يهـــدم، يجمـــع و لا يفـــرق، ينبنـــي علـــى التنـــوع و يثـــرى بـــه، خطـــاب لا تصـــرف:'' خطـــاب ي

ـــى إمكاناتـــه  ـــى المســـتقبل الـــذي يقـــيس عل ـــه و اســـتقلاليته، و لا يكـــف عـــن التطلـــع إل يقـــدس إلا حريت

الواعدة و احتمالاته الموجبة، خطاب لا يعـرف سـوى المكاشـفة التـي لا يفسـدها النفـاق أو الخـوف، و 

امح الـــذي يعتـــرف بـــالمختلف و المغـــاير، بـــل المعـــارض، بوصـــفه الوضـــع الطبيعـــي لا يقبـــل إلا التســـ

للحضــور الفاعــل فــي الحيــاة، خطــاب يضــع نفســه فــي قلــب الحركــة المتدافعــة لعصــره الصــاعد، عبــر 

الكوكــب الأرضــي كلــه، بعيــدا عــن ســطوة أي مركــز مــن مراكــز الهيمنــة فــي العــالم، منحــازا إلــى مــا 

                                                             
1
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كد عدالة قضـاياه، و يقـيم بينـه و بـين خطابـات التنـوع البشـري الخـلاق، يؤصل هويته المتجددة، و يؤ 

 .1في كل مكان، ما يجسد مبدأ الاعتماد المتبادل، و الحوار المتكافئ، بين الثقافات و الحضارات''

ا عرض من آراء للمفكر جابر عصفور ـ علـى قلتـه ـ يبقـى وفيـا لمشـروعه الحـداثي الـذي اشـتغل م

مـن أجــل تجســيده،  ســنين عــدة، ســواء عنــدما كـان أمينــا عامــا لمجلــس الثقافــة فــي مصــر، أو بصــفته 

أســتاذا لــلأدب العربــي، أو بصـــفته ناقــدا مثقفــا. و عليـــه، فــإن التصــور الـــذي يحــدده للثقافــة و للفعـــل 

ثقافي  و قضية التجديد في الثقافة، إنما يستمد من المضامين التـي حـددها لمفهـوم الحداثـة انطلاقـا ال

 من رؤية عربية ـ أو كما وصفها. 

وقع اختيار المفكر على المدخل المعرفي حتـى يعـرف الحداثـة حينمـا الحداثة و التجديد الثقافي: 

الــذات العارفــة، فــردا أو جماعــة، علــى طرائقهــا  كتــب مــا يلــي:'' الحداثــة هــي اللحظــة التــي تتمــرد فيهــا

لة جذريــــة لكــــل مــــا حولهــــا، علــــى كــــل شــــاعرة أنهــــا لا بــــد أن تبــــدأ فــــي مســــاءالمعتــــادة فــــي الإدراك، 

   2لة.''افلة عن وضع نفسها هي موضع المساءالمستويات، غير غ

خــرى، لة بنظـر المفكــر يجــب أن يكـون جــذريا و شــاملا، و مـن جهــة أأن فعــل المســاء واضـح إذن

فإن العقل المحدث و على ضوء التعريف المذكور أعلاه، من الضـروري أن يكـون عقـلا يتحـرك آنيـا 

ـــة،  ـــة، و العلمي ـــاة الاجتماعيـــة و السياســـية، و الدينيـــة، و الثقافي ليشـــمل و يغطـــي مختلـــف أوجـــه الحي

 ببعديها الإنساني و الاجتماعي و بعدها التقني التطبيقي. 

ي متمرد رافض لما هو قائم، على أساس الوعي و القصـد و لـيس علـى الفعل الحداثي، فعل معرف

أســاس العبــث و العشــوائية. هــذا الفعــل بــرأي المفكــر، يرتقــي بالإنســان مــن حالــة التخلــف إلــى مكانــة 

 التقدم. 

يموقــع المفكــر حالــة لحظــة التمــرد هــذه، أي لحظــة الحداثــة بــين التخلــف و التقــدم، و يبنــي كــل  

بين الماضي و المستقبل، و هي علاقة صراع يـؤدي حتمـا ـ بنظـر المفكـر ـ إلـى  تحليله على العلاقة

انتصار المستقبل. و الفقرة التالية تلخص بدقـة هـذا الطـرح:'' هـي لحظـة انقسـام و صـراع، انقسـام مـا 

بين عالم قديم قائم، و عالم جديد يلوح في الأفق، و صراع ما بين مؤسسـات العـالم القـديم و أجهزتـه 

فيــة و العلميــة و التعليميــة، و أنظمتــه السياســية و علاقاتــه الاجتماعيــة و الثقافيــة مــن ناحيــة، و المعر 

تها الإيجابية علـى كـل المسـتويات. و النتيجـة امكانامؤسسات جديدة يتم التبشير بها، و الحديث عن 
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قضـائه  هي الصراع الذي يحدث بين النقائض، و ذلك بمـا يـوحي بانتصـار النقـيض الجديـد و إمكـان

 1على النقائض القديمة.''

 تركـــي الحمد:   ·

يتقاســـم تركـــي الحمـــد هـــاجس تحديـــد زمـــن الحداثـــة مـــع جـــابر عصـــفور، و إذا رأى فيهـــا الثـــاني   

لحظة تمرد بين الماضي و المستقبل، فـإن تركـي الحمـد يوظـف مفهومـا مشـهورا أثـار و لا يـزال يثيـر 

وظفــه فـــي ســـياق تحديـــد إطـــار معرفـــي جديـــد للثقافـــة جــدلا فكريـــا كبيـــرا هـــو مفهـــوم القطيعـــة و الـــذي 

 .2العربية

ليلـــه لحالـــة الثقافـــة العربيـــة إلـــى أن الاســـتمرار فـــي التحـــدث عـــن الثقافـــة نبـــه تركـــي الحمـــد فـــي تح

كمعطى ذاتي ثابت مفارق لأطر الزمان و المكان، قد يؤدي إلى زوال هـذه الثقافـة. و بالتـالي، يجـب 

ماعي ضمن متغيرات، أي حالـة معيشـة، و مـا يقـول بـه واقـع الحـال و التفكير في الثقافة كمتغير اجت

 أمر متحول بطبيعته، و نتيجة ذلك هو استمرار هذه الثقافة. 

، أن مفهوم القطيعة عند تركـي الحمـد، لا يرجـع بنـا إلـى المعـاني الإبسـتمولوجية من الواضح إذن 

سير في إعادة قـراءة مـاركس، أو فرنسـيس التي قال بها غاستون باشلار في فلسفة العلم، أو لوي ألتو 

 بيكون و طروحاته حول البراديم.   

يبــرز مفهــوم القطيعــة عنــد تركــي الحمــد كــإعلان قــاس و لكنــه دقيــق و واضــح، يؤكــد بــأن الثقافــة 

العربيــة بمــا تحملــه مــن خصــائص  لــيس بمقــدورها أن تصــمد أمــام ثقافــة العصــر القائمــة أساســا علــى 

الانـــدماج فـــي العصـــر و محاولـــة امتصـــاص  الي، لا خيـــار للثقافـــة العربيـــة إلادقـــة المعلومـــة. و بالتـــ

، القطيعة معناها التخلي عن تلك الآليـات الفكريـة التـي تنـتج غيرات و التحولات بعقل متغير. إذنالمت

 نماذج ثقافية تقفز عن أحوال الثقافة المعيشة. 

ة و التجديــد الثقــافي و الإســتراتيجية الإطــار النظــري الموضــح أعــلاه، يســمح بوضــع مفــاهيم الثقافــ

 في إطار دقيق يحدد تصور تركي الحمد تجاه هذه القضايا الثلاث. 

التمييـز أعـلاه بـين ثقافـة مرشـحة للانعـزال و الـزوال، لأنهـا تحـدد عنـد هـذا الفريـق مفهوم الثقافة: 

ر فيها ليس ككيـان أو ذاك بصرامة حاسمة و بتحديد قطعي و بين ثقافة مرشحة للاستمرار لأنها يفك

نظـــري مـــن المفـــاهيم المفارقـــة للزمـــان و المكـــان، بـــل كحالـــة معيشـــة و كـــأمر متحـــول بطبيعتـــه، هـــذا 
                                                             

1
 15المرجع نفسه، ص  

2
 .2001لحمد، الثقافة العربية في عصر العولمة، دار الساقي، بيروت، تركي ا  



 مدخل إلى موضوع الدراسة                                           الفصل الأول        

 

 

76 

 

التحـــول يســـمح لنـــا بـــالوقوف علـــى مضـــمون مفهـــوم الثقافـــة عنـــد تركـــي الحمـــد، وواضـــح بأنـــه يفضـــل 

ثقافتنــــا الذاتيــــة المعنــــى الثــــاني الــــوارد فــــي التمييــــز و الفقــــرة التاليــــة توضــــح أســــباب هــــذا التفضــــيل:'' 

المتصــورة، هلاميــة الشــكل، زئبقيــة المضــمون، نخبويــة الإنتــاج و الاســتهلاك، ببنيــة لفظيــة بيانيــة لا 

ـــواءم مـــع   ـــةتت ـــة و محسوســـية الثقافـــ عملي ـــو كانـــت واضـــحة و علمي ـــى ل ـــة المعاصـــرة، و حت ة العالمي

ادرة بصـريح العبـارة علـى المعالم و الحدود، فإن ثقافتنا، كما هي متصـورة نموذجيـا و نخبويـا، غيـر قـ

منافسة الثقافة التقنيـة المعاصـرة، إذ كيـف يمكـن لمفـاهيم قائمـة علـى سـحر البيـان، أن تنـافس مفـاهيم 

   1قائمة على دقة المعلومة، في عالم تحول إلى شبكة تقنية في كل تفاصيله.''

مـن مفهـوم التجديـد دلا يميل تركي الحامـد إلـى اسـتعمال مفهـوم التغييـر بـمفهوم التجديد الثقافي: 

يــر، الكتــاب الــذي ين نفــس المضـامين، حتــى أنــه ألـف كتابــا يحمــل عنـوان: مــن هنــا يبـدأ التغليعبـر عــ

   2اعتمدنا عليه لتحديد أراء تركي الحامد في قضايا التجديد.

هنـاك شـيء مفقـود  و التقدم و بين في تحليلاته بأن اهتم تركي الحامد في كتابه بمعضلة التخلف

بحيــث  شــاملســتطيع قياســه كميـا و لكنــه شــيء محسـوس بشــكل التقــدم و التخلـف قــد لا ندلــة فـي معا

 يفسر لنا هذه المعضلة. 

أرجــع المفكــر هــذا الشــيء المفقــود إلــى ضــرورة وجــود الرغبــة فــي التغييــر علــى مســتوى الفــرد أولا 

 حداثة. وهذه الرغبة هي التي تحول الفرد من شخصية ساكنة إلى شخصية متحركة وهذه هي روح ال

مجتمــع المــدني و ســيكون مصــيرها الرغبــة فــي التغييــر حتــى تعــرف النجــاح يجــب أن تنبــع مــن ال

الحداثـة التـي  ل أو فـي أحسـن الأحـوال تكـون تحـديثا مـن دون مضـمون إذا فرضـت مـن السـلطة.الفش

حة لأن تــنجح أكثــر مــن الحداثــة التــي تلازمهــا وصــاية مســتمرة ودائمــة علــى تــأتي مــن الأســفل مرشــ

 جتمع و تقييد مستمر للفرد. الم

يلخص تركي الحمد العنصر الأول في التغيير( و الذي نراه مطابقـا للتجديـد) فـي الفقـرة التاليـة:''  

تغير الفرد ثقافيا( عقليا و ذهنيا) بحيث ينظـر إلـى الأشـخاص و الأشـياء نظـرة "حركيـة" مختلفـة، هـو 

و السياسية و غيرهـا) فهـي مجـرد "دلائـل ماديـة"  مفتاح التقدم أو التخلف. أما المؤشرات (الاقتصادية

 '.3أو بالأصح "مجرد قرائن" بلغة أهل القانون، تعبر عن نجاح المجتمع في حركته من عدمها'
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بالنظر إلى العنصر التحليلي الموضح أعلاه، و بإحداث علاقة بينه و بـين الفعـل الثقـافي، يمكـن 

لثقـــافي كفعـــل عقلـــي يولـــد الرغبـــة عنـــد الفـــرد ليبحـــث عـــن أن ننظـــر إلـــى التغييـــر الثقـــافي أو التجديـــد ا

لأن  حركيــةالأفضــل دون وصــاية و فــي ســعيه هــذا يصــبح يتعامــل مــع الأشــخاص و الأشــياء بنظــرة 

 الثقافة في كنهها متغير متحول بطبيعته و ليست قوالب نظرية ثابتة. 

هــو الغايــة مــن  يــرتبط عنصــر الثقافــة المتحركــة فــي نظــر تركــي الحمــد مــع عنصــر تحليلــي ثــان

التغيير الثقافي أو التجديد الثقافي. يؤكـد المفكـر فـي هـذا العنصـر علـى أن التغييـر يعنـي إيجـاد عقـل 

ما هو خارج الذات و هذا الخطاب يتضـمن  اب جديد يغير الذات قبل أن يغيرجديد معبر عنه بخط

مفــاهيم متغيــرة قــادرة علــى أن " معنــى" التقــدم. و التقــدم بالنســبة لنــا " نحــن العــرب" يعنــي أن نملــك '' 

تكون وسيطا إيجابيا بيننا و بين العالم من حولنا، ذلك إذا أردنا أن نكـون مـن المسـاهمين فـي الثقافـة 

 .  1البشرية الشاملة الآخذة في التكوين''

، العنصـــر الأســـاس الثـــاني فـــي تصـــور تركـــي الحمـــد يؤكـــد علـــى ضـــرورة بـــل حتميـــة توجـــه إذن  

التغيير نحو الاندماج في الثقافة العالمية الواحدة التي يتجـه صـوبها العـالم، ذلـك أن ثـورة الاتصـالات 

و بمخاطبتهــا للعقــول مباشــرة، ألغــت كــل الحــدود و بــذلك فــإن التجديــد الثقــافي يتجــه نحــو بنــاء ثقافــة 

توائمــة مــع عصــر الاتصــالات، و يعنــي ذلــك بنــاء " المفهــوم" و " الــذهن" القــادرين علــى اســتيعاب م

 التغيرات. 

يقترح تركـي الحمـد عنصـرا أخيـرا فـي التغييـر الثقـافي يجمـع فيـه بـين التعلـيم و القـانون و المثقـف  

د يطمــح ليتحــدث عــن و ســائل و طرائــق تحقيــق غايــات ذلــك الخطــاب الجديــد المعبــر عــن عقــل جديــ

 إلى تغيير الذات لموائمة روح العصر. 

يبين تركي الحمد في قضية التعليم الأهمية التي احتلها قديما و حديثا في جـل المشـاريع الفكريـة  

لكبار المفكرين العرب و الغـرب، باعتبـاره عمليـة مـن أخطـر العمليـات الاجتماعيـة التـي تشـكل العقـل 

طبيعة المجتمع و شـكله و الـرؤى التـي يحملهـا تجـاه ذاتـه  ن ثمك القائم على ذلك العقل، و مو السلو 

ــيم بــرأي تركــي الحمــد يِؤخــذ باســتهانة فــي  و تجــاه مــن حولــه. و بــالرغم مــن هــذه الخطــورة، فــإن التعل

 المجتمعات العربية سواء على مستوى مضمون المناهج أو على مستوى المؤطرين. 
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ليم ـ إلى أن التعليم في المجتمعات العربيـة تحـول و يخلص المفكر ـ بعد نقد لاذع لأوضاع التع  

إلى أداة من أدوات التخلف لأنه يفتقر إلى فلسـفة تربويـة و تعليميـة تنويريـة شـاملة تحـدد لمـاذا نـتعلم؟ 

و مـاذا نتعلم؟وكيـف نـتعلم؟ وهـذه الفلسـفة التنويريـة بـرأي المفكـر هـي '' نظـام فكـري يقـوم علـى احتـرام 

و غاياتهـا. فـالفرد و  ةو السلوكية( الإبداع)، وكل ذلـك مـرتبط بأهـداف الجماعـالفرد و حريته الفكرية 

الجماعــة همــا عنصــرا الفلســفة المرجــوة بحيــث لا يقمــع الفــرد باســم الجماعــة، ولا تميــع الجماعــة باســم 

 1الفرد.''

تحــدث تركــي الحمــد تاليــا عــن القــانون بوصــفه مجموعــة مــن الــنظم و المعــايير المحــددة للحركــة 

رة عــن روح الجماعــة وهــذه تشــعر الفــرد و غيــره بأنهمــا خاضــعان لمظلــة واحــدة مــؤطرة لحركــة المعبــ

المجتمــع، و كلمــا تزايــد هــذا الإحســاس كلمــا تزايــد الإحســاس بالمســاواة و العدالــة، الأمــر الــذي يــدعم 

يــة ؤدي إلــى الإيجابالإحســاس بــالأمن و الحريــة و هــذا يــدعم الانتمــاء إلــى الجماعــة، الانتمــاء الــذي يــ

 إبداع في التفكير. في الإنتاج و 

كتب تركي الحمـد حـول المثقـف فقـدم تعريفـا حـاول مـن خلالـه ـ أو كمـا صـرح هـو ـ الابتعـاد عـن  

التعريف النظري النمطي للمثقف و الذي لا يحصل على اتفـاق اثنـان، و التعريـف هـو:'' المثقـف هـو 

و يـرى أن لـه دورا أو يعتقـد الآخـرون أن  كل من يعتقد نفسه كذلك أو يعتقـده الآخـرون بهـذه الصـفة،

   2له هذا الدور.''

و بعــد ذلــك يحــدد تركــي الحمــد دور المثقــف فــي المجتمعــات العربيــة فــي الوقــت الــراهن و هــو "  

تشكيل الوعي". و لكن الوعي الذي يقصده هو ذلك الـوعي الـذي يبعـد الإنسـان العربـي عـن الإهتمـام 

تي لم يحصل حولها اتفاق أو تفـاهم، و بالمقابـل هـو وعـي يـؤدي إلـى بالقضايا " الوجودية " الكبرى ال

التعامـل المباشــر مـع قضــايا المعيشـة و البســيطة. التمييـز بــين و عـي يهــتم بالقضـايا الكبــرى و وعــي 

يهـتم بالقضــايا البســيطة يتســق تمامــا مــع التمييــز بــين الثقافــة القطعيــة و المفــاهيم القــارة و بــين الثقافــة 

عي بالقضــايا الكبــرى يــرتبط بالثقافــة بصــفتها رفــاه نظــري ، و الــوعي بالقضــايا البســيطة الحركيــة. الــو 

يـــرتبط كمـــا أســـماه تركـــي الحمـــد، الثقافـــة الحركيـــة و التـــي يتحـــرك فـــي ســـياقها المثقـــف " المتواضـــع". 

حاجــة المجتمعــات العربيــة إلــى مثقــف مــن طــراز أخــر ملحــة، لأن حالــة الــوعي فــي هــذه المجتمعــات 
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'' سيارة إنغرزت إطاراتها في الرمال، فـلا هـي بالثابتـة، لأنهـا تتحـرك، ولا هـي بالمتحركـة،  يشبه حالة

   1لأنها لا تسير فعلا.''

و بالتالي، و على ضوء هذا الطرح، فإن المثقف الذي يضـطلع بمهـام و عمليـات التغييـر الثقـافي 

للصـيقة بالسـواد الأعظـم مـن أو التجديد الثقافي، هـو المثقـف الـذي يحـاول أن يـتخلص مـن الصـفات ا

المثقفين العـرب و هـي أنهـم مؤدلجـون أكثـر مـن غيـرهم، وقطعيـون فـي مقـولاتهم أكثـر مـن غيـرهم، و 

 أسرى الوعي السائد أكثر من غيرهم و منقادون في مجال إنتاج الوعي أكثر من غيرهم. 

لــم نصـــادف مفهـــوم الإســتراتيجية فـــي كتـــابي تركــي الحمـــد، لكـــن مكونـــات مفهـــوم الإســـتراتيجية: 

التحليل التي برزت سواء ما تعلق بقضايا الثقافة أو المثقف، تجعلنا بحضـور تصـور باعتقادنـا يقتـرح 

 خطة نظرية تطمح إلى التجسيد العملي بتمفصلاتها مع التغيير كما وظفه تركي الحمد. 

للثقافة العربيـة فـي الوقـت الـراهن و بعـدما بـين عللهـا، طـرح سـؤالا  بعدما قدم تركي الحمد توصيفا

جعلنـا نفتـرض بمجـرد طرحـه، بأننـا أمـام تصـور إسـتراتيجي، و السـؤال هـو: مـا العمـل؟ يقتـرح المفكـر 

 :  2عنصري إجابة

أولا: الثقافة المهيمنة في المجتمعات العربية في حاجة ملحـة إلـى القيـام بحركـة نقـد معرفيـة بعـدما 

بين عقم النقد الأيديولوجي، و لخص المفكر هذا المبـدأ بــ'' الحاجـة إلـى القفـز مـن عـالم الأيـديولوجيا ت

 لوجيا''. و إلى عالم الابستم

فصــــاما يجــــب إخراجــــه إلــــى الــــوعي حتــــى و إن كــــان ذلــــك مؤلمــــا.  ثانيــــا: الثقافــــة العربيــــة تعــــيش

المطلوب من الثقافة العربية أن ترى العالم كما هو، لا كما يجب أن يكون وفق قناعات و اعتقـادات 

رغبية، و بالتـالي القـدرة علـى الفعـل الحضـاري هـي التـي تحـدد موقـع المجتمعـات العربيـة فـي المشـهد 

 قع الاعتقاد بأنها الأفضل بين الأمم. العالمي و لا يحدد هذا المو 

 استنتاجات لا بد منها: 

تجديد الثقافي في الاتجاه  الحـداثي عمليـة معرفيـة تنـدرج ضـمن عمليـة شـاملة الالاستنتاج الأول: 

 لبناء الوعي في المجتمعات العربية. 

التجديد الثقافي توجهه مستقبلي و غايته موائمة روح العصـر القائمـة علـى ثـورة  الاستنتاج الثاني:

 الاتصالات و التي تلغي الحدود بين الثقافات، و المتجهة صوب ثقافة عالمية واحدة. 
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التجديـد الثقـافي يتأسـس علـى العناصـر الثقافيـة الحركيـة المرتبطـة بالمجتمعـات  الاستنتاج الثالث:

الملموس و لا يتأسس على مكونات مجردة تجعل الثقافة نسقا مـن المفـاهيم النظريـة  العربية و واقعها

 القارة. 

ة المهووسـة بالماضـي. فـالتجديـد الثقـافي باتجاهـه صـوب المسـتقبل، يـرفض الثقا الاستنتاج الرابع:

 ثقافة ماضوية تقترح نفسها قياسا لما يجب أن يكون عليه الحاضر و المستقبل. 

التجديد الثقافي يحتاج إلى طراز معين مـن المثقفـين حتـى يعـرف طريقـه إلـى  امس:الاستنتاج الخ

التجســيد الفعلــي. مثقفــون يمارســون النقــد المعرفــي أكثــر مــن ممارســتهم للنقــد الأيــديولوجي. و مثقفــون 

مهمومون بالحياة المعيشية البسيطة للأفراد، أكثر من كونهم مهمومون بالقضـايا الكبـرى، لأن الـوعي 

 قضايا الكبرى يبدأ بالأساس بالوعي بالقضايا البسيطة. بال

التجديد الثقافي،  و الذي هو فعل حداثي، تـزداد فـرص نجاحـه عنـدما يكـون  الاستنتاج السادس:

تجسـيدا حقيقيـا لرغبـات الأفــراد الحقيقيـين الـذين يتطلعــون نحـو الأفضـل. فكلمــا ارتـبط التجديـد الثقــافي 

جتمـــع المـــدني، كلمـــا تزايـــد احتمـــال قبولـــه مـــن المجتمـــع. لكـــن، يحـــدث فـــي منطلقاتـــه بالقاعـــدة، و الم

العكـس، عنــدما يـأتي التجديــد ليصـطبغ بلــون القـرارات الفوقيــة الصـادرة مــن السـلطة. فــي هـذه الحالــة، 

   عن ما يؤمن به الأفراد و الجماعات.  افرص قبول التجديد تتضاءل لأنه أسس بعيد

 :  *تحديد مفهوم العولمة

العولمــة موضــوع معرفــي اســترعى اهتمــام الكثيــر مــن البــاحثين و المفكــرين فــي العــالم بــاختلاف   

ـــى نشـــر العديـــد مـــن المقـــالات و الكتـــب تعـــد  ـــة. هـــذا الاهتمـــام أدى إل تخصصـــاتهم ومشـــاربهم الفكري

بالمئــات، و أنجــزت دراســات نظريـــة و أخــرى تطبيقيــة عــدة، و عقـــدت نــدوات و مــؤتمرات فــي بقـــاع 

 العالم. 

و المفارقة في الأمر هو أن تزايد الاهتمام بالعولمـة ولـد بالمقابـل غموضـا يلـف مـدلولاتها صـعب  

من مهام الباحثين الذين يطرقون أبواب الموضوع لأول مرة ـ و بالتـالي، و علـى ضـوء هـذا المعطـى، 

حضـــاري فـــي عصـــر يبـــدو عمـــل المفكـــر المصـــري الســـيد ياســـين الـــذي قدمـــه فـــي كتابـــه ، الحـــوار ال

لكثيـــر مـــن البــاحثين الـــذين  يستعصــي علـــيهم ولـــوج متاهــات الرصـــيد النظـــري لعولمــة، طـــوق نجــاة لا

الضــخم الــذي تنــاول بالدراســة موضــوع العولمــة. و عليــه، أعتقــد أن النمــوذج المعرفــي الــذي اقترحـــه 
                                                             

*
هذا العنصر  مقتبس من كتاب السيد ياسين: الحوار الحضاري في عصر العولمة، دار نهضة مصر للطباعة و    

 257 -233، ص ص 2005النشر و التوزيع، مصر 
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السيد ياسين يفي بغرض تحديد مفهـوم العولمـة، وقـد قمـت بتلخـيص محتويـات هـذا النمـوذج المعرفـي 

 دون مناقشته.  لكن

 أبعاد النموذج المعرفي المقترح. 

ظهر هذا النمـوذج المعرفـي فـي الفصـل الثـاني مـن الكتـاب و تحـت عنـوان: '' الخريطـة المعرفيـة  

 للعولمة''، وهو ثلاثي الأبعاد. 

 مجموعات رئيسية:  العولمة الشائعة و تصنف إلى أربعهو دراسة دقيقة لتعريفات البعد الأول: 

 تعريفات تهتم بالعولمة باعتبارها مرحلة تاريخية.    - أ

 تعريفات تهتم بالعولمة باعتبارها تجليات لظواهر اقتصادية.  - ب

 تعريفات تهتم بالعولمة باعتبارها انتصارا للقيم الأمريكية.  - ت

 تعريفات تهتم بالعولمة باعتبارها ثورة اجتماعية و تكنولوجية. - ث

بنـاء علـى التعريفـات التـي  قدية للطروحات الأساسية التـي صـيغتيتعلق بالدراسة النالبعد الثاني: 

 قدمت للعولمة و هذه الطروحات هي: 

 أطروحة إعادة التوزيع.    - أ

 أطروحة الإقليمية.  - ب

 أطروحة التحديث . - ت

 أطروحة الثورة الاتصالية و رمزها البارز الإنترنت.  - ث

  . ةو متعدد يتعلق بمجالات السياسة المختلفة، و التي تظهر فيها قوى متصارعةالبعد الثالث: 

 أولا: تعريفات العولمة: 

علـــى عنصـــر الـــزمن  تقـــوم التعـــاريف التـــي تقـــدم العولمـــة كحقبـــة تاريخيـــة Üة تاريخيـــةحقبـــ ·

باعتبـــاره العنصـــر الحاســـم مقارنـــة بالأســـباب التـــي أدت إلـــى ظهـــور العولمـــة. و علـــى ضـــوء عنصـــر 

الزمن، فـإن العولمـة هـي الحقبـة التاريخيـة التـي تلـت انتهـاء الحـرب البـاردة بـين القطبـين المتصـارعين 

 .  1989و قد رسم نهاية الصراع سقوط جدار برلين سنة 

 بأمور عدة نوجزها في النقاط التالية: و اتسمت هذه الحقبة 

 إدخال سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي.  -

 إنهيار الحل الوسط الليبرالي بين رأس المال و العمل في الكثير من بلدان أوروبا الغربية.  -

ت الكينزيــة، التــي هــج لســوق ليبرالــي جديــد لــلإدارة الاقتصــادية علــى حســاب السياســاصــعود ن -

 اتسمت بالجمود. 
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ق الثالـث" و التـي تحـاول التـأليف الهـادف بـين الاشـتراكية يبروز سياسة جديدة عرفـت "بـالطر  -

 و الرأسمالية و ذلك من خلال فتح الحدود بين الدول و حرية التجارة. 

 التعريف الاقتصادي للعولمة:  ·

ليست جديدة مثل التمويـل و التكنولوجيـا و يركز هذا التعريف على مجموعة من الأنشطة تاريخيا 

التنظــيم و الســلطة و هــي كلهــا عوامــل التغييــر. لكــن هــذه العوامــل اتخــذت دلالات أخــرى فــي ســياق 

العولمة نظرا لتزايدها و نظـرا لارتفـاع معـدلات التفاعـل الاقتصـادي بـين الـدول. التعريـف الاقتصـادي 

 للعولمة يتضمن: 

 تحرير الأسواق. -

 لخصخصة الأصو  -

 انسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها( الرعاية الاجتماعية بصفة خاصة).  -

 نشر التكنولوجيا.  -

 لإنتاج المصنع. لالتوزيع العابر للقارات  -

 التكامل بين الأسواق الرأسمالية.  -

 هيمنة القيم الأمريكية:  ·

لتــاريخ فهـــي و تمثــل تقــدما فــي ا اجيــد ايــدافع أصــحاب هــذا التعريــف عــن العولمــة باعتبارهــا أمــر 

تجســـد انتصـــار ظـــواهر التحـــديث و ســـيادة الديمقراطيـــة كنظـــام سياســـي. و يســـتند هـــذا التعريـــف إلـــى 

انهيــار الاتحــاد الســوفييتي و الكتلــة الشــرقية و بقــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقطــب وحيــد. فهــذا 

 على الشيوعية. الحدث التاريخي برأي أصحاب هذا التعريف، يمثل انتصار المبادئ الرأسمالية 

 ثورة تكنولوجية و اجتماعية:  ·

العولمة على ضوء هذا التعريف " شكل جديد من أشـكال النشـاط، تـم فيهـا الانتقـال بشـكل حاسـم  

 للعلاقــات الصــناعية. هــذا التحــول تقــوده مــن الرأســمالية الصــناعية إلــى المفهــوم " مــا بعــد صــناعي"

ـــة ا ـــدعيم الســـوق الكوني ـــى ت ـــة صـــناعية، تســـعى إل ـــة و نخبـــة تكنولوجي لواحـــدة، بتطبيـــق سياســـات مالي

 ية و تكنولوجية و اقتصادية شتى". مائإن

الزمن في هذا التعريف مهمل و الفضاء أصبح مضغوطا مما أدى إلى ظهـور اقتصـاد قـائم علـى 

 الشبكات المتلاحمة. 
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د ياسـين فـي النمـوذج المعرفـي المقتـرح علـى العلاقـات القويـة يؤكـد السـيثانيا: أطروحات العولمة: 

التــي تجمــع بــين التعــاريف الأربعــة المــذكورة ســابقا و بــين الأطروحــات التــي صــيغت أو التــي يمكــن 

صــياغتها علــى ضــوءها. فالباحــث الــذي يتبنــى أحــد هــذه التعــاريف مطالــب بــأن يــدرك هــذه القضــية 

 المنهجية و المعرفية المهمة. 

نى التعريف الذي يقدم العولمـة كحقبـة تاريخيـة ، فمـن الممكـن أن يفكـر فـي أطروحـات تبنـى إذا تب

حـــول عـــدد مـــن الأســـئلة: ســـؤال ينشـــغل بالمـــدى الزمنـــي للعولمـــة، و ســـؤال ينشـــغل بطبيعـــة المرحلـــة 

التاريخيــة التــي ستعيشــها البشــرية بعــدما تبلــغ العولمــة مــداها و هــل هــذه المرحلــة ســتكون مختلفــة فــي 

ـــار انشـــغال يهـــتم بقـــدرة ســـماته ا و تفاعلاتهـــا عـــن العولمـــة أم تكـــون مشـــابهة لهـــا. كمـــا يمكـــن أن يث

المناوئين و المقاومين علـى إجبـار العولمـة علـى التراجـع علـى الأقـل فـي بعـض سـماتها التـي تسـببت 

 في انزعاج و قلق شمل كل العالم. 

صــياغة  فــي ســياق الباحــث الــذي يتبنــى التعريــف الاقتصــادي للعولمــة ، بــلا شــك ســيجد نفســه أمــا

أطروحــات تهــتم بالتناقضــات المتعاظمــة التــي تنشــأ بــين العولمــة و بــين تزايــد النزعــة نحــو التكــتلات 

 الإقليمية و ازدياد النزعة إلى المحلية. 

هــا هيمنــة للقــيم الأمريكيــة، ســيجد نفســه و مــن جهتــه، الباحــث الــذي يتبنــى تعريــف العولمــة باعتبار 

مهتما بأطروحات تدرس مدى نجاح الخصوصيات الثقافية في مواجهة الهيمنة الأمريكيـة و ذلـك مـن 

خلال عمليات و استراتيجيات واسعة تسعى إلى إنشـاء حركيـة ثقافيـة هادفـة تـؤول إلـى دمـج الأصـالة 

يـــة وحـــات تبنـــى حـــول المســـارات التاريخمـــع المعاصـــرة. و الباحـــث نفســـه يمكـــن أن يشـــتغل علـــى أطر 

بقابليــة الهيمنــة الأمريكيــة للانحــدار و التراجــع. و أخيــرا، الباحــث عنــدما  للأمــم و بــذلك يمكنــه التنبــؤ

ـــه أن يصـــييتبنـــى تعريـــف العولمـــة باعتبارهـــا  ثـــورة تك ـــة و اجتماعيـــة، يمكن غ أطروحـــات تهـــتم نولوجي

اث تغيـر جـذري عميـق لأنسـاق المجتمعـات، كمـا أن بالمدى الذي سـتبلغه الثـورة التكنولوجيـة فـي إحـد

الفجـوة التكنولوجيــة المتزايــدة بــين دول الشــمال و الجنـوب، ســتكون محــل اهتمــام أطروحــات معينــة، و 

 على مسار العولمة ذاته.  صة أن هذه الفجوة ستكون لها أثارخا

ذلـك بكثيـر مـن يخلص المفكر في الأخير إلى تحديد أربع أطروحات أساسية يعود إليها بعد  ·

 هي: ف المفاهيم، أما الأطروحات الأربع التفصيل، تجنبنا التطرق إليها في هذا المحور، محور تحديد

 أطروحة إعادة التوزيع و ترتبط بتعريف العولمة كحقبة تاريخية.  -1

 أطروحة الرأسمالية المقارنة و ترتبط بالتعريف الاقتصادي للعولمة.   -2
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 ريف العولمة باعتبارها هيمنة أمريكية. أطروحة التحديث و ترتبط بتع -3

 أطروحة الثورة التكنولوجية و ترتبط بتعريف العولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية.  -4

ــا: سياســات العولمــة:  يعرفهــا الســيد ياســين علــى النحــو التــالي: '' نقصــد بسياســات العولمــة  ثالث

ك الـدول أو الشـركات دوليـة النشـاط لـرع فيها مختلف الفـاعلين سـواء فـي تتحديد المجالات التي يتصا

أو المؤسســات الدوليــة، أو مؤسســات المجتمــع المــدني، وفقــا للتعريفــات التــي يتبنونهــا للعولمــة و فــي 

 ضوءها يصوغون استراتيجياتهم، سواء لتعميق العولمة أو لمقاومتها''. 

عــالم حاضــرا و بعـد تقــديم التعريـف أعــلاه، يعــرض المفكـر مجموعــة مـن الاتجاهــات الســائدة فـي ال

 التي تسهم في فهم سياسات العولمة، و نلخص هذه الاتجاهات بكثير من التركيز. 

 معظم الحكومات تقاوم محاولات الأسواق السيطرة عليها.  ·

 العلاقات بين الدول ليست صراعية بالضرورة بل أنها علاقات تبادلية إيجابية.  ·

، و القــادة السياســيون فــي تعــاملهم مــع قلــة هــي الــدول التــي لا ترحــب بمزايــا الســوق الكــوني ·

 العولمة لا يتبعون سياسة " العجز" و لكن " سياسة التكيف". 

م اليقــين. العمــل الــدائم غيــر مضــمون ســواء تعلــق الأمــر بالعمــال جلبــت العولمــة عنصــر عــد ·

المهــرة أو غيــر المهــرة. كمــا مــس عــدم اليقــين الخــدمات و الضــمانات الاجتماعيــة التــي كانــت إحــدى 

 ات دولة الرعاية الاجتماعية. سم

ضــغطت العولمــة علــى العمــل المــنظم فــي قطاعــات التصــنيع التقليديــة فــي الــدول الصــناعية  ·

 القديمة،  مما أدى إلى إنقاص القوة السياسية للعمل. 

تتمثـــل أولويـــة الحكومـــات فـــي اكتســـاب ثقـــة الأســـواق الدوليـــة و بـــذلك تـــرهن ســـلطة الدولـــة و  ·

كومـــات إلــــى تنظـــيم عملهـــا و فـــق الخطــــوط التـــي تســـير عليهـــا " حكومــــة شـــرعيتها عنـــدما تلجـــأ الح

 الأعمال". 

علــى اعتبــارات  غويــة لجماعــات متعــددة، جعلهــا تعلــوالمطالــب العرقيــة و الدينيــة و الل بــروز ·

 الانتماء للدولة القومية، و كان سبب هذه المطالب تضعضع سلطة الدولة. 

 

في الهويـة و الفعـل، فسـحت المجـال لظهـور مـا يسـمى بـالمجتمع المـدني الكـوني و  التغيرات ·

 كذا طرح الفاعلين خارج نطاق الدولة و دورهم المهم في التنمية. 
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 إستراتيجية التجديد الثقافي كما أراها. 

ظهـــر معنـــا فـــي محـــور تحديـــد المفـــاهيم، ضـــرورة تفكيـــك المفهـــوم المركـــب " إســـتراتيجية التجديـــد  

الثقــافي " إلــى مكوناتــه الرئيســية و التــي راقبنــا مضــامينها فــي ســياق الاتجاهــات النظريــة التــي تســبح 

ع و مـ ر ببـروز مجموعـة مـن الاسـتنتاجات تؤلـف فـي مجملهـا ـــفيها، وهذه المراقبة سمحت في الأخيـ

رصــيدا معرفيــا يمكننــا مــن إعــادة تركيــب  ـــــربطهــا بــالنموذج المعرفــي المقتــرح لدراســة ظــاهرة العولمــة 

 طروحة. سية على ضوء ما حددناه من توجه للأالمفاهيم الرئي

نقتــرح فــي هــذا المحــور تصــورا شــاملا و متكــاملا لإســتراتيجية التجديــد الثقــافي و التصــور الــذي  

 القادمة.  سنجد له حضورا في الفصول

 أولا: ما نعنيه بالثقافة: 

الثقافــة باعتقادنــا مفهــوم مركــب لا يجــوز حصــره فــي " تحيــزات فكريــة، و مرجعيــات معرفيــة، و   

علاقـــات اجتماعيـــة شـــعورية و لا شـــعورية للعقـــل و الســـلوك و الأحكـــام " لكـــن يجـــب أن ننظـــر إليـــه 

كمركب يجمع بين العوامل المادية و الفكرية، و التفاعل سمة هذا المركب. فـنحن إجرائيـا نقتـرب مـن 

كــل التعـــاريف التــي تقـــدم الثقافــة بشـــكلها المركـــب و يبتعــد بالمقابـــل مــن التعـــاريف التــي تقـــدم الثقافـــة 

 بصورة مجزئة و مسطحة. 

و بالتالي، فإن تتبع الثقافة في الإنتاج الفكري العربي منذ مطلـع التسـعينات مـن القـرن الماضـي   

صـابت الثقافـة العربيـة ببعـدها المـادي و من بوابة التجديد، يعنـي الوقـوف علـى مظـاهر التغيـر التـي أ

 الفكري على ضوء سياق يوصف بالعولمة. 

 ثانيا: ما نعنيه بالتجديد: 

 التجديــد باعتقادنــا يمثــل جملــة مــن العمليــات التنمويــة تســتهدف بنــاء الإنســان العربــي فــي ســياق  

يتجـــه باســــتمرار نحــــو إذابـــة الثقافــــات المحليـــة ضــــمن ثقافــــة عالميـــة تصــــادر حــــق  ضــــاغطتـــاريخي 

المجتمعــات فــي التمــايز. التجديــد بهــذا المعنــى وســيلة توظــف للتــأثير علــى الثقافــة بصــفتها مضــمون 

 فكري و لكن أيضا للتأثير على الثقافة كإنتاج مادي و إبداع. 

 بية يعني الوقوف على مسائل عدة: و بالتالي، التجديد الثقافي في المجتمعات العر 
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طبيعة الشروط التي توفرت في المجتمعات العربية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضـي  - أ

رات يــأو الشــروط التــي يجــب أن تتــوافر حتــى يتحــول التــأثير علــى الثقافــة إلــى فعــل تنمــوي يحــدث تغي

 الصرف ".  على مستويات عدة تتجاوز تلك التي يحدثها في القطاع الثقافي "

تحديــد هويــة الفــاعلين المــؤثرين فــي الثقافــة ســواء أكــانوا أفــرادا أو جماعــات، هيئــات رســمية   - ب

دراســـة  و مـــن ثـــم تجديـــد و مصـــالحهم فـــي ذلـــك،حكوميـــة أو جمعيـــات أهليـــة. معرفـــة غايـــاتهم مـــن ال

ـــة إحـــداث التجديـــد الـــذي يتجـــاوز الأقطـــار ليشـــمل المجتمعـــات العربيـــ أو  ة كتجمعـــات إقليميـــةإمكاني

 دة. كتنظيمات ممت

الغايـــات المرجـــوة منهـــا، و وســـائل  د علاقـــةالتجديـــد الثقـــافي كعمليـــات تنمويـــة تقتضـــي تحديـــ - ج

 بلوغها و هوية الفاعلين، مع الأزمنة الحضارية الثلاث: الماضي ـ الحاضر ـ المستقبل. 

ــا التجديــد الثقــافي هــي العمليــات التنمويــة التــي تتجــه نحــو المســتقبل لأن الثقافــة العالميــة  باعتقادن

التــي يتجــه نحوهــا العــالم توجههــا مســتقبلي. التجديــد الثقــافي بهــذا المعنــى، يتجــه نحــو الماضــي فقــط 

عندما يقتنع بضرورة استرجاع مكونات ماضوية تخص حاضر المجتمعـات العربيـة و بغايـة الإسـهام 

 عالمي في تحديد معالم الثقافة المستقبلية. ال

 ثالثا: ما نعنيه بالاستراتيجية: 

الإســـتراتيجية باعتقادنـــا هـــي المنهجيـــة التـــي تســـتند إليهـــا عمليـــة التجديـــد الثقـــافي فـــي المجتمعـــات 

 : التفكير ـ التخطيط ـ التنفيذ. ةالعربية و التي تتحدد بأسس ثلاث

مســتقلون أو جماعـات مهيكلــة وســواء كانــت هــذه العمليــات  أفــرادواء أضــطلع بعمليــات التجديــد فسـ

مركزية حكومية أو كانت ذات  أبعاد إقليمية جماعية تـرتبط بمجموعـة مـن المجتمعـات، فـإن التجديـد 

و مــوارد  امنهجيــة مدروســة ذات غايــات دقيقــة يــوفر لهــا شــروط إلــى الثقـافي يحتــاج فــي كــل الحــالات

 ا، و الكل هذا يحصر مفهوم الإستراتيجية.  كافية و يحدد لها زمنا لبلوغه

و الإســتراتيجية بالنســـبة للمجتمعـــات العربيــة ببعـــد التجديـــد الثقــافي، قـــد يرغمهـــا علــى اللجـــوء إلـــى 

 المعنى العسكري للمفهوم كما ظهر في مؤلفات مبكرة و التي منها: 

'' فـي ســنة l’art de la guerre'' فـن الحــرب  Sun Tseمؤلـف المفكـر الصـيني صــان تسـي 

الـدخول  واأرفضـ <<من أشهر أقواله مأثورة في الفكـر الإسـتراتيجي:  الذي أصبحقبل الميلاد. و  480

و بالتــالي، فــإن التجديــد الثقــافي القــائم علــى  . >>فــي الحــرب طالمــا لســتم متأكــدين مــن فــوزكم فيهــا

الشــحنة الحربيــة   الإســتراتيجية و فــي ســياق عــولمي قــد يضــطر الباحــث إلــى النظــر بــاحترام إلــى هــذه
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التي قد يتضمنها مفهوم الإستراتيجية و إن كان التعامل مع العولمة يقتضـي مـن المجتمعـات العربيـة 

 اعتماد مقاربات غير هذه. 

 رابعا : ما نعنيه بالعولمة:  

مر معنا في محور تحديد المفاهيم النموذج المعرفي الذي اقترحه السيد ياسين لدراسـة العولمـة و  

الــذي رأينـــا فيـــه فائــدة كبيـــرة مـــن حيـــث أنــه يجنـــب البـــاحثين الكثيـــر مــن المتاهـــات النظريـــة المرتبطـــة 

قافــة فكريــة بمفهــوم العولمــة. فــي اعتقادنــا، و بــالنظر إلــى النمــوذج المعرفــي المقتــرح، العولمــة هــي ث

كونيـــة ازداد انتشـــارها منـــذ مطلـــع التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي مـــع ظهـــور المفهـــوم و تحمـــل فـــي 

طياتها الكثير من عناصـر الثقافـة الأمريكيـة المهيمنـة لكـن إلـى جانـب عناصـر ثقافيـة أخـرى هجينـة، 

 تقترح نفسها نموذجا عالميا يغري كل المجتمعات على الانخراط ثم الذوبان فيه. 

و التـــاريخي و  ريـــف تجمـــع بـــين الاقتصـــادي و الثقـــافي و السياســـيالعولمـــة علـــى ضـــوء هـــذا التع

 الفصل بين هذه الأبعاد إجرائيا من أصعب المهام. 

 خامسا: المثقف العربي و التجديد الثقافي. 

يحضر المثقـف فـي الأطروحـة كطـرف محـوري فـي معادلـة التجديـد الثقـافي و العولمـة مـن حيـث  

لفكر قد تسقط عليه صـفات الإسـتراتيجية و مـن حيـث أنـه أيضـا منـتج لفكـر قـد يتحـول إلـى أنه منتج 

منتجـــات ماديـــة ثقافيـــة مـــؤثرة. و باستحضـــار المثقـــف العربـــي فـــي الأطروحـــة لا نقصـــد البتـــة إعـــادة 

استنســــاخ الصــــور النمطيــــة المرتبطــــة بــــه و التــــي استفاضــــت التحلــــيلات المختلفــــة بإبرازهــــا و مــــن 

و أيديولوجيــة مختلفــة و متعــددة، لكــن القصــد هــو إبــراز موقــف المثقــف العربــي مــن  منطلقــات نظريــة

قضــايا التجديــد الثقــافي بــالنظر إلــى الاتجاهــات النظريــة الســت التــي ظهــرت معنــا فــي محــور تحديــد 

المفاهيم. و بالتالي، فـإن المثقـف أو المثقفـين بصـيغة الجمـع هـم فئـة عالمـة مـؤثرة فـي الشـأن الثقـافي 

ـ أو مـن المفـروض أن تكـون كـذلك ـ و هـي الفئـة الأكثـر قربـا مـن قضـايا التجديـد. و بـذلك، العربـي 

قــف الحاضــر  فــي الســاحة.  فــإن طبيعــة التجديــد الثقــافي و مآلاتــه تتحــدد و بقســط وافــر بطبيعــة المث

، بــأن أهميــة المثقــف فــي التجديــد الثقــافي تســتمد مــن حيــث أن دوره يســمح بتفســير العديــد واضــح إذن

 القضايا: من 

 حضور التجديد الثقافي من عدمه في المجتمعات العربية.  -

 قوة أو ضعف التجديد الثقافي في حالة وجوده.  -
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طبيعة اتجاه التجديد الثقافي: تجديـد ثقـافي متقوقـع حـول الـذات و يقـدم نفسـه كحمايـة للتـراث  -

يتعامــل معهــا بالنديــة و  أو تجديــد ثقــافي يتجــه نحــو الآخــر و لا يخشــى العولمــة مــن تــأثير العولمــة

 المناسبة. 

الاتجــاه الأفقــي أو العمــودي للتجديــد الثقــافي: المثقــف العربــي المجــدد فــي الشــأن الثقــافي قــد   -

يكون مسعاه نخبويا منغلقا و قريبا من توجهات و تصورات السلطة الحاكمة، فتتخـذ أفكـاره و أعمالـه 

لتخاطــب اتجاهـا أفقيـا تبقــى حبيسـة دوائــر نخبويـة أو سياســية. و قـد تتحــول نفـس الأفكــار و الأعمـال 

القاعــدة مــن فــوق دون النظـــر إلــى حاجيــات و انشــغالات القاعـــدة، فيــأتي التجديــد الثقــافي كممارســـة 

فوقيـــة مفروضـــة لا تـــتلاءم بالضــــرورة مـــع  تطلعـــات و طموحـــات القاعــــدة العريضـــة مـــن المهتمــــين 

 بالثقافة.  

 سادسا: التجديد الثقافي و السياق العربي و الدولي. 

مفهــوم أهــم القضــايا المرتبطــة بالتجديـد الثقــافي و التــي بــرزت مـن خــلال رصــدنا لمضــامين ال مـن 

ضــــاع ، قضــــية المحلــــي و الــــدولي. لا منــــاص فــــي اعتقادنــــا مــــن إخفــــي الاتجاهــــات النظريــــة الســــت

ـــافي لمســـاء ـــد الثق ـــذي ظهـــرت فيـــه، ومـــا تجـــاذب المجتمعـــات مضـــامين التجدي ـــاريخي ال لة الســـياق الت

معـات العالميـة مـن أحـداث تاريخيـة و مـن أوضـاع اقتصـادية و مـن تطـورات سياسـية العربية و المجت

ومن توجهات ثقافية، يمثل في مجمله إطارا مرجعيا يحـدد طبيعـة مـا يقـدم أو يـدرج فـي خانـة التجديـد 

 الثقافي سواء فكر فيه محليا و نقصد به المجتمعات العربية أو فكر فيه عربيا و يوجه إلى الخارج. 

همية بمكان ـ مـثلا ـ أن نقـف عنـد كتـاب يقتـرح نظريـة جديـدة للثقافـة لـنفهم لمـاذا ظهـر هـذا من الأ

الكتــاب بــالمحتوى الــذي ظهــر بــه فــي الــزمن الــذي ظهــر فيــه. و نفــس المقاربــة تصــلح مــع الأعمــال 

فــه المسـرحية و الســينمائية و الأدبيـة و بقيــة الإنتـاج الفكــري الــذي يقتـرح نفســه بمظهـر التجديــد أو يتلق

 المجتمع و يصفه بالتجديدي. 

السياق التاريخي بأبعاده الثقافية و السياسية و الاقتصادية يتيح أيضـا فهـم قضـايا التجديـد الثقـافي 

عندما يفكر فيه كمشاريع تنموية تشارك فيها مجموعة مـن الـدول العربيـة إقليميـا أو بصـورة جماعيـة. 

الثقـافي الـذي يبنـى حـول ردود أفعـال قـد يكـون أغلبهـا  و بالتالي يصبح بالإمكان التمييز بـين التجديـد

متسرعا، سطحيا و غير عقلاني تجاه أفعال مؤثرة يقع مصدرها خارج العـالم العربـي، و بـين التجديـد 

ـــافي الفاعـــل و الهـــادف و مصـــدره العـــالم العربـــي الـــذي يحـــتفظ لنفســـه بصـــناعة القـــرار و الأخـــذ  الثق

م يعــج بالبــدائل و تــأثيره قــد يتمثــل فــي الإســهام الإيجــابي فــي بالمبــادرة و غايتــه فــرض رؤاه فــي عــال
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ــــة  ــــة المحلي ــــا و بشــــكل مــــدمر خصــــائص الثقاف ــــد تــــذيب نهائي ــــة التــــي ق تجديــــد معــــالم الثقافــــة العالمي

لنـا معهـا كوحـدة للمجتمعات العربية سواء نظرنا إليهـا كوحـدات منفصـلة عـن بعضـها الـبعض أو تعام

 .  غير قابلة للتجزئ

 . ديد الثقافي و نسق القيمسابعا: التج

بـان التجديـد الثقـافي يحتـاج إلـى فئـة مـن النـاس تكـون أشـد قربـا مـن الثقافـة مـن سـابقا  برز معنـا  

غيرهـا و تكــون مهمومــة بــه ووصــفناها بالفئــة المثقفــة. هـذه الفئــة لا يقتصــر دورهــا علــى تجديــد الفكــر 

ماديـــة قــادرة علـــى إحــداث التنميـــة فحســب، بــل أنهـــا مطالبــة أيضـــا بتحويــل هـــذا الفكــر إلـــى صــناعة 

المرغوبة. و هذه الفئة في مسعاها هذا إنمـا تفكـر و تتحـرك علـى ضـوء نسـق مـن القـيم يحـدد طبيعـة 

الأفكار و السلوكات فـي ظـرف تـاريخي معطـى. و بـذلك فـإن دراسـة التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات 

ربيـة منـذ مطلـع التسـعينات  مـن ات العالمجتمعـ العربية يقتضـي العـودة إلـى النسـق القيمـي السـائد فـي

 القرن الماضي. 

كبيــر جــدا، بــل نكتفــي  المجـال لــيس مجــال ســرد كــل التعــاريف التــي حــددت مفهــوم القــيم و عــددها

ت البحثيـــة قـــوة الارتبـــاط بـــين القـــيم و الثقافـــة، و نعتمـــده كتعريـــف إجرائـــي يخـــدم الغايـــا بتعريـــف يبـــين

لـــى النحـــو التـــالي: '' القـــيم هـــي الأســـاس الضـــمني لأي نـــي عمـــاد القـــيم عللأطروحـــة. عـــرف عبـــد الغ

تلك هي مثلا حالة قواعد اللباقـات و  نموذج ثقافي، و هي تحتوي معايير للسلوك، ذات صفة مميزة،

أصــول الآداب و القواعــد التــي تــنظم الطقــوس و الشــعائر و الكثيــر مــن المعــايير التــي تقــود أفعالنــا و 

ســلطة هــذه المعــايير و النمــاذج الثقافيــة لا تعتمــد علــى القــوة بقــدر مــا توجههــا فــي حياتنــا اليوميــة. و 

    1يعتمد على الانتماء إلى القيم. لذلك فالارتباط وثيق بين القيم و النماذج الثقافية.''

و فـــي ســـياق آخـــر، تظهـــر الصـــلة القويـــة بـــين الثقافـــة و القـــيم، فـــي تقريـــر التنميـــة الإنســـانية لعـــام 

فــي هــذا المحــور بغــرض تبريــر الارتبــاط بــين الثقافــة و القــيم: '' الثقافــة و  فــي فقــرة أدرجناهــا 2002

ـــة، وهمـــا تـــوفران زخمـــا لهمـــا و تيســـران الوســـائل اللازمـــة لتعزيزهـــا، و تحـــددان  القـــيم همـــا روح التنمي

تصــور النــاس لأغراضــها و غاياتهــا، إضــافة إلــى ذلــك فإنهمــا تســاعدان علــى تشــكيل آمــال النــاس و 

لنــاس و تلهمــان أحلامهــم فــي تهم و مــواقفهم و أفعــالهم اليوميــة. و تشــكلان مثــل امخــاوفهم و طموحــا
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اضلة لهم و لأجيالهم القادمة، و يدور فـي البلـدان العربيـة كثيـر مـن الجـدل حـول مـا إذا كانـت حياة ف

 1الثقافة و القيم السائدة تعزز أو تعرقل التنمية.''

 لثلاث. و الأزمنة الحضارية ا ثقافيسابعا: التجديد ال

يؤكــد الكثيــر مــن المفكــرين العــرب و بــاختلاف مشــاربهم الفكريــة بــأن الثقافــة العربيــة المعاصــرة   

ثقافـــة تتعلـــق بالماضـــي تعلقـــا أعمـــى و تتـــوجس مـــن المســـتقبل لأنهـــا تجهـــل معالمـــه و لا تـــتحكم فـــي 

 توجهاته. 

، بــين مــاض يــراه يظهــر المثقــف العربــي و اســتنادا إلــى المعطــى أعــلاه، مشــتتا، ممزقــا و تائهــا 

ذهبيا و يحن إليه و حاضر معقـد و مثقـل بالمشـكلات لـيس أقلهـا صـعوبة التعامـل مـع المـد العـولمي 

 قبولا أو رفضا أو مواجهة أو تكييفا و بين مستقبل غامض و غير متاح فهمه. 

ـــة أو لثقـــافي فـــي المجتمعـــات العربيـــة إذنقضـــايا التجديـــد ا ، و عنـــدما تضـــطلع بهـــا الفئـــات المثقف

الهيئــات الرســمية و الحكومــات أو الجماعــات العلميــة المســتقلة، لــيس بمقــدورها، فــي اعتقادنــا، القفــز 

على هذا المعطى الأمبريقي الهام: التجديد الثقافي حتى و إن كان زمنه الحاضر فإنه يستمد شـرعية 

عناصــر الماضــي، بغايــة الــدخول و المشــاركة فــي مرحلــة  التفكيــر فيــه و بلورتــه و مــن ثــم إنجــازه مــن

زمنية تدعى المستقبل. و بالتالي فإن التجديد الثقافي في المجتمعات العربية مـن الناحيـة الإجرائيـة و 

بارتباطـه بالأبعـاد الزمنيــة، هـو حصــيلة لتطـور تـاريخي و محصــلة و نتيجـة لممارســات و لكنـه أيضــا 

 ير على مستوى الأفراد و المؤسسات بغاية صنع المستقبل. ارتقاء و تنمية يحدثان التغي

باعتقادنــا، تطــور الثقافــة فــي المجتمعــات العربيــة الـــذي  يمــر مــن بوابــة التجديــد الثقــافي يعنـــي   

إنســاني  وعــيالتفكيــر فــي المســتقبل و الأخــذ بعلــم المســتقبل لأن التفكيــر فــي المســتقبل يفضــي إلــى 

ـــك تميـــل  ـــد  و تبقـــى طـــاردة للفكـــر الجديـــد و عربـــي  بـــالتغيير و دون ذل ـــة إلـــى مواجهـــة التجدي الثقاف

 المستحدثات. 

التجديــــد الثقــــافي عنــــدما يصــــبح هاجســــا مــــن هــــواجس المجتمعــــات العربيــــة ، يجعــــل مــــن هـــــذه 

المجتمعات ـ و بعبـارات هـادي نعمـان الهيتـي ـ مجتمعـات ديناميكيـة ، و المجتمـع الـديناميكي بنظـره، 

لــك '' هــو المجتمــع الــذي يظــل يبحــث عــن هويتــه ''، لأن المجتمــع الــذي و نحــن نشــاطره الــرأي فــي ذ

فقـــا مــع طبيعـــة ارات ثقافيــة تو يــيتعلــق بعناصــر بـــذاتها تعلقــا أعمــى، و لا يبـــدي اســتعدادا لإجـــراء تغي
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الحياة و المستقبل لا يتهيأ له تحقيق خطوات فـي طريـق الارتقـاء أو التحـديث أو التغيـر الاجتمـاعي. 

ن الماضـي و مصــبوغة بقـدر مــن الحاضــر، قولـة عــالهويـة خصوصــية فـي الثقافــة منوهنـا، إذا كانــت 

فإن '' البحث عن الهوية '' يحمـل فـي أطوائـه عمليـة صـنع المسـتقبل، و كـل خطـوة مسـتقبلية مخطـط 

 1لها تقتضي توفير أسس أو تحقيق عمليات في الثقافة.''

 تاسعا: معوقات التجديد الثقافي. 

ا مــرة أخــرى أن عمليــات التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة تواجههــا لا نــذيع ســرا إذا أكــدن 

ة التنمويــة المرغوبــة و تتـوزع هــذه المعوقــات بــين مــا المعوقــات تقــف فــي وجـه إحــداث الرجــ جملـة مــن

 هو داخلي يرتبط بالمجتمعات العربية و بين ما يقع خارج هذه المجتمعات. 

فــي تصــورنا، قــد تتحــول الفئــة المثقفــة إلــى معــوق يمنــع التجديــد حينمــا تنصــرف هــذه الفئــة إلــى   

تثبيت مجتمعاتها في الماضي و لا تشعر بما يختلج مجتمعاتها من تجاذبات حضـارية، أو حينمـا لا 

 تفكر إلا بعقل السلط الحاكمة التابعة. 

يقــف دون بلــوغ غايــات التجديــد الثقــافي.  و قــد ينظــر إلــى القــيم الســائدة أو الــبعض منهــا كمعــوق

فمــثلا، قـــيم الإبـــداع عنــدما تصـــطدم مـــع حريـــة التفكيــر و تصـــادر حريـــة الآخــر فـــي التمـــايز، تجعـــل 

الإبــداع حــق للــبعض فــي المجتمــع يوظــف لقهــر البقيــة و بــذلك فــإن رايــة التجديــد التــي يرفعهــا هــؤلاء 

 مر الواقع أو تحاول إنشاءه. باسم الإبداع هي في حقيقة الأمر وسيلة قهر تبرر الأ

فــي تصــورنا أيضــا،  المجتمــع المــدني فــي المجتمعــات العربيــة و الــذي نــرى فيــه إحــدى المصــادر 

الملهمـة للتجديــد الثقــافي، قــد يتحــول فــي ســياقات معينــة إلــى معــوق هــام يمنــع التجديــد الثقــافي بســبب 

لبـــديهي أن يضــــعف التجديــــد تنكـــره أو انحرافــــه عـــن غايــــات وجـــوده فــــي المجتمعــــات العربيـــة. مــــن ا

ــم  الثقــافي، مــثلا، فــي المجتمعــات العربيــة التــي يتحــول فيهــا المجتمــع المــدني إلــى مجــرد جمعيــات تل

شمل شلة من الأصدقاء تبتلع الإعانـات الماليـة الحكوميـة و تهـدرها فـي نشـاطات الابتـذال و التمويـه 

 و تبتعد بالتدريج عن هموم المواطن. 

ام التربـــوي و التعليمـــي و بكـــل أطـــواره حينمـــا يتحـــول إلـــى معـــوق، عـــن و لا تقـــل خطـــورة النظـــ  

المعوقات الأخرى المذكورة أعلاه. هذا النظـام الـذي يعـد تـوأم الثقافـة يمثـل سـندا قويـا يضـمن اسـتقرارا 

مجتمعيا أكيدا و مستمرا عنـدما يتأسـس علـى مقومـات تربويـة و حضـارية يكـون نصـيب السياسـة فيـه 
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سياسة فـي المجتمعـات العربيـة و بتوجهاتهـا الهاربـة مـن واقـع المجتمعـات العربيـة متحكم فيه. لكن، ال

الحاضــنة لهــا، تقولــب الــنظم التربويـــة و التعليميــة بالشــكل الــذي يبعـــدها عــن التــأثير الإيجــابي علـــى 

 مسار المجتمعات العربية و سيرورتها. 

بويـة و التعليميـة تغـدو معلبـات أفرغـت و بالتالي فإن عملية التجديد الثقـافي المرتبطـة بالأبعـاد التر 

مــن مضــامينها الهادفــة و اســتبدلت بمضــامين إداريــة أعــدت فــي مكاتــب مغلقــة مــن طــرف " خبــراء" 

يجهلون واقـع مجتمعـاتهم و حاجيـات الأفـراد التربويـة و يكفـي للفضـولي قبـل المخـتص أن يـتمعن فـي 

و لا يهــم إطلاقـــا إن كــان أطفـــال  لكـــل الأطفــال نـــاول تركيــب جهــاز الكمبيـــوتر  موجــهنــص قــراءة يت

الريف لم  يسمعوا بكلمة كمبيوتر فما بالك أن يعرفوا الجهاز، يكفي ذلك حتى نفهـم معنـى أن يتحـول 

 النظام التعليمي إلى معوق. 

إضــافة إلــى هــذه القائمــة ـ و هــي غيــر مغلقــة ـ لقضــايا قــد تمثــل ســندا للتجديــد الثقــافي فــي ســياق   

تــاريخي معــين و قــد تتحــول إلــى معوقــات لــه فــي ســياق تــاريخي مغــاير، يمكــن أن نــدرج جملــة مــن 

ــــة و  ــــات الاجتماعيــــة و المعوقــــات المعرفي المعوقــــات الأخــــرى و هــــي المعوقــــات السياســــية و المعوق

 ات النفسية. المعوق

مــن المعوقــات السياســية نــذكر غيــاب حريــة التعبيــر، و مــن المعوقــات الاجتماعيــة نــذكر عــدم    

استشــعار اللحظــة التاريخيــة و مــن المعوقــات المعرفيــة نــذكر انتشــار الأميــة و مــن المعوقــات النفســية 

 نذكر استصغار الذات و الانبهار بالآخر. 

لتجديــد الثقــافي المتجـه نحــو الخــارج عــن آثــار المعوقــات التــي التــي تواجــه ا المعوقــاتلا تقـل آثــار 

تواجه التجديـد الثقـافي المتجـه نحـو الـداخل. و أهـم معـوق يحـول دون ضـمان التجديـد الثقـافي لمكانـه 

فــي الفضــاء الواســع للعــالم الثقــافي، هــو افتقــار مــا يقتــرح عربيــا علــى أنــه عمــل ثقــافي تجديــدي إلــى 

مـن و ادرة على اقتحام "حصن" الثقافـة كمـا حـددت عولميـا، هـذا مـن جهـة، مقومات ثقافية "تسويقية" ق

جهة أخرى ثقافة العولمة و من خلالها مؤسساتها  و قوانينهـا و أعرافهـا و معاييرهـا، تمـارس انتقائيـة 

شديدة الدقة تجاه ما يردها من المجتمعات العربية و لا تسمح بالنفـاذ إلا لتلـك المقومـات و العناصـر 

تحـــاول طـــرح مســـاءلات جديـــدة حـــول الوضـــع الثقـــافي القـــائم. لـــيس غريبـــا مـــثلا، أن تتـــداول  التـــي لا

الـذي تنبـأ مـن ألمانيـا بـالكثير  paulالمجتمعات العربية و علـى نطـاق واسـع، أخبـار الأخطبـوط بـول 

من نتائج مقابلات كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، و تداول خبر و فاتـه و تحويلـه إلـى طبـق فـي أحـد 
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المطاعم، و في الأخير و بعد أشهر من وفاتـه، خبـر إنجـاز نصـب تـذكاري لهـذا الأخطبـوط. لكـن و 

، و 2010بالمقابل تناقلت بعض الفضائيات العربية خبـر أحـد المبـدعين الشـباب، فـي شـهر ديسـمبر 

عــن طريــق الجراحــة فــي  فــي جامعــة خليجيــة، قــدم فيــه مشــروعا علميــا بــين فيــه إمكانيــة زرع كــاميرا

ن لأن اســـتخدام العينـــين و ذلـــك ن صـــاحبها مـــن أن يـــرى مـــا يحـــيط بـــه دو تمكـــ ســـائية صـــلة السيالب

الحاسـوب أيـن يمكـن تحليلهـا. إنجـاز علمـي كبيـر عجـز العـرب  جهـازالكاميرا تقوم بنقل الصـور إلـى 

عنـاء الاهتمـام  لـم تكلـف نفسـها،هـذه الوسـائل عن فرضه على و سائل الإعلام الغربية و من جهتهـا 

 بالحدث و هي التي تهتم حتى بأخبار كلاب مشاهير العالم. 

ـــة عناصـــر ترتكـــز عليهـــا فـــي  ـــة المعاصـــرة إضـــافة إلـــى مـــا ذكرنـــاه، إلـــى ثلاث تفتقـــر الثقافـــة العربي

ة للتغييــر، و هـــذا يمثــل بنظرنـــا يـــالقابل روح المســتقبلية و الـــروح العلميــة واعتقادنــا الثقافـــة الغربيــة: الـــ

 انيا في مسعى التجديد الثقافي المتجه نحو الخارج. معوقا ث

فكــم مــن مقالــة رفضــت مــن لــدن مجــلات علميــة دوليــة متخصصــة لأن الــذين أرســلوها جهلــوا أن 

المواضيع التي تناولتها هذه المقالات لم تعد تهتم بها الدوائر العلمية في الغرب بينما ينظر إليهـا فـي 

 مصدرها كإسهامات تجديدية. 

مـــن الأعمـــال الأدبيـــة العربيـــة لـــم تحقـــق الـــرواج المســـتحق إلا عنـــدما ترجمـــت إلـــى لغـــات الكثيـــر 

متعددة، في الوقـت الـذي تتجاهـل فيـه الثقافـة العربيـة بعـد الترجمـة داخليـا بـداعي أن اللغـات الأجنبيـة 

 تضر باللغة العربية و هذا يفضح عدم قدرة الثقافة العربية على التغيير. 

تبوؤوا مكانة اجتماعية راقية في المجتمعات الغربيـة إنمـا عملـوا و احترمـوا  الكثير من العرب ممن

الصرامة العلمية التي تقوم عليهـا الثقافـة الغربيـة الأمـر الـذي عجـزوا عنـه فـي مجتمعـاتهم الأصـلية و 

عجــز عنــه نظــرائهم الــذين بقــوا فــي مجتمعــاتهم. الــروح العلميــة عنــدما تســود مجتمعــا مــن المجتمعــات 

ر و فـي حـالات ضـعف زا ثقافيا و اجتماعيا، و لا تترك منفـذا للمعـايير الأخـرى إلا فيمـا نـدتحدث فر 

و بالتالي، التجديد الثقافي في مجتمعات عربية تفتقـر ثقافتهـا إلـى الـروح العلميـة، هـو تصيب الثقافة. 

 تجديد تتحكم فيه محددات من طبيعة بعيدة عن العلم و مقتضياته.

 

 



 
 ل الثاني ــــــــــالفص

 

  السابقة الدراسات في نقدية '' قراءة

 المشابهة''  و

 
 أولا: ظاهرة العولمة في الدراسات السابقة و المشابهة 

 ثانيا: العلوم الاجتماعية و الإنسانية: تصادم مشروعين 
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 قراءة نقدية في الدراسات السابقة و المشابهة. 

مواصـــفات الدراســـات الســـابقة و المشـــابهة علـــى ضـــوء  وقـــع الاختيـــار علـــى ســـت دراســـات تمتلـــك

التوجهــات البحثيـــة للأطروحــة. الدراســـات التــي أدرجـــت فــي هـــذا المحــور، تمثـــل الاتجاهــات النظريـــة 

 : 1الست التي ظهرت معنا في محور تحديد المفاهيم و نذكرها في ما يلي

بـوي بـين بدراسـة مصـطفى محسـن: الخطـاب الإصـلاحي التر  ، ممثلاالاتجاه النقدي ·

 أسئلة الأزمة و تحديات التحول الحضاري( رؤية سوسيولوجية نقدية). 

ـــدماج فـــي العصـــر الرقمـــي، ممـــث · ـــي للعـــام  لااتجـــاه الان ـــة العرب ـــر المعرف بدراســـة تقري

 ، نحو تواصل معرفي منتج. 2009

بدراســة فــراس جــابر: صــورة العولمــة فــي الثقافــة الشــعبية،  : ممــثلاالاتجــاه القيمــي  ·

 عربية نموذجا. الأغنية ال

بدراســــة محمــــود الــــذوادي: الثقافــــة بــــين تأصــــيل الرؤيــــة  : ممــــثلاالاتجــــاه المعرفــــي ·

 الإسلامية و اغتراب منظور العلوم الاجتماعية. 

بدراســــة الطيــــب برغــــوث: محوريــــة البعــــد الثقــــافي فــــي  : ممــــثلاالاتجــــاه الحضــــاري ·

 التجديد الحضاري عند مالك بن نبي.  استراتيجية

 بدراسة أحمد زايد: تناقضات الحداثة في مصر.  : ممثلاالحداثيالاتجاه  ·

تشترك الدراسات السـت فـي كونهـا تخاطـب عصـر العولمـة سـواء بالاسـتعمال المباشـر للمفهـوم أو 

 باستعمال مفاهيم أخرى أو مضامين أخرى لاستحضار نفس القضايا. 

في المجتمعـات العربيـة كآليـة مـن تشترك بعض هذه الدراسات في إبرازها لدور العلوم الاجتماعية 

 آليات فهم الآخر أو مواجهته، أو تحصين الذات في مواجهته. 

                                                             
1
 . 1999مصطفى محسن: الخطاب الإصلاحي التربوي، المركز الثقافي العربي، المغرب، -  
، نحو تواصل معرفي منتج، مؤسسة محمد راشد آل مكتوم، برنامج الأمم 2009المعرفة العربي للعام  تقرير -

 المتحدة الإنمائي. 
فراس جابر، صورة العولمة في الثقافة الشعبية، مجلة التراث و المجتمع، جمعية إنعاش الأسرة، رام الله،  -

 فلسطين. 
الإسلامية و اغتراب منظور العلوم الاجتماعية، الكتاب الجديد المتحدة،  محمد الذوادي، الثقافة بين تأصيل الرؤية -

 . 2006بيروت، 
الطيب برغوث، محورية البعد الثقافي في إستراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، مركز الراية للتنمية  -

 . 2006الفكرية، دمشق 
 .2005و البحوث الاجتماعية و الإنسانية، القاهرة،  أحمد زايد، تناقضات الحداثة في مصر، عين للدراسات  -
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تتلاقى دراسات أحمد زايـد و محمـود الـذوادي و الطيـب برغـوث و مصـطفى محسـن فـي خاصـية  

أنها دراسات تندرج في مشاريع فكرية شخصية عمل فيهـا المفكـرون لمـدة مـن الـزمن. فهـي اسـتجماع 

 تحليل مستمرين و ليست دراسات منعزلة أملتها ظروف و سياقات ما.  لتفكير و

ينفــــرد تقريــــر المعرفــــة العربــــي بجمعــــه بــــين التحليــــل و الأرقــــام و الإحصــــائيات، و ينفــــرد الطيــــب 

 برغوث بتخصيصه الدراسة لأحد المنظرين العرب، مالك بن نبي. 

 أولا: ظاهرة العولمة في الدراسات السابقة و المشابهة. 

تخذ الدراسات المذكورة أعلاه مواقف مختلفة من ظاهرة العولمة اتساقا مـع الاتجـاه النظـري الـذي ت

تنــدرج فيــه. يفضــل أحمــد زايــد توظيــف مفهــوم عولمــة الحداثــة بــدلا مــن العولمــة و يــدافع مــن خــلال 

استحضاره لهذا المفهوم عن مجموعة من الأفكار و الطروحات يعرف بهـا كباحـث و مفكـر. محمـود 

لـذوادي فـي تأصـيله لمفهــوم الثقافـة مـن خــلال اقتراحـه و تحليلـه لمفهـوم الرمــوز الثقافيـة، يخلـص فــي ا

إحــدى نتــائج تحليلــه إلــى أن أخطــر أنــواع العولمــة هــو العولمــة الثقافيــة، و يلــج بوابــة العولمــة الثقافيــة 

 بمفتاح غزو العقول. 

ــــة قائمــــة بــــذاتها و علــــى  مــــن جهتــــه، يعتــــرف مصــــطفى محســــن بظــــاهرة العولمــــة كحالــــة عالمي

المجتمعات العربية أن تحـدد موقفهـا منهـا، لـيس بتجاهلهـا أو الـذوبان فيهـا، لكـن الاعتمـاد علـى النقـد 

الإيجــابي الهــادف للثقافــة الوافــدة  هــو الســبيل للتعامــل مــع العولمــة علــى ضــوء مكونــات ثقافيــة تحــدد 

 الوعي بالذات ـ الوعي بالآخر و الوعي باللحظة الحضارية. 

و أخيـــرا، يبـــرز فـــراس جـــابر فـــي دراســـته، تـــأثير العولمـــة و الـــذي يتجـــاوز فـــي نظـــره المســـتويات  

الفكرية و النخبوية، ليتسرب إلى الثقافة الشعبية الممثلة  فـي الدراسـة بالأغنيـة. تتبـع الباحـث حضـور 

العولمـة، و  العولمة في الأغنية العربية من خلال العبارات التقنية و الطروحات التـي يروجهـا منظـرو

 خلص إلى ضرورة مواجهة العولمة بأغاني شعبية تدحض ما تدعو إليه العولمة. 

يقتـرح الباحـث مفهـوم عولمـة الحداثـة بـديلا لمفهـوم العولمـة ليؤكـد دراسة أحمد زايد:  -1

 غايتين بارزتين في مضمون دراسته. 

عمـــل المفكـــر فـــي دراســـته علـــى الكشـــف عـــن العلاقـــة الجدليـــة القائمـــة بـــين  - أ

آليتي التكامل و التفكيك و اللتـان سـمحتا لـه بـالوقوف علـى جملـة مـن التناقضـات و 

الصـــراعات الداخليـــة التـــي تتجـــاذب المجتمـــع المصـــري و التـــي هـــي نتيجـــة لعولمـــة 

ــــدما ينظــــر إليهــــا ب ــــة. هــــذه التناقضــــات و الصــــراعات عن ــــي، تبــــين الحداث شــــكل أفق

المجتمعــات الطرفيــة( و منهــا المجتمعــات العربيــة) فــي حالــة تآكــل مســتمر، و مــن 
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جهـة أخــرى تــدعم فيهــا صــورة للحداثــة مختلفـة عــن صــورة نظيرتهــا فــي مركــز العــالم 

 المتقدم. 

توظيف مفهوم عولمة الحداثة برأي المفكر يدحض مجموعـة مـن الأوهـام ـ   - ب

 أو كما يسميها هو ـ و هي: 

ـــدأ اســـتعمال المفهـــوم فـــي  و · ـــدما ب ـــدة، بـــرزت فقـــط عن ـــأن العولمـــة ظـــاهرة جدي هـــم ب

 العشرين سنة الماضية. 

 وهم بأن العولمة تحول العالم إلى قرية واحدة.  ·

 وهم بأن العولمة تمثل تحديا جديدا للبشرية.  ·

لتـي تشـتغل يقـدم أحمـد زايـد تحلـيلا واضـحا و شـاملا للآليـات اثقافة العولمة: آلية توحيد العـالم. 

بهــا عولمـــة الحداثـــة و ميـــز بـــين الآليــات التـــي تعمـــل علـــى توحيـــد العــالم و علـــى الأقـــل إنشـــاء آفـــاق 

للتشــابه و بــين آليــات تعمــل علــى تفكيــك الثقافــات الوطنيــة و التــي بنظــر الباحــث و لــدت ردود أفعــال 

 محلية تجعل من توحيد العالم مجرد وهم. 

بطة بعولمة الحداثـة ببعـدها التوحيـدي نلخصـها فـي مـا اقترح الباحث مجموعة من الخصائص مرت

 يلي: 

ثقافة العولمة ثقافة موجهة: هي ثقافة تميل إلى أن تكون موجهـة تسـعى إلـى تحقيـق  ·

بـذلك  أهداف اقتصادية( الربح) أو سياسـة ( الأدلجـة) أو ثقافيـة( تـدعيم صـورة معينـة). فهـي

 ثقافة تنتفي عنها صفة التلقائية و النمو العفوي. 

ة نخبوية تفتقر إلى قاعدة شعبية، لا تعبر عن حاجات محلية، أو تلتـزم بأشـكال ثقاف ·

 و مضمون التراث الثقافي. 

ثقافــة نخبويــة لــيس لأنهــا تنحــدر مــن دوائــر عليــا مبهمــة و غامضــة فحســب، و لكنهــا أيضــا لأنهــا 

 معات، و هي الطرف المستقبل الفعلي للعولمة. موجهة إلى نخب المجت

الثقافـة النخبويـة هـذه تـؤدي إلـى تركـز القـوة، و القـوة فـي المقـام الأول قـوة تكنولوجيــة  ·

مرتبطــة بالمشــروعات الصــناعية ذات الصــبغة الكونيــة كشــبكات الكمبيــوتر و الأنترنــت. هــذا 

ي و الثقافـــة معـــه ومنـــه الواقـــع فـــرض أجنـــدة بحثيـــة جديـــدة تعكـــس تكييـــف البحـــث الاجتمـــاع

أطلقـــت عــــدة مفـــاهيم جديــــدة و منهــــا الثقافـــة الإلكترونيــــة، الفضـــاء الإلكترونــــي، الجماعــــات 

الافتراضــية،...و النتيجــة بــرأي الباحــث:'' الهــروب مــن الجماعــة المحليــة إلــى عــالم الفضــاء 

تمـاء إلـى الإلكتروني  قـد يخلـق التزامـا تجـاه ثقافـة المركـز، و ينـزع الإنسـان مـن عواطـف الان
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هويــة بــذاتها و إلـــى حضــارة بــذاتها، و يجعلـــه يرمــي ذاتــه فـــي عــالم لا متنــاه مـــن الأزرار و 

   1شاشات العرض.''

ثقافة تمتلك ارتباطا وثيقا بثقافة الاستهلاك. نشر الحداثة يرتبط بمجموعـة كبيـرة مـن  ·

لوك العمليــــات تقــــوم بنشــــر قــــيم و رمــــوز و أســــاليب الســــلوك ذات الصــــلة بالاســــتهلاك. الســــ

الاسـتهلاكي فـي عولمـة الحداثــة يتحـول إلـى نــوع مـن التمييـز الاجتمــاعي و الـذي يـؤدي إلــى 

إرساء التقليد و التنافس كقيمتين اجتمـاعيتين لهمـا حضـور قـوي فـي المجتمـع، و نتيجـة ذلـك 

أن النــاس يصــبحون عبيــدا لثقافــة يصــنعها لهــم الآخــرون تفــرض علــيهم و لا يشــاركون فــي 

 صنعها. 

ة العولمة على فرض نماذج و صيغ موحدة عبر العـالم و هـي مـن خـلال تعمل ثقاف ·

 عملية النمذجة هذه ـ و برأي الباحث ـ إنما تعمل على فرض النموذج الأمريكي. 

ـــات الشـــعور المشـــترك  ـــى غـــرار الســـوق و لا تتـــرك مجـــالا لمكون ـــاة عل ـــة العولمـــة تنمـــذج الحي ثقاف

النمذجـة تعنـي فـي مـا تعنيـه، نـزع عـالم الحيـاة المـرتبط بالهوية و الاستمرار فـي الوجـود و الجماعيـة. 

 بالعلاقات الاجتماعية التي عرفت و تعرف بها المجتمعات المحلية. 

ثقافــة العولمــة ثقافــة قائمــة علــى التهويمــات و الزيــف. يؤكــد الباحــث فــي هــذه النقطــة  ·

المتخيلـة و الصـور الذهنيـة  على أن أشكال التفاعل بين البشر تحدده مجموعة من التمثلات

المنمطة. ثقافة العولمة تخلق عالما جديدا يخلو من المعاني الحقيقية و يزخـر بالصـور التـي 

تدخل الأفراد في عالم مـن الزيـف و تبعـدهم بشـكل تـدريجي و باسـتمرار عـن الواقـع و تجعـل 

 منهم أسرى لهذا العالم. 

 تفكيك و تآكل الثقافات الوطنية. 

سـبب فـي تفكيـك الثقافـات الوطنيـة تزايد في دراسته بأن عولمة الحداثة تعمـل بآليـات تيؤكد أحمد  

إضــافة إلـــى الآليــات التـــي تســتهدف توحيـــد العــالم. عولمـــة الحداثــة، و إن ظهـــرت علــى أنهـــا عولمـــة 

تمكنـت مـن جعـل العـالم المتقـدم يبـدو موحـدا ـ توحيـد علـى مسـتوى قمـة الهـرم ـ فـإن المجتمعـات التـي 

قاعــدة الهـرم و التــي لا تـزال تبحـث فــي قضـايا التــاريخ و الهويـة و القوميـة، تبــرز عجـز هــذا تقـع فـي 

تأخر من الحداثة عن بلوغ مراميه. يستعرض أحمد زايـد فـي دراسـته مجموعـة مـن المنـاحي مالشكل ال

النظريــة تؤكــد فــي مجملهــا علــى عمليــات تعــدي الحــدود أو  تخطــي الحــدود لتــدفقات العولمــة، بينمــا 

 ،د مـــن جهتـــه علـــى أن عمليـــات العولمـــة تـــدفع داخليـــا إلـــى مزيـــد مـــن إدراك الحـــدود و الفواصـــليؤكـــ
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ونــوجز فــي مــا يلــي أهــم القضــايا التــي طرحهــا الباحــث فــي مســألة قــدرة الثقافــات الوطنيــة للمجتمعــات 

 الطرفية على إعادة إنتاج مكونات تمكنها من تجاوز حالات التفكيك. 

ي المجتمعات العربيـة و غيرهـا علـى أن آليـات التفكيـك تؤكد شواهد ميدانية عديدة ف ·

تعـرض تتعيد إنتاج الارتباط بالمكان و تسـهم فـي إدراك الأفـراد بالحـدود المكانيـة بـالرغم ممـا 

 له المجتمعات من تأثير عولمي يجرها بقوة نحو إلغاء حدود المكان. 

ـــى  · ـــى إلغـــاء الحـــدود المكانيـــة كمـــا تعمـــل عل ـــة عل إلغـــاء حـــدود تعمـــل عولمـــة الحداث

الزمـــان. لكــــن، و بــــرأي الباحـــث، المزيــــد مــــن الضـــغط علــــى المجتمعــــات الطرفيـــة فــــي هــــذا 

 الاتجاه، جعلها تفرض أزمنتها الخاصة، بل جعلها تتداخل مع زمن الحداثة. 

المجتمعات الطرفية، ومن ضمنها المجتمعـات العربيـة، تفـرض الماضـي كـزمن لتجسـد مـن خلالـه 

و اللجــوء إليــه يعبــر مــن جهــة أخــرى عــن عجــز فــي معايشــة الحداثــة. و  شــكلا مــن أشــكال المقاومــة،

هذا ما يجسد أزمة الحداثة في هذه المجتمعـات و التـي تسـتجيب '' لأطـر يخـتلط فيـه القـديم بالجديـد، 

و التـــراث و الحداثـــة، و يتشـــكل الإثنـــان و يمتزجـــان فـــي علاقـــة تحفظهمـــا معـــا، فـــي ثقافـــة مـــن نمـــط 

لصـــة و لا هـــي حديثـــة خالصـــة، و لكنهـــا ثقافـــة تعكـــس نمطـــا خاصـــا مـــن ثالـــث، لا هـــي تقليديـــة خا

   1الحداثة، وتولد تناقضاتها الخاصة، و علاقاتها الخاصة.''

ينــاقش أحمــد زايــد الطروحــات النظريــة التــي تبشــر بقــدرة عولمــة الحداثــة علــى إلغــاء  ·

ام العـالمي الحدود الثقافية بين الطبقات و يؤكد علـى أن ذلـك أضـحى ممكنـا فـي مراكـز النظـ

من خلال برامج دولة الرفاهية التي تؤسس لمبادئ المساواة، لكن من جهة حداثـة الأطـراف، 

تعمــل الأنظمــة الشــمولية وسياســات التكيــف الهيكلــي علــى إحــداث تبعيــد طبقــي لــم يعــد يقــدر 

علــى إخفــاء حــدة التمييــز الطبقــي فــي المجتمعــات العربيــة. الدولــة الوطنيــة فــي المجتمعــات 

فشـــلت فـــي ضـــمان المســـاواة بـــين مواطنيهـــا مـــن جـــراء السياســـات التنمويـــة الموجهـــة  العربيـــة

لفئـــات دون أخـــرى. يـــدفع الباحـــث التحليـــل إلـــى أبعـــاد أخـــرى حينمـــا يبـــين أن ثقافـــة العولمـــة 

تتســبب فـــي اســـتقطابات داخـــل الطبقــة الواحـــدة و داخـــل الجماعـــة المهنيــة الواحـــدة كمـــا أنهـــا 

 تتسبب في استقطاب أيديولوجي. 

يقترح أحمد زايد علينا نموذج الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية و التـي يمكـن أن نميـز فيهـا 

بين ما يمكن أن ينتمي إلى الطبقة الوسـطى و هـو متعـولم و بـين مـن ينتمـي إلـى الطبقـة الوسـطى و 

 هو غير متعولم و معيار التمييز هو فرص الاتصال بعوالم ثقافة الاستهلاك. 
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فقـد تجـد طبيبـا معولمـا و طبيبـا مهمشـا بمعيـار فـرص الاتصـال بعـوالم العلـوم و التقـدم أما مهنيا، 

التكنولوجي. أما أيديولوجيا، فيلخص الباحث المسألة في وجود مغالاة شديدة فـي الـدعوة إلـى الـذوبان 

 في روح العصر و تقابلها مغالاة شديدة في الدعوة إلى الماضي. 

ـــإن عولمـــة إذا كانـــت مجتمعـــات المركـــز قـــد ح · ـــدين و العـــرق، ف ســـمت أمرهـــا مـــع ال

الحداثة برأي أحمد زايد قد فشلت بالقيام بالمثل في المجتمعات التي تقـع فـي طـرف  الـدائرة( 

المجتمعـــات العربيـــة مـــن ضـــمنها). و الـــدليل أن الـــدين و العـــرق لا يستحضـــران كشـــكل مـــن 

أداة توظـــف فـــي النضـــال أشـــكال المقاومـــة للثقافـــة الكونيـــة الحديثـــة فحســـب، بـــل تحـــولا إلـــى 

 السياسي. 

تتجه ثقافة العولمة إلى إلغاء كل أشكال الحدود و قد تصل إلـى حـدود الجسـد ذاتـه.  ·

يبين أحمد زايد في تحليلاته كيـف أن جسـد المـرأة مـثلا فـي مجتمعـات المركـز قـد تحـرر مـن 

وع جميــع القيــود فــي حــين تحــول جســد المــرأة و حياتهــا فــي المجتمعــات الطرفيــة إلــى موضــ

للنقــاش الثقــافي و الــديني و بالتــالي إلــى موضــوع و مصــدر للصــراع. و بالتــالي فــإن الثقافــة 

المحليـــة، و فـــي موضـــوع المـــرأة، تعيـــد إنتـــاج مكونـــات تواجـــه بـــه العمليـــات التفكيكيـــة لثقافـــة 

 العولمة. 

عـددة عموما يظهر التحليل الذي خص به أحمـد زايـد آليـات التكامـل و آليـات التفكيـك، مآخـذه المت

ـــات الحداثـــة التـــي لا تستشـــعر تآكـــل و تفكـــك الثقافـــات الوطنيـــة مـــن جـــراء عمليـــات التـــدفقات  لنظري

العولمية و مرد ذلك أن التناقضات و الصراعات المحلية هي تجليـات للحداثـة و ليسـت معوقـا، ومـن 

فـي جهة أخرى يتهم الباحـث هـذه النظريـات بانشـغالها عـن البحـث عـن شـواهد تؤكـد حضـور الحداثـة 

 المجتمعات الطرفية و لا تنشغل إطلاقا ببناء هذه المجتمعات من الداخل. 

 . مساءلات نقــدية

نبهت دراسة أحمد زايد إلى بعض القضايا الفكريـة و الإجرائيـة و المفصـلية فـي أطروحـة ''التجديـد 

تحق وقفـة نقديـة الثقافي في المجتمعات العربية في ظل العولمة'' بأبعادها الكبيرة و الصغيرة التـي تسـ

 لتبيان أوجه التلاقي مع ما اقترحه أحمد زايد من أفكار قوية و دقيقة. 

استفادت الأطروحة أولا، من التمييز الذي أحدثـه الباحـث بـين مفهـوم العولمـة و عولمـة الحداثـة،  

 التمييــز الــذي مكــن مــن التأكــد مــن النمــوذج المعرفــي الــذي اقترحــه الســيد ياســين فــي دراســته لظــاهرة

العولمة. عولمة الحداثة يـدرج صـاحبه فـي خانـة الـذين يشـتغلون بـالتعريف التـاريخي لظـاهرة العولمـة. 

لكن تبتعـد الأطروحـة عـن تحليـل أحمـد زايـد فـي نقطـة جوهريـة: أحمـد زايـد يرجـع ظـاهرة العولمـة إلـى 
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نيـة التــي ماضـي بعيـد جــدا، فـي غيـاب مفهــوم العولمـة حتـى، بينمــا الأطروحـة تبقـى وفيــة للحـدود الزم

وضــعتها و هــي فتــرة التســعينات و هــي الفتــرة التــي تزامنــت تقريبــا مــع بــروز مفهــوم العولمــة. و عليــه 

فإن الأطروحة في دراستها للتجديد الثقافي، إنما تهتم بما يمثـل تجديـدا ثقافيـا فـي المجتمعـات العربيـة 

 في هذه الفترة و لا تذهب بغاياتها البحثية منتكصة إلى الوراء. 

فادت الأطروحــة ثانيــا مــن التحليــل الــذي قدمــه أحمــد زايــد لفهــم الآليــات التــي تعتمــدها عولمــة اســت

الحداثــة  لإنشــاء ثقافــة كونيــة مــن خــلال تفكيـــك الثقافــات الوطنيــة، الآليــات التــي تعمــل باســـتمرار و 

بشــكل دؤوب، تولــد بــرأي الباحــث ردود أفعــال تبعــد المجتمعــات الطرفيــة( و مــن ضــمنها المجتمعــات 

ــــي تميــــز هــــذه  ــــد علــــى الحــــدود المكانيــــة و الزمنيــــة الت ــــد الكــــوني و تعيــــد التأكي العربيــــة) عــــن التوحي

المجتمعات عن مجتمعات المركز. الأطروحة اشتقت من هذا التحليل التسـاؤل الجـوهري التـالي: هـل 

كــرس التجديــد الثقــافي المــراد دراســته فــي المجتمعــات العربيــة، هــو التجديــد الــذي يســاير و يتســق و ي

الثقافـة الكونيـة مـن خــلال تفكيـك الثقافـات المحليــة، أم أن التجديـد الثقـافي المعنــي بالاهتمـام هـو ذلــك 

التجديد الذي يسهم إيجابا في إعـادة ارتبـاط الإنسـان العربـي بالحـدود المكانيـة و الزمنيـة التـي صـقلت 

 للنمذجة الأمريكية. هويته و ثقافته ومن ثم فهو تجديد رافض لما هو عولمي و بالخصوص رافض 

ســجلت الأطروحــة فــي ســياق آخــر مجموعــة مــن التحفظــات القويــة بشــأن بعــض القضــايا الفرعيــة 

 التي ظهرت في تحليل أحمد زايد: 

ثقافــة العولمــة ثقافــة نخبويــة و المســتقبلين  الفعليــين لهــا بــرأي الباحــث هــم النخـــب.  -

المقصـود بـالفكرة هـو أن العولمـة فكرة واضحة لكـن مـن الصـعب قبولهـا دون تمحـيص. إذا كـان 

كمضامين هي مـن بلـورة النخـب فـي مجتمعـات المركـز، فهـذا سـوف يكـون مقبـولا بنسـبة عاليـة. 

أما إذا كـان المقصـود هـو نخبويـة المنطلقـات و نخبويـة الانتشـار فـإن الواقـع يـدحض ذلـك سـواء 

راهــق مــثلا و طريقــة لبــاس الشــباب الم تعلــق الأمــر بالمجتمعــات الطرفيــة أو مجتمعــات المركــز.

سـيره و ذوقـه الفنـي أمـور كلهـا ـ إضـافة إلـى أمـور عديـدة ـ تؤكـد بـأن ثقافـة العولمـة جماهيريـة و 

شــعبية فــي الكثيــر مــن أوجههــا و هــذا لا ينفــي نخبويتهــا فــي أوجــه أخــرى. و عليــه فــإن التجديــد 

ه و توجهاتــه، الثقـافي فــي المجتمعــات العربيــة فــي عصــر العولمــة، و إن كــان نخبويــا فــي طبيعتــ

إنما يجب أن يستهدف القاعدة لتحقيق مراميه و إن لم يفعل بقي حبيس النظريات و تنتفـي عنـه 

 بذلك صفة الإستراتيجية. 

تســــجل الأطروحــــة تحفظــــا ثانيــــا يخــــص المعيــــار الــــذي حــــدده للتمييــــز بــــين المتعــــولمين و غيــــر 

ل مــع عــوالم الاســتهلاك هــي التــي المتعــولمين مــن أفــراد الطبقــة الواحــدة. بــرأي الباحــث فــرص التواصــ
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تجعـــل الأفــــراد متعــــولمين، و هــــذا الــــرأي لا يصــــمد كثيــــرا أمــــام الحقــــائق. إقبــــال الشــــباب مــــثلا علــــى 

استهلاك خدمات الإنترنت لا تجعل منهم شبابا متعولما بالضرورة و لسبب بديهي و هـو أن الشـباب 

ا هو عولمي و يتعامـل أيضـا بمكونـات الواحد من خلال الإنترنت يتعامل مع مكونات ثقافية تروج لم

ضافة إلى هذا المعطى، يتضـمن تحليـل أحمـد زايـد بط الشاب بما هو محلي و خصوصي. إثقافية تر 

مبالغة غير مبـررة بـالنظر إلـى الإحصـائيات الرسـمية التـي تؤكـد بـأن اسـتهلاك خـدمات الإنترنـت فـي 

لـــى الإطـــلاق بوصـــف بعـــض الفئـــات المجتمعـــات العربيـــة لا يـــزال متـــدنيا جـــدا، و هـــذا لا يســـمح ع

بالمتعولمــة إذا احتفظنــا بــنفس المثــال. و إذا اســتعنا بأمثلـــة أخــرى تجســد فــرص الإقبــال علــى عـــوالم 

الاسـتهلاك، تبــين لنــا أن اسـتهلاك الســلع و الخــدمات ذات الصــبغة العولميـة لا تــؤدي بالضــرورة إلــى 

عة السلع الأجنبية في فترات زمنيـة عرفـت التعلق بالقيم العولمية و يكفي أن ندرج مثال حملات مقاط

تـــوترا فـــي العلاقـــات بـــين العـــالم العربـــي و الإســـلامي و العـــالم الغربـــي. و عليـــه فـــإن دراســـة التجديـــد 

الثقافي في المجتمعات العربية في عصر العولمة ، يجب أن تحتـرم بعـض المحـاذير و منهـا مـا قفـز 

 لا يمكن تجاهلها في البحث العلمي الهادف. عليها أحمد زايد مثل المبالغة و تجاهل وقائع 

وأخيــرا، تســجل الأطروحــة تحفظــا ثالثــا بشــأن مكانــة الــدين و العــرق فــي مجتمعــات المركــز و مــا  

فهمناه من تحليل أحمد زايد هو أن تلك المجتمعـات قـد حسـمت أمرهمـا فـي حـين لازالـت المجتمعـات 

تؤكــد بــروز النعــرات الدينيــة فــي العــالم الغربــي الطرفيــة تعــاني مــن ويلاتهمــا. العشــرين ســنة الماضــية 

بشــكل ملفــت للانتبــاه، وكــان يكفــي مــثلا تصــوير فــيلم ســينمائي يعيــد قــراءة حيــاة المســيح حتــى يثــار 

الجدل من جديـد حـول الـدين فـي العـالم الغربـي. و إلـى جانـب ذك شـهدت أوروبـا أكبـر حملـة تطهيـر 

يات الأخـرى. كمـا لا يجـب إنكـار دور الـدين فـي عرقي في التسعينات طالت المسلمين و بعض الأقل

ــــرة، الأمــــر الــــذي لــــم يحــــاول إخفــــاءه حتــــى  ــــر حربــــي العــــراق و أفغانســــتان فــــي الســــنوات الأخي تبري

 المحافظون الجدد في الولايات المتحدة و كذا المنظرون لصدام الحضارات. 

طرفيـة فـي توظيفهـا وخلاصة القول، المجتمعات المركزية لا تختلف في شيء عـن المجتمعـات ال 

السياسـي للــدين و العــرق خاصـة خــارج حــدودها فـي مــا يخــص الأولـى و نحــو الــداخل فـي مــا يخــص 

الثانيــة. وعليــه، و علــى ضــوء التحليــل أعــلاه، لا يمكــن لأي دراســة تطمــح إلــى تنــاول قضــايا التجديــد 

مــن المواقــف  فــي المجتمعــات العربيــة فــي ظــل العولمــة، أن تغفــل عــن الــدين كمرجعيــة تحــدد الكثيــر

 تجاه ما ينتاب العالم الغربي و العالم بأسره من تجاذبات وجودية أو ثقافية. 
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  دراســة محــمود الـــذوادي.  -2

قافية". ثــيطرح المفكر في كتابه طرحا يـراه "مؤسـس لقـراءة جديـدة بمنظـور مختلـف لعـالم الرمـوز ال

يفضــل ولــوج مســألة الثقافــة مــن خــلال مــا حــدده علــى أنــه رمــوز ثقافيــة و هــي عناصــر: اللغــة و  فهــو

الفكــر و المعرفــة و القــوانين و القــيم و الأعــراف الثقافيــة و الأســاطير. ومشــروعية الاهتمــام بــالرموز 

عـن  الرمـوز الثقافيـة هـي مـا يميـز الجـنس البشـري أن الثقافية تستمد قوتهـا مـن ملاحظـة أساسـية هـي

غيـره. يوضــح الباحــث أن التحليــل الــذي اعتمــده مكنــه مــن الوقــوف علــى أن المعــالم و الصــفات التــي 

ئيــات و الروحانيــات بــالمعنى الفلســفي و الــديني لهــاتين اتجعــل الرمــوز الثقافيــة تنتمــي إلــى عــالم الماور 

 دواجية الإنسان".  المفردتين، و بذلك يعرف الرموز الثقافية بأنها تمثل" الجانب غير المادي من از 

ـــدخل أفـــراد  ـــى تـــأثير مـــن طبيعـــة خاصـــة عنـــدما ي ـــرأي الباحـــث تتعـــرض إل هـــذه الرمـــوز الثقافيـــة ب

المجتمع الواحد في عمليات التفاعل و يزداد هذا التأثير عندما يكون التفاعل بـين مجتمعـات بحالهـا. 

المجتمعـــات العربيــــة مـــن هـــذا المــــدخل حلـــل الباحـــث العلاقــــات القائمـــة بـــين المجتمعــــات الغربيـــة و 

 ووصفها بأنها علاقات غاز بمغزو. 

فـي ســياق تحليلــه لهـذه النقطــة، بــرز مبـدأ '' غــزو العقــول وهـو أخطــر أنــواع الغـزو جميعــا'' و مــن 

خلال تحليل متدرج يتضح بأن غزو العقول  إنما يعنـي غـزو الرمـوز الثقافيـة لأن العقـل مربضـها. و 

هــوم الغــزو الثقــافي و الــذي نــود مناقشــة حضــوره فــي هــذه يخلــص الباحــث إلــى نتيجــة ظهــر فيهــا مف

الدراســـة: '' الغـــزو الثقـــافي يعتـــدي علـــى المرجعيـــة الثقافيـــة لهويـــة المغـــزو، و هـــي أعمـــق و أعـــز مـــا 

يمتلك، من خلال إتبـاع أسـاليب و توظيـف آليـات تسـلب المغـزو لغتـه و ثقافتـه و عقيدتـه و قيمـه. و 

في هــــي الأســـوأ لأنـــه  يصـــيب المغــــزو فـــي صـــميم كيانــــه و بـــذلك فـــإن انعكاســـات هــــذا الغـــزو الثقـــا

   1وجوده.''

 مساءلات نقدية: 

يتضـــح مـــن خـــلال استحضـــار مفهـــوم الغـــزو الثقـــافي لتحديـــد طبيعـــة العلاقـــات بـــين المجتمعـــات  

العربية و المجتمعات الغربية، بـأن دراسـة محمـود الـذوادي فـي بعـض توجهاتهـا إنمـا تـدخل فـي حـوار 

 حتى و إن لم تسمها، وتوجه تحليلاته على وجه الخصوص إلى العولمة الثقافية. مع ظاهرة العولمة 

تعود بنا الدراسة و من خلال توظيفها لمفهوم الغزو الثقافي إلى فترة الثمانينات و هـي الفتـرة التـي 

انتشــرت فيهــا فــي المجتمعــات العربيــة و فــي مجتمعــات العــالم الثالــث مجموعــة مــن المفــاهيم عبــرت 
                                                             

1
 12محمود الذوادي، المرجع السابق، ص   
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آنذاك عن  قلق و خوف مشروعين لهذه المجتمعات من التقـدم المـذهل للعـالم الغربـي حتـى فـي ذلـك 

الوقت و الذي تعاظم و اكتسح العالم برمته. فظهرت مفاهيم الغزو الثقافي و الفراغ الثقـافي و الأمـن 

العربيـة  الثقافي و كلها برزت لتعبر عن جانب من روح العصر ـ روح العصـر كمـا تراهـا المجتمعـات

و المجتمعـات السـائرة فـي طريـق النمـو علـى الأقـل ـ و أنجـزت العديـد مـن الدراسـات و كتبـت العديـد 

مــن المقــالات و نظــم عــدد لا حصــر لــه مــن المــؤتمرات و النــدوات و الملتقيــات و صــبت كلهــا فــي 

جـل أمـن منحى دراسة ظاهرة الغزو الثقافي و كيفيات مواجهتها و ذلك مـن خـلال رفـع شـعار:'' مـن أ

 ثقافي عربي''. 

سياق الوقت الراهن يختلف كثيرا عن سياق تلك الفترة و مفاهيم الوقت الـراهن تـرتبط بقـوة بـالأطر 

الزمانيــة و المكانيــة الحاليــة. و بالتــالي مســتغرب جــدا أن يبــرز مــن جديــد مفهــوم الغــزو الثقــافي فــي 

فيــه  عمــل فكــري يقــدم نفســه علــى أنــه عمــل معرفــي تجديــدي فــي المســألة الثقافيــة، فــي وقــت تتنــاطح

مفــاهيم العولمــة و الحداثــة و عولمــة الحداثــة و الحداثــة المتــأخرة و الحداثــة الرثــة و حــوار الحضــارات 

 و صدام الحضارات و نهاية التاريخ و نهاية الأيديولوجية. 

قد يزول الاسـتغراب هـذا حينمـا نتعامـل مـع تحليـل محمـود الـذوادي كجـزء مـن مشـروع فكـري امتـد 

طـــى فتـــرة الثمانينـــات. لكـــن، يتضـــاعف الاســـتغراب حينمـــا يغيـــب تحيـــين فـــي الوقـــت و هـــذا الجـــزء غ

 التحليل على ضوء المستجدات الواقعية التي تفرض نفسها على أي عمل تحليلي. 

و بالمقابــل، تســجيلنا للاســتغراب لا يعنــي إطلاقــا بــأن فكــر الثمانينــات فــي المجتمعــات العربيــة لــم 

تغييــر الــذي أصــاب المجتمعــات العربيــة مــن ذلــك الوقــت تعــد لــه فائــدة تــذكر، بــل بــالعكس تمامــا. ال

، أن ى الكثيـر مـن الصـعد. ولا غرابـة إذنبطيء جدا و أحوال هذه المجتمعات تكـاد تـراوح مكانهـا علـ

يبقــى الخطــاب الفكــري المــلازم لهــذا التغييــر البطــيء، بطــيء التغيــر مــن حيــث مضــامينه و إن أخــذ 

 وتيرة سريعة من حيث مفاهيمه الرئيسة. 

إطلالة سريعة على ما كان يكتب آنذاك حول الغزو الثقافي و الأمن الثقافي تعطـي صـدقية غيـر 

مشكوك فيها لوجهة النظر هذه. كتـب المفكـر الجزائـري الراحـل عبـد المجيـد مزيـان مـا يلـي: '' أمـا مـا 

ات نستخلصه من ثقافتنا العربية فهو ضعف المشاريع الحضارية و سـلوك سـبيلي المحافظـة علـى الـذ

بالانطواء على الذات، و تقليد الحضارات الكبرى بعدم تخطـي التقليـد إلـى خـوض معركـة المنافسـة و 
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. و يكتب أيضا: '' لـتكن لنـا فلسـفة إسـلامية فـي مسـتوى الفلسـفة العالميـة، و فكـر سياسـي و 1الخلق''

إلا ســـتبقى الثقافـــة اقتصـــادي يقابـــل الفكـــر العـــالمي و لـــنلقح البنـــاءات الفكريـــة العالميـــة مـــن آثارنـــا، و 

 2العربية الثقافة الأنثى: تدافع عن نفسها بالكلام و البكاء و تقبل في آخر الأمر بتلقيح الغالبين.''

لنتأمــل الآن فــي إحــدى الفقــرات الــواردة فــي الكلمــة الافتتاحيــة لأحــد أعــداد مجلــة الوحــدة و الــذي 

ــ راهن هــو أمركــة العــالم. الولايــات خصــص لموضــوع الغــزو الثقــافي: '' الغــزو الثقــافي و الحضــاري ال

المتحـدة الأمريكيـة تسـتورد العقــول و تصـدر " نمـط الثقافــة الأمريكيـة". هـذا الــنمط يغـزو جميـع الــبلاد 

   3العربية.''

و لنتمعن في فقرة أخـرى: '' إن هـذا الغـزو لا ينحصـر فـي "نخبـة" مزعومـة أو حقيقيـة مـن مثقفـين 

م مــــن هــــذا "الاســــتلاب" الفظيــــع، بــــل يصــــيب "الجمــــاهير" و "متمغــــربين أو متغــــربين" و يــــراد إنقــــاذه

"الشــــعب"، عشــــرات الملايــــين مــــن البشــــر المغــــربين عــــن الإنســــانية و عــــن الــــوطن، المســــتلبين، بــــل 

  4المسلوبين في عيشهم و مستقبلهم و كرامتهم.''

حـيص وقوفنا عند مفهوم الغزو الثقافي كما وظف عند محمود الذوادي أتاح للأطروحة مجالا للتم

في خصائص المفاهيم الواقعة في دائرة العولمة و اتضح أن العولمة يمكن التحـدث عنهـا كمضـامين 

حتــــى و إن اختلفــــت العبــــارات و الكلمــــات و حتــــى و إن كانــــت الفتــــرات الزمنيــــة التــــي تغطيهــــا هــــذه 

المضــامين أســبق زمنيــا مــن ظهــور كلمــة عولمــة. هــذه الخاصــية، خاصــية التخفــي، ذكرهــا الباحثــان 

لجزائريــان علــي غربــي و إســماعيل قيــرة فــي كتابهمــا، العــرب و أمريكــا و فيــه يبينــان كيــف تمكنــت ا

الإمبريالية الأمريكية من لبس ثوب العولمة و اختفت من التداول الخطابي في حين هـي حاضـرة فـي 

 .  5كل مكان كما لو أنها تلبس طاقية إخفاء

 دراسة مصطفى محسن.   -3

ســـيولوجيا التربيـــة بإســـهاماته العديـــدة التـــي دعمـــت الدراســـات يعـــرف مصـــطفى محســـن، أســـتاذ سو 

العديدة التي تهتم بالتحليل السوسيولوجي للخطابـات الفكريـة و الثقافيـة عمومـا و الخطابـات المدرسـية 

 بشكل خاص في المجتمع المغربي. 
                                                             

1
. 1983: مفهوم الأمن الثقافي العربي بين الواقع و التصور، مجلة الثقافة، عدد جويلية ـ أوت عبد المجيد مزيان  

 . 13الجزائر، ص 
2
 .13المرجع نفسه ص   

3
 .65، ص 1984، 3مجلة الوحدة ، المجلس القومي للثقافة العربية، باريس، عدد   

4
 . 65، ص نفسهالمرجع    

5
أمريكا بين التطوير و التطبيع، منشورات  مخبر علم اجتماع الاتصال،  : العرب وعلي غربي، إسماعيل قيرة  

 .13ص  2004جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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هـامتين لا تيـار فـي هـذا المحـور، نـذكر للباحـث دراسـتين إلى الدراسة التي وقع عليهـا الاخ إضافة

 يمكن الاستغناء عنهما في حقل علم الاجتماع التربية النقدي.

المعرفة و المؤسسة: مساهمة في التحليل السوسيولوجي للخطـاب الفلسـفي المدرسـي  - أ

 في المغرب. 

 في المسألة التربوية: نحو منظور سوسيولوجي متفتح.  - ب

تها، وهـو بتحليلـه يبعـد عنهـا تبرز ظـاهرة العولمـة فـي دراسـة مصـطفى محسـن كظـاهرة قائمـة بـذا 

ـــة  صـــفة الخرافـــة مـــن جهـــة، و صـــفات المشـــروع المســـتقبلي المؤجـــل و كـــذا صـــفات الظـــاهرة  الكوني

 الماضوية المنقضية. 

الاعتراف بوجود العولمة كظـاهرة ثقافيـة كونيـة يعنـي فـي مـا يعنيـه ضـرورة مشـاركة المجتمعـات   

ســبيل إلــى تحقيــق هــذه المشــاركة بــرأي الباحــث يمــر العربيــة فــي تأســيس و اســتنبات هــذه الثقافــة. و ال

حتمــا بإنتــاج معرفــة بــالواقع التربــوي و الاجتمــاعي  فــي المجتمعــات العربيــة تملــك قــدرا محترمــا مــن 

 العمق و التكامل و الانفتاح في سياق تاريخي لا يفتأ يشجع على نشر و فرض الثقافة الكونية. 

شـــرط يقترحـــه الباحـــث فـــي محـــاورة المجتمعـــات العربيـــة لهـــذه الثقافـــة علـــى مســـتوى مـــن ''  و أهـــم

الجــدارة و النديــة''، هــو الانطــلاق مــن وعــي نقــدي ذاتــي وكــوني متعــدد الأبعــاد. و عــي يتأســس علــى 

ثـــلاث مكونـــات هـــي: الـــوعي بالـــذات، الــــوعي بـــالآخر، الـــوعي باللحظـــة التاريخيـــة. هـــذه المكونــــات 

ى ضوء تحليل الباحث ـ تغلب منطق الحوار علـى منطـق الإقصـاء، و تشـجع التبـادل مجتمعة ـ و عل

ــــه الأهوائيــــة و  ــــج بمعاني ــــدعم '' الخــــلاف الف ــــاه المتفــــتح، و لا ت ــــدعم الاخــــتلاف بمعن الإيجــــابي، و ت

 الأيديولوجية الساذجة''. 

ي ســيمكن و بـالعودة إلــى أهــداف دراســته ـ و نعرضــها باقتبــاس ـ يتضــح بــأن محــور المعرفــة الــذ

المجتمعـــات العربيـــة مـــن محــــاورة الثقافـــة الكونيـــة، هـــو المنظومــــة التربويـــة و ضـــرورة الاهتمـــام بهــــا 

الاهتمــام الــذي تســتحقه. نعــرض أهــداف الدراســة بكثيــر مــن الإيجــاز حتــى نــتمكن مــن توظيفهــا فــي 

 محور '' المساءلات النقدية''. 

 ابع الإشكالي للإصلاح تندرج الدراسة في خانة الدراسات التي تؤكد على الط  -1

ــــه المعقــــدة مــــع التحــــولات الفكريــــة و  ــــإبراز بعــــض أبعــــاده و دلالاتــــه و ارتباطات ــــوي وذلــــك ب الترب

 الاجتماعية و الحضارية التي تجتازها المجتمعات العربية. 
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تهــدف الدراســة إلــى تحليــل الخطابــات المنتجــة حــول موضــوع الأزمــة و استشــراف   -2

 الكشف عن المرجعيات المرتبطة بهذه الخطابات.  توجهات الإصلاح التربوي و كذا

تندرج الدراسة هـذه ضـمن الجهـد المسـتمر للباحـث لبلـورة مكونـات مشـروعه النقـدي   -3

التأسيســـي الطـــامح إلـــى بنـــاء منظـــور سوســــيولوجي نقـــدي تكـــاملي و متعـــدد الأبعـــاد لأوضــــاع 

 المجتمعات العربية و قضاياها الفكرية و الحضارية. 

إلـــــى تكـــــريس و نشـــــر وعـــــي نقـــــدي حـــــذر يتجـــــاوز الطروحـــــات و تهـــــدف الدراســـــة   -4

 سس لفهم عميق و لمعرفة مؤصلة. نظورات التبسيطية و التقنوية و يؤ الم

تســتهدف الدراســة التفكيــك النقــدي للمســألة المبحوثــة و تبتعــد فــي المقاربــة المعتمــدة   -5

      عن التوصيف التفصيلي و المراكمة المعلوماتية.  

 . مساءلات نقـــدية

وظف الباحث فـي تحليلـه للعلاقـة القائمـة بـين المجتمعـات العربيـة و الغـرب أو العلاقـة كمـا يجـب 

أن تكــون مــع الثقافــة الكونيــة، عبــارة '' بريئــة'' تكتســي أهميــة قصــوى برأينــا لأنهــا تثيــر إشــكالات عــدة 

فـــي تحليـــل  كانــت و لا تـــزال تمثـــل أهـــم و أخطـــر مـــا يشـــغل الفكـــر العربـــي. عبـــارة '' الجـــدارة النديـــة''

مصطفى محسن تجعل من المجتمعات العربية و علـى ضـوء معطيـات واقعيـة، فـي موقـع يسـمح لهـا 

بصـناعة القــرار و فـي موقــع القــادر علـى رد الفعــل الهـادف و فــي موقــع العـارف بإمكاناتــه و الجــدوى 

ا الواقــع مــن مـن اســتغلالها و توظيفهـا. هــل الجـدارة النديــة تقتــرح واقعـا لــه امتـدادات معيشــة أم أن هـذ

 بنات التحليل النخبوي الذي يقفز على المعيش و يتمنى تحقيق المستقبل المأمول؟ 

إذا ســلمنا بوجــود الجــدارة النديــة، فهــل هــذا معنــاه ـ وهــذا يهمنــا فــي الأطروحــة ـ أن التوجهــات 

يــات التجديديــة و منهــا التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة، مــن الضــروري فــي غاياتهــا و فــي آل

تنفيـــذها و فـــي مضـــامينها، أن تؤكـــد علـــى فكـــرة النديـــة تجـــاه الثقافـــة الكونيـــة؟ ثـــم هنـــاك إشـــكال ثـــان 

يضــاف إلــى الأول: مــع افتــراض وجــود '' نيــة الجــدارة النديــة'' فــي المجتمعــات العربيــة، ألا يمكــن أن 

رفض التوجهــات نفتـرض بالمقابـل بـأن الثقافـة الكونيــة بمـا تمتلكـه مـن سـطوة لــن تقبـل بأيـة نديـة و سـت

الندية، بل أنها ستجهضها في المهد قبل حتـى أن تنضـج و تتحـدد ملامحهـا. شـواهد أمبريقيـة عديـدة 

و من مجتمعات مختلفة و في سياقات زمنيـة متباعـدة نسـبيا، تؤكـد بوضـوح أن الثقافـة الكونيـة تعمـل 

طــراف، و إذا ســمحت علــى إرســاء نمــط واحــد مــن التــأثير، و هــو التــأثير المتجــه مــن المركــز نحــو الأ

بشـكل مـن أشـكال التـأثير المتجـه مـن الأطـراف نحـو المركـز، فهـي سـرعان مـا تحتويـه و تعيـد تكييفـه 
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على ضوء مكوناته الأصلية و ترسله إلى الأطراف كمنـتج كـوني مصـطبغ بمـا هـو محلـي فيـتم قبولـه 

 من لدن مجتمعات الأطراف. 

مـــــن المجتمعـــــات الطرفيـــــة و مـــــن ضـــــمنها رفـــــض الثقافـــــة الكونيـــــة للتـــــأثير المضـــــاد و الصـــــادر 

المجتمعــات العربيــة، أصــبح فــي الســنوات الماضــية يشــمل حتــى صــغائر الأمــور مثــل الكلمــة بعــد مــا 

كان يشمل الآراء و المواقف ذات التأثير الكبيـر. أصـدر مـثلا الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم فـي شـهر 

لا في ملاعب كرة القدم العالمية بدعوى أنهـا قرارا يمنع استعمال آلة الفوفوزي 2010سبتمبر من سنة 

تســبب إزعاجــا للفــرق المتباريــة، و نفــس الاتحــاد ســمح بحضــور هــذه الآلــة فــي كــأس العــالم بجنــوب 

إفريقيا الموطن الأصلي لهـذه الآلـة. حـدث مـر دون ضـجة تـذكر لأن الثقافـة الكونيـة الممثلـة هنـا فـي 

مت هذه الثقافة. الفوفـوزيلا منـتج محلـي ثقـافي سـمح كرة القدم أرادت ذلك و صمت الجميع حينما تكل

لـــه بـــالظهور فـــي رقعـــة جغرافيـــة و أنكـــرت الثقافـــة الكونيـــة حقـــه فـــي الانتشـــار العـــالمي خـــارج حـــدود 

 الجغرافيا الأصلية مع العلم أن المنتج في كأس العالم الأخيرة فرض نفسه كظاهرة اتصالية عالمية. 

ود باحتواء التـأثير المتجـه مـن الأطـراف إلـى المركـز، نمـوذج لنتمعن في نموذج ثان لنفهم المقص 

ـــة الإســـلامية و  ـــرا جـــدا فـــي المجتمعـــات العربي ـــة عرفـــت رواجـــا كبي ـــة''. هـــذه الدمي ـــال ''فل ـــة الأطف دمي

. الشــركات العالميــة التــي تنــتج Barbieأصــبحت تنــافس بقــوة الدميــة الأخــرى العالميــة، دميــة بــاربي 

 يــاربــي ووجــدان البنــت العربيــة، مــن بوابــة أولا، الملامــح العربيــة، و ثاندميــة فلــة دخلــت إلــى العقــل الع

الدميــة. ففــي الوقــت  ماترتــديه نمــن بوابــة اللبــاس و بشــكل خــاص مــن خــلال الخمــار و الحجــاب الــذي

الذي يحتدم فيـه النقـاش و الجـدل فـي العـالم الغربـي حـول الخمـار و الحجـاب و النقـاب و الجلبـاب و 

الـــة النقـــاش لتســـن قـــوانين تمنـــع الرمـــوز الدينيـــة الإســـلامية مـــن التواجـــد فـــي تجـــاوزت بعـــض الـــدول ح

الفضــاء العــام، فــي هــذا الوقــت توظــف هــذه الرمــوز اقتصــاديا و يعــاد توجيههــا إلــى المــوطن الأصــلي 

لكن بتكييف من الثقافة الكونية: فلة المتحجبة تؤدي الأركـان الخمسـة و تحمـل قيمـا عربيـة إسـلامية، 

ل تلبس مـع خمارهـا و جلبابهـا سـروال الجينـز و تمـارس الرياضـة و تركـب الحصـان و لكن في المقاب

تتواجد في كل الفضاءات و تغني...باختصار فلة، عربيـة الشـكل و غربيـة المضـمون أو علـى الأقـل 

 عصرية المضمون. 

الثقـافي  ، ومـن خـلال مسـاءلة عبـارة '' الجـدارة النديـة''، يسـمح بـالتفكير فـي التجديـد التحليل أعلاه

فـي المجتمعـات العربيـة فـي سـياق تـاريخي يتسـم بتوجهـه نحـو فـرض ثقافـة كونيـة قائمـة علـى تكــريس 

النمذجة الثقافية و فق مبدأي رفض إسهامات المجتمعات التي تقع على طـرف الـدائرة لأنهـا بمعـايير 
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مات نفـــس هــذه النمذجـــة، إســهامات صـــادمة أو غيــر عقلانيـــة أو غيــر متقدمـــة، و كــذا احتـــواء إســها

المجتمعــات إذا قيمتهــا النمذجــة علــى أنهــا إســهامات لهــا قابليــة التكيــف و تمتلــك مقومــات الانصــهار 

ل شـرعية الثقافـة الكونيـة مآلـه العـيش بـين يـه فـإن التجديـد الثقـافي الـذي يسـائفي ما هو عالمي. و عل

، يلقـى التجديـد أسوار موطنه الأصلي و لا يختلف مصيره عن مصـير الفوفـوزيلا. و مـن جهـة أخـرى

الثقـافي قبـولا خـارج حــدوده الجغرافيـة حينمـا يكتســب رضـى المركـز و الـذي مــن خـلال عمليـة تقييميــة 

متعـددة و مسـتمرة، يصـل إلـى قناعـة بـأن ذلـك التجديـد يمكـن احتـواءه و بالتـالي يمكـن إعـادة توجيهــه 

البنــت فلــة تجســد هــذا كمنـتج محلــي و فــي حقيقــة الأمــر لا يحمــل مــن المحلــي إلا المظــاهر، و دميــة 

 المعطى. 

في اعتقادنا، لا تختلف دراسـة مصـطفى محسـن عـن مثيلاتهـا التـي تتـدارس قضـايا الإصـلاح فـي 

المجتمعـــات العربيـــة، مـــن حيـــث أنهـــا كلهـــا تستحضـــر مفهـــوم الإصـــلاح حتـــى تبـــين مـــا ينتـــاب هـــذه 

 المجتمعات من أزمات متعددة الأوجه و الأبعاد في سياق زمني محدد. 

الــــربط بــــين الإصــــلاح التربــــوي و أزمــــة الفكــــر و المجتمــــع فــــي دراســــة مصــــطفى محســــن، وجــــه 

الأطروحــة فــي بعــض مناحيهــا إلــى الاهتمــام بالعلاقــة بــين قضــايا التجديــد فــي المجتمعــات العربيــة و 

بين أوجه الأزمة التي تعيشها هذه المجتمعات. و التساؤل الرئيس الذي فـرض نفسـه مـن هـذه الزاويـة 

التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة يمثـل رد فعـل لأزمـة مسـتفحلة؟ أو هـو تجسـيد لهـذه  هو: هل

ـــة تعتمـــد جماعيـــا و  ـــد أم هـــو آلي ـــة'' فـــي التجدي ـــة ''الموغل الأزمـــة حتـــى و إن حمـــل مواصـــفات العملي

مؤسســيا و رســميا لتجــاوز حالــة الأزمــة؟ و بــالطبع، هــذا الســؤال الرئيســي و المتفــرع، يــرتبط بماهيــة 

 لأزمة و حدودها. ا

مصطفى محسن يحدد الأزمة بثلاثة أبعاد: بعـد الـوعي بالـذات( المجتمعـات العربيـة فـي أزمـة فـي 

هـــذا المســـتوى)، بعـــد الـــوعي بالآخر(المجتمعـــات العربيـــة فـــي أزمـــة فـــي هـــذا المســـتوى)، بعـــد الـــوعي 

 باللحظة الحضارية(المجتمعات العربية في أزمة في هذا المستوى).

أن أبعاد الأزمة و طبيعتها تختلف من باحث إلى آخر، لكـن الأمـر المهـم إجرائيـا و  من البديهي 

الواجــب تــذكره هــو أن التجديــد الثقــافي حينمــا يكــون محــورا للدراســة و حينمــا يــرتبط بمفهــوم الأزمــة، 

 يضغط على الباحث في أمر تحديد الأبعاد الواقعية للأزمة تمهيدا للتحليل النظري. 
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IV. جابر.  دراسة فراس 

 2003يبرز الباحث من خلال تحليله لمجموعة من الأغـاني التـي ظهـرت فـي الفتـرة الممتـدة بـين 

 لمغنين و مغنيات عرب، دور الثقافة الشعبية في مواجهة العولمة.  2005و 

و يؤكـــد الباحـــث مـــن خـــلال الاســـتنتاجات التـــي أرفقهـــا بالدراســـة علـــى أهميـــة التمييـــز بـــين الثقافـــة 

لثقافــة الشــعبية مــن جهــة طــرق و وســائل التعامــل مــع العولمــة و التــي يقــر بأنهــا ظــاهرة النخبويــة و ا

 قائمة بذاتها و لكن هذا لا يعني الاستسلام لها. 

و يبــين الباحــث مــن جهــة أخــرى، بــأن الأغنيــة الشــعبية تحمــل تناقضــا مــن نفــس طبيعــة التنــاقض 

عولمــة: فريــق يــدعو إلــى الانســياق مــع الــذي يحملــه الفكــر العربــي بــالنظر إلــى موقــف الاثنــين مــن ال

العولمـة و فريــق يرفضــها. و الأغـاني التــي أخضــعها للتحليـل تتــأرجح بــين تلـك التــي تنتقــد و تــدحض 

مزاعم العولمة و طروحاتهـا، و بـين تلـك التـي تحتفـي بالعولمـة و يبـرز ذلـك بـرأي الباحـث مـن خـلال 

 ة التي تعرف  رواجا كبيرا في عالم الاتصال. الحضور المكثف للعبارات الإنجليزية و الكلمات التقني

وهذا كله يعني، برأي الباحث، أن العولمة استطاعت أن تحول الثقافة الشـعبية ـ بعـدما اسـتطاعت 

أن تحول الثقافة النخبويـة ـ إلـى سـاحة صـراع حقيقيـة لمختلـف التوجهـات و منهـا مـا ينـاهض العولمـة 

 .  بالكلمة و منها ما يتماشى معها في الشكل

ـــة     ـــة العربي ـــة ليبـــرر مناهضـــة الأغني اعتمـــد الباحـــث علـــى المـــوروث القيمـــي للمجتمعـــات العربي

للعولمة، و يرجع ذلـك إلـى أن الثقافـة الشـعبية فـي المجتمعـات العربيـة '' تتمتـع بحساسـية عاليـة تجـاه 

تـي تواجههـا، القضايا العالمية عامة و القضايا التي تتعرض لها الأمة العربيـة خاصـة، و الأخطـار ال

و بالتــــالي يعتبــــر هــــذه الثقافــــة واعيــــة و حساســــة، و هــــي ثقافــــة مــــؤطرة لخدمــــة مجتمعاتهــــا و لــــيس 

 .  1للاستعلاء عليها مع امتلاك و سائل تعبير خاصة تتمتع بخاصية انتشار و تأثير عاليين''

 مساءلات نقـــدية. 

تفاعلهـا مــع ظـاهرة العولمــة، لـيس غريبــا أن تظهـر مــن فلسـطين دراســة تهـتم بالأغنيــة العربيـة فــي 

 فتلك أرض المقاومة لا يسعها إلا أن تنتج فكرا مقاوما. 

. فقـد احتلـت الأغنيـة الملتزمـة االمحور البحثي المقتـرح فـي دراسـة فـراس جـابر لـيس جديـدا تمامـ  

مكانــة هامــة فــي الفضــاء العربــي فــي فتــرة الســبعينات و الثمانينــات و كانــت ملازمــة للمــد القــومي و 

                                                             
1
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حــرري الواســع الانتشــار نخبويــا و شــعبيا. و كــان المغنــي اللبنــاني مارســيل خليفــة أبــرز مــن يمثــل الت

 الأغنية الملتزمة و خاصة ما يتعلق بأداء روائع الشاعر الفلسطيني محمود درويش. 

ســهل توصــيفها بالأغــاني أخــرى مــن الأغــاني قــد ي راس جــابر يتجــه نحــو طبيعــةلكــن اهتمــام فــ  

كــذلك لا ينفــي عنهــا صــفة الالتــزام إذا ســايرنا تفكيــر و تحليــل الباحــث. فعنــدما يهــتم الخفيفــة و كونهــا 

الباحـــث بأغـــاني شـــعبان عبـــد الـــرحيم، المغنـــي المصـــري المثيـــر للجـــدل، فـــإن مـــا يهـــم برأيـــه، هـــو مـــا 

 تتضمنه أغانيه من محتويات تجسد مواجهة و مقاومة لطروحات عولمة مهيمنة. 

الكثيـــر مـــن الدراســـات الجـــادة فـــي عنصـــر مهـــم جـــدا هـــو قـــدرة تشـــترك دراســـة فـــراس جـــابر مـــع   

العولمة على التغلغـل إلـى أعمـق أوجـه الحيـاة اليوميـة للأفـراد ممـا يـؤدي إلـى تراجـع الثقافـات المحليـة 

أمام '' أشكال جديدة من الهوية الهجينة'' التي تتألف مـن عناصـر متباينـة مسـتمدة مـن عـدة مصـادر 

 .  1ثقافية''

هــذه الزاويــة مــن البحــث ، نبهتنــا إلــى قضــية مفصــلية فــي الأطروحــة يمكــن تلخيصــها علــى النحــو 

التالي: هل دراسة التجديد الثقافي في المجتمعات العربية في عصر العولمة يعنـي الاهتمـام بالقضـايا 

لــم  الفكريـة فـي أوجــه تعاملهـا مـع العولمــة فحسـب، أم أنـه ينســحب أيضـا علـى القضــايا الصـغيرة التـي

تنــل نصــيبا مــن الاهتمــام؟ و بأســلوب آخــر، هــل اقتفــاء أثــار العولمــة يتوقــف علــى القضــايا البــارزة و 

أكثـر الأمـور ''بـراءة'' مثـل أغـاني الـراب العربيـة  إلـىالبحث  في المجتمعات العربية أم يذهب المؤثرة 

 بحكم أن العولمة تمتلك قدرة بالغة على التخفي؟ 

ــــل أإذن ــــة تغــــذي ، و علــــى ضــــوء التحلي ــــافي فــــي أطــــر مرجعي ــــد الثق عــــلاه، و إذا وضــــعنا التجدي

المقاومة،  فإنه يتحول إلى عمل مقاوم ليس على مستوى المشـروع الفكـري الضـخم فحسـب و لكـن و 

أساسـا علـى المسـتوى الشـعبي القاعـدي لأن تـأثير العولمـة علـى هـذا المسـتوى أشـد لأنـه يفلـت للرقابــة 

م يجــب أن يوجــه إلــى مــا يمثــل العولمــة فعــلا و لا يهــتم '' بهــوس الصــارمة. لكــن، هــذا العمــل المقــاو 

العولمة ''. و هـوس العولمـة كمـا نـراه هـو الصـورة الزائفـة للعولمـة الحقيقيـة. فـإذا كانـت العولمـة تلـبس 

طاقية إخفاء، فعبثا تلهي المجتمعات نفسها بالبحث عنها في حين أنهـا حاضـرة و ظـاهرة للعيـان فـي 

 ة و الثقافة و التجارة...بل إنها تعلن عن حضورها و تنفيه. الاقتصاد و السياس

 

 

                                                             
1
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 . العلوم الاجتماعية و الإنسانية: تصادم مشروعين ثانيا:

بعــض مــن الدراســات التــي ذكــرت فــي هــذا المحــور اهتمامــا أكيــدا لــدور و مكانــة العلــوم  أولــت   

الاجتماعيـــة و الإنســـانية فـــي المجتمعـــات العربيـــة و اختلفـــت مواقـــف البـــاحثين منهـــا فـــي الاتجاهـــات 

 النظرية التي ظهرت في محور تحديد المفاهيم. 

ة التأصــيل و إقامــة علــوم مــن البــاحثين ـ و مصــطفى محســن واحــد مــنهم ـ مــن يــرفض فكــر   

اجتماعية و إنسانية عربيـة خاصـة لأن ذلـك يتعـارض برأيـه و مشـروعها الحضـاري مـن ظهورهـا إلـى 

الآن. مــن جهــة أخــرى، المجتمعــات العربيــة لــم تفــرز بعــد فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة و الإنســانية 

ات بـرأي الباحــث تتخــبط مرجعيـة نظريــة و منهجيــة خاصـة لمقاربــة واقعهــا الاجتمـاعي. هــذه المجتمعــ

في تقليد و تبعية ساذجة أو تنتهج توجهـات خصوصـانية مغاليـة و الأصـح أن تتعامـل مـع النظريـات 

الغربيــة بمرونــة أكبــر و تــدخل معهــا فــي حــوار و تقــوم بنقــدها و تتعــرف علــى مضــامينها المعرفيــة و 

 الأيديولوجية. 

سـتأنس بهـا البـاحثون العـرب حتـى يوظفـوا هذه المقاربة تسمح مثلا بالتساؤل حول الظروف التـي ي

في دراساتهم مفـاهيم التـوازن ـ الوظيفـة ـ الاخـتلال الـوظيفي عنـدما يتعلـق الأمـر بالنظريـات الوظيفيـة، 

 و مفاهيم الصراع، التناقض، التفاوت الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالنظرية الماركسية. 

وم الاجتماعيــة و الإنســانية يرفقــون دعــوتهم علــى نقــيض هــذا الموقــف، الــداعين إلــى تأصــيل العلــ

بعبارات مثل '' معركة المفاهيم '' ''تحرير المعرفة''، الدعوة التـي  تـوحي بموقـف صـدامي مـع كـل مـا 

يمثله الغرب. العلوم الاجتماعية و الإنسانية نتـاج فكـري غربـي تحـول إلـى آليـة هيمنـة و تزييـف واقـع 

لتالي مواجهة ذلك يمر عبر جسر تأصـيل العلـوم الاجتماعيـة و المجتمعات العربية و الإسلامية و با

الإنســانية. مــرت علينــا بعــض أفكــار هــذا الاتجــاه فــي محــور تحديــد المفــاهيم و نضــيف إليهــا موقــف 

محمــود الــذوادي فــي دراســته للرمــوز الثقافيــة. بــرأي الباحــث، العلــوم الاجتماعيــة و الإنســانية الغربيــة 

يقيــة المشــكلة  للرمــوز الثقافيــة و تنكــر وجودهــا فــي دراســتها و تحليلهــا تســكت عــن اللمســات الميتافيز 

للثقافــة. و عليــه، فــإن غايــة المنظــور الجديــد الــذي يقترحــه محمــود الــذوادي هــي أنســنة علــوم الفــرد و 

المجتمع من خلال جعـل دراسـة الرمـوز الثقافيـة أولـى الأولويـات. فتأسـيس علـوم اجتماعيـة و إنسـانية 

يــة، يبقــى رهــن الرجــوع إلــى أهــم مــا يتــأثر بــه ســلوك الإنســان ظاهريــا و باطنيــا، و ذات صــدقية عال

ـــذي يوجـــه بطريقـــة مباشـــرة و غيـــر مباشـــرة مســـيرة  الرمـــوز الثقافيـــة هـــي المـــؤثر الفعـــال و الحاســـم ال

 سلوكات الأفراد و حركية المجتمعات. 
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انية '' بنسـختها الغربيـة'' و و بين المشروع الأول الـداعي إلـى العمـل بـالعلوم الاجتماعيـة و الإنسـ 

المشــروع الثــاني الــذي يــدعو فــي مجملــه إلــى أســلمة المعرفــة، يبــرز موقــف الباحــث الجزائــري الطيــب 

 برغوث الذي بنى تحليلاته على تراث المفكر مالك بن نبي، وهو موقف يمكن توصيفه بالتوفيقي. 

العربيـة مـن حيـث أنـه علـم يتحدث الطيب برغوث علـى علـم الاجتمـاع الإسـلامي فـي المجتمعـات 

يســــتند فـــــي مقاربتـــــه إلـــــى منهجيــــة علميـــــة لا تقفـــــز علـــــى الحقــــائق العقديـــــة و الفكريـــــة و النفســـــية و 

الاجتماعية و السياسية و الحضـارية للواقـع الفعلـي فـي المجتمعـات الإسـلامية. علـم يجمـع بـين نظـرة 

ناحيـــة أخـــرى. و بـــذلك تســـتوعب روح العصـــر و حقائقـــه مـــن ناحيـــة، و تســـتوعب روح الإســـلام مـــن 

يتجنـــب علمـــاء الاجتمـــاع المســـلمين  الذاتيـــة الدوغماطيـــة أو الأخلاقيـــة المثاليـــة التـــي تزيـــف الحقـــائق 

 الفعلية القائمة. 

ذكر الطيب برغوث كتاب مالك بن نبي '' فكرة الأفريقيـة الأسـيوية'' و الـذي ضـمنه أفكـارا حـول   

الـــك بـــن نبـــي قـــدم نقـــدا قويـــا فـــي كتابـــه هـــذا، لعلـــم علـــم الاجتمـــاع الإســـلامي. يخبرنـــا الباحـــث بـــأن م

الاجتماع المقلد المستنسخ الذي طبقـه علمـاء الاجتمـاع المسـلمون بصـورة ميكانيكيـة و دعـا إلـى علـم 

 اجتماع مكيف و أكثر أصالة و فعالية. 

و يخلــص الباحــث بعــد ذلــك إلــى التأكيــد بــأن مالــك بــن نبــي لــم يقــع أســيرا للطروحــات الثقافيــة و  

نهجية لعلم الاجتمـاع الوضـعي الأيـديولوجي منـه و التقنـي و تمكـن مـن تجـاوز ذلـك إلـى روح علـم الم

الاجتمــاع الخلــدوني و إن كــان إســهامه لــم يــرق إلــى مســتوى عــالم الاجتمــاع المحتــرف علــى الصــعيد 

 الأكاديمي. 

الإنســانية  فينفــرد بتشــخيص أحــوال العلــوم الاجتماعيــة و 2009أمــا تقريــر المعرفــة العربــي للعــام  

في المجتمعات العربية في سياق تشخيص شـامل لـلأداء المعرفـي العربـي و المعطيـات الواقعيـة التـي 

أدرجــت فــي التقريــر تعطــي صــورة قاتمــة حــول هــذه العلــوم. و نفضــل أن نخــتم هــذا العــرض بفقــرتين 

 واردتين في هذا التقرير لأهميتهما القصوى: 

جتمـع فـي المنظومـة العربيـة، يبقـى مرهونـا بتطـور البيئـة إن تطور بحوث علم الإنسـان و الم  <<

ــــدفق المعلومــــات، و تعزيــــز  ــــة التعبيــــر، و ضــــمان حريــــة ت ــــي مقــــدمتها حري ــــة للمعرفــــة، و ف التمكيني

>>المشاركة السياسية للمواطنين و الباحثين على السواء
1  . 

                                                             
1
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بالدراســـــات  و مـــــن المفارقـــــات أيضـــــا، مـــــا تبديـــــه المؤسســـــات الغربيـــــة مـــــن اهتمـــــام  متزايـــــد << 

الاجتماعيــة فــي الــوطن العربــي، و مــا تقدمــه مــن تمويــل مباشــر و ســخي لهــا، فــي حــين يغيــب هــذا 

>>الاهتمام من جانب الحكومات و المؤسسات العربية
1  . 

 مساءلات نقدية. 

المواقـف التـي عبــرت عنهـا الدراسـات المعروضــة أعـلاه تجـاه العلــوم الإنسـانية و الاجتماعيـة فــي  

عربية، مواقف متداولة و شائعة و في حقيقة الأمر لم تضف شـيئا إلـى مـا هـو معـروف المجتمعات ال

أصلا. لكن هذه المواقف و إن أكدت مرة أخرى ما هو متداول، فإنها تخضع نفسـها إلـى شـتى أنـواع 

المســـاءلات النقديــــة و التــــي تتحــــدد طبيعتهــــا بالســــياق الزمنـــي الــــذي تظهــــر فيــــه و بهويــــة الممــــارس 

 قدية. للمساءلة الن

الدراسات الأربع لا تضع إطلاقا قيد الشك وجود العلوم الاجتماعية و الإنسانية فـي المجتمعـات   

العربيـة، فــي حـين أن الكثيــر مـن الدارســين العـرب يؤكــدون أن ولادتهـا ليســت بالقريبـة. فالجــدل بعــدما 

 دة بعيدة.دار حول الولادة المرتقبة، تحول إلى جدل حول ولادة عسيرة و أخيرا إلى ولا

يجـب التـذكير بــأن العلـوم الاجتماعيــة و الإنسـانية فــي العـالم الغربــي ظهـرت فــي سـياقات زمنيــة   

ارتبطــت فيــه بالحيــاة فـــي تلــك المجتمعــات، فعبـــرت بصــدق و وفــاء عــن القلـــق و التــوتر الــذين كانـــا 

، فاعترفــت ينتابهـا، فلـم تحصـل القطيعـة بــين المجتمعـات و العلـوم التـي ولــدت فـي أحضـانها بسلاسـة

 بها و رعتها و دعمتها فتقوت و تقوت بها المجتمعات. 

 لنتمعن في ما كتبه ثلة من المفكرين العرب حتى نفهم ما أشرنا إليه أعلاه:   

كتـب عبيــد بــن عبــد العمــري و عبــد القــادر عبــد االله عرابــي مــا يلــي:'' إن الانطــلاق مــن الحيــاة و  

التفاعــل معهــا، و معايشــتها، هــو مــا يؤســس العلــوم الاجتماعيــة. إن العلــوم الاجتماعيــة العربيــة تفتقــر 

، و هـــو إلــى الإشــكالية العامـــة، التــي تبحــث فيهـــا، كمــا أنهــا بعيـــدة كــل البعــد عمـــا يجــب أن يشــغلها

 .  2تشخيص قضايا المجتمع العربي''

و فـــي مكـــان آخـــر، و لكـــن لـــيس ببعيـــد، يضـــيف الباحثـــان:'' أزمـــة العلـــوم الاجتماعيـــة هـــي أزمـــة 

و   ]...[الظروف التاريخيـة الملتبسـة التـي عاشـها العـرب، و المتمثلـة فـي علاقـتهم بـذواتهم، و الآخـر

                                                             
1
 . 184المرجع نفسه ، ص   

2
عبيد بن عبد الله العمري، عبد القادر عبد الله عرابي: إشكالية المنهج في العلوم الاجتماعية العربية المعاصرة،   

 47، ص 2002مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، السعودية،
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العلـوم الاجتماعيـة قريبــة إلـى ردة الفعـل مــن  الأهـم مـن ذلــك كلـه، مـوقفهم مــن الغـرب. و لـذلك كانــت

ــم تســاهم فــي فهــم الــذات، بــل تشــويهها، و لا فــي تطــوير خطــاب معرفــي نقــدي، بــل فــي  الفعــل، و ل

   1إعاقته.''

و قبل هاتين الفقرتين، ربما كان من الأفضـل أن ننقـل مـا كتبـه فريـديريك معتـوق، عـالم الاجتمـاع 

اعية في البلدان العربية من فرضـية محـددة ذات معنـى، كـي تتمتـع اللبناني:'' لم تنطلق العلوم الاجتم

   2فالأزمة في هذا المجال هي أزمة انطلاق، و ليست أزمة نمو.'' ]...[بمسألة محددة،

على ضوء هذا الجدل القائم حول العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية فـي المجتمعـات العربيـة و الـذي 

أشرنا في عجالة إلى بعض توجهاته، تطـرح قضـايا التجديـد و التجديـد الثقـافي علـى وجـه الخصـوص 

العلـوم بأبعاد تتحدد و توجهات هذا الجدل: إذا كـان التوجـه العـام يسـير باتجـاه الاعتـراف بوجـود هـذه 

أن نغـامر و نـرى إمكانيـة حصـول تجديـد ثقـافي  نخبويا و قاعديا، يمكن إذندورا و مكانة، و تأثيرها 

قــوي فكـــرا و ممارســـة ميدانيـــة و إنتاجـــا ماديـــا، لأن العلــوم الاجتماعيـــة و الإنســـانية علـــى ضـــوء هـــذا 

الاحتمال، تتحول إلى مصدر تستمد منـه قضـايا التجديـد الثقـافي قوتهـا و شـرعيتها بحكـم ارتبـاط هـذه 

بيــة، و تتحــول فــي نفــس الوقــت إلــى آليــة للتعريــف بقضــايا العلــوم بحيــاة الأفــراد فــي المجتمعــات العر 

التجديد الثقافي و نشرها أفقيا و عموديـا، أي فـي جميـع مؤسسـات الثقافـة، و الثقافـة بمعناهـا الواسـع. 

أما إذا كان التوجه العام يسير صوب نفي وجود العلـوم الاجتماعيـة و الإنسـانية ـ و هـذا احتمـال ثـان 

عتــراف بوجودهــا فــي المجتمعــات كمــواد تعليميــة و بحــوث علميــة، و مــن خــلال ـــ دورا و تــأثيرا، و الا

نشــر الكتـــب و المقــالات، و مـــن خـــلال النــدوات، المـــؤتمرات و الملتقيـــات، الوطنيــة منهـــا و الدوليـــة، 

ومــــن خــــلال مراكــــز البحــــث الحكوميــــة و الخاصــــة، ومــــن خــــلال تكــــوين المئــــات مــــن الأســــاتذة فــــي 

يتكــون فــي العــالم الغربــي علــى حســاب نفقــة الــدول العربيــة و مــن  تخصصــات مختلفــة و كثيــر مــنهم

خــلال تخــريج مئــات الآلاف مــن الطلبــة فــي اختصاصــات علــوم الإنســان و المجتمــع، إذا كــان هــذا 

الاحتمــال هــو الغالــب، تحولــت إثــر ذلــك قضــايا التجديــد إلــى مــا يشــبه عمليــة تمويــه اجتماعيــة كبــرى 

عــن الجهــر بهــا. التجديــد الثقــافي بهــذا المعنــى يصــبح عمليــات يشــارك فيهــا الكــل و يعجــز هــذا الكــل 

مصــطنعة، تســقط علــى نفســها مواصــفات العمــل التجديــدي الثقــافي الهــادف و المــؤثر، و غاياتهــا أن 

تتلقفهــا الأطــراف المعنيــة بالشــأن الثقــافي علــى هـــذا الشــكل الايجــابي. التجديــد الثقــافي بهــذا المعنـــى 

                                                             
1
 .47نفسه ، ص  المرجع  

2
 . 47المرجع نفسه ، ص   
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لـط لأنـه يـوحي بمـا لـيس فيـه. التجديـد الثقـافي بهـذا المعنـى يقتـرب فـي يقترب من العمل الدعائي المغ

 . 1دلالاته من '' الثرثرة الثقافية'' و " سياسة الهروب نحو الأمام" و...'' كرنفال في دشرة''

التمويه قيمة من القيم السائدة في المجتمعات العربية و للأسف قليلة هي الدراسـات الاجتماعيـة   

 2، و تقترب في دلالاتها برأينا مـن قيمـة أخـرى لا تقـل انتشـارا هـي قيمـة ''الاسـتغفال''التي اهتمت بها

السلط الحاكمة في الدول العربية لا تتردد إطلاقا بـين الحـين و الآخـر عـن إيقـاظ المجتمعـات العربيـة 

من '' سبات التمويه و الاستغفال'' حينما تصـرح فـي خطـب سياسـية علنيـة بـأن العصـر عصـر غـزو 

فضـــاء، و الروبوتيـــك و التكنولوجيـــا و لـــيس عصـــر العلـــوم الاجتماعيـــة و الإنســـانية. هـــذه المواقـــف ال

السياســية المتكــررة فــي أكثــر مــن بلــد عربــي، تخــرج المجتمعــات مــن جديــة '' التمويــه و الاســتغفال'' و 

 ، و سرعان ما تعيدها إلى الحالة الأصلية.  récréationتدخلها في '' فسحة راحة'' 

جديد الثقافي عندما يرتبط بالتمويه و الاستغفال يطرح قضايا شائكة تتطلـب معالجـة رزينـة و الت  

 حذرة. 

التجديــد الثقــافي القــائم علــى التمويــه و الاســتغفال يقــود التفكيــر و التحليــل إلــى الاهتمــام بــالأمور 

 التالية: 

 ممارسته؟ من يمارس التمويه و الاستغفال الثقافي و من أين تستمد شرعية أولا: 

ــا:  تحديــد هويــة مــن يخضــع للتمويــه و الاســتغفال الثقــافي و مــا هــي طبيعــة تفاعــل الخاضــع ثاني

 لهما(فعل، رد فعل، انفعال، إستراتيجية...) 

الاهتمـــام بغايـــات و آليــات الـــذي يمــارس التمويـــه و الاســـتغفال الثقــافي و غايـــات و آليـــات ثالثــا: 

 تغفال.  قبول أو رفض الذي يمارس التمويه و الاس

 

                                                             
1
''كرنفال في دشرة'' عنوان مسرحية تلفزيونية جزائرية ظهرت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي،   

عرفت شهرة لا نظيرة لها في الأوساط الشعبية لما حملته من نقد لاذع للمنتخبين في المجالس المحلية. مع التذكير، 
في المخيال الشعبي الجزائري، تكون مرادفة لنقص الجدية و الفوضى و العبثية. لا تلتقي هذه كلمة '' كرنفال'' 

المعاني بالضرورة مع المعاني المحيطة بالكرنفال الحقيقي مثل كرنفال ريو دي جانيرو  السنوي، ومنها معاني 
ن ألوان و ألبسة و أضواء و رقص و الحرية الكبيرة التي يتمتع بها المشاركون، و المعاني القائمة على الشكل، م

 إيقاعات موسيقية. 
2
كتب هشام شرابي ما يلي حول التمويGه فGي تقديمGه لكتGاب محمGد عبGاس نورالGدين التمويGه فGي المجتمGع العربGي   

: '' التمويه و الكذب يلتقيان في هدف واحد وهو حجGب الحقيقGة، 2002السلطوي، المركز الثقافي العربي، المغرب 
لحقيقة و تستبدل بكذبة. أما في التمويه فالحقيقة لا لكنهما يختلفان في أسلوبهما في حجب الحقيقة . في الكذب تنفى ا

تنفى، و لا تظهر بشكل كذبة، بل تظهر في شكل حقيقة أخرى تدعي أنها الحقيقة الصحيحة. الكذب عملية واضGحة 
و سهلة أما عملية التمويه فصعبة معقدة. عملية التمويه، على شكل تعبير لغوي و على شكل عملية فكرية، تنبع من 

 حصل في الواقع، فيحرف الواقع بتمويهه''. وهم ي
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تشــترك الدراســات الأربــع المعروضــة ســالفا فــي قضــايا محوريــة ناقشــنا منهــا قضــية ظــاهرة العولمــة و  -

مـن تفرعـات. و تشـترك أيضــا  الاجتماعيـة و الإنسـانية بكــل مـا تحملـه هاتـان القضــيتانقضـية العلـوم 

ـــة الكـــلام/ الصـــم ـــا فـــي القضـــايا المســـكوت عنهـــا. الدراســـات الأربـــع تعمـــل بثنائي ت أو إذا شـــئنا برأين

 التحليل/ تعطيل التحليل. 

صـــمتت الدراســــات الأربــــع عــــن قضــــية محوريــــة أولـــى هــــي: أدرجــــت نفســــها فــــي خانــــة الأعمــــال 

التجديديــة التــي تتســق مــع مشــاريع فكريــة انشــغل أصــحابها فيهــا لمــدة مــن الــزمن حتــى عرفــت هــذه 

حت بــأن معــايير المشــاريع باســمهم( مصــطفى محســن ـ محمــود الــذوادي ـ الطيــب برغــوث) ووضــ

توصيف دراسة ما بأنها عمل تجديدي، معايير داخلية للدراسة نفسها. في حين أن العمـل التجديـدي، 

ســواء كــان كتابــا، نظريــة، عمــل مؤسســي ميــداني، يحتــاج لأن يقتلــع اعترافــا اجتماعيــا و هــو اعتــراف 

أو النظريـة أو العمـل  علمي و معرفي في المقام الأول، يضاف إلى المعايير الذاتية لصاحب الكتـاب

المؤسسي. فـي اعتقادنـا، التجديـد الثقـافي القـح هـو العمليـات التـي لا تكتفـي بآليـة'' الرضـا عـن الـنفس 

l’auto satisfaction) .بل تفتح مجالا لأطراف خارجية لتمارس حقها في النقد ( 

الثقـافي: طمــوح السـكوت الأول هـذا يـرتبط بـه ســكوت ثـان يثيـر إشـكالا مهمـا فــي قضـايا التجديـد  

الباحثين الثلاثة في الإسهام الإيجابي في تنشيط الحالة الفكرية العربية، أنسـاهم ربمـا، مـآل و مصـير 

ما اقترحوه على أنه تجديد في حقل التربية و الثقافة و الوجود. من مسـتقبل هـذه المخرجـات الثقافيـة؟ 

 لمن هي موجهة؟ 

رغم مــن جــديتها و صــرامتها العلميــة، أطبقــت علـــى نميــل إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه الدراســات بــال  

و ظهـــرت كمـــا لـــو أنهـــا تخاطـــب نفســـها أو   égocentrismeنفســـها بـــين أســـوار المركزيـــة الذاتيـــة

 تخاطب دوائر ضيقة يهمها عالم الفكر في المجتمعات العربية ليس إلا. 

اتـه، لكـن فـي اعتقادنـا لا ننفي هذا النوع من التجديد الثقافي، وهو تجديد نخبـوي فـي كنهـه و غاي 

هـذا النـوع مـن التجديــد لا يصـلح إلا لأن يكـون '' الانطلاقـة الأولــى'' أو '' الشـعلة'' المعبـرة عـن رغبــة 

 اجتماعية ملحة و حقيقية ثم يعم ليرتبط بشرائح عريضة من المجتمع. 

بـي يـرد في هذا السياق تظهر دراسة الطيب برغوث مثلا، كعمل'' تجديدي'' في فكر مالك بـن ن  

فــي اعتقــادي علــى تجاهــل كبــار المفكــرين العــرب لنظريتــه فــي الثقافــة مثــل محمــد عابــد الجــابري و 

محمــد أركــون فــي الوقــت الــذي كــانوا يتثــاقفون مــع النظريــات الغربيــة، إلا أن دراســته جــاءت كخطــاب 

ه هــو نظــري صــرف أفــرغ فكــر مالــك بــن نبــي مــن الوقــائع و الأمثلــة و المحطــات التاريخيــة و هــذا كلــ
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مـا كتبـه حـول هـذه  الذي أعطى قوة لتحليل مالك بن نبي. و أتفق تماما مع المفكر زكـي المـيلاد فـي

القضية:'' ظلت نظرية الثقافة عند ابن نبي جامدة، و مازالت على هذا الوضع دون الإضـافة عليهـا، 

. و الــذين ورثــوا أو الانطـلاق منهــا نحــو أفكــار جديـدة، أو إبــداع مــا هــو أرقــى منهـا، أو حتــى تكميلهــا

أفكار ابن نبي و نظرياته ظلـوا يمجدونـه و يعرفـون بـه، و يـدافعون عنـه أمـام خصـومه و منتقديـه، و 

لكن لم يظهر من هـؤلاء مـن يضـيف إلـى أفكـاره و نظرياتـه، أو يجـدد فيهـا، أو يبـدع مـن خلالهـا، أو 

   1يكملها أو غير ذلك''.

 

 

                                                             
1
 .66سابق، ص المرجع ال، المسألة الثقافية، المركز الثقافي العربي، المغرب. زكي الميلاد  
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اختلفت توصيفات المفكرين في المجتمعات العربية و كذا نظرائهم في العالم الغربي تجاه العصر الذي 

م  من القرن الماضي. منهم من يعتمد معايير تقييم من  1989يعيشه العالم بعد سقوط جدار برلين سنة 

من طبيعة مغايرة، فتقدم طبيعة محددة  تقدم هذا العصر بمظاهر إيجابية، ومنهم من يعتمد معايير تقييم 

 هذا العصر بمظاهر سلبية.

عالم اليوم برأي العديد مـن المفكـرين أصـبح عالمـا أكثـر صـعوبة علـى الإدراك و الفهـم لأنـه أخـذ يواجـه  

 العديد من المتناقضات التي حلت محل يقينيات الحرب الباردة و القطبية الثنائية. 

 :   1اس في كوكبة من المظاهر هيونيفبتتبدى هذه المتناقضات برأي باسكال  

 اختفاء التهديد لكن الصراعات تتعدد. -1

 خفض التسلح النووي و الكيميائي لكن الذرة و الصواريخ منتشرة أو تتسرب. -2

 انتصار القوة الأمريكية لكن الأقطاب تتعدد.  -3

 العولمة لكن الخصوصيات تتجذر.  -4

 .الدولة الوطنية في أزمة لكن المشاعر الوطنية في صعود -5

 تجمعات إقليمية لكن القوميات الميكروسكوبية تتمرد.  -6

 تكاثر الدول لكن الدولة تم تجاوزها كممثل رئيسي على مسرح العلاقات الدولية.  -7

انفتـــاح تــــام و مباشـــر علــــى العـــالم بفضــــل تطـــور وســــائل الاتصـــال لكــــن منـــاطق رماديــــة و أرض  -8

 مجهولة فجأة. 

 فضولية معرفية لكنه الانكفاء على النفس.  -9

 كرم عالمي لكنه الأنانية المفرطة.  -10

 رغبة متزايدة لفهم العالم لكنه التبسيط المخل.  -11

هــذه المظــاهر و إن اقترحهــا مــدير معهــد يهــتم بالعلاقــات الدوليــة و الاســتراتيجية تبقــى ذات أهميــة و   

ج فـي خانتهــا فائـدة لكـل مهـتم بأوضــاع العـالم أو لأي باحـث بـالرغم مــن اخـتلاف الفـروع المعرفيـة التــي تنـدر 

 البحوث. 

بـدورنا و اســتنادا إلــى المظــاهر المــذكورة أعــلاه، نــرى أن قضــايا التجديــد الثقــافي كمــا ظهــرت ســابقا فــي     

محــور تحديــد المفــاهيم، لا يمكــن فهمهــا إلا بإرجــاع مضــامينها إلــى الفتــرة الزمنيــة الممتــدة بــين ســقوط جــدار 
                                                             

1
، 1998ونيفاس، إدارة العجز ، نهاية الطموحـات العالميـة و الاسـتراتيجية، منشـورات جامعـة قـان يـونس، بنغـازي بباسكال   

 7ص 
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نـــت مليئــة بـــالتغيرات السياســية و الاقتصـــادية و الثقافيـــة و بــرلين و الوقـــت الحاضــر. هـــذه الفتــرة الزمنيـــة كا

 المعرفية و الاتصالية سواء على المستوى العالمي أو العربي. 

باعتقادنا، تتبع التجديد الثقافي فـي المجتمعـات العربيـة، يتـيح إبـراز لحظـات اللقـاء و الجـدل الـذي جمـع  

السياسـة تـارة ممثلهـا الأبـرز، و يكـون الاقتصـاد أو  الفكر العربي طيلة هذه السنين مـع أوضـاع دوليـة تكـون

 الثقافة أو المعرفة بديلا للسياسة تارة أخرى. 

التجديد الثقافي في المجتمعات العربية، يفترض أن يجسد ردود أفعال قائمـة علـى اسـتراتيجية وقائيـة و   

نيــة، لأن البيئــة الحاضــنة دفاعيــة، أكثــر مــن تجســيدها لأفعــال مــؤثرة توجههــا اســتراتيجيات طموحــة و عقلا

للفكر الذي يبني التجديد الثقافي، بيئة هي موضوع تأثير. لم يعد يخفى بأن المجتمعـات العربيـة سـواء نظـر 

إليهـــا ككتلـــة بشـــرية أو طاقـــات اقتصـــادية أو وحـــدات سياســـية، لـــم تعـــد تملـــك قـــرار نفســـها، و لا تجيـــد لعبـــة 

 فهي بالتالي جغرافية معرضة باستمرار لكل أنواع التأثيرات.   ،التموقع و المناورة في شطرنج العالم

الفكـر التجديــدي فـي المجتمعــات العربيـة و مهمــا اختلفــت روافـد تجســيده، لا يسـتطيع أن يفلــت مــن  ن،إذ

التوصـيف أعــلاه. فمــثلا، إنجــاز قنــاة الجزيـرة القطريــة، فعــل تجديــدي فــي عـالم الاتصــال فــي العــالم العربــي. 

ن القنــاة الإخباريــة بمهنيتهــا العاليــة و بخطهــا المتحــرر، تمثــل طفــرة غيــر قابلــة للتكــرار فــي فعــل تجديــدي لأ

 المجتمعات العربية بالرغم من محاولات التقليد هنا و هناك. 

تجديــدي فــي مســتوى ثــان: ظهــرت القنــاة بعــد التجربــة التــي عاشــها العــالم مــع حــرب  هــو إنجــاز  لكــن 

الأمريكية في طبيعـة الصـور التـي تصـل المشـاهد فـي العـالم  CNNها قناة الخليج الأولى و التي تحكمت في

 بأسره. لأول مرة في تاريخ الحروب، يتم حجب الأطوار الحقيقية للحرب و استبدلت بحرب للصور. 

للعــالم غيـر ذلــك الـذي  فرضــته الولايـات المتحــدة و  او بالتـالي ظهــرت قنـاة الجزيــرة كوسـيلة تقتــرح تصـور 

ـــة ل ل و لامعـــه الغـــرب ككـــ ـــان التـــي تعرفهـــا يمكـــن تقـــزيم الأبعـــاد التجديدي مهـــام هـــذه القنـــاة فـــي حالـــة الغلي

المجتمعــات العربيــة و التــي أدت إلــى تغييــر النظــام جــذريا فــي تــونس و مصــر و هنــاك بلــدان مرشــحة لأن 

 تعرف نفس المآل. 

حالــــة الضــــعف و الهــــوان  ،إنجـــاز قنــــاة الجزيــــرة فـــي اعتقادنــــا، فعــــل تجديــــدي لأنـــه تجــــاوز مــــن ناحيـــة 

اللصـــيقين بالمجتمعـــات العربيـــة، و مـــن ناحيـــة أخـــرى وظـــف مقومـــات النجـــاح الغربـــي ليفـــرض معنـــى آخـــر 

 للنجاح أصبح من الصعب تجاوزه على مستويات عدة. 
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ا عـــادة الباحـــث فـــي تمييـــزه بـــين الأوضـــاع الدوليـــة و هـــبـــالرغم مـــن الصـــعوبة الابســـتمولوجية التـــي يواجه

المرتبطــة مباشــرة بالمجتمعــات العربيــة، فإننــا نقــدر بــأن التجديــد الثقــافي فــي الكثيــر مــن  الأوضــاع المحليــة

مناحيـــه يخاطـــب داخـــل هـــذه المجتمعـــات فـــي محاولـــة يائســـة لتجاهـــل التـــأثير المتعـــاظم للخـــارج علـــى  هـــذه 

 المجتمعات. 

دي ثقـافي فعـل تجديـ 2011و بدايـة سـنة  2010فمثلا ثورة الشباب فـي تـونس و مصـر فـي أواخـر سـنة 

لة ثقافــة مجتمعــات عربيــة قائمــة علــى الاســتكانة و التســيب و تقــديس الحــاكم و ءضــخم لأنــه أخضــع للمســا

تأليهــه، و مــن ثــم عصــف بهــا كأنهــا لــم تكــن. فعــل يهــدف إلــى تحســين الأوضــاع الداخليــة لكــن بــالوثوق و 

و   صـل الاجتمـاعي  الفيسـبوكالشـباب علـى مواقـع التوا عتمدسهم تاريخيا في بلورتها: ايالعمل بمقومات لم 

و تنظيمهـا و السـهر علـى بلـوغ مراميهـا. و بالتأكيـد هـذه المواقـع دربـت و لا تـزال تـدرب  للدعوة للثورة تويتر

الملايين من شباب العرب على قيم مغيبة فـي مجتمعـاتهم الأصـلية، التغييـب الـذي طعـن فـي إنسـانيتهم أولا 

 ووجودهم ثانيا. 

عـــرض أعـــلاه، بـــأن التجديـــد الثقـــافي فـــي المجتمعـــات العربيـــة و كمـــا تبينـــه أصـــبح واضـــحا مـــن خـــلال ال

الاتجاهــات النظريــة الســت التــي تــم تحديــدها آنفــا، يملــك اتجاهــا أولا يخاطــب العــالم و اتجاهــا ثانيــا يخاطــب 

الــداخل. و فــي الحــالتين يجــب الوقــوف أولا علــى المضــامين التــي يخاطبهــا التجديــد الثقــافي و التــي تقــع فــي 

 ئرة ما هو خارجي، ثم الوقوف ثانيا على المضامين التي يخاطبها و التي تقع في دائرة ما هو داخلي. دا

، أن نــولي اهتمامــا لمــا يســمى بالنظــام العــالمي الجديــد و الــذي جعــل الولايــات المتحــدة نلا منــاص، إذ

سياســـيا لشـــرعنة  . ســـيظهر معنـــا مجموعــة مـــن الطروحـــات الفكريــة وظفـــتالأولــى عظمـــىالقـــوة ال الأمريكيــة

ــــــة الأمريكيــــــة و منهــــــا أطروحــــــة نهايــــــة التــــــاريخ، صــــــدام الحضــــــارات، حــــــوار الحضــــــارات، نهايــــــة  الهيمن

 الأيديولوجية...

إلـى  لاهحـو ييحاصـر الفعـل الثقـافي و لتزاوج السياسة و الاقتصاد عبر مؤسسـات عالميـة عـابرة للقـارات   

في الوقـت الـراهن بمقـدار حيـاز هـذه المجتمعـات  سلعة تخضع لقوانين السوق. تقاس درجة تقدم المجتمعات

 على رصيد من المعرفة، معرفة تحمل مواصفات علمية تطبيقية تدفع بعجلة التنمية. 

الثقافة في العالم تتجه نحو إنشاء نمط عـولمي كـل المجتمعـات مطالبـة بالإسـهام فيـه، و السـؤال المحيـر 

ت العربيـة أن تسـهم فـي هـذا المـد الجـارف و هـي التـي عند الكثير من المفكرين العرب هو: كيـف للمجتمعـا

 أخفقت في امتلاك مقومات الحداثة؟ 



                                             مضامين  يخاطبها التجديد الثقافي لث                                                   ل الثاالفص

 

123 

 

ـــة، فكيـــف لهـــا أن تقـــتحم عصـــرا  ـــأثيرات الســـلبية للحداث ـــم تكتســـب إلا الت ـــة ل إذا كانـــت المجتمعـــات العربي

 يوصف عند الكثير بعصر ما بعد الحداثة؟ 

 . أولا: الثقافة التبشيرية: تنميط  و نفي الآخر

ات مـن القـرن الماضـي و ياختلفت و تعددت المقاربـات التـي اهتمـت بـروح العصـر الممتـدة بـين التسـعين 

الوقــت الــراهن فهمــا و تفســيرا لمكوناتــه و مناحيــه. بعضــها تتبــع الأحــداث الكبــرى التــي مثلــت فــي حينهــا و 

لــيلات التـي تنــدرج تحــت لاتـزال، محطــات زمنيـة كــان لهــا وقـع أكيــد علــى تـاريخ البشــرية. لا تكـاد تخلــوا التح

، كمحطـة فارقـة فـي التـاريخ، 1989خانة هذه المقاربات، مـن الوقـوف عنـد محطـة سـقوط جـدار بـرلين سـنة 

 أعلنت عن نهاية حقبة تاريخية اتسمت بتوتر شديد سببته الحرب الباردة التي انتهجها قطبا العالم آنذاك. 

 2011سـبتمبر  11يج الثانيـة و توسـط حـدث لا تقل محطة حرب الخليج الأولى و لا محطة حرب الخل

لهما، أهمية من حيث التأثير على المتغيرات الدولية. و يذهب بعض العاملين فـي هـذه المقاربـات، و مـنهم 

إبريــك هوبزبــاوم إلــى الحــد الــذي يقترحــون فيــه ضــرورة التــأريخ للقــرون بالأحــداث الفاعلــة فيــه و لــيس بعــدد 

'' أن القـــرن الواحـــد و مثــل رضـــوان جـــودت زيــادة يؤكـــد علــى  كــرا عربيـــاجعـــل مفســنواته الزمنيـــة و هــذا مـــا 

أيلـول، كمـا أن القـرن العشـرين لـم ينتـه فـي يومـه  11العشرين لم يبدأ مع اليـوم الأول فيـه بقـدر مـا ابتـدأ مـع 

   1الأخير بقدر ما انتهى مع سقوط الاتحاد السوفياتي''

ر الــذي يعيشــه مــن حيــث أنــه مصــدر رعــب و خطــر يهــتم الــنمط الثــاني مــن المقاربــات بالعــالم و العصــ

دائمين: التقدم المذهل الذي حققـه الإنسـان فـي مجـال العلـم و المعرفـة، خلـف رواسـب مـدمرة علـى الكـون و 

غا على العلاقة بين الإنسـان و الطبيعـة مـن جهـة، و بـين الإنسـان و الإنسـان مـن لالإنسان، مما ترك أثرا با

ة عملاقــة عنـدما تحكـم العلمــاء فـي عمليـة الاستنســاخ بظهـور "دولــي" و جهـة أخـرى. خطــت الإنسـانية خطـو 

العـالم" عنـدما تفطنـت إلـى احتمـال الاسـتعمالات غيـر العلميـة للاستنسـاخ.  ئصلكن سرعان ما "ارتعـدت فـرا

تحكـــم العلـــم فـــي علـــم الجينـــات و لكـــن بالمقابـــل ظهـــرت أنـــواع جديـــدة مـــن الأمـــراض و  حـــولكثـــر الحـــديث 

 علم أسباب الراحة و الترفيه و لكنه مثلا تسبب في ظاهرة ضعف طبقة الأوزون.  ضمن الالأوبئة. 

                                                             
1
، ص 2003 ز الثقــافي العربــي، المغــرب،رضــوان جــودت زيـادة: صــدى الحداثــة، مــا بعـد الحداثــة فــي زمنهــا القـادم، المركــ  

142. 
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كلــه كــوارث: ارتفــاع درجــة حــرارة  امســتقبلي هاالعلمـاء يقترحــون علــى البشــرية بمعطيــات علميــة، سـيناريو   

البركــاني و فــي قطبــي الكــرة الأرضــية، ازديــاد الفقــر، نقــص الميــاه، النشــاط الجليديــة الأرض، ذوبــان الكتــل 

 ...  لزاليالز 

كـل هـذه الشـواهد آزرت ظهــور نمـط مـن التفكيــر و التحليـل جمعـه الـبعض تحــت خانـة ثقافـة الخــوف، و 

كــان الغــرب أول مــن طــرح الموضــوع للتــدارس مــن خــلال الدراســات العلميــة و النــدوات و المقــالات و مــن 

   1الاجتماع الخوف؟ السوسيولوجيين حتى من تساءل في مقالاته: هل بالإمكان بناء علم

و تلقف المجتمع العربي من خلال باحثيه و جامعاته الموضـوع و خصصـوا لـه جانبـا مـن الاهتمـام كمـا 

   2فعل فرع جامعة فيلاديلفيا في الأردن حينما خصص أحد مؤتمراته الدورية لموضوع ثقافة الخوف.

دعــم و أحيــا  فقـدأمـا الــنمط الثالـث مــن المقاربــات و مـن خــلال أفكــار العديـد مــن البــاحثين و المفكرين،  

ة الإنســـان و نهايـــة الـــدين و نهايـــة الأيـــديولوجيا. يـــبأطـــاريح نها اخطـــاب النهايـــات الـــذي عـــرف رواجـــا أكيـــد

رت أفكــار نهايــة نهايــة ظهــرت أفكــار فوكــو يامــا و قــرأ فيهــا الــبعض نظــرة تفاؤليــة لمســتقبل الغــرب. و ظهــ

 .  الأيديولوجية و التي تتنبأ بأن المستقبل يمكن أن يتجاوز الحاضر بصورة أساسية

و أخيرا، و كنمط رابع من المقاربات، ظهرت أفكار تحاول أن ترصد طبيعة العلاقة بـين الغـرب و بـاقي 

  -صـدام الحضـاراتبحسـب مقولـة صـموئيل هنتغتـون فـي أطروحـة  -  the West and the restالعـالم 

ما ستكون في المستقبل. فهي علاقة صدام و لا مفر من حدوث ذلك. و مـن جهـة أخـرى ظهـرت أطروحـة 

، فــي ســياق 2001ســبتمبر  11حــوار الحضــارات علــى أنقــاض أطروحــة صــدام الحضــارات و بعــد أحــداث 

رة علــى زمنــي ضــعف فيــه العــرب و أصــبحوا عبــارة عــن وحــدات منعزلــة عــن بعضــها الــبعض و غيــر قــاد

التضـــامن و التنســـيق ووصـــفت بالانفعـــال و لـــيس الفعـــل، ووصـــفت ردات فعلهـــا تجـــاه صـــدام الحضـــارات و 

  !حوار الحضارات بأنها دهشة سياسية و ليست معرفية

هذه الأفكار في مجملهـا( صـدام الحضـارات و حـوار الحضـارات) تبشـر بمسـتقبل مـن طبيعـة معينـة، و  

 الذي سيتحقق بالنظر إلى اسناده بشواهد إحصائية و معطيات واقعية.  تقترح نفسها على مظهر السيناريو

                                                             
1
 Andrew Tudor : A(macro) sociology of  fear ; the sociological review, v51,n°02 may 2003.  

2
      -24جامعة فيلاديلفيا، كلية الآداب و الفنون، ثقافة الخوف، المؤتمر الدولي الحادي عشر، عمان، الأردن،   

26/04/2006 
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 ة صدام الحضارات: صمويل هنتغتون.أطروح -1

صــمويل هنتغتـــون أمريكـــي مـــن أصـــل يهـــودي، متخصــص فـــي الإدارة العامـــة و أســـتاذ علـــم الحكومـــة.  

 1978ـ  1977ن أســـندت إليــه مــا بــيمــدير معهــد جــون أولــين للدراســـات الاســتراتيجية بجامعــة هارفــارد. 

 مسؤولية قسم التحليل و الاستشراف بمجاس الأمن القومي الأمريكي. 

و هــي  1993ظهــرت دراســته '' صــدام الحضــارات'' فــي  مجلــة "شــؤون خارجيــة" الأمريكيــة صــيف عــام 

محصـــلة لمشـــروع دراســـي بحثـــي قـــام بـــه معهـــد جـــون أولـــين حـــول موضـــوع '' الظـــروف الأمنيـــة المتغيـــرة و 

 المصالح القومية الأمريكية ''. 

ـــاب شـــهير أصـــبح  يعـــرف عنـــد بعـــض ال ـــه هـــذه إلـــى كت ـــون مقالت ـــالنصطـــور هنتغت  -مفكـــرين العـــرب ب

    1سوم بـ: صدام الحضارات و إعادة صنع النظام العالمي.و الظاهرة، م

قبل الشروع في عرض المكونات الرئيسية لأفكار هنتغتون كما تضمنتها مقالته و كتابـه، و جـب العـودة 

ت تحديــد مفهــوم إلـى الجــذور التاريخيــة التـي نهلــت منهــا أفكـار هنتغتــون و هــذا لا يعنـي إطلاقــا ولــوج متاهـا

 ت هـو أقـرب إلـى المفهـوماالصدام، و كيـف تطـور عبـر التـاريخ و منهـا لـنخلص بـأن مفهـوم صـدام الحضـار 

المجازي أو التجريدي و بذلك فهو مفهوم ليس بإمكانـه الإقنـاع بـأن الحضـارات بمعناهـا المركـب غيـر قـادرة 

أن فكــرة صــدام الحضــارات قامــت علــى  علــى الصــدام أو الحــوار. مــا نرمــي إليــه بالمقابــل، هــو التأكيــد علــى

خلفيـة نظريــات الصــراع التــي عرفــت انتشــارا فــي فتـرة الأربعينــات و الخمســينات مــن القــرن الماضــي، و هــي 

مستوحاة أساسا من أفكـار أرنولـد تـوينبي. و عليـه نتطـرق فـي هـذا القسـم مـن العمـل للإسـهام الفكـري الكبيـر 

زيـادة الـذي مـد الجسـور بـين  تاربة المفكر العربي رضوان جـودمق ىلأرنولد توينبي و معتمدين في ذلك عل

   2أفكار هنتغتون و أرنولد توينبي.

 

  

                                                             
1
 The clash of civilization and the remaking of the world order, Samuel Huntington, Simon 

and Schuster, New York ,1996.  
2
 .  132 – 99زيادة، المرجع السابق، ص ص  ترضوان جود  
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 .  أفكار أرنولد توينبي ·

 يقوم طرح أرنولد توينبي حول صدام الحضارات على أساسين محوريين: 

 الدين هو المحرك الأساسي للحضارات.  -

 العلاقة بين الحضارات في المستقبل.  يحدد الصراع طبيعة -

ره و تحليله، أولا في محاضرة موسومة بــ: " الصـراع بـين الحضـارات " فـي عـام اطرح أرنولد توينبي أفك 

مـاري ضمن سلسلة من المحاضرات في كلية بـرين مـور فـي شـهري مـارس و فبرايـر عـن مؤسسـة ''  1947

ثــم أعيــد نشــرها فــي كتابــه '' الحضــارة فــي  1947فريــل فلكتــر''. نشــرت المحاضــرة فــي مجلــة هــاربر لعــدد أ

 الميزان '' . 

أبرز أرنولـد تـوينبي فـي محاضـرته الصـدام بـين الحضـارات كـأقوى حـدث فـي القـرن العشـرين و ذلـك مـن 

خلال تبيانه بأن الحضارة الغربية باصطدامها بالحضارات الأخـرى و حـدت العـالم فـي مجتمـع واحـد و ذلـك 

 راث الاجتماعي الإقليمي للحضارات. من خلال تحطيم الت

ينظــر تــوينبي إلــى تــاريخ الحضــارة علــى أنــه صــراع بــين الحضــارات و أن هــذه الحضــارات قائمــة علــى 

الــدين كمعتقــد رئيســي و مرجــع أســاس فــي قيامهــا و هــذه الرؤيــة إلــى التــاريخ الحضــاري ليســت جديــدة، لكــن 

ى التـاريخ المعاصـر و المسـتقبل. و نـدرج هـذه الفقـرة الجديد يكمن فـي الاسـقاطات النظريـة التـي اقترحهـا علـ

التـي تضـمنت تكهنـا تلقفــه هنتغتـون سـنوات بعــد ذلـك، الـتكهن الــذي يـربط بـين خطــر محـدق بـالغرب و بــين 

مجموعة من الحضارات ستكون في هجوم مضاد: '' إننا لا نزال فـي الفصـل الأول فقـط مـن قصـة صـراعنا 

مســــيحية الأرثودوكســــية و الإســــلام و العــــالم الهندوســــي و الشـــــرق مــــع حضــــارات المكســــيك و البيــــرو و ال

الأقصى، وقـد أخـذنا منـذ زمـن وجيـز جـدا نشـاهد بعـض آثـار صـراعنا مـع هـذه الحضـارات، و لكننـا لـم نبـدأ 

   1في مشاهدة آثار الهجوم المضاد الذي ستقوم به علينا، و ستكون هذه الآثار هائلة بلا شك.''

يتجاوز توينبي بعد ذلك حالة التكهن حينما يلجأ إلى معطيات واقعية معيشة في ذلك الوقـت ليؤكـد أن   

الحضارات غير الغربية مثل الحضارة الروسية و الهندية و الصينية فـي هجومهـا المضـاد تمثـل خطـرا لـيس 

هدايـة الغـرب إلـى  بقـدراتها العسـكرية فحسـب و لكـن بـالأخص يكمـن الخطـر فـي قـدرة هـذه الحضـارات علـى

 مذهب فلسفي غير غربي، و بالتالي قد يكون المستقبل غير غربي. 

                                                             
1
 .  109زيادة، المرجع نفسه، ص  ترضوان جود  
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و فــي موضــع آخــر، يؤكــد خشــيته مــن الــدور التــاريخي الــذي يلعبــه الإســلام فــي حالــة تغيــر الوضـــع   

الـدولي:'' الإسـلام يمكــن لـه أن يتحــرك ليلعـب دوره التـاريخي إذا تغيــر الوضـع الــدولي و أرجـو أن لا يتحقــق 

   1ذلك.''

، تــوينبي لا يخفــي إطلاقــا تمنيــه بــأن يبقــى وضــع الــدول الإســلامية فــي ذلــك الوقــت علــى مــا كانــت نإذ 

 عليه من ضعف و تشتت لأن وحدتها و قوتها قد تعيد إلى الحضارة الإسلامية وهجها.  

  أفكار صمويل هنتـــغتون ·

 رها في كتابه المذكور آنفا. ضمن هنتغتون مقالته جملة من الافتراضات كانت المادة التي طو  

أول هــذه الافتراضــات هــو التأكيــد علــى أن مصــدر النزاعــات فــي العــالم الجديــد لــن يكــون أيــديولوجيا أو 

 اقتصاديا و إنما سيكون ثقافيا. 

اســتنادا إلــى هــذه الافتراضــات يثــري هنتغتــون تحليلاتــه ليبــين بــأن الثقافــة و الهويــات الثقافيــة هــي علــى  

المستوى العام هويات حضارية، و نشير إلى أنه يتعمد استعمال مفهـومي الثقافـة و الحضـارة بـنفس المعنـى 

 و هذه من المآخذ المعرفية التي أبداها البعض بحق أفكاره. 

هــــي التــــي تفســــر أســــباب تماســــك مجموعــــة مــــن الحضــــارات و تفســــخ  برأيــــه ت الحضــــاريةالهويــــا ن، إذ

 الحضارات الأخرى و هي التي تحدد طبيعة الصدام الذي سيحدث في عالم ما بعد الحرب الباردة. 

إن العلاقـــة مــــع الآخــــر ســــتكون شــــكلا طاغيــــا و ســــيفرض نفســــه علــــى ســــطح العلاقــــات السياســــية فــــي 

 الآخر جزء مهم في تحديد الذات و الهوية.  المستقبل لسبب قوي هو أن

يتضمن الافتراض الثاني نبوءة فـرز سـبع أو ثمـان حضـارات كبـرى فـي المسـتقبل هـي: الحضـارة الغربيـة 

و الكونفوشيوســية و اليابانيــة و الإســلامية و الهنديــة و الســلافية و الأرثودوكســية و الأمريكيــة و اللاتينيــة و 

هــذا الفـرز ســوف يـتم بتــأثير المقيـاس الإثنــي و خاصـة المقيــاس الـديني و مــن خلالـه الــدين الأفريقيـة(ربما). 

الــــذي برأيــــه هــــو الوحيــــد القــــادر علــــى أن يفــــي الاحتياجــــات النفســــية و العاطفيــــة و الأخلاقيــــة للبشــــر فــــي 

 المستقبل. 

                                                             
1
 118زيادة، المرجع نفسه، ص  ترضوان جود  
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ذات الهويــات هـذا الفـرز كمــا أوضـح هنتغتـون يــؤدي باسـتمرار إلـى مزيــد مـن التحالفـات بــين الحضـارات 

الثقافيــة المتشــابهة. و فــي الأخيــر هــذا الفــرز القــائم علــى تحديــد الهويــات الثقافيــة( يســتعمل فــي هــذا الســياق 

مفهوم دول القربى) يؤدي إلـى صـدام حتمـي بـين الحضـارات( يسـتعمل مفهـوم حـروب الهويـة لتفسـير الكثيـر 

 من المحطات التاريخية). 

مـا سـبق هـو إمكانيـة تجـاوز حالـة الصـدام بتـوفر شـرطين محـوريين الافتراض الثالث و الذي يتسق مـع  

هما قانون الامتناع و قانون الوساطة المشتركة. القانون الأول يعني أن الحضـارات الغربيـة يجـب أن تمتنـع 

حــدوثها فــي الحضــارات غيــر الغربيــة. و القــانون الثــاني يفتــرض أن  للفــض الصــراعات المحتمــ التــدخلمــن 

تحـــدث فـــي إطـــار يجـــب أن تعمـــل علـــى مواجهـــة و تســـوية الصـــدامات الداخليـــة و التـــي حضـــارات المركـــز 

 البلدان المشكلة لهذه الحضارات. 

هذه النبرة التفاؤلية سرعان ما يذيبها في تحليـل يبـين فيـه بـأن صـدام الحضـارات فـي المسـتقبل قـد يخفـت 

غنـي عمـاد حـول الحكمـة التـي تقـول و يتلاشى في فترات زمنيـة معينـة و لكنـه سـيعود حتمـا. يتسـاءل عبـد ال

بأن كل حرب يجب أن تنتهي و هل تنطبق على حروب '' خط الصدع'' ( أحد أهـم المفـاهيم المحوريـة فـي 

إن عنـــف خـــط عمــل هنتغتـــون)؟ فيجيــب علـــى لســـان هنتغتــون بـــنعم و لا، و الفقــرة التاليـــة توضـــح ذلــك: '' 

أن ينتهــي دائمــا إلــى الأبــد. هــو يتميــز بهــدنات الصــدع ربمــا يقــف كليــا لــبعض الوقــت، و لكنــه مــن النــادر 

ووقف لإطلاق النار، و ليس باتفاقيات شاملة و كاملـة، لأن العنـف متجـذر فـي هـذه المجتمعـات. فالصـراع 

مفصــول و  يينبـع مـن القرابــة و التجـاور الجغرافـي و الاخــتلاف الـديني و الثقــافي، و يسـتند إلـى هيكــل طبقـ

شـحنة مـن الـذكريات التاريخيــة تكونـت فـي مجـرى القــرون، و هـذا مـا يطـور الصــراع و الصـراع التحتـي. قــد 

بسـرعة و وحشـية إذا ربحـت إحـدى الجمـاعتين، لكـن إذا لـم يحصـل أي مـن هـذا،  ى الصراعيختفي و يتلاش

 ''.   1فالصراع سيستمر متقطعا، صراعات خط الصدع طويلة، و غير متناهية

  يم و نقد أفكار هنتغتــون: تقي ·

تعرضــت أفكــار هنتغتــون لتقييمــات مختلفــة مــن داخــل العــالم الغربــي، و كــذا العــالم العربــي مــن خــلال  

زيادة، عبد الغني عماد، إدريس هـاني، كمـال عبـد اللطيـف،  تالعديد من المفكرين نذكر منهم رضوان جود

 حسن حنفي، محمد عابد الجابري، تركي الحمد، فؤاد عجمي...و القائمة طويلة. 

                                                             
1
 .  260ص  المرجع السابق،عبد الغني عماد:  



                                             مضامين  يخاطبها التجديد الثقافي لث                                                   ل الثاالفص

 

129 

 

 الظاهرة في ما يلي: -يمكن أن نجمع القضايا التي أوردها هؤلاء بحق النص  

معرفــة المدركــة كمــا ألــح أفكــار هنتغتــون ذات وظيفــة أيديولوجيــة مــن الضــروري تفجيــر أسســها بال  -1

زيادة، أو التعامل معها على أساس الدهشة المعرفيـة و لـيس علـى أسـاس الدهشـة  تعلى ذلك رضوان جود

 السياسية كما عبر على ذلك إدريس هاني. 

التوظيف الأيديولوجي لأفكار هنتغتون برز بأكثر حدة بعد تفجير برجي مركز التجارة العالمي بنيويـورك 

. بعد أيام خرج الرئيس الأمريكي جورج بوش علـى العـالم، مطلقـا مقولتـه الشـهيرة: '' 2011 سبتمبر 11يوم 

سبتمبر لم يعد العالم الذي نعرفه قبل الحدث'' أطلـق هـذه المقولـة مسـنودا بالمحـافظين الجـدد  11العالم بعد 

ا دعائيـــة كثيفـــة و الـــذين تحكمـــوا فـــي زمـــام السياســـة الأمريكيـــة و العالميـــة و خاضـــوا منـــذ ذلـــك الوقـــت حربـــ

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الدولة التي انتدبت نفسها لتحقيـق العدالـة فـي العـالم. لكنهـا  مستمرة

يجــب محاربتــه دون هــوادة تحــت شــعار محاربــة الإرهــاب. و جــد العــرب و  ابالمقابــل، حــددت لنفســها عــدو 

في استصدار تعريف للإرهاب يميز بـين الإرهـاب و المسلمون أنفسهم في موقع المتهم و دافعوا على حقهم 

المقاومــة و خاصـــة أن الإدارة الأمريكيـــة قســمت العـــالم علـــى ضــوء معيـــار مجحـــف: الــدول التـــي تقـــف مـــع 

الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب و الـدول التـي تقـف مـع الإرهـاب ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 

يضم مجموعة من البلدان العربية و يضاف إليها كوريـا الشـمالية. كمـا أن  وظهر بالتالي شعار محور الشر 

لا يــذهب باتجـاه تعيــين العــدو و اللجــوء بــدلا مــن ذلــك إلــى  عمليـة التنمــيط هــذه انســحبت لتشــمل كــل موقــف

 التفسير الاقتصادي أو عدم توازن السياسة الخارجية في الشرق الأوسط. 

يجهلونـــه: العـــرب و  شـــيئانـــاقش إدريـــس هـــاني فكـــرة صـــدام الحضـــارات مـــن بوابـــة أنهـــا لـــم تعلـــم العـــرب 

 واجهة الغرب هي مواجهة حضارية.مالمسلمون منذ وقت ليس بقريب أعلنوا و لا زالوا، بأنها 

وضح إدريس هاني بأن بروز أطـاريح مثـل صـدام الحضـارات فـي المجتمـع الأمريكـي مـن المفـروض أن 

ـــد العـــرب أي ضـــرب مـــن ضـــروب الاســـتغراب: '' لا يث ـــر عن ـــات المتحـــدة ي ـــا أن تـــروج فـــي الولاي ـــيس غريب ل

خطابـــات، و إن بـــدت فـــي ظاهرهـــا محرضـــة علـــى القـــوة و الهيمنـــة، فهـــي تخفـــي شـــعورا حـــادا بـــالتوجس و 

 1الضعف.''

                                                             
1
 ،ثقـــافي العربـــيلرؤيـــة نقديـــة فـــي مســـارات العولمـــة و حـــوار الحضـــارات. المركـــز ا –إدريـــس هـــاني: المفارقـــة و المعانقـــة   

 .170، ص 2001
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الهوليـوودي  مهد  المفكر لاستنتاجه هـذا بتحليـل أكـد مـن خلالـه تـآزر المنـتج الفكـري لهنتغتـون و المنـتج

الــذي يتأســس علــى زرع الرعــب باســتمرار فــي الفــرد الأمريكــي بغايــة تــدعيم التــوجس مــن الآخــر فــي الوقــت 

الـذي يطمئنــه  فــي نــوع مــن الاحتفاليــة غيــر العاديــة، و مــن خــلال مشــاريع تنحــو منحــى الأســطورة،  بوجــود 

علــــى -العرب و المســــلمين فــــي الغالـــب بــــ الممثــــلو  -إمكانيـــة الحــــؤول دون تحقــــق نبــــوءة انتصـــار الآخــــر

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. و بالتـالي ـ و بـرأي إدريـس هـاني ـ الثقافـة الأمريكيـة قائمـة علـى اخـتلال ثقـافي 

 يجمع بين صورة الأمريكي المضطهد و الأمريكي السوبرمان. 

ا مـن شـأنه يكتب إدريس هاني تدعيما لطرحه ما يلـي: '' لـيس بـدعا أن نلمـس فـي الأطـاريح السياسـية مـ

تعزيــز الآراء المؤسســة علــى تــدعيم الغلبــة و إرادة التفــوق. إن هــذا الهــذيان المتواصــل المســكون برهــاب لا 

 .1نهائي من الآخر، هو مخاض طبيعي في المجتمع الأمريكي''

و يشير إدريس هاني إلى قضية هامة في الثقافة الأمريكيـة و هـي قضـية الأقليـات، و يرجـع الضـعف و 

هــذه الثقافــة إلـى بعــد القلــق المــرتبط بهــذه الأقليـات: '' الولايــات المتحــدة الامريكيــة، و إن كانــت  التـوجس فــي

تمثل الدولة الأقوى اقتصاديا و عسكريا في العالم، إلا أنها من الناحية الثقافيـة تتميـز بوضـع قلـق، هـو قلـق 

   2مثل نقطة القوة و الضعف معا في المجتمع الأمريكي.''ت  يتالأقليات ال

رأينا إدريس هاني عندما ربط بين فكـرة صـراع الحضـارات و المنـتج الهوليـوودي و يكفـي العـودة بأصاب 

إلــى بعـــض الأفـــلام الســينمائية التـــي عرفـــت رواجـــا كبيــرا فـــي العـــالم، لـــيس فــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

ا هــذه الأفــلام ضــمنيا. فحســب، و لكــن فــي معظــم بلــدان العــالم و خاصــة المجتمعــات العربيــة التــي تخاطبهــ

يأتي على رأس هذه الأفلام سلسلة أفلام '' رامبو'' التي تحتفي بالفرد الأمريكـي الـذي لا يقهـر، المواجـه لكـل 

الأخطــار، و المنتصــر دومــا مهمــا كانــت طبيعــة التحــديات. و بــالرغم مــن تفاهــة ســيناريو هــذه الأفــلام، و 

و ثـم دحـر هـذا ، فـإن فكـرة وجـود عـدو دائـم لأمريكـا 3ونضعف التمثيـل عنـد الممثـل العـالمي سيلفسـتر سـتال

 العدو و التغلب عليه، در على المنتجين أرباحا طائلة. 

                                                             
1
 .170، ص  هنفس المرجع  
 .170، ص  هنفس المرجع 2

3
 ممثل في هوليوود في مسابقة موازية لمسابقة جوائز أوسكار.   أاختير ستالون عدة مرات كأسو   
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و تبدو حالة الممثل الآخر أرنولد شوارزنيجر أكثر دلالـة بـالنظر إلـى تحليـل إدريـس هـاني. تتشـابه أفـلام 

ريكيـة لهـذا الممثـل. المجتمـع الأمريكـي هذا الممثل مع ما قدمه ستالون، و المهم لنـا هـو الأصـول غيـر الأم

القائم على الأقليات ، مكن هذا الممثـل بـأن يصـبح حاكمـا علـى أحـد أهـم الجمهوريـات و هـي كاليفورنيـا، و 

 قلـقربما هذه الحالة تجسـد فكـرة إدريـس هـاني و التـي تبـين أن قـوة الثقافـة الأمريكيـة و ضـعفها يـتحكم فيهـا 

 الأقليات. 

ح يصــبح بالإمكــان إدراج العديــد مــن الاحــداث و الوضــعيات فــي هــذا الســياق، حتــى و مســايرة لهــذا الطــر 

نقــيس القــوة و الضــعف الــذين تطرقــا إليهمــا إدريــس هــاني، و أشــهر هــذه الأحــداث برأينــا هــي أحــداث لــوس 

ـــدمير و  ـــام مـــن العنـــف و الت ـــى الشـــارع بعـــد أي ـــى الخـــروج إل ـــس التـــي أرغـــم فيهـــا الجـــيش الأمريكـــي عل أنجل

وصــل أوبامــا إلــى منصــب رئــيس الجمهوريــة كــأول رئــيس أســود للولايــات المتحــدة الأمريكيـــة و  .1التخريــب

فـي تـاريخ أمريكـا إلـى  بوصوله إلى الحكم وقف في وجه تجسـيد حـدث تـاريخي آخـر هـو وصـول أول إمـرأة 

 .  2هذا المنصب، هيلاري كلينتون

أفكــار هنتغتــون تمثــل نبــوءة تخفــي فــي داخلهــا فقــرا فلســفيا واضــحا يبــرز خاصــة فــي رفضــه فصــل  -2

 الثقافة عن الحضارة. 

 -الصـــراع أبـــدي بنظـــر هنتغتـــون و هـــو ينفـــي إمكانيـــة تجـــاوزه فـــي ضـــوء المتغيـــرات و هـــذا يفســـره  -3

و التـي تفرضـها طبيعـة  الحاجـة الملحـة التـي تحتاجهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـةب-بعـض البـاحثين العـرب 

 تركيبة المجتمع الامريكي.  

فــي خانــة ابــداعات  هابعــض المفكــرين العــرب ينفــون صــفة النظريــة عــن أفكــار هنتغتــون و يــدرجون -4

 النثر الأمريكي. 

 أفكار هنتغتون في مجملها تضحي بالبعد المعرفي و تغلب البعد الوجودي.  -5

 

 

                                                             
1
رأت هيئـة المحلفـين أربعـة ضـباط شـرطة بـيض اتهمـوا بالاعتـداء علـى بـبعـد أن  1992أفريـل  29بدأت هذه الأحداث يـوم   

 سائق أسود البشرة بعد مخالفة سير. 
2
 . 20/01/2009تم تعيين باراك أوباما كأول رئيس من أصول أفريقية لأمريكا يوم   



                                             مضامين  يخاطبها التجديد الثقافي لث                                                   ل الثاالفص

 

132 

 

  حـــوار الحــضارات. -2

و الــذي دمــر فيــه  2001ســبتمبر  11نظريــة حــوار الحضــارات رواجــا كبيــرا مباشــرة بعــد أحــداث  عرفــت 

برجـــــي مركـــــز التجـــــارة العـــــالمي، رمـــــز الهيمنـــــة الأمريكيـــــة، بمدينـــــة نيويـــــورك. هجـــــوم بالطـــــائرات وصـــــف 

   .1عرب''بالإرهابي'' قاده حسب التقارير الأمنية مجموعة من الشباب ال

ســـبتمبر قـــد تغيـــر، فـــإن العـــالم العربـــي بنظـــر الكثيـــرين مـــن البـــاحثين و  11إذا كـــان العـــالم بعـــد حـــدث  

المفكرين العرب بقي هو هو، و مثل ذلك كارثـة علـى المجتمعـات العربيـة فـي زمـن التحـولات و العولمـة. و 

قد عاش العرب بعد هذا الحدث حالة احبـاط  لـم تسـمح لهـم بالاسـتثمار فـي هـذا الحـدث و عـرف التضـامن 

، أضــعف مــن أن تقــوى علــى إســماع العربيــة نفســها وحيــدة منعزلــة  فوجدت الــدولغيــر مســبوقة. العربـي هــزة

فخـذلها لضـعفه الشـديد هـو أيضـا. وصـفت  وجهة نظرها فـي المحافـل الدوليـة، فلجـأت إلـى ''الشـارع العربـي''

 عـــلالمجتمعـــات العربيـــة فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن طـــرف باحثيهـــا و مفكريهـــا وصـــحافييها بأقســـى الأوصـــاف و ل

تلـــك التـــي تنعتهـــا بأنهـــا '' أقـــرب إلـــى الظـــاهرة الجغرافيـــة، منســـوبة إلـــى المكـــان و مقطوعـــة الصـــلة  أقســـاها

سبتمبر أصبح خروجا لهم من التاريخ أو علـى الأقـل  11أو '' الموقع العربي بعد  2بالزمان''(فهمي هويدي)

 3.خطوة نحو هذا الخروج''(جوزف سماحة)

تعالت أصوات من منابر عدة و مختلفة في العالم الغربـي تـدعوا إلـى تجـاوز مقولـة صـدام الحضـارات و 

 إحلال مقولات تشجع و تدعم حوار الحضارات، و كان هنتغتون الذي راجع نفسه، أول الداعين إلى ذلك. 

مـن مفكـري الغـرب ظهرت في تلك الفترة حملة واسعة في وسـائل الإعـلام الغربيـة و فـي كتابـات الكثيـر  

ينفـــون فيهـــا وجـــود صـــدام الحضـــارات و بـــرزت دعـــوة إلـــى تغليـــب الحـــوار، بـــالرغم مـــن اقـــرار هـــؤلاء بوجـــود 

 خلافات محورية بين أمريكا و العرب و المسلمين حول عدة قضايا. 

لكــن، و الملاحــظ، هــذه الــدعوة و فــي تلــك الفتــرة، لازمــه نمــط آخــر مــن الحــوار نفذتــه الولايــات المتحــدة  

لأمريكيـة و النـاتو و الاتحـاد الأوروبـي سياسـيا و عسـكريا و الـذي تحـول إلـى ضـغوط و إمـلاءات عســكرية ا

و استخباراتية منعت العرب من الوصول إلى لعب دور المحاور الاسـتراتيجي و ثبتتـه فـي وضـعية المحـاور 

 الذي يلعب دور المقايضة البراغماتية. 

                                                             
1
 أخرى غير العرب. اأطرافبرزت أطاريح أخرى في ذلك الوقت تتهم فيها   

2
 28/12/2001فهمي هويدي: خيولنا التي لا تصهل، السفير، عدد   

3
 .21/12/2001جوزف سماحة، الشارع العربي، السفير، عدد   
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فـي فقـرة لا تقبـل التأويـل: '' شـعرت معظـم الأنظمـة العربيـة  أشار رضوان جودت زيادة إلى هذا المعطـى

بأن وجودها مهـدد أو هـو قـاب قوسـين أو أدنـى إلـى الـزوال إذا لـم تؤخـذ الرغبـات الأمريكيـة محمـل الجـد، و 

هذا ما جعلها تكسب منفعة البقاء و الاستقرار بدل الدخول في مخاطرة الرهان على تحقيق أجنـدة قوميـة أو 

   1ليها الأمم المتحدة في قراراتها.''رعية نصت عحتى مطالب ش

تلقت الدول العربية من منطلق ضعفها و هوانهـا دعـوة الحـوار الغربـي فنظمـت المـؤتمرات و النـدوات و  

أنشـــأت منـــابر لتـــدارس حـــوار الحضـــارات و جمعـــت الخبـــراء و المفكـــرين و رصـــدت أمـــوالا طائلـــة لتشـــجيع 

مراكــز بحثيــة، و كــل هــذا لـــم يقــدر علــى مواجهــة التهمــة، تهمـــة  الدراســات فــي هــذا المجــال، و اســـتخدمت

 ر حيال هذه المساعي.محاولة تحسين الصورة عند الآخر التي كان يوجهها الكثي

 . حوار الذات بدلا من حوار الآخر ·

 لمفكرون الذين لم يستسيغوا الطبعة العربية لحوار الحضارات إنما يقدمون مآخذ عدة نراها موضوعية: ا

 11أولا: المساعي العربية ظهرت و كأنها انفعالات أو ردود أفعال أملتها الظروف التي أفرزتهـا أحـداث 

ســس علــى الشــراكة وهــو ؤ سـبتمبر  و لــم يأخــذ العــرب فــي الحســبان شــروط الحــوار الهــادف و هــي: الحــوار ي

غيـــره. فتـــوازن  الـــذي يســـمح بالإســـهام فـــي بنـــاء و صـــنع الحضـــارة العالميـــة التـــي تحـــدث عنهـــا هنتغتـــون و

المصــالح يفــرض نــوع الحــوار أو حتــى قيامــه. حــوار الحضــارات كشــرط ثــان، يقتضــي تأســيس لغــة تســتوعب 

الآخــر المختلــف و لا ترفضــه و تنبــذه. و بالتــالي تحاصــر نبــرة الاســتعلاء التــي تصــدر خاصــة و باســتمرار 

و مـن وجهـة أخـرى، اللغـة التـي  من صناع القرار في دول المركز ومن المفكرين الذين يشاركونهم المواقف.

ـــى الحضـــارات  ـــة و بالخصـــوص الحضـــارة الإســـلامية، شـــرعيةاتســـتوعب الآخـــر، تنكـــر عل التحـــدث  لإقليمي

 بالتميز الذي تمثله وطرح نفسها '' كبديل معتقد''. 

و مــن هــذه الشــروط، تبــرز أهميــة تحديــد واع لماهيــة الحــوار، وهــو العنصــر المغيــب فــي الطبعــة العربيــة 

 الحضارات وهو المأخذ الثاني. لحوار 

ـــدة  ـــيس لإمـــلاءات واف ـــة و إســـلامية و ل ثانيـــا: يســـتجيب التحديـــد الصـــارم لماهيـــة الحـــوار لمكونـــات عربي

تصـادر حــق العـرب و المســلمين فــي توجيـه دفــة الحـوار و مضــامينه و غاياتــه و إلا '' سـيبقى ''الحــوار بــين 

                                                             
1
 146، ص نفسهرضوان جودت زيادة، المرجع   
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لأنــه لا يحقــق معنــى الحــوار مــن حيــث أن الحــوار هــو  الحضــارات'' رغــم بريقــه اللامــع مجــرد انعكــاس لمرايــا

   1بين أنداد و أكفاء لا وصي و تابع يلتزم الأخير بتحقيق تعليمات و أوامر قائده و موجهه.''

إلا محاولـــة جـــادة و لكـــن يائســـة للعـــرب و  مـــاهيثالثـــا: "حـــوار الحضـــارات" مـــن خـــلال الطبعـــة العربيـــة 

المسلمين لتحسين صورتهم عند الغرب عموما و الولايات المتحدة بالخصوص. صورة ارتبطت بالإرهـاب و 

ـــم يقـــدروا علـــى  11العنـــف بعـــد حـــدث  ـــزاز العـــرب و المســـلمين و بشـــكل مفضـــوح ل ســـبتمبر و وظفـــت لابت

 لحوار بمعايير و شروط غربية. مواجهته إلا من خلال الاستجابة للدعوة الغربية ل

بــدلا مــن محاولــة تحســين الصــورة عنــد الآخــر، نــرى أنــه مــن الحتمــي أن تعــود المجتمعــات العربيــة إلــى 

ذواتها لتقف على أسباب هوانها و ضعفها، و ستكتشف على أنها، و علـى ضـوء الكثيـر مـن التقـارير  ذات 

، تفتقـــد إلـــى مفـــاهيم التـــداول الســـلمي علـــى وحـــهالمصـــداقية العاليـــة، مجتمعـــات تبتعـــد عـــن قـــيم العصـــر و ر 

ـــة. الحـــوار يقتضـــي امـــتلاك  ـــة و حقـــوق الإنســـان و القضـــاء النزيـــه و العـــادل و التنمي الســـلطة و الديمقراطي

 رصيد من هذه المفاهيم و بغياب هذا الرصيد تلف الحوار علامات استفهام كبرى. 

طبعـــة المســـتقبل و ماهيتـــه بالمعـــايير  ســـبتمبر صـــك و أنجـــز 11رابعـــا: "حـــوار الحضـــارات" بعـــد حـــدث 

رف زمنــي مــا إن حــدث حتــى أصــبح مــن الماضــي. إنــه مــن ظــالغربيــة، بينمــا تعامــل العــرب مــع الحــدث ك

سـبتمبر كتبعـات موغلـة فـي المسـتقبل و موقـع المجتمعـات  11الاهمية بمكان أن يتعامـل العـرب مـع حـدث 

بالنســبة للإنســان الــذي  2011ي مــع مــا حــدث. ســنة العربيـة فــي المســتقبل يحــدده تعاملهــا الإيجــابي و الســلب

ســبتمبر، يمثــل نقطــة فــي المســتقبل تبعــد عنــه بعشــر ســنوات. لكــن فــرق جــوهري فــي معنــى هــذه  11عــايش 

السنوات العشر بـين المجتمـع الغربـي و المجتمـع العربـي: معنـى المسـتقبل فـي المجتمـع الغربـي يأخـذ معنـى 

يــدفع العــرب و المسـلمون فاتورتــه و يكفـي الرجــوع إلـى مــا حــدث التخطـيط لتبعــات الحـدث و التــي يجـب أن 

طيلة هذه الفترة للوقوف على ملامح هذا التخطيط للمستقبل. أما المجتمـع العربـي فيعـيش حاضـره كحاضـر 

ممتــد لا مكــان فيــه للمســتقبل و لا لتخطيطــه. لهــذا يظهــر المســتقبل دومــا بملامــح غربيــة و يختفــي إســهام 

سبتمبر لا تزال قائمة و هي التي تحدد علاقـة الغـرب بـالعرب، و المجتمعـات  11دث العرب فيه. تبعات ح

بالشـكل الـذي يسـمح لهـا و  العربية مطالبة بعد فترة الصدمة و التي طالت، بإعـادة قـراءة التبعـات و تكييفهـا

ـــى وضـــعية البـــريء و المحـــاور  ـــو بشـــكل تـــدريجي، الخـــروج مـــن وضـــعية المـــتهم و المحـــاور المقـــايض إل ل

                                                             
1
 . 151، ص  هنفس المرجع  
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الاستراتيجي. في هذا السياق ألح رضوان جودت زيادة على دور النخبة السياسية فـي إحـداث هـذه النقلـة: '' 

للمجتمعــات العربيــة دور فاعــل و مــؤثر يجــب أن تســاهم فــي تأديتــه فــي هــذه الاحــداث التــي يرســم المســتقبل 

إليـه هـو إدارة النخبـة السياسـية وفقا لعلاقتنا بها، و بذلك تكون نقطة البدء في حوار الحضارات الذي نـدعو 

العربيــة الحاكمــة لحــوار جــدي بــين مختلــف القطاعــات الاجتماعيــة السياســية و الثقافيــة و الاقتصــادية كــي 

نبلور رؤية مستقبلية نتمكن من خلالاها مستقبلا أن ندافع عن صورة لـو هشـمت لبكـى النـاس علـى جمالهـا 

 1في تحطيمها.'' راغب لبدل أن نفرح و ننتظر تحطم صورة نحن أو 

من الواضح أن المجتمعات العربية و من خلال تعاملها مع الأحداث الكبرى إنما تبدأ في تحديـد ملامـح  

 المستقبل الذي تبتغيه لنفسها. 

حــداث الأخيــرة التــي عاشــتها الكثيــر مــن البلــدان العربيــة و مــن خــلال ثــورات شــعبية عارمــة أســقطت الأ

شـــكل صـــارخ بة ماضـــي هـــذه المجتمعـــات، لكـــن طرحـــت ءلتاحـــت مســـاأنظمـــة سياســـية طالـــت فـــي الـــزمن، ا

) و فـي مصـر (جـانفي 2010مستقبل المجتمعات العربية. صفت المجتمعات العربيـة فـي تـونس ( ديسـمبر 

) حســاباتها مــع مــاض قــاتم و اتجهــت ثوراتهــا نحــو المســتقبل مــن خــلال بصــمات بســيطة لكنهــا ذات 2011

 دلالة مستقبلية عظيمة.  

عربيــة  لـ ربمــا ســتلتحق دو وــ ،هــذه البصــمات التــي أدخلــت تــونس و مصــر إلــى رحــاب المســتقبلولــى أ 

هـــو قيـــام الثـــورة بـــالتوظيف العقلانـــي الهـــادف لآخـــر ابتكـــارات العبقريـــة الإنســـانية، الأنترنيـــت و مـــن ،أخـــرى 

ال الثقيلـة خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسـبوك و تـويتر و التـي حولـت الكثيـر مـن وسـائل الاتصـ

 رد وسائط بين الشباب و مستهلكي الصور. جإلى م

كمـن فـي تغييـر صـورة العربـي المسـتكين و الـذي إذا ثـار فإنمـا يثـور مـن أجـل رغيـف يثاني البصمات   

 بسبب صـفعة تلقاهـا شـاب جـامعي بطـالخبز و تقترن ثورته بالعنف و الدمار و الخراب. بدأت ثورة تونس 

 2فعة أسقطت نظام سياسي بأكمله.من أحد موظفي الدولة. ص

                                                             
1
 . 152، ص  هنفس المرجع  

2
التـي كــان يســترزق منهــا فقـام بإضــرام النــار فــي  عربــةصــفع أحــد مـوظفي الدولــة الشــاب محمــد البـوعزيزي و صــادر منــه ال  

 جسمه فاندلعت الثورة. 
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أصــبحت الكرامــة محركــا للثــورات فــي المجتمعــات العربيــة و لأول مــرة يفــرض العــرب تصــورا للتــاريخ   

غيــر الــذي ألــف الغــرب فرضــه علــى العــالم، وظهـــرت دعــوات حتــى فــي الــدوائر السياســية الأمريكيــة  إلـــى 

وقة و ) لما حملته من عناصر حضـارية غيـر مسـب2011جانفي  25ضرورة مثلا، تدريس الثورة المصرية (

 غير متوقعة. 

لـيس بإمكاننـا تفسـير الخطــوة التـي أقـدمت عليهـا ألمانيــا مـن خـلال وفـد سياســي رفيـع المسـتوى و فرنســا  

، الخطــوة التــي قــادت 2011مــن خــلال وزيــر خارجيتهــا" ألان جــوبي" فــي النصــف الثــاني مــن شــهر فبرايــر 

 يمكننـــا تفســـيرها إلا أن الغـــرب اعتـــرف هـــؤلاء إلـــى ميـــدان التحريـــر فـــي القـــاهرة و الالتقـــاء بالمعتصـــمين، لا

بالإســـهام الكبيـــر الـــذي أنجزتـــه ثـــورة الشـــباب و اعتـــرف بـــالوهم الـــذي عاشـــه لقـــرون بـــأن التـــاريخ المــــرتبط 

بالمجتمعـات العربيـة تـاريخ خطـي سـهل التنبـؤ بمقدماتـه و سـهل توقـع مآلـه. ثـورة الشـباب اقتلعـت الاعتــراف 

ا جعلت استراتيجياتهم التـي بنوهـا حـول أنظمـة سياسـية فاسـدة، تتهـاوى لأنه الغربيينمن كبار الاستراتيجيين 

في زمن قياسي و أذنت هذه الثورة باستنفار عـام فـي العـالم الغربـي هاجسـه بنـاء اسـتراتيجيات جديـدة تحتـرم 

 نبض الشارع العربي و توجهاته المستقبلية. 

يـة بأنهـا قـادرة علـى تحقيـق مـا تريـده اكتشـفت الشـعوب العربتمثل في قضية هامة جـدا: يثالث البصمات 

حمايــة مــا حققتــه. قبــل هــذا التــاريخ و ضــعت الشــعوب   او مــن ثــم الحــرص علــى تحقيــق مــا تريــد و أخيــر 

 العربية في موضع المتفرج و المستهلك و العاطل عن الطموح. 

ريـد اسـقاط زاوجت الشعوب العربية من خلال ثوراتها بين الشـعارات( و أشـهرها علـى الاطـلاق الشـعب ي 

ـــوزراء  ـــتمكن الشـــباب المصـــري مـــن فـــرض رئـــيس لل النظـــام، '' ارحـــل'' ) و الفعـــل المـــؤثر الحضـــاري. ألـــم ي

(عصام شرف) كان في صفوفهم مـن الأيـام الأولـى للثـورة؟ ألـم يـزر عصـام شـرف ميـدان التحريـر فـي اليـوم 

 ة مكتسبات الثورة؟ ) و يلقي كلمة في الحشود يتعهد فيها بحماي2011مارس  05الموالي لتعيينه(

ذكرنا آنفا أن الحوار يقتضي مـن المجتمعـات العربيـة أن تمتلـك رصـيدا تجـادل و تلتقـي بـه الآخـر لـيس  

بغايــة تحســين الصــورة، فــذلك عمــل و توجــه ســطحي و ظرفــي مخــادع لا يــذهب إلــى العمــق، و لكــن بغايــة 

 تسويق أفضل ما تمتلكه من مقومات ثقافية و حضارية. 

خيـــرة و مــن خـــلال ثــورات الشـــعوب، إن أحســنت المجتمعـــات العربيــة الاســـتثمار فيهــا، قـــد الأحــداث الأ 

تـنفض الغبـار عـن المقومـات الفعليـة التـي فـي يـوم مـا مـن تـاريخ المجتمعـات العربيـة مثلـت القـوة الدافعـة، و 
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هيمنــة الأنظمـة السياســية الفاسـدة. هــذه القــوة الدافعـة مرشــحة لأن تعـود إلــى الحيــاة و  ظــل التـي تلاشــت فـي

أن تمثـل اتسـاقا من ثم يجبر الغرب على النظـر إلـى المجتمعـات العربيـة بمـا تمثلـه و لـيس بمـا يريـد الغـرب 

 مع الترتيبات و الاستراتيجيات التي يضعها للعالم بأسره. 

 س فوكوياما. أطروحة نهاية التاريخ: فرنسي -3

ظهـــرت الأطروحـــة فــــي مقـــال لفرنســـيس فوكويامــــا تحمـــل عنـــوان: '' نهايــــة التـــاريخ ''  فـــي مجلــــة '' ذا  

  1، المقالة التي طورها بعد ذلك إلى كتاب.1989ناشيونال أنتريست'' في صيف 

يــة مــن دافــع فوكويامــا فــي مقالتــه و كتابــه علــى أن الليبراليــة أصــبحت النظــام الأصــلح للحكــم لأنهــا خال

التناقضات الداخلية التي شابت الأنظمة السابقة. و في حقيقة الأمـر يشـترك فوكويامـا مـع هيجـل و مـاركس 

ع الحاجــات افــي قضــية التنبــؤ بوصــول التــاريخ إلــى نهايتــه حينمــا ترتقــي المجتمعــات إلــى مرحلــة تتــيح اشــب

لليبراليــــة و حــــددها مــــاركس الرئيســــية للبشــــر. حــــدد هيجــــل هــــذا الشــــكل النهــــائي مــــن المجتمعــــات بالدولــــة ا

، فـــإن الديمقراطيـــة الليبراليـــة بنظـــر فوكويامـــا و الكثيـــر ممـــن بـــالمجتمع الشـــيوعي. أمـــا فـــي العصـــر الحـــديث

طروحـة فوكويامـا لأيشتركون معه في الطرح، هي النظام الذي يلبي حاجيات البشر و قد برز الإطار العام 

الفكـر الغـربيين مـن منظـور الجدليـة الهيغليـة، للوصـول إلـى أننـا في الفقرة التاليـة: '' قـراءة تـاريخ المجتمـع و 

نهايـــة الماركســـية اكتمـــال الحداثـــة، مـــن حيـــث هـــي مطلـــق متحقـــق فـــي النمـــوذج الليبرالـــي بقيمـــة  دنعــيش بعـــ

 .  2الرأسمالية و الديمقراطية''

نهايـــة  بـــرون العصـــر الحـــديث عصـــرتتلتقـــي أفكـــار فوكويامـــا مـــع أفكـــار الكثيـــر مـــن المـــؤرخين الـــذين يع

 و يستدلون على ذلك بجملة من الحجج:  التاريخ

انسان العصر الحديث انسان ذو بعـد واحـد يعـيش فـي حضـارة مرتبطـة بآليـات السـوق، و بـالعرض  -

عقــلا أداتيــا يغرقــه فــي التفاصــيل و يلهيــه عــن تطــوير  كو الطلــب، تتطلــب انســانا طبيعيــا ماديــا بســيطا يملــ

مــــن خــــلال  وكويامــــا، قــــادرة علــــى إشــــباع جميــــع حاجيــــات الإنســــانهــــذه الحضــــارة، بــــالنظر إلــــى ف وعيــــه. 

 المؤسسات المختلفة.

                                                             
1
  Francis fuckuyama: the end of history and the last man. New york: avon,1993. 

2
   .148، ص 2001 ،الجديدة، المركز الثقافي العربي، المغرب السيد ولد أباه: اتجاهات العولمة، إشكالية الألفية  
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ظهــرت أطروحــة فوكويامــا فــي ظــرف تــاريخي شــديد الحساســية تمثــل أساســا فــي ســقوط جــدار بــرلين و  

تفكــــك الاتحــــاد الســــوفييتي و انــــدثار الاشــــتراكية كأيديولوجيــــة، وهــــذا مــــا جعــــل الكثيــــر مــــن مفكــــري الغــــرب 

 بهزيمة الشيوعية بعد أن هزمت من قبل الفاشية و النازية و الستالينية.  ''يحتفلون''

ــــة تاريخيــــة جديــــدة تهــــيمن فيهــــا  أطروحــــة فوكويامــــا بأحــــد أبعادهــــا هــــي التبشــــير بــــدخول البشــــرية مرحل

ن الديمقراطية الليبرالية: '' كلما اقتربت الانسانية من نهاية الألـف الثـاني فإنـه يلاحـظ أن الأزمتـين المـزدوجتي

التسلطية و الاشتراكية، لم تتركا في مسـاحة المعركـة إلا أيـديولوجيا واحـدة محتملـة ذات طـابع شـمولي: هـي 

الديمقراطيــة الليبراليــة، عقيــدة الحريــة و الفرديــة و الســيادة الشــعبية. فبعــد مئتــي ســنة مــن اطلاقهــا للثــورتين 

قـط علـى أنهـا دائمـة و لكـن أيضـا علـى أنهـا الأمريكية و الفرنسية، برهنت مبادئ الحرية و المسـاواة، لـيس ف

 . 1تستطيع أن تنبعث من جديد''

اســتند فوكويامــا فــي تحديــده لطبيعــة الإنســان فــي العصــر الحــديث و فــي تحديــده للمرحلــة التاريخيــة، إلــى 

ـــى نمـــوذج العلـــوم  ـــاريخ قـــائم عل ـــه بأنـــه تفســـير للت ـــوم الطبيعيـــة ممـــا جعـــل الكثيـــر يفســـرون عمل نمـــوذج العل

و مــن هــؤلاء عبــد الوهــاب المســيري الــذي كتــب: '' فهــو يــذهب إلــى أن العلــوم الطبيعيــة الحديثــة . الطبيعيــة

تمثل النشاط الاجتماعي المهـم الوحيـد الـذي يجمـع النـاس علـى أنـه يتسـم بـالنمو و التـراكم و الغائيـة، و مـن 

م( الطبيعــة و الإنســان) ثــم يقــرر فوكويامــا أن منطلــق العلــوم الطبيعيــة الحديثــة يبــدو كأنــه يفــرض علــى العــال

 .  2تطورا شاملا يتجه صوب الرأسمالية و السوق الحر''

و في هذه القضية بالذات، استحضر فوكوياما العلوم الطبيعية من جديد في مقالة نشرها عشـر سـنوات  

ذي بعد أطروحة نهاية التاريخ دافع فيها عـن أفكـاره الأساسـية و التـي برأيـه تـدعمت بالأحـداث و بالمسـار الـ

أخذه العالم، إلا أنه من جهة أخرى اعترف في مسحة من النقد الذاتي بقصور هـام فـي أطروحتـه و لـم يعـد 

يرى نهاية للتاريخ طالما أن علم الطبيعة الحديث في تطور هائل و مستمر : '' التاريخ لا يمكن أن يتوقـف 

رات علميـة جديـدة سـتؤدي مـن حيـث طالما أن علم الطبيعة الحديث ليس له نهاية، بل إننا على أبـواب تطـو 

                                                             
1
، فـــؤاد ترجمـــة؛ الاشـــراف و المراجعـــة و التقـــديم، مطلـــع صـــفدي، الفرنســـيس فوكويامـــا: نهايـــة التـــاريخ و الإنســـان الأخيـــر  

 .68، ص 1993،مركز الإنماء القومي، لبنان شاهين، جميل قاسم و رضا الشابي.
2
 .181، ص 2009 ،عبد الوهاب المسيري: العلمانية و الحداثة و العولمة، دار الفكر، دمشق  
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. تلكــم هــي بعــض القضــايا التــي طرحتهــا فكــرة 1المضــمون إلــى القضــاء علــى البشــرية كمــا هــو حالهــا اليــوم''

 و الغرض من عرضها هو تحديد إطارها العام فحسب دون التعمق في ما اقترحته. نهاية التاريخ 

اســـة هـــو الوقـــوف عنـــد بعـــض الاتجاهـــات لكـــن مـــا يهمنـــا فعـــلا، و علـــى ضـــوء الموجهـــات البحثيـــة للدر  

الفكريــة العربيــة التــي تعاملــت مــع أفكــار فوكويامــا و نفعــل ذلــك بإطلالــة متواضــعة لنشــر فقــط بــأن قضــايا 

 التجديد الثقافي في المجتمعات العربية تفاعلت مع كذا أطاريح غربية بجدية كبيرة. 

اهتمامـا كبيـرا لأطروحـة نهايـة التـاريخ و بنـى يعد عبد الوهاب المسيري من المفكرين العرب الذين أولوا  

الانســـان ،الصــلابة ،الســيولة ،ـ التــاريخ الطبيعـــي ،ــتحليلــه حــول جملــة مـــن المفــاهيم أهمهــا التـــاريخ الإنساني

 الانسان الأحادي. و  المركب

المفكر في تحليله بأن فكرة نهاية التاريخ فكرة مركزية في الفكر الغربي الحـديث و هـي فكـرة كامنـة  بين 

 في كل الأيديولوجيات التي تدور في إطار مادي إلا أن حدتها تختلف من أيديولوجية إلى أخرى.

لتـاريخ الإنسـاني أطروحة نهاية التاريخ عنـد فوكويامـا و بنظـر عبـد الوهـاب المسـيري تطـرح تمييـزا بـين ا 

و التاريخ الطبيعي و ما يبشر به فوكوياما في حقيقة الأمر هو نهايـة التـاريخ الإنسـاني: '' إن نهايـة التـاريخ 

تعنــي نهايــة التــاريخ الإنســاني، و بدايــة التــاريخ الطبيعــي، أي أننــا عــدنا مــرة أخــرى لاســتيعاب الإنســان فــي 

و الروح، و مقدرة الإنسان على التجـاوز، و مـن ثـم يحـدث هـذا  عالم الطبيعة/ المادة، و إنكار ثنائية الجسد

 .  2التجسيد الهيغلي في التاريخ الذي يلغي التاريخ تماما فيلغي الحضارة و الإنسانية''

ما وضـح بـأن دو يضيف عبد الوهاب المسيري عنصرا ثانيـا يفسـر مـن خلالـه أطروحـة نهايـة التـاريخ عنـ

ين اســتبدل بالمواجهــة الإغــواء، و بــالحرب التفكيــك. هــذا الغــرب برأيــه الغــرب المتهــاوي فــي علاقتــه بــالآخر 

يدعو '' الجميع إلى مسح ذاكرتهم التاريخية و نسيان هويتهم لكي يصبح الكائن البشري إنسانا اقتصـاديا أو 

 .  3جسمانيا، يبادل و يتاجر و يستمتع بشكل سلبي. فهو لا يبحث عن الإصلاح أو التغيير أو التجاوز''

رن المســيري بــين أطروحــة نهايــة التــاريخ و أطروحــة صــدام الحضــارات و علــى عكــس مــا ذهــب إليــه قــا

 الكثير، رأى تطابقا بينهما، يتمثل في قضيتين: 
                                                             

1
 .152سابق، ص المرجع الالسيد ولد أباه،   

2
 .  180عبد الوهاب المسيري، المرجع السابق، ص   

3
 .180، ص  هنفس المرجع  
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أولا: الفكرتـان قائمتــان علــى نفــس الثنائيـة الكامنــة: الأنــا الغربــي( الحـديث العلمــاني) مــن جهــة، و الآخــر         

 غير العلماني) من جهة أخرى. ( غير الغربي، غير الحديث، 

ثانيا: تتشابه الفكرتان من حيث أنهما تبشران بتحرك العالم بأسره نحو الغـرب و هـذا مـا يسـميه المسـيري 

أي أن التحـــديث هــــو ، 'الغربيــــة حديثـــة و غربيــــة الحضـــارةبـــالتطور أحـــادي الخــــط. '' يقـــول هنتغتــــون: إن '

حالــة  -إن الحضــارة الغربيةـــ حســب تصــور هنتغتــون التغريــب، و مــن ثــم فــإن ' مــن يــود يحــدث فليغــرب'.

و هـذا يعنـي  !طبيعية، صفة لصيقة بطبيعة الإنسـان، و مـن ينحـرف عنهـا فهـو إنسـان غيـر طبيعـي و شـاذ

أن التاريخ يتبـع مسـارا واحـدا و أن هنتغتـون يـؤمن بـالنموذج أحـادي الخـط، رغـم كـل حديثـه عـن التعدديـة و 

   .1الصراع''

تم الباحــث عبـــد الغـــاني عمـــاد بأطروحــة نهايـــة التـــاريخ ووقـــف عنــد بعـــض الأفكـــار التـــي هـــمــن جهتـــه، ا

اقترحهـــا فوكويامـــا فـــي كتابـــه: التمييـــز بـــين "العـــالم مـــا بعـــد تـــاريخي" و" العـــالم التـــاريخي" و علاقـــة الثقافـــة 

 بالديمقراطية الليبرالية. 

طرحـه الغـرب بعـد هزيمـة الشـيوعية يرى الكاتب بأن فوكوياما من خلال كتابه أجاب على سؤال جوهري 

عنـــد مطلــــع التســــعينات مــــن القـــرن الماضــــي: هــــل هنــــاك مــــن منافســـين أيــــديولوجيين لليبراليــــة بعــــد هزيمــــة 

 الشيوعية؟ 

يجيب فوكوياما في فقرة شديدة الوضوح: '' الديمقراطية الليبرالية بإمكانها أن تشكل فعـلا "منتهـى التطـور 

 .  2الشكل النهائي لأي حكم إنساني"، أي أنها من هذه الزاوية " نهاية التاريخ''الأيديولوجي للإنسانية" " و 

نــاقش عبـــد الغـــاني عمـــاد التمييـــز الـــذي اشـــتقه فوكويامــا مـــن إجابتـــه هـــذه و التـــي وصـــفت الـــدول غيـــر  

الديمقراطيـة بأنهـا تعـيش ضــمن عـالم التـاريخ ووصـف الــدول التـي تعـيش مرحلـة العــالم مـا بعـد التـاريخ بأنهــا 

ـــد الغـــاني عمـــاد، لا يـــرى دولا ديمقراطيـــة.  ـــه و مـــن خـــلال مناقشـــة الباحـــث عب فوكويامـــا و مـــن خـــلال كتاب

 استحالة انتقال الدول من مرحلة التاريخ إلى مرحلة ما بعد التاريخ، و الخيوط الفاصلة سهلة التجاوز. 

                                                             
1
 .182، ص  هنفس المرجع  

2
 23، ص المرجع السابق: فرنسيس فوكوياما  
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عــالم الأول( عـــالم و لكــن عبــد الغــاني عمــاد يكشــف مــا يحـــاول فوكويامــا اخفــاؤه. ينتهــي الصــراع فــي ال

الــدول الديمقراطيــة) و يســوده التحــالف الاقتصــادي و تفقــد القــوة أســباب وجودهــا. بينمــا يبقــى العــالم الثــاني      

( عـــالم الـــدول غيـــر الديمقراطيـــة) منقســـما علـــى نفســـه و تكثـــر فيـــه الحـــروب و الصـــراعات الأيديولوجيـــة و 

 شوبة بالحذر و الخوف و ستوفر محاور للصدام بينهما. ستبقى م نالقومية و الدينية. العلاقة بين العالمي

المهم أن الدول المرشحة لأن تغادر عالم التاريخ وتلج العالم ما بعد التاريخ و بتحليل عبـد الغـاني عمـاد 

ربـي، وضـع عوامـل أربعـة قـد تعيـق أيـة عستصطدم بعقبة كبيرة جدا هي الثقافة. فوكوياما و بنظر الباحث ال

 دولة غير ديمقراطية للالتحاق بالدول التي تنتظم في خانة الديمقراطية الليبرالية و هذه العوامل هي: 

 درجة قوة الانتماء الإثني. -

 الدين.   -

 البنية الاجتماعية.  -

 خلق مجتمع مدني سليم.  الجماعة علىقدرة  -

اســتنتاجين نراهمــا علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة فــي الفقــرتين يخلــص بعــد ذلــك عبــد الغــاني عمــاد إلــى 

 التاليتين: 

: '' يعيــد فوكويامــا مــرة أخــرى بنــاء "حــائط بــرلين" جديــد، يفصــل بــه، لا بــين أيــديولوجيتين الفقــرة الأولــى

: أولئـك الجـديرون بالحيـاة و أولئـك المسـموح لهـم بـالموت. و لا يفوتـه متناقضتين، بل بين نوعين من البشر

ن يضع لحائط برلين هذا بوابة تفتح مادامت هنـاك ثـروات طبيعيـة لـم تنضـب بعـد فـي البلـدان الفقيـرة، ومـا أ

دامت أسواق هذه البلدان قادرة على استيعاب منتجات ألة الانتاج الليبرالية. سيكون إذا لحائط بـرلين الجديـد 

 .   1و العالم " المنخرط في التاريخ'' بوابة و حراس يحددون طبيعة التفاعل بين العالم " ما بعد تاريخي"

: '' و بالتـــالي تصـــبح بعــــض الشـــعوب وفـــق هــــذا التحليـــل عـــاجزة عــــن أن تتحـــول نحــــو الفقـــرة الثانيــــة

 2الديمقراطية لأسباب ثقافية عميقة، و في هذا شبهة التقسيم العنصري الجديد واضحة الدلالة''.

  

                                                             
1
 .242سابق، ص المرجع العبد الغاني عماد،   

2
 . 246المرجع  نفسه، ص   
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 أطروحة نهاية '' نهاية الأيديولوجيا''.  -4

و تفكــك الاتحــاد الســوفياتي و انحصــار تــأثير الشــيوعية، اختلفــت  1989بعــد ســقوط جــدار بــرلين ســنة  

الآراء و المواقـف فـي توصـيف طبيعـة المرحلـة التاريخيـة التـي بـدأت معالمهـا الابتدائيـة ترتسـم. الــبعض رأى 

   فيها مرحلة غياب اليقينيات التي فرضها عالم ثنائي القطب و حل محلها المجهول.

العالم الغربي الذي كان بحاجة إلـى القطـب الآخـر ليسـاءل نفسـه وجـد نفسـه فجـأة دون تلـك المرجعيـة: '' 

صـحيح أن النظــام الرأســمالي حقــق انتصــارا علــى خصــمه التــاريخي معلنــا أنــه الموجــود الوحيــد اليــوم، إلا أن 

الخصــم وهــو يواجــه أســئلة  هــذا النظــام اســتمد جــزءا كبيــرا مــن حيويتــه وقوتــه و بريقــه مــن الصــراع مــع ذلــك

   1كبرى من الماضي و يدخل في مواجهة الفراغ و الفوضى''.

كمـــا صـــاغ الباحـــث -و مــن جهـــة أخـــرى، رأى الـــبعض بـــأن الانهيـــار لـــم يصــب الشـــيوعية فحســـب بـــل  

ــــ '' -الفرنســــي ذلــــك كــــورنيس كوســــترياديس ــــم ( مـــــ ــــين نمــــط مــــن العل ا إنهــــار هــــو ذلــــك المركــــب الجــــامع ب

تافيزيقيــا العقلانيــة للتــاريخ و شــكل مــن أشــكال الطمــوح الغــائي العلمــاني، يحملهــا معــين الاقتصــادي) و المي

   2واحد هو الإيمان بـ '' قوانين التاريخ''.

و عبـــر مـــن جهتـــه زكـــي العائـــدي عـــن هــــذه القضـــية، و رأى فـــي عـــالم اليـــوم عالمـــا دون حــــدود، دون 

 المعنى.  موجهات و لا مشاريع غائية، و بذلك يغدو العصر عصر انتقاء

أمـــا الصـــحفي الأمريكـــي تومـــاس فريـــدمان، فقـــد حـــدد فـــي كتابـــه '' العـــالم مســـطح'' عشـــر قضـــايا كبـــرى 

، فكتـب مـا يلـي: '' لـم يسـاعد سـقوط جـدار ساهمت في تسطيح العالم وذكر سقوط جدار برلين كأول قضـية

وتــة لمئــات الملايــين مــن بــرلين فقــط فــي تســطيح بــدائل رأســمالية الســوق الحــرة ويطلــق الطاقــات الهائلــة المكب

البرازيــل و الصـــين و الإمبراطوريــة الســـوفييتية الســـابقة. بــل ســـمح لنـــا ،مثـــل ، الهنـــد  أمــاكنالأشــخاص فـــي 

يكن جدار بـرلين يسـد طريقنـا فقـط،  برؤيته أكثر ككل متصل. لم ،أيضا بالتفكير بشأن العالم بشكل مختلف

بل يحجب عنا الرؤيـة ـ قـدرتنا علـى التفكيـر فـي العـالم كسـوق واحـدة، ونظـام بيئـي واحـد، ومجموعـة واحـدة. 

                                                             
1
   .31، ص 1992 جديد، دار الحداثة، بيروت، سليمان تقي الدين: تحولات المجتمع و السياسة، أفكار عن عالم  

2
 .  133السيد ولد أباه، المرجع السابق، ص   
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الصــعب أن تفكــر فــي ، كــان يمكنــك أن تتبنــى سياســة شــرقية أو سياســة غربيــة، لكــن مــن 1989قبــل العــام 

   1.سياسة " عالمية''

رها، برزت مواقف و أطاريح تخاطب و تجادل الزخم الفكـري الـذي وصـف في خضم هذ المواقف و غي 

. هـذا العصـر بعصــر تلاشـت فيــه الأيـديولوجيات و رأت فيــه أيـديولوجيات إنبنــت علـى أنقــاض هـذا الإعــلان

 ووجهت الكثير من السهام و النقد و بصورة خاصة لأطروحة نهاية التاريخ. 

جيا، عرفـت رواجـا كبيـرا فـي العـالم الغربـي فـي النصـف الثـاني من المعروف أن أطروحة نهاية الأيديولو  

بشر بهيمنة الثقافة العلمية( أو ما يسميه المفكـر المغربـي عبـد الإلـه بلقرزيـز الاسـتعلاء تمن القرن الماضي 

وتراجع و زوال الأفكار الراديكاليـة. فـي مـا يلـي نعـرض جـذور هـذه الأطروحـة ثـم نعـود لنعـرض   العلموي) 

ــــة التــــاريخ أيــــديولوجيا جديــــبعــــض المو  و كــــذا مناقشــــة اســــتحالة زوال دة اقــــف التــــي رأت فــــي أطروحــــة نهاي

 :  تمهيــد 2الأيديولوجيا.

 المجتمعــــات فــــي الأيديولوجيــــة زوال عــــن الســــتينات وبدايــــة الخمســــينات فــــي الكتــــاب مــــن العديــــد أعلــــن

 المتقدمة. الصناعية

 مـــن المجموعـــة تلـــك يقصـــدوا لـــم الأيديولوجيـــة لمصـــطلح وباســـتعمالهم هـــذا بـــإعلانهم الكتـــاب هـــؤلاء إن

 مــن المســتعملة الأفكــار تلــك هــو قصــدوه مــا بــل وجــوده، لتبريــر مجتمــع أي يســتعملها التــي الجامــدة الأفكــار

 الجذرية. الاجتماعية التغييرات عن بحثها في السياسية الحركات طرف

                                                             
1
 . 60توماس فريدمان: المرجع السابق، ص   

2
نشر لي هذا القسم من الدراسة في مجلة الباحث الاجتماعي الصادرة عن قسم علم الاجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة،    

، فـي: الباحـث .the end of ideology  debate: a sosiological accountالجزائـر، فـي مقالـة موسـومة بــ : '' 
 ال على المراجع التالية: و اعتمدنا في كتابة هذا المق. 2005، 07الاجتماعي، عدد 

- Daniel Bell : The end of ideology : on the political exhaustion of political ideas in the 

fifties, Free press, New York 1960  

- Seymour Martin Lipset : Political man : the social bases of politics,  Anchor, New York, 

1963.  

- Edward  Shils : ideology and civility : on the politics of the intellectual, free press, 

New York, 1956.  
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 فـي المفكـرون اعتنقهـا الأفكـار مـن خـاص نـوع اختفاء إلى تشير الأيديولوجية، زوال عبارة ذلك من أكثر

 . الثانية العالمية الحرب بداية إلى الغرب

 .الغرب في  الأيديولوجية السياسات انتهاء يعني الأيديولوجية بإيجاز زوال

 السياسـات معنـى شـرح أولـى كمهمـة المنطقـي مـن يبـدو الأيديولوجيـة، زوال منـاظرة شرح في التوسع قبل

 الأيديولوجية.

 الأيديولوجية السياسات خصائص ·

 كبيــرا انتشــارا عــرف فكريــا طابعــا واعتبرهــا الأيديولوجيــة للسياســات عرضــا شــيلز الأمريكــي المفكــر قــدّم  

 . بريطانيا و الأمريكية المتحدة الولايات أقل بدرجة و ،ألمانيا إيطاليا روسيا، في وخاصة العالم في

 . أيديولوجي أساس على السياسة ممارسة هو تأخذه الذي الشكل كان مهما السياسات هذه أساس إن

 :  يلي ما في نستعرضها  خصائص بأربع شيلز عرض في جاء كما الأيديولوجية السياسات تمتاز

     المعتقدات مركزية

 مجموعــة مــن ومعناهــا وجودهــا تســتمد الطبقــات أو الاجتماعيــة والفئــات ،الأمــة الحــزب ، القائــد إن     

 . الحياة جوانب كلّ  في حيزا لنفسها تتخذ المعتقدات

 . العائلية الحياة وتنظم العلمي البحث في وتتحكمّ  الدّين تحاصر فهي

 الأنجــع السـبيل هــي المعتقـدات مركزيــة بـأن يؤمنــون إيـديولوجي أســاس علـى السياســة يمارسـون الـذين إن

 يــتم والكنيســة   الأسرة،المدرســة مثــل التقليديــة للمؤسســات السياســي الــدور فــإن لــذلك ونتيجــة الحيــاة لتنظــيم

 . تجاهله

 منشــقا ، الإتجــاه يشــاركهم لا مــن كــلّ  يعتبــرون الأيديولوجيــة بالسياســات يعملــون الــذين : الإنشقاقيـــة ـــ2

 . لهم وعدّوا

  والاستقبالية المجموعية ـ 3

 . المجتمع في يحدث ما كل تفسير على بقدرتهم الإيديولوجيون السياسيون يؤمن
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 الإنسـانية تـاريخ إطـار فـي أعمـالهم يضـعون وهـم لمعتقـداتهم وترسيخ تجسيد هو المجتمع في يقع ما كل

 .الكلي

 .المعيشة للوضعية مغايرة جديدة وضعية بلوغ هو هدفهم إن

 طبيعـة مع أعمالهم لملائمة العلم هذا يستغلون وهم لهم المستقبل يخبئه بما علم على بأنهم مقتنعون هم

 .  للمستقبل تحضيرية مرحلة إلاّ  هو ما نظرهم في الحاضر باختصار، المستقبل هذا

 : المنـاظــرة

 كـــل منهـــا انبثقــت أساســـيتين فرضـــيتين قــدموا قـــد ، الأيديولوجيـــة زوال فكــرة بطـــرحهم المفكــرين إن      

 : ومواقفهم آراءهم

 .الغربي العالم في الراديكالية الحركات جميع اختفت:  الأولى الفرضية •

 .أيديولوجيا طابعا المفكرون بها يساهم التي الأفكار طابع يعد لم: الثانية الفرضية •

 غايـة الجـذري الاجتمـاعي التغييـر مـن تتخـذ التـي اللينينيـة- الماركسـية إلـى أساسـا تشير الأولى الفرضية

 .لها

 واســعة عمليـة أعقبتهـا التـي الثانيـة العالميــة الحـرب منـذ تـأثيره يفقـد بــدأ وسياسـي فكـري كنظـام الماركسـية

 .بها العالقة"  الأسطورية" الأبعاد من الماركسية لتخليص

 بـرلين مدينـة فـي 1953 عـام مـن جـوان17 فـي حـدث ،مـا أيضـا الماركسـية تـأثير تقلـيص فـي سـاهم مما

ـــن ـــدبابات أطلقـــت أي ـــار الروســـية ال ـــى الن ـــع ومـــا ألمـــان عمـــال عل ـــك تب ـــورة قمـــع مـــن ذل  ســـنة المجـــر فـــي الث

 . الاشتراكية للمجتمعات المتناسق التعايش أسطورة حطمت السياسية الأحداث هذه.1956

 تقلـيص فـي تـأثير لها كان التي الأخرى العوامل بعض Shils شيلز يذكر السياسية الأحداث إلى إضافة

 مـا ومنهـا الجامعـات فـي أساسـية كاختصاصات وبروزها الاجتماعية بالعلوم يتعلق ما ومنها الماركسية نفوذ

 بوعـــود الإيمـــان عـــن النـــاس أقلـــع عنـــدما الإقنـــاع فـــدرة فقـــد الـــذي الماركســـية فـــي تـــوبيو الأ بالاتجـــاه يتعلـــق

 . المستقبل
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 نشــوب فــي ســببا كانــت التــي المفرطــة الوطنيــة فهــو الأولــى الفرضــية إليــه تشــير الــذي الثــاني الأمــر أمــا

 أكثــر أخــرى حــرب قيــام فكــرة يرفضــون النــاس لأن قوتهــا فقــدت فالوطنيــة. والثانيــة الأولــى العالميــة الحــرب

 .تدميرا

 بالحركـات يؤمنـون كـانوا الـذين المفكـرين مواقـف بـأن ضـمنيا توحي ، أعلاه المذكورة الأولى الفرضية إن

 .كبير بنصيب الأيديولوجية زوال طرح يعنيه ما وهذا تغيرت قد الراديكالية

 الثانيــة العالميــة الحــرب بعــد الغربــي العــالم فــي الجديــدة الفكريــة التقاليــد إلــى تشــير المعنــى بهــذا الفرضــية

   ها على النحو التالي.عرض إلى يقودنا وهذا

" the good society" مفيــداً  يعتبــر مجتمــع فــي ينشــطون الغــرب فــي ،المفكــرون آخــر شــيء أي قبــل

 التــي الوســيلة ،ليســت نظــره وجهــة مــن الديمقراطيــة. ليبســت ســيمور بــذلك يصــرح كمــا الديمقراطيــة مجتمــع

 هــي الديمقراطيــة إن.فحســب المفيــد المجتمــع عــن للبحــث أو معينــة غايــات لبلــوغ الجماعــات كــل تســتعملها

 تحــل أن اســتطاعت الديمقراطيــة أن هــو المفكــر بــه يقنعنــا أن يريــد مــا. التجســيد طــور فــي المفيــد المجتمــع

 .سيء تكنولوجي و إقتصادي تخطيط إلى مرده الأزمات بعض ووجود المصنع للمجتمع الرئيسية المشاكل

 بـين الكبيـرة الفكريـة الصـراعات تختفـي أن المنطقـي مـن فإنـه ، الغربـي المجتمع مثل متكامل مجتمع في

"                 الحريـة مسـتقبل" للمثقفـين العـالمي المـؤتمر ليبست ،يذكر الفكرة لهذه تدعيما . مختلفة قيما تمثل جماعات

"the future of freedom "الفكري الصراع زوال على دليلا واعتبره 1955 سنة ميلانو في عقد الذي  . 

 . خيالية أتوبيا أنها على الإشتراكية إلى النظر في إجماع ،حصل يذكر ،كما المؤتمر هذا في

 وحـل أضـمحلت قـد الكبيـرة السياسـية التناقضات مصادر أن هو" lipest" ليبست موقف به يوحي ما إن

 أصــبحوا اليســار مفكــري مــن الكثيــر فــإن الوضــع لهــذا ونتيجــة والتطــابق الانســجام أشــكال مــن شــكل محلهــا

 . السياسة وتجاهلوا الأمريكي المجتمع ثقافة من أخرى مجالات تجاه انتقادهم يوجهون

 الأمـور وهـذه البيروقراطيـة والمؤسسـات الإعلام ،وسائل الإشهار مجالات يغطي المفكرين اهتمام أصبح

 اهتمــام فــي الأولويــات مــن الأيديولوجيــة تعــد لــم آخــر وبمعنــى ليبســت نظــر ،فــي"  سياســيا" تعــالج لا كلهــا

 لا أصـبحوا هـؤلاء كـون ، ليبسـت رأي فـي هـؤلاء مواقف في الحاصل التغيير أوجه من. الأمريكيين المثقفين

 . سياسية كإستراتيجية الماركسية و الثورة فكرة يرفضون لكنهم كلية المجتمع نظام يرفضون
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 يـرى لكنـه الطبقـي، الصـراع بانتهـاء يتنبـأ لا الأيديولوجيـة زوال علـى يؤكد حينما lipest ليبست ، ختاماً 

 المجتمـع غايـات لتحقيـق السـلطة حـول صـراع فـي ستشـترك - المثقفون فيهم بما - المختلفة الجماعات بأن

 .ذلك تحقيق وسيلتا والتسوية التراضي وسيكون المفيد

   المتخلفة المجتمعات في الأيديولوجية

 ، الرئيســي اهتمــامهم محــور المتقدمـة المجتمعــات اتخــذوا قــد ، الأيديولوجيـة زوال فكــرة أصــحاب كـان إذا

 .أيضا الاهتمام من نصيب لها كان وإفريقيا آسيا مجتمعات فإن

 ولكــن وافريقيــا آســيا فــي الأيديولوجيــة مــن نــوع بــروز ينكــران لا shils  شــيلز و lipest ليبســت المفكــران

 السياســيين الزعمــاء طــرف مــن أنشــئت أنهــا حيــث مــن القديمــة الإيــديولوجيات عــن تختلــف الايــديولوجيا هــذه

 و ليبسـت نظر في الإفريقية و الأسيوية المجتمعات في الايديولوجيا.فيها النمو عجلة لدفع المجتمعات لهذه

 :   ثلاثة لأمور تستجيب لأنها ضرورية شيلز

 الأفكار تبسيط .1

 بالحقيقة المطالبة مبدأ ترسيخ .2

 والفعل المبادرة بروح الارتباط مبدأ إقامة .3

 تشــــجيع لأن المتخلفــــة المجتمعــــات فــــي حيــــوي أمــــر مــــن أكثــــر lipest ليبســــت نظــــر فــــي الأيديولوجيــــة

 بتحســين تعــد التـي الأحــزاب. القصـوىتــه أهمي لـه المجتمعــات هـذه فــي والاشـتراكيين الراديكــاليين  السياسـيين

 تكمـن هنـا و الشـيوعي للمـد بالتصـدي الكفيلـة وحدها هي الواسعة الإصلاحات خلال من الجماهير وضعية

 . وإفريقيا آسيا في الأيديولوجية أهمية

 مثقفـــي دور فهـــو المتخلفـــة المجتمعـــات بالتحليـــل تنـــاولا حينمـــا المفكـــران أبـــرزه الـــذي الثـــاني الأمـــر أمـــا  

 .المجتمعات هذه في ونشرها الأيديولوجية تدعيم في الغرب

 فـــي يعـــد ،لـــم shils شـــيلز و lipest ليبســـت لآراء تبعـــا الغربـــي العـــالم فـــي المثقفـــين بـــأن ، ســـالفا ذكرنـــا

 المهمـة فـإن ،ولهـذا ملامحهـا أهـم عرضـنا لظـروف الغربيـة المجتمعات في الإنتقاد و النقد ممارسة مقدورهم

 . الشيوعية سيطرة تحت تقع لا حتى المتخلفة  المجتمعات في النقد ممارسة هي إليهم الموكلة الجديدة
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ـــال موقـــف إلـــى خلفياتهـــا تعـــود هـــذه المهمـــة     ـــين وتمييـــزه D.BELL بـــل داني  و"  الحـــديث الليبرالـــي" ب

ـــديولوج" ـــزام معيـــار أســـاس علـــى"  الأي ـــل نظـــر فـــي"  الأيـــديولوج".  COMMITMENT الالت  هـــو  BELL ب

 وغيـر حـر فهـو"  الحـديث الليبيرالـي"  أمـا . العاطفة فيه وتتحكم ونتائجها الأفكار بآثار يلتزم الذي الشخص

 . ثابتة بأفكار ملتزم

 تنظــيم طريــق عــن إليهــا الوصــول يمكــن سياســية ونجاحــات إنتصــارات تحقيــق إلــى يســعى" الأيــديولوج" 

 تحريـك الحاضـر وقتنـا فـي يسـتطيع لـن"  الحـديث الليبيرالـي"  فـإن بالمقابـل و إجتماعية حركة في الجماهير

 . الرئيسية مشاكلها حلت الغربية  المجتمعات أن هو واضح لسبب الجماهير

 إنهــا: ذلــك غيــر المتخلفــة المجتمعــات فــي الأوضــاع فــإن الغربيــة المجتمعــات حــال هــو هــذا كــان إذا  

 مــن إقامتها،وتعــاني الواجــب السياســية المؤسســات طبيعــة مـن وتعــاني والتصــنيع التنميــة مشــاكل مــن  تعـاني

 المثقفـون فيهـا يسـاهم أن يمكـن التـي المجـالات تمثـل كلها الأمور وهذه المجتمع في ودورها الديانات مشكل

 . الغربي العالم في

 ، افريقيــة أم إســلامية أم كانــت ماركســية ، الأيديولوجيــة السياســات بــأن SHILS شــيلز يؤكــد ، أخيــراً     

 . ناضجة تصبح وحينما الاستقرار المجتمعات هذه تعرف حينما المتخلفة المجتمعات في الزوال مصيرها

 ؟ الأيديولوجيـة زالت هـل 

 بطـــرحهم SHILS وشــيلز BELL بـــل ،Lipest ليبســت المفكـــرين بــأن الدراســـة مــن الأول القســـم فــي رأينــا

 أو البلشــفية أو العلميــة بالاشــتراكية تــرتبط الأفكــار مــن خــاص نــوع إلــى أشــاروا إنمــا الأيديولوجيــة زوال لفكــرة

 . والثورة الطبقي الصراع على القائمة الدوغماتية الأفكار

 الماركســيين المثقفــين أصــاب الــذي الكبيــر الإحبــاط إلــى يشــير ، الغــرب فــي الأفكــار مــن النــوع هــذا زوال

 . ماركس تنبؤات من الكثير يتحقق لم حينما

 هــذا مــن المتخلفــة المجتمعــات الأيديولوجيــة زوال فكــرة أصــحاب يســتثني كيــف رأينــا أخــرى، جهــة مــن 

 أوضـــاعها تســـتقر حـــين إلـــى المجتمعـــات هـــذه فـــي تلعبـــه دور لهـــا الأيديولوجيـــة أن علـــى ويؤكـــدون التعمـــيم

 . ناضجة وتصبح
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 تســتند انتقــادات ، الأيديولوجيــة زوال لفكــرة وجهــت التــي الانتقــادات المنــاظرة مــن الثــاني القســم يتنــاول   

 .الأفكار من فئات ثلاث إلى أساسا

 الخــاص فهمهــم يقــدمون الطــرح لهــذا الرافضــون المفكــرون. الأيديولوجيــة زوال بمعنــى تتعلــق أفكــار .1

 . العبارة لهذه

 المجتمـع مـن مسـتمدة إمبريقيـة بأحـداث بمقابلتها وذلك الأيديولوجية زوال فكرة بدحض تتعلق أفكار .2

 . الغربي

 . الغربي للعالم بالنسبة حقا تعنيه وما الأيديولوجية زوال فكرة بتفسير تتعلق أفكار .3

 تعنيــه مــا مســألة فــي Shilsوشــيلز Bell ،بــل  Lipest ليبســت مــع الأيديولوجيــة زوال فكــرة منتقــدو يتفــق

 نهايـة مـن بداية الغربي المجتمع في الشيوعية و والاشتراكية الماركسية الأيديولوجية إضمحلال أي ، العبارة

 يعارضـه مـا لكـن. الحين ذلك منذ قوتها فقدت قد سياسية كإستراتيجية الماركسية وأن الثانية العالمية الحرب

 بصـفتها الأيديولوجيـة بـين وشـيلز ، بـل ، ليبسـت بـه قـام الـذي الجمـع هو الأيديولوجية زوال لفكرة الرافضون

 .  يقويها الذي العاطفي الانتماء وبين السياسية الحركات وتوجه تسير الأفكار من مجموعة

 مهمـة .دوغماتيـة رؤية فرض إلى تحتاج لا الأيديولوجية أن يؤكد C.W.MILLSميلز رايت شارل المفكر

 المجتمـع إصـلاح قصد برامج وتقديم الاجتماعية المؤسسات انتقاد هو  MILLS ميلز نظر في الأيديولوجية

 .وتغييره

 العاطفــة بــين الوحــدة(  الــذكاء اســتعمال أنهــا علــى  I.F.FORGEANIS فورغــانيس يعرفهــا جهتــه، ومــن

ـــا فـــي) النقـــدي والعقـــل  قيمـــا فيقتـــرح R.A.HABER هـــابر المفكـــر أمـــا . الحـــديث العـــالم مشـــاكل مـــع تعاملن

 . BELL بل اقترحها التي والاتجاهات القيم لتلك مغايرة تكون الأيديولوجية بفكرة ترتبط واتجاهات

 مــن بالحاضــر التضــحية تعنــي ولا الثــورة بفكــرة الالتــزام تعنــي لا الأيديولوجيــة أن يــرى HABER هــابر   

 السياســية المواقــف عــن الــدفاع تعنــي ولا القائمــة للمؤسســات الكلــي الــرفض كــذلك تعنــي ولا المســتقبل أجــل

 . عاطفية بصورة
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 الزعمـاء بشخصـية وتـرتبط تعشـقها التـي بالقيم أساسا ترتبط HABER هابر  نظر في السياسية الحركات

 المتحــدة الولايــات فــي المدنيــة الحقــوق وحركــة فيــه طرفــا تكــون الــذي الصــراع بنوعيــة وتــرتبط يقودونهــا الــذين

 . السياسية الحركات من النوع هذا يجسد مثال الأمريكية

 كظــاهرة الأيديولوجيـة إلــى النظـر هــو ثـان أمـر فــي الطـرح هــذا الأيديولوجيـة زوال لفكــرة  الرافضـون ينتقـد

 . الصبغة اقتصادية أكثرها العوامل من عدد وأفولها بروزها في يتحكم تابعة

 يتجــاهلون و العوامــل بعــض يختــارون أنهــم حيــث مــن الطــرح هــذا عــن المــدافعين ينتقــدون هــذا مــن أكثــر

 ، التصــنيع درجــة ، الحقيقــي الــدخل فــي بــالنمو يتعلــق مــا دائمــا يــذكرونها التــي العوامــل مــن. أخــرى عوامــل

 البيروقراطيـة المؤسسـات نمـو ، الاجتماعيـة العلوم قبول ، الدينية الهويات إضمحلال ، الرسمية التربية تزايد

 والطـــابع ،الثقافـــة العائلـــة دور جانبـــا يضـــعون الوقـــت نفـــس فـــي لكـــنهم ، المتوســـطة التقنوقراطيـــة الطبقـــات و

 زوال أو لاســتمرارية حقــا المفســرة العوامــل الأيديولوجيــة زوال لفكــرة الرافضــون يعتبرهــا عوامــل وهــي الــوطني

 .الغرب في السياسية الأفكار

 قدمـه الـذي الطـرح أن علـى يـنص الأيديولوجيـة زوال لفكـرة  الرافضون يقدمه الذي الثالث الإعتراض    

 زوال لفكــرة المعارضــون. فيــه النظــر إعــادة يجــب تعميمــا يجســد SHILS وشــيلز Bell ،بــل LiPest ليبســت

 و وشــيلز ،بـل ليبســت أفكـار رأيهــم فـي تـدحض الغــرب مجتمعـات واقــع مـن اســتثناءات يقـدمون الأيديولوجيـة

 .الراديكالية الحركات من مواقفهم

ـــذكر ـــا فرنســـا فـــي وقوتـــه الشـــيوعي الحـــزب Haber هـــابر ي  فـــي المدنيـــة الحقـــوق حركـــة ويـــذكر وايطالي

 اليســار بـروز أخــرى ناحيـة مـن يــذكر كمـا راديكــالي اتجـاه ذات أنهـا علــى ويؤكـد الأمريكيــة المتحـدة الولايـات

ـــد ـــر والراديكاليـــة The New Left الجدي  أن علـــى يؤكـــدان الغربيـــة المجتمعـــات بعـــض فـــي الثوريـــة غي

 ومــا سياســي فعــل إلــى وتحولــت تغيــرت الأيديولوجيــة نقــول أن هــابر رأي فــي الأصــح .تــزل لــم الأيديولوجيــة

. وممارســتها بالأيديولوجيــة أحاطــت التــي الظــروف علــى طــرأ الــذي التحــول هــو والتغيــر التحــول هــذا يفســر

 : منها البعض Haber هابر ويذكر

 . الصراع مجالات عن المثقفين عزل •

 .النظام من جزءا أصبحت العمالية النقابات •
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 .السلطة عن معزولة تبقى النسبية استقلاليتها من بالرغم الجامعات •

 .السياسية بالغايات اهتمامها من أكثر الدينية بالغايات تهتم الكنيسة •

 .معارضة سياسية لأحزاب وجود لا •

ـــى الأيديولوجيـــة زوال فكـــرة فيـــرفض  M.HARNINGTON هـــارنغتون.م المفكـــر أمـــا  التقـــدم أســـاس عل

 ولــم بعــد نهايتــه يعــرف لــم التكنولــوجي التقــدم أن علــى ويؤكــد الغربيــة المجتمعــات تعرفــه الــذي التكنولــوجي

 والثــورة الاقتصــادية الثــورة إدراج يســتدعي الأمــر وهــذا ، بعــده يتطــور لــن بأنــه نصــرح يجعلنــا حــد إلــى يصــل

 . الحسبان في الاجتماعية

 فـي ظهـرت التـي النفعيـة السياسـية الجماعـات طبيعـة عـن SEECHER سيشـر المفكـر جهتـه من يتساءل

 . الصبغة أيديولوجية تكون أن يستبعد لا والتي الثانية العالمية الحرب بعد ألمانيا

 تصــنيف حــد إلــى وتــذهب الغــرب فــي الأيديولوجيــة زوال فكــرة مواجهــة تحــاول أعــلاه المــذكورة المواقــف

 التاليــة بالخصــائص وتمتــاز إيديولوجيــة صــبغة ذات وأنهــا دعــائي شــعار أنهــا علــى الأيديولوجيــة زوال عبــارة

 :  HABER هابر ذكرها كما

 .والفردية الحرية الديمقراطية، مثل الغربية المجتمعات بقيم الكلي الالتزام .1

 أن كمـــا النظــام فـــي أساســي ضـــعف نتيجــة تكــون ولا محـــدودة الغربيــة المجتمعـــات فــي الصــراعات .2

 .الاجتماعي التنظيم إعادة رؤية من تستمد لا الصراعات لهذه المقترحة الحلول

 . الدولية والقضايا المحلية القضايا بين الفصل  .3

 التـي الخلاصـة .الشـيوعي المـد مواجهـة فـي تكمن مهمتها لأن الأولوية لها وأعطيت أهم الدولية القضايا

 عقلنــة نحـو موجهـة الأيديولوجيـة مـن نوعـا تبـرز الأيديولوجيـة زوال فكـرة أن هـي HABERهـابر إليهـا وصـل

  THE AMERICAN WAY OF LIFE الأمريكية حياة طريقة ضمن المثقفين إدماج عملية

 أنهــا علــى الأيديولوجيــة زوال إلــى وينظــر تحليلــه فــي هــابر موقــف عــن ديلانــي المفكــر موقــف يختلـف لا

 . والتزكية الإحترام عن خلالها من تبحث علمية بعناصر مشحونة أيديولوجية
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برز موقف المفكر المغربي عبد الإله بلقزيـز مـن أطروحـة نهايـة التـاريخ فـي سـياق مجادلتـه لأطروحـة   

أخرى هي نهاية الأيديولوجية. بين المفكر بعد تمهيد تنـاول فيـه جـذور الأطروحـة، بـأن هـذا الخطـاب بعثـت 

عليـه تجربـة المعسـكر  فيه شحنة جديدة بعدما عصفت التحـولات بالهيكـل السياسـي الاقتصـادي الـذي انبنـت

الشــرقي فــي مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي. فالإخفــاق الــذي منــي بــه النمــوذج الاشــتراكي فــي مقابــل 

النظام الرأسـمالي، أغـرى الكثيـر بالاسـتهلاك الكثيـف لفكـرة نهايـة الأيديولوجيـة و نهايـة التـاريخ و خاصـة أن 

لقزيــز التغليــف الأيــديولوجي، تأكيــدا منــه علــى الصــلة هــذا النمــوذج أحــاط نفســه و لفتــرة طويلــة بمــا يســميه ب

 الوثيقة التي تربطه بالأيديولوجية الماركسية التي كان بحاجة إليها لاكتساب شرعيته. 

فـــي عـــدة  نهايـــة التـــاريخ يجـــادل عبـــد الإلـــه بلقزيـــز أطروحـــة نهايـــة الأيـــديولوجيا و مـــن خلالهـــا أطروحـــة 

 محطات نوجزها في ما يلي: 

تعــــرف هــــذه لكــــن تفوكويامــــا أطروحــــة جذابــــة لكنهــــا تفتقــــر إلــــى المقــــاييس المعرفيــــة. لــــم  : أطروحــــةأولا

تـوافر  لـولا ، و لك الفتـرةتحالة القلق و التطلع اللذان سادا  لاالرواج الذي عرفته لو  -بنظر بلقزيز-الأطروحة 

ذلك الاستعداد الساذج لدى السواد الأعظم لتصديق فكرة انتصـار الرأسـمالية علـى الاشـتراكية، الشـمال علـى 

 الشرق و الجنوب، الكونية الغربية على الخصوصيات " الطرفية ". 

: أطروحــــة نهايـــة التــــاريخ و أطروحــــة نهايــــة الأيــــديولوجيا تمـــثلان بنظــــر المفكــــر المغربــــي دعــــوى ثانيــــا

و  عبــارة أدق تحــاول تكــريس نفســهالقــت تعبــر عــن أيــديولوجيا. إنهــا بلوجيــة: '' فهــي مــن أي موقــع انطأيديو 

منظومتها، من خلال نزع الشرعية عـن أيـة أيـديولوجيا و إكسـابها لنفسـها بعـد الإيهـام بتحـرر منظومتهـا مـن 

   1الأيديولوجيا''.

  هذه الأيديولوجيا الجديدة قائمة على وهمين:ثالثا: 

 وهم انتصار الليبرالية. استشهد المفكر بوجود مقومات عدة في مناطق عدة من أنحاء العالم.  -1

وهــــم هزيمــــة الاشــــتراكية. ألــــح المفكــــر علــــى ضــــرورة التمييــــز بــــين الاشــــتراكية كنظــــام سياســــي و   -2

قائمـة و يخلـص إلـى أن الاشـتراكية كفكـرة لا تـزال اقتصادي و بين الاشتراكية كفكرة و مشـروع.  -اجتماعي

الدولـة الـذي كـان مرادفـا للاشـتراكية عنـد الكثيـر و بالتـالي '' لا يسـتحق مجهـود  ةو أن ما إنهار هـو رأسـمالي

                                                             
1
، 1998 عربـي متجـدد بالمسـألة الثقافيـة، أفريقيـا الشـرق، المغـرب،  ، نحـو وعـيلثقافـةاكانـت  : فـي البـدءعبـد الإلـه بلقزيـز  

 .133ص 
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ــــأكثر مــــنفوكويامــــا و نظــــراءه أن يوصــــف  ــــه ب ــــيس هــــو الــــنص  أن ــــاطي ل ــــص اعتب ــــى ن ــــدي  عل تمــــرين نق

   1الأصلي''.

حاجــة. الأيــديولوجيا بنظــر المفكــر المغربــي غيــر قابلــة للــزوال لأنهــا ملازمــة لوجــود  رابعــا: الأيــديولوجيا

الإنسان، محايثة لسلوكه في الواقع و إزاء الأشياء بحيث تمنحه هويته كإنسان: '' إنهـا تعطـي الإنسـان قـدرة 

أ مبـد واعـدة أعلى تأويل العلاقات الاجتماعية و تنظم وعيه بحوادثهـا، بـل و تنظيمهـا بمقتضـى منطـق أو ق

أو قيمـة يتواضـع عليهـا النـاس، و يحصـل الإجمـاع بيـنهم علـى اعتمادهـا. وهنـا لا تقـل الوظيفـة الاجتماعيـة 

2للأيديولوجيا عن الوظيفة المعرفية للعلم''.
 

يتقاطع السيد ولد أباه مع عبد الإله بلقزيز في تقييمـه لأطروحـة نهايـة التـاريخ كـدعوى أيديولوجيـة جديـدة 

ـــــة و كـــــذا الا ـــــديولوجيا فـــــي العصـــــر الحـــــالي. أدرج المفكـــــر أطروحـــــة " نهاي ـــــى الأي ـــــى الحاجـــــة إل لحـــــاح عل

الأيــــــديولوجيا " ضــــــمن المرتكــــــزات الأربعــــــة لخطــــــاب العولمــــــة إلــــــى جانــــــب مــــــا وصــــــفه بــــــالنظرة التقنويــــــة              

يـــة الجديـــدة و أخيـــرا " و النظـــرة الاقتصـــادية لأيـــديولوجيا الليبرال( الأيـــديولوجيا المعلوماتيـــة بحســـب تعبيـــره)  

 الكونية"( أيديولوجيا النزعة الإنسانية الجديدة). 

 هي:  ةبين السيد ولد أباه أوجه قصور أطروحة نهاية الأيديولوجيا في محاور ثلاث

 تنطلق الأطروحة من معاينة قاصرة وزائفة لواقع المجتمع الغربي في السنوات الأخيرة.  -1

 عات التي تخترق العالم الغربي. الأطروحة لا تعير اهتماما للتصد  -2

 تتضمن الأطروحة تعميمات تتجاهل القسم الأكبر من الفضاء العالمي.  -3

ينفي السيد ولد أباه كما فعل عبد الإله بلقزيز إمكانية زوال الأيديولوجيا من منطلق أنها '' تعبر عـن هـم 

بقـدر مـا يقـوم علـى طلـب المنفعـة رئيسي من هموم الوجود الإنساني الذي يتأسس على المرمـوز و المتخيـل 

   3و الفائدة''.

حاجـة الإنسـان للأيـديولوجيا: '' إن  الحاجـة  -كمـا فعـل عبـد الإلـه بلقزيـز-و من ثم يؤكد السيد ولد أبـاه 

 نإلــى الأيــديولوجيا حاجــة حيويــة لا انفكــاك منهــا، و لا ســبيل للتنكــر لهــا أو التهــوين مــن شــأنها. و لــذا، فــإ
                                                             

1
 37المرجع نفسه، ص   

2
 39ص  ، هنفس المرجع  

3
 .112السيد ولد أباه، المرجع السابق، ص   
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الأيـديولوجيا" تمثـل مرتكـزا رئيسـيا مـن مرتكـزات الأيـديولوجيا المتطرفـة مـن حيـث هـي مضـمون مقولة "نهاية 

   1الخطاب الرائج حول العولمة''.

لــيس فــي العــالم  ،ولــدت أطروحــة نهايــة الأيــديولوجيا ردود أفعــال تحمــل الكثيــر منهــا شــحنة معرفيــة قويــة

علـى أنهـا أيديولوجيـة المضـمون و التطلـع، هـذا  كلهاولكن أيضا في العالم الغربي و تجمع ،العربي فحسب 

 .من جهة، و أن الشواهد و الأحداث العالمية تنفي زوال الأيديولوجية، من جهة أخرى

من ردود الأفعال الغربية التي جادلت أطروحة " نهاية الأيديولوجيا "  العمل الذي أنجـزه راسـل جـاكوبي، 

أن المســتقبل سـوف يكــون مختلفـا عــن الحاضـر كــل الاخــتلاف.  أسـتاذ التــاريخ بجامعـة كاليفورنيــا، وفيـه اكــد

عـــرض مضـــمون نهايـــة الأيـــديولوجيا بالاســـتناد إلـــى محطـــات لخصـــص المؤلـــف فـــي كتابـــه الفصـــل الأول 

 2تاريخية بعينها، و المؤتمرات، و الابداعات الفنية و الفكرية، و أقوال بعض المشاهير.

ما التي وصفها بالبارعة لكنها عانـت مـن قصـور كبيـر و في الأخير خلص إلى مخاطبة أطروحة فوكويا

بينه فـي الفقـرة التاليـة: '' فـي كتابـه رأى " ثـورة ليبراليـة تشـمل العـالم " أو " تاريخـا عالميـا للإنسـان فـي اتجـاه 

الديمقراطيــة الليبراليــة " و أعلــن لــيس فقــط نهايــة الأيــديولوجيا، بــل نهايــة التــاريخ، ولا انتصــرت الديمقراطيــة 

ليبرالية في كل مكان، و لا يزال للنظم الفاشية و المستبدة مستقبل زاهر. لقد أسرف فوكويامـا فـي اسـتخدام ال

راعته لتأكيد هذه القضايا، لكنه لم يلق اهتماما لتلك النتيجة المتناقضـة لهزيمـة اليسـارية، ألا و هـي ضـياع ب

   3الوضوح الليبرالي و صدق العزيمة''.

 ثقافة الخوف.  -4

رات مختلفـة تطـرح علـى الإنسـان يـالكثير من العلماء و المفكرين و الباحثين بأن العولمة تسبب تغييؤكد 

أشكالا مختلفة من الخطر تختلف اختلافا كليا عمـا ألفـه فـي العصـور السـابقة. فـي الماضـي كانـت الطبيعـة 

                                                             
1
 . 115، ص  هنفس المرجع 

2
 Russel Jacoby:the end of utopia ,politics and culture in an age of apathy. New York; 

Basicbooks, 1999.  
3
ترجمـــة فــاروق عبـــد القــادر، سلســـلة المعرفـــة،   ؛راســـل جــاكوبي: نهايـــة اليوتوبيـــا: السياســة و الثقافـــة فــي زمـــن اللامبــالاة  

 .  21، ص 2001، الكويت
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ان إلــى مصــدر مصـدر الخطــر الــذي يواجــه الإنســان دون تــدخل منــه، لكـن فــي العصــر الــراهن تحــول الإنســ

 للخطر بما يملكه من معرفة وثقافة تؤثران على الطبيعة من خلال التدخل البشري. 

المجــال لــيس مجــال عــرض الأشــكال المختلفــة مــن المخــاطر و التــي أثــارت اهتمــام الجميــع و مــن فــروع 

روز معرفيــة مختلفــة، كالمخــاطر الصــحية و المخــاطر البيئيــة، لكــن غايتنــا فــي هــذا الســياق هــي تحســس بــ

ثقافة عالمية انتشرت منذ مطلع التسعينات مـن القـرن الماضـي قوامهـا الخـوف و الرعـب، اختلفـت مخاطرهـا 

 و وسائل انتشارها في الوقت الراهن عن ما برز في البدايات أي مطلع التسعينات. 

وهــاب المعرفــة و الثقافــة التــي يملكهــا الإنســان فــي العصــر الحــديث، جعلــت مــثلا المفكــر العربــي عبــد ال

المسيري و في تحليله لأطروحة نهاية التاريخ يتنبأ بجديته المعروفـة و بمسـحة مـن الـتهكم بـأن الإنسـان فـي 

مقــدروه أن يــدمر العــالم و بــذلك يتحقــق مــا بشــر بــه فوكويامــا: '' إن نهايــة التــاريخ أصــبحت لأول مــرة فــي 

إلــى درجــة تهــدد الحيــاة علــى كوكــب داد تــاريخ البشــرية امكانيــة قائمــة بــالمعنى الحرفــي، فــالتلوث الكــوني يــز 

مير العالم أكثر من عشرين مرة. وهـذه آليـة تقنيـة رائعـة دالأرض، وقد تراكم للبشرية من الأسلحة ما يكفي لت

لإنهاء كـل مـن التـاريخ و الجغرافيـة بطريقـة رشـيدة بسـيطة شـاملة حديثـة، لا تسـبب ألمـا كبيـرا و لا تسـتغرق 

حلــم الإنســان العلمــاني الشــامل بالتألــه الكامــل و الــتحكم الشــامل فــي كــل إلا لحظــات، و هــي مــن ثــم تحقــق 

   1شيء، بما في ذلك يوم القيامة.''

مــن جهــة أخــرى رافــق الاهتمــام و الانشــغال بالمخــاطر المحدقــة بالبشــرية جملــة مــن المفــاهيم الملخصــة 

لتصـــورات و مواقـــف فكريـــة ناضـــجة، و لعـــل أشـــهرها مفهـــومي مجتمـــع المخـــاطرة العـــالمي لصـــاحبه، عـــالم 

 الاجتماع الألماني "أولريخ بك"  و ثقافة الخوف. 

ة  كما جاء فـي فكـر (بـك)، فبـين بـأن هـذا المفهـوم جـاء لخص أنطوني جيدنز مضمون مجتمع المخاطر 

ليعبر عـن رفـض عـالم الاجتمـاع الألمـاني للاتجاهـات مـا بعـد الحداثيـة، و رأيـه بـأن العـالم متجـه نحـو عـالم 

المخــاطرة و عــدم اليقــين. يقــر (بــك) بنــواحي التقــدم و التحســن الهائلــة التــي تحققــت فــي المجتمعــات الحديثــة 

قلـــق مـــن تفـــاقم المخـــاطر بـــالثورات المتجـــددة فـــي مجـــال الثقافـــة. و يعتقـــد(بك) بـــأن لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت 

 2مسؤولية إدارة هذه المخاطر يجب أن يتقاسمها الساسة و العلماء مع الجماعات و الحركات الاجتماعية.
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تطرق مفهوم ثقافة الخوف إلى الجوانب التي ظهرت مـع مفهـوم مجتمـع المخـاطرة و لكنـه غطـى جوانـب 

 منها:  أخرى

 مجتمع الأمريكي.إلصاق صفة  الخوف بمجتمع بعينه مثل ال -

التــي تعــيش فــي التمييــز بــين ثقافــة الخــوف التــي تعنــي أنهــا ثقافــة مولــدة للخــوف و ثقافــة الخــوف    -

 ظروف الخوف و شروطه.

فكــرة الرقيــب الــداخلي الــذي يصــاحب الأفــراد و أشــكال لقــاءه بفكــرة الرقيــب الخــارجي الــذي يــرتبط   -

  .بالسلطة بمختلف تمظهراتها عادة

 .  علاقة الاستبداد السياسي بظاهرة الخوف -

محاولة بناء مقاربات سوسيولوجية لظاهرة الخوف بالاستناد إلى الرصـيد المعرفـي المتـوافر فـي علـم  -

 النفس. 

يلتقي الاهتمام العربي بالظاهرة مع الاهتمام الغربي في بعض المحاور و قـد يبتعـد فـي محـاور أخـرى و 

حـول ثقافــة الخــوف  2006لعـل محــاور المـؤتمر الــدولي الـذي نظمــه فــرع جامعـة فيلاديلفيــا فـي الأردن ســنة 

ــــي محــــاور المــــؤتمر دون ذكــــر  ــــي مــــا يل ــــي. نعــــرض ف ــــى الاهتمــــام العرب ــــي الضــــوء بعــــض الشــــيء عل تلق

   1التفصيلات:

 لثقافة الخوف. المحور الأول: النظام السياسي و الاجتماعي و القيمي  ·

 لثاني: الظروف الموضوعية لإنتاج الخوف العربي من الغرب. المحور ا ·

 المحور الثالث: الخوف المتبادل بين الشرق و الغرب.  ·

 المحور الرابع: الخوف في الأدب و الفن و الإعلام.  ·

 المحور الخامس: نتائج ثقافة الخوف.  ·

 المحور السادس: مقامة الخوف.  ·

  المجتمع الأمريكي و ثقافة الخوف ·

                                                             
1
 .  2006أفريل  26 -24جامعة فيلاديلفيا، كلية الآداب و الفنون، مؤتمر فيلاديلفيا الحادي عشر، الأردن،   
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يتقاطع الكثير مـن المفكـرين و البـاحثين بـاختلاف مشـاربهم فـي مسـألة توصـيف المجتمـع الأمريكـي بأنـه 

مجتمع تتأسس ثقافته على الخوف داخليا و خارجيا و قد مر معنا آنفـا موقـف المفكـر العربـي إدريـس هـاني 

واحدة، الثقافـة الأمريكيـة  الذي ربط بين المنتج الفكري و المنتج الهوليوودي و هما حسب رأيه وجهان لعملة

القائمــة علــى الخـــوف مــن مكوناتهـــا الثقافيــة الداخليـــة و الخــوف مــن العـــدو الخــارجي المحتمـــل الــذي يجـــب 

 استحضاره. 

ن في أمريكـا و أشـهرهم علـى الإطـلاق و خوف المجتمع الأمريكي الذي اهتم به أول من اهتم به، المفكر 

) الــذي لــم يكتــب فــي حقيقــة Noam Chomskyتشومســكي عــالم اللســانيات و فيلســوف السياســة ( نعــوم 

الأمر كتبا تهتم بشكل مباشر بثقافـة الخـوف فـي أمريكـا، لكـن بالتأكيـد جميـع مؤلفاتـه و تحليلاتـه تتجـه نحـو 

تأكيـــد ذلـــك. فـــي مـــا يلـــي نـــدرج مجموعـــة مـــن الفقـــرات الـــواردة فـــي بعـــض مؤلفاتـــه و التـــي تصـــف المجتمـــع 

 لمجتمع المخيف: و با الأمريكي بالمجتمع الخائف

نحن نعيش في بلـد خـائف و أسـباب هـذه الوضـعية، بصـراحة أجهلهـا، و محتمـل أنهـا   <<:الفقرة الأول 

  >> بالتاريخ البعيد للولايات المتحدة الأمريكية.مرتبطة 

<< Nous vivons dans un pays qui a peur, et les raisons de cette situation – 

franchement, je ne les comprends pas – remontent probablement loin dans 

l'histoire des Etats-Unis…>>
1
  

إن الوسـيلة الأكثـر بسـاطة التـي تســمح بإقامـة قاعـدة مثـل قاعـدة الحـرب الاســتباقية،   << الفقـرة الثانيـة:

هي أن تختـار هـدفا سـهلا لا يقـوى علـى الـدفاع عـن نفسـه، سـهل القضـاء عليـه بـالقوة العسـكرية الأكثـر قـوة 

در علـى في تاريخ الإنسانية. لكن مصداقية العمليـة مرتبطـة بإخافـة شـعبك. الهـدف الـذي اخترنـاه و غيـر قـا

 11المقاومة، يجب أن يقدم للشعب فـي صـورة تهديـد مرعـب لحياتـه، و يقـدم علـى أنـه مسـؤول عـن أحـداث 

 . >>سبتمبر و هو على وشك أن يعيد الكرة. هذا بالضبط ما حدث مع العراق
<< le moyen le plus simple d'instaurer une nouvelle norme, comme le droit à 

la guerre préventive c'est de choisir une cible absolument sans défense, facile à 

anéantir pour la puissance militaire la plus massive de l'histoire de l'humanité. 

Mais pour que tous cela soit crédible, du moins aux yeux de votre propre 

population, il faut lui faire peur. La cible sans défense doit lui être présentée 

comme une effroyable menace pour sa sécurité, responsable du 11 septembre 

                                                             
1
 Chomsky N: la doctrine des bonnes intentions. Fayard, France, 2005, p 38 
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et sur le point d'attaquer à nouveau, etc.  c'est bien ce qui s’est passé dans le 

cas de l'Iraq…>>
1
     

ـــة:  ـــات ســـب <<الفقـــرة الثالث ـــغ 2003ر الآراء فـــي مطلـــع ســـنة كشـــفت عملي ، بـــأن الخـــوف مـــن أمريكـــا بل

 >>درجات عالية في العالم بأسره.

<< Début 2003, des sondages révélèrent que la peur des Etats- unis avait 

atteint des sommets dans le monde entier >>
2
.   

نســنر، أســتاذ علــم الاجتمــاع فــي جامعــة كاليفورنيــا الجنوبيــة كتابــا بــين فيــه بــاري جلا خصــص مــن جهتــه

بأن الأمريكيين يعانون من عقدة الخوف و التي أصـبحت مـع مـرور الوقـت ظـاهرة مرضـية تستعصـي علـى 

العلاج و التشخيص. اتهم الباحث وسائل الإعلام الأمريكية بالمسؤولية المباشرة عـن تغذيـة هـذه العقـدة مـن 

تقديم أحداث تجمع بين الرعب و الإثارة و التي تدفع بها إلى صدارة عنـاوين الانبـاء و مـا يـرتبط بهـا خلال 

 من متابعة و تحليل. 

مــن جهــة أخــرى، يــتهم الباحــث القيــادات السياســية الأمريكيــة بالانتهازيــة و اســتغلال منــاخ الخــوف فــي 

فقــرة فــي ســياق عــرض الكتــاب( ثقافــة الخــوف)  التمكـين لهــذه المجموعــات الفاســدة. و لعلــه مــن المفيــد إدراج

بـــات المجتمـــع  <<، تلخـــص الفكـــرة الرئيســـة لكتـــاب بـــاري جلانســـنر:علـــى موقـــع جريـــدة '' الشـــرق القطريـــة''

الأمريكي يدمن الاحساس بـالخوف كتـراث عزيـز لا يسـهل التفـريط فيـه، لدرجـة أن أيـا مـن المصـنفات الفنيـة 

ة لا يكتب لها الرواج في الولايات المتحدة، مهمـا كانـت درجـة الاتقـان أو العلمية التي لا تتصل بهذه الظاهر 

>>و الرصانة التي تتميز بها هذه الأعمال.
3   

 ثقافة الخوف: نماذج من العالم العربي. 

العــرب كمــا أســلفنا بثقافــة الخــوف و مــن منطلقــات مختلفــة، و مــنهم مــن رأى فــي الولايــات المتحــدة  اهــتم

مصـــدرا مهـــولا للخـــوف توجهـــه نحـــو المجتمعـــات العربيـــة و الإســـلامية، و مـــنهم مـــن اهـــتم بثقافـــة الخـــوف 

عـض مـا كتبـه النظم السياسية العربية و الشـعوب. نعـرض فـي مـا يلـي ب القائمة بين السياسي حبيسة العلاقة

 العرب في هذا الشأن بكثير من الإيجاز. 
                                                             

1
 Ibid., p 10.  

2
 Chomsky N: dominer le monde ou sauver la planète, l'Amérique en quête d'hégémonie 

mondiale. Fayard, France,2003, P 11.   
3
  .موقع جريدة الشرق القطرية على تم بالاستناد على عرض الكتاب التعريف أعلاه بكتاب باري جلانسنر  
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 ثقافة الخوف مجتمعاتنا العربية؟  حدالنموذج الأول: عمر كوش: هل تو 

و التـــي رأى فيهـــا -يطـــرح الكاتـــب الســـوري فـــي مقالتـــه العلاقـــة القائمـــة بـــين الأنظمـــة السياســـية العربيـــة 

1يحسسها بتواجد السلطة السياسية. شيءـ و بين الشعوب التي ألفت الخوف من كل -عظيما ااستبداد
 

وف برأي الكاتب أصبح ثقافة نظرا لتظـافر جملـة مـن العوامـل السياسـية و الاجتماعيـة و الاقتصـادية خال

رتبط أساسـا بمظـاهر الاسـتبداد فـي المجتمعـات العربيـة و تعممـت مظـاهر ثقافـة الخــوف يـو النفسـية و لكـن 

مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات الحيـــاة. ومـــع انتشـــار ثقافـــة الخـــوف و  أصـــبحتعلـــى الأفـــراد و الجماعـــات و 

 لة. ءضعف ثقافة الحريات و الحقوق يصعب تحديد التخوم الأخلاقية و القانونية للنقد و الرفض و المسا

ربـي لا فـي غالنموذج الثـاني: محمـد أحمـد الخضـراوي: الحريـة المدنسـة.  القمـع متأصـل فـي العقـل ال

   يحي.النسيج الديني المس

بين الباحث في مقالته كيف يلجأ الغرب إلى آليات متعـددة بعضـها معلـن و بعضـها متسـتر، يظهـر مـن 

خلالها العرب و المسلمين في صـور الإنسـان الوحشـي الهمجـي و غيـر المتحضـر الـذي يجـب الخـوف منـه 

 .  2و من ثم ضرورة مواجهته و ضربه و محاربته

الاجتماعي بـأن رجـل الصـحراء العربـي قـادم ليـدهس إنسـان الحداثـة و يفجـر  لقد تكلبس في المخيال <<

الحضـــارة بأعمالـــه الإرهابيـــة. كثيـــرة هـــي التراكمـــات التشـــويهية التـــي اختزلهـــا العقـــل الغربـــي، و اختزلهـــا فـــي 

  .>>لا ينبت إلا العمي الأيديولوجي تصنيفات ساذجة تتحرك داخل فراغ منهجي

 ر: سلطان الخوف في الجزائر. النموذج الثالث: حسان زها

مد حسان زهار في مقالته الجسور بين الخوف الذي يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية تجـاه العـرب 

و المســـلمين و بـــين الخـــوف الـــذي تمـــرره الحكومـــات الجزائريـــة المتعاقبـــة مـــن خـــلال الترتيبـــات السياســـية و 

>>الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المسطرة.
3   

 

                                                             
1
 . 2006مارس  30د ثقافة الخوف مجتمعاتنا العربية؟ صحيفة الحياة، عدد حعمر كوش: هل تو   

2
 .  2006مارس  13القدس العربي، عدد .  المدنسة الحرية: الخضراوي أحمد محمد:   

3
 .  2005جوان  20حسان زهار: سلطان الخوف في الجزائر، الشروق اليومي، عدد   
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 مة. ــعولـطاب الـكزات خـمرتثانيا: 

احتاجـت العولمـة منــذ مطلـع التســعينات مـن القــرن الماضـي و مــا تـزال إلــى مرتكـزات تســتندها فـي تبريــر 

قضــاياها و قـــد ناقشـــنا ســـابقا مجموعـــة مـــن الأطروحـــات الفكريـــة تمثـــل البعـــد الأيـــديولوجي المـــدعم لخطـــاب 

في هذا القسم مـن الدراسـة الاهتمـام بـالمرتكزات الأخـرى و التـي بـلا شـك حملـت المجتمعـات  العولمة. نقترح

 العربية على إبداء مواقف منها بالفكرة أو بالفعل و الممارسة. 

يــروي الصــحفي الأمريكــي تومــاس فريــدمان أطــوار اكتشــافه لمفهــوم  الثــورة الاتصــالية و التقنيــة.  -1

الهنــــد. هنــــاك اســــترعى انتباهــــه تواجــــد كبريــــات الشــــركات الأمريكيــــة  مــــن ســــفره إلــــى ا"العــــالم مســــطح" بــــدء

للحواسيب و البرمجيات و لم يشـعر بتواجـدها أنـه فـي بلـد غيـر أمريكـي. و فـي مراحـل أخـرى مـن سـفره إلـى 

الهند و بعـد الاطـلاع علـى بعـض المشـاريع و بعـد شـروحات تفصـيلية لـبعض العمليـات التقنيـة، وقـف علـى 

 عد نقطة في العالم و يحدث الاتصال في الزمن الحقيقي لوقوعه. سهولة الاتصال بأب

 يذكر توماس فريدمان بالتحديد الكلام الذي وجهه له أحد معاوينه في جلسة عمـل فـي إحـدى مـدن الهنـد

قـال لــي: لقـد أصــبح   <<ــ فــي بـروز مفهــوم " العـالم مســطح ":-ـــ حسـب مــا روى-، الكـلام الـذي كــان سـببا

، باتــت الآن قــادرة علــى التنــافس فــي العمــل فــي وم، و عنــى بــذلك أن بلــدانا مثــل الهنــدطــالملعـب مســتويا يــا 

مجــال المعرفــة العالميــة كمــا لــم يحصــل مــن قبــل ـ و أنــه يجــدر بأمريكــا الاســتعداد لــذلك. ســتواجه أمريكــا 

ه تحــديا، لكــن التحــدي، كمــا أصــر، ســيكون جيــدا لأمريكــا لأننــا نكــون دائمــا فــي أفضــل حالاتنــا حــين نواجــ

التحــدي [..ِ.] كــان نانــدان يقـــول، بحســب اعتقــادي، إن الملعــب يتسطح...يتســـطح؟ يتســطح؟ يــا إلهــي إنـــه 

1يخبرني بأن العالم مسطح
!  

عــالم مــدهش ملــيء بالأحــداث و التفاصــيل الدقيقــة تعلمنــا عــن عــالم  فــييســبح بنــا بعــد ذلــك الصــحفي 

نولوجيــا المتطــورة و تكتشــف معــه معنــى نجهـل مضــامينه و نــدرك قشــوره فحســب، هــو عـالم الاتصــال و التك

 العالم مسطح. 

أن بوسـع مزيـد مــن الأشـخاص الآن، أكثـر مــن  <<اكتشـفنا مـع تومـاس فريــدمان بأنـه بـات مــن الواضـح 

التنـــافس الفــوري مـــع مزيـــد مـــن الأشـــخاص الآخــرين علـــى مزيـــد مـــن الأعمـــال  وأي وقــت مضـــى، التعـــاون 

                                                             
1
 . 13سابق، ص المرجع التوماس فريدمان،   
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لفة بمزيد من التكـافؤ يفـوق مـا كـان عليـه فـي أي وقـت سـابق فـي المختلفة و من مزيد من بقاع العالم المخت

مســتخدمين الحواســيب و البريــد الالكترونــي، و الشــبكات، و المــؤتمرات الهاتفيــة المباشـــرة و  ،تــاريخ العــالم 

.>>البرمجيات الجديدة الديناميكية
1  

مــا يعنيــه  <<ســطح'': و لا يطــول بنــا الأمــر كثيــرا حتــى نحصــل علــى تعريــف دقيــق لمفهــوم '' العــالم م

تسطيح العالم أننا نقوم الآن بربط كل مراكز المعرفة في العـالم بعضـها مـع بعـض فـي شـبكة عالميـة واحـدة 

2عصر مدهش من الازدهار و الإبداع.لأن تكون فاتحة ،، يمكنها ـ إذا لم تعرقلها السياسة و الإرهاب 
<<   

يخصص الصحفي بعد ذلك فصولا مختلفة يشرح فيها أولا القوى العشر التي أسـهمت فـي تسـطيح العـالم 

على رأس القائمــة. ثــم اهــتم بعلاقــة أمريكــا بالعــالم ،كمــا ذكرنــا ـ، 1989و جــاء ســقوط جــدار بــرلين ســنة 

العــالم و اخيــرا  المســطح و علاقــة الــدول الناميــة بالعــالم المســطح و مــرورا بالشــركات و درورهــا فــي تســطيح

خصــص فصــلا يعتــرف فيــه بــأن التســطيح لــم ينســحب علــى العــالم بأكملــه و ضــمن اعترافــه هــذا فــي فقــرة 

لكننـــي واثـــق بالقـــدر نفســـه أنـــه مـــن غيـــر المحتـــوم تاريخيـــا أن تصـــبح بقيـــة العـــالم  <<يلخـــص الفصـــل كلـــه:

الحـرب و الاضــطراب أو مسـطحة أو ألا تسـتحيل الاجــزاء المسـطحة مــن العـالم بالفعـل غيــر مسـطحة بفعــل 

السياســة. هنــاك ملايــين مــن النــاس فــي هــذا الكوكــب ممــن تــركتهم عمليــة التســطيح فــي الخلــف أو يشــعرون 

، و بعضهم يمتلك الفـرص الكافيـة للوصـول إلـى أدوات التسـطيح لاسـتخدامها ضـد النظـام و بأنها اكتسحتهم

>>ليس لصالحه.
3   

) إلـى الفتــرة the world is faltتحـت عنـوان:  2005منـذ ظهـور كتـاب تومـاس فريـدمان( نشـر سـنة 

الحالية، عرفت الثورة الاتصـالية أبعـادا و مظـاهر بعضـها دعـم أفكـار الصـحفي الأمريكـي و بعضـها الآخـر 

 فلت من تحليله الخصب. 

العربــي منــذ أواخــر  العـالمنبـدأ مــن آخــر محطـة، دور الثــورة الاتصــالية فــي الثـورات الشــعبية التــي يعرفهــا 

. أســـهمت مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي تنظـــيم الحركـــات الاجتماعيـــة و الشـــعبية بمـــا أقلـــق 2010ســـنة 

 الانظمة السياسية المستهدفة والتي بادرت إلى أول ترتيب احترازي إلى قطع الانترنيت. 

                                                             
1
 14، ص  هنفس المرجع  

2
 .15،  هنفس المرجع  

 3
 .411،  هنفس المرجع 
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مــن جهــة أخــرى، عوضــت الصــور التــي يرســـلها المحتجــون إلــى مواقــع القنــوات الفضــائية، الــنقص فـــي 

الإعــلام المرئــي جــراء الحصــار و التضــييق المفــروض عليهــا. فهــي إضــافة إلــى ذلــك لا تســتطيع أن تتواجــد 

ر، فــي المكــان المناســب و الوقــت المناســب. أصــبح العــالم بأســره شــاهدا علــى مــا يحــدث بفضــل تلــك الصــو 

ســواء حــدث ذلــك فــي وضــح النهــار أو فــي عتمــة الليــل، فــي مكــان عــام مــأهول، أو فــي مكــان نــاء تقــل فيــه 

 الحركة. 

أفرزت الثورة الاتصالية و التقنية علاقات غير مسـبوقة فـي تـاريخ البشـرية أهمهـا علاقـة العـالم بـالنفوذ و 

، سـنويا، مشـاهير العـالم مايكروسـوفت للبرمجيـات شـركةالغنى و الشهرة. يتصدر مـثلا ( بيـل غيـتس) مالـك 

للتواصـل الاجتمـاعي بصـفته شخصـية   twitterالأكثر غنى، وقد لحقه السنة الماضية مبدع موقـع تـويتر 

  .2010لسنة  العالم 

ـــات المتحـــدة الامريكيـــة فشـــلت فـــي سلســـلة مـــن الـــدعاوي  ـــغ نفـــوذ بيـــل غيـــتس مبلغـــا  بحيـــث أن الولاي بل

 لى شركته بتهمة الاحتكار. القضائية، الحكم ع

لا تقل علاقة الثورة الاتصالية و التقنيـة بالسياسـة أهميـة عـن العلاقـة المـذكورة أعـلاه، و يكفـي أن نـذكر 

للعـدو بشـكل كامـل  تالتوظيف الحربي للتقنيات المتطورة و أصبح بالإمكان التشويش علـى شـبكة الاتصـالا

بفضل عمليـات توصـف ب '' العمليـات الجراحيـة ''، و لعـل و أصبح بالإمكان تدمير قدرات العدو عن بعد 

عــن  آخــر تطــور بهــذا الشــأن هــو تمكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تعطيــل البرنــامج النــووي الإيرانــي 

    طريق زرع فيرس ستاكسنت في شبكة حواسيب المفاعلات الإيرانية. 

و تــرتبط الثــورة الاتصــالية التقنيــة باعتقادنــا فــي الكثيــر مــن القضــايا بالمــال المشــبوه أو الفاســد. الشــركات 

الكبرى المنتجة للتقانة، تفتعل مشكلات تمتد آثارها لتشمل العالم كله، و من ثم تعـد المسـلك لنفسـها لتتـدخل 

ويــة حــول الهــوس العــالمي فــي و تحــل المشــكلات التــي هــي مصــدرها. و فــي هــذا الســياق جــاءت شــكوك ق

و روع العــالم و صــورت ليلــة أول يــوم فــي تلــك الســنة  2000) فــي الحواســيب بحلــول ســنة 0قضــية الصــفر(

كليلــة كارثيــة. لــم يحــدث شــيء فــي تلــك الليلـــة و أكثــر مــن هــذا و عنــدما تحــررت الألســن، تحــررت لتـــتهم 

ن تسـويق منتجاتهـا الجديـدة  التـي حلـت كبريات الشركات المسوقة للحواسيب بنشر هذه الإشاعة حتى تضم

جـانفي  01ـ بـدليل أن الحواسـيب العاديـة تجـاوزت ،مع عدم وجود مشكلة بهذا التوصيف،) 0مشكلة الصفر(

 دون خلل يذكر.  2000
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و أخيرا، أرست الثورة الاتصالية و التقنية علاقة متميزة بين الاكتشاف العلمـي و التطبيـق التكنولـوجي و 

الفتـرة الزمنيــة بينهمــا. فـي الســابق كانــت الفتـرة الزمنيــة طويلـة جــدا، أمــا فـي العصــر الــراهن  قوامهـا اختصــار

 فإنها لا تزيد عن بضعة أشهر. 

ـــدم المـــذهل فـــي الصـــناعات  ـــة فـــي الشـــبكة المعلوماتيـــة الســـريعة، و التق ـــورة الاتصـــالية و المتمثل هـــذه الث

ـــت فـــي خطـــاب العولمـــة إلـــى مرتكـــز مـــن الالكترونيـــة و الالتحـــام بـــين الوســـائل الســـمعية و البصـــري ة، تحول

 ،خطـاب العولمـة  ،الأيـديولوجيا حينمـا بنـى هـذا الخطـاب حكمـا معياريـا علـى هـذه الحقيقـة القائمـة مرتكزاتها

ـ و هنا نشاطر رأي السيد ولد أباه ـ يستنتج مضمونا ثقافيا تنمويا مـن الآليـة التقنيـة ذاتهـا و ،بحسب اعتقادنا

التقنيات الاتصالية لا توفر في حد ذاتهـا مضـمونا معياريـا و بـذلك يتوجـب التمييـز بـين في حقيقة الأمر أن 

 الظاهرة التقنية و أسسها الأيديولوجية. 

ــــد أبــــاه و  حســــب الأدبيــــات المســــتقبلية الرائجــــة، مــــن شــــأن الثــــورة  <<خطــــاب العولمــــة بنظــــر الســــيد ول

ل العدالـة الاجتماعيــة، و الديمقراطيـة، و المســاواة الاتصـالية الســائدة أن تحقـق أبعــد أحـلام البشــرية منـالا مثــ

الاقتصـــادية. و تســـود هـــذه النزعـــة لـــدى التيـــار المحـــافظ فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة الـــذي يســـعى إلـــى 

>>''.اجديد ااستخدام الطفرة المعلوماتية معبرا لبناء '' قرنا أمريكي
1   

ــة الاقتصــادية -2 : طــور العــالم الغربــي فــي اعتقادنــا اســتراتيجية اقتصــادية هجوميــة منــذ مطلــع الهيمن

ـــدما قـــررت الـــدول العربيـــة المنتجـــة و المصـــدرة  1973القـــرن الماضـــي و عنـــد محطـــة  مـــنالســـبعينات  عن

للبتــرول حظــر هــذا المــورد الطــاقوي الهــام عــن الــدول المؤيــدة لإســرائيل. عــاش العــالم الغربــي إذاك مرحلــة 

تخلص العبر و أعد العدة و أثبتت الأيـام صـدق الشـعار الـذي رفعـه بعضـهم فـي ذلـك الوقـت: عصيبة و اس

 vous, vous avez du pétrole, nous , nous avons'' أنـتم تملكـون البتـرول و نحـن نملـك الأفكـار

les idées  .'' 

ســلامي بــل لــم توجــه نحــو العــالم العربــي و الإ مــع مــرور الوقــت بــرزت ملامــح هيمنــة اقتصــادية قاســية

 شملت العالم بأسره. 

ــــوك و شــــركات الاســــتثمار و  ــــة تتولاهــــا المؤسســــات الاقتصــــادية المتعــــددة الجنســــيات و البن هــــذه الهيمن

الخــدمات و الإعــلام و تنضــم إليهــا توظيــف آليــة ثلاثيــة مؤلفــة مــن صــندوق النقــد الــدولي، البنــك الــدولي و 

                                                             
1
 .  116السيد ولد أباه، المرجع  السابق، ص   
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دية علــــى منظــــور أيــــديولوجي قوامــــه ســــيادة و عولمــــة منظمــــة التجــــارة العالميــــة. و تقــــوم الهيمنــــة الاقتصــــا

 الرأسمالية على أساس آلية السوق و حرية التجارة. 

يوجــه هــذا الثــالوث و يخطــط و يــؤثر علــى مــا يجــب أن تتخــذه دول الجنــوب مــن قــرارات اقتصــادية مثــل 

ياســات فــرض إعــادة الهيكلــة و الخصخصــة و لكنــه يبقــى عــاجزا بنظــر بعــض المحللــين عــن التــأثير فــي س

 الدول الصناعية بل إنه يقوم فعلا بخدمة اقتصادها. 

   1نذكر في ما يلي أهم مظاهر الهيمنة الاقتصادية توخيا للدقة و ابتعادا عن التفصيل الممل.

تراجـــع الحكومـــات الوطنيـــة عـــن توجيـــه الأنشـــطة الاقتصـــادية أو الســـيطرة عليهـــا، ممـــا ترتـــب عليـــه  ·

 لوطني إلى العالمي. انتقال مركز الثقل الاقتصادي من ا

ـــنظم الاقتصـــادية  · ـــة فـــي مجـــال فـــرض ال ـــد ســـطوة المؤسســـات و المنظمـــات الاقتصـــادية العالمي تزاي

 الدولية. 

 تنامي الاتجاه نحو التخصص و تقسيم العمل على المستوى العالمي، في ظل عولمة الانتاج.  ·

 تزايد سطوة الشركات متعددة الجنسيات و هيمنتها على الاقتصاد العالمي.  ·

 تبادل على المستوى العالمي. تزايد درجة الاعتماد الاقتصادي الم ·

 سيادة الفكر الاقتصادي الليبرالي على النظام الاقتصادي العالمي.  ·

 الحاجة إلى العمالة البشرية تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الفائقة و تراجع ·

 توحش النزعة الاستهلاكية و الترويج لثقافة المستهلك العالمي.  ·

أثارت هـذه الأبعـاد مجتمعـة أو منعزلـة اهتمـام الكثيـر مـن البـاحثين فـي العـالم الغربـي و العـالم العربـي و 

 مارسوا في حقها التحليل و النقد قبولا و رفضا. 

لمواقــف النظريــة فــي عجالــة و المجــال لــيس مجــال تقــديم جــرد شــامل و نكتفــي فــي هــذا الســياق بعــرض ا

 متكامل لكل المواقف. 

الحـائز علـى جـائزة  joseph.E. Stiglitzمـن المهـم أن نخصـص فـي البدايـة مسـاحة لجوزيـف سـتيغليتز

ة نوبل في الاقتصاد و مستشار سـابق للـرئيس الأمريكـي بيـل كلينتـون، و نائـب رئـيس البنـك الـدولي قبـل سـن

1999  . 
                                                             

1
، ص 2007، مصـر،ممدوح محمود منصور: العولمة: دراسة في المفهوم و الظاهرة و الأبعـاد. المكتـب الجـامعي الحـديث  

 82 -65ص 
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ألف جوزف كتابا حلل من الـداخل آليـات عمـل كبريـات الهيئـات العالميـة الاقتصـادية و الماليـة و كشـف 

بالدلائل المادية بأن قواعـد الاقتصـاد العـالمي كمـا هـي معروفـة لا تسـتجيب إلا لمصـالح الـدول المصـنعة و 

ول. يؤكـد المؤلـف بـأن القـرارات المتقدمة و بالتحديد لخدمة مصالح خاصـة لـبعض المجموعـات فـي هـذه الـد

ق ، مثـل سياســات التقشــف و تحريــر أســواالاقتصـادية التــي تطبــق علــى العـالم بأســره و خاصــة دول الجنــوب

لا تؤخــذ بالحســبان مصــالح هــذه الــدول، و بــالرغم مــن الرســاميل و الخصخصــة، كلهــا تطبــق بصــورة عميــاء 

 أنها سياسات فاشلة. 

 هما قدر المستطاع مضمون الكتاب. نعرض الفقرتين التاليتين نلخص ب

· << durant mon séjour à la maison – blanche en qualité de membre, puis 

de président de council of economic advisers, et à la banque mondiale, j'ai 

malheureusement constaté – ce m'était évidemment pas une surprise – que les 

décisions étaient souvent prises sur des bases idéologiques et politiques>>.
1
  

لاحظت أثناء تواجدي في البيت الأبيض بصـفتي عضـوا فـي مجلـس المستشـارين الاقتصـاديين، ثـم   <<

ي ـ بصفتي رئيسا له، و أثناء عملي في البنك الدولي، بـأن القـرارات ـ و هـذا مؤسـف ـ الأمـر الـذي لـم يفـاجئن

 >>تتخذ في الغالب على أسس أيديولوجية و سياسية.

· << on prétend aider les pays en développement alors qu'on les force à 

ouvrir leurs marchés aux produits des pays industriels avancés, qui eux-mêmes 

continuent à protéger leurs propres marchés.. ces politiques sont de nature à 

rendre les riches encore plus riches et les pauvres plus pauvres – et plus 

furieux.>>
2
   

علـى فـتح أسـواقها لمنتجـات الـدول  فـي حقيقـة الأمـر ندعي باننـا نسـاعد الـدول الناميـة، بينمـا نجبرهـا <<

حمايــة أســواقها. السياســات هــذه مرشــحة لأن تجعــل الأغنيــاء المتقدمـة، هــذه الــدول فــي المقابــل، تســتمر فــي 

   >>أكثر غنا و الفقراء أكثرا فقرا و غضبا.

أما المفكر السيد ولد أباه فقد اهتم بتزامن عولمـة الاقتصـاد و انتشـار الأيـديولوجيا الليبراليـة الجديـدة التـي 

كــار بيــار بورديــو فــي المســألة و لخصــها تعـززت هيمنتهــا بعــد انــدثار الماركســية. يســتنجد المفكــر العربــي بأف

هــذه الأيــديولوجيا تمثــل '' يوطوبيــا " العصــر  <<بأنهــا أيــديولوجيا تــدافع عــن الاســتغلال باســم مبــدا الحريــة:

                                                             
1
 Stiglits. J. E: la grande désillusion. P 18( n.p.n.d).                                                                                                    

2
 Ibid., p 25.  
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التـي يمكـن أن تشـكل عوائـق أمـا منطـق السـوق المحـض:  الجديد بسعيها إلى تحطيم كل الهياكـل الجماعيـة

1 و الروابط، و حتى الأسرة و الدولة الامم و مجموعات الشغيلة و النقابات
<< 

الفكريـــة التـــي تمثـــل اتجاهـــا عالميـــا يبشـــر بانهيـــار العولمـــة الاقتصـــادية، موقـــف الباحـــث  المواقـــفو مـــن 

المصــري رضــا عبــد الســلام، أســتاذ اقتصــاد الماليــة العامــة المســاعد بجامعــة المنصــورة، مستشــار اقتصــادي 

لم فـي لدى صندوق التنمية الصـناعية السـعودي. أكـد الباحـث فـي دراسـة حـول العولمـة الاقتصـادية بـأن العـا

الوقت الراهن يعيش أوضاعا شبيهة بتلك التي عاشاها في فترة الكساد العظيم و أن العولمة يمكـن أن تـزرع 

مير نفســها كمــا فعلــت ذلــك فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة. فميــول الاقتصــاد العــالمي الحــالي و بمــا '' دبــذور تــ

ل سـنوات مـا بـين الحـربين لا يـزال يلازمه من قلق و غموض يمكن تفسيرها بأن شبح انعـدام الاسـتقرار خـلا

النظام الاقتصادي العالمي. و بهـذا يتقـاطع الباحـث مـع الـذين يؤكـدون بـأن العولمـة ليسـت حتميـة بـل  ليطا

ســنة و كانــت منظمــة  50جــاءت عــن تخطــيط مســبق أتفــق عليــه بواســطة الــدول الصــناعية منــذ أكثــر مــن 

الآليـــات لتصـــميم ذلـــك النظـــام و تســـهيل توســـعه. و التجـــارة و صـــندوق النقـــد الـــدولي و البنـــك الـــدولي هـــي 

، و مـا يـدعم ذلـك هـو الحصـاد المـر ةبالتالي، فإن العولمة كأي نظام، له مكان مـيلاد كمـا أن لـه تـاريخ وفـا

لهـــذا النظـــام و المتمثـــل فـــي الكـــوارث البيئيـــة و عـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعي و الاقتصـــادي و زيـــادة الفقـــر و 

   2الإرهاب.

تم عميـد التربيـة فـي العـالم العربـي حامـد عمـار بالعولمـة الاقتصـادية( أدرجنـا موقفـه فـي هــذا و اخيـرا، اهـ

الســـياق حتـــى نؤكـــد بـــأن العولمـــة ليســـت حكـــرا علـــى المتخصصـــين فـــي الاقتصـــاد) و قـــدم نقـــدا للمؤسســـات 

فية فـي الاقتصادية و المالية التي مرت معنا سابقا و رأى فيهـا مؤسسـات تعـاني مركزيـة مفرطـة و عـدم شـفا

، و تبــدوا و كأنهــا تتمتــع بحصــانة ضــد أي آراء أو تــأثيرات سياســاتها، و دوغماتيــة فــي مفاهيمهــا و رؤاهــا 

شــعبية مــن خارجهــا. ونحــتفظ لحامــد عمــار بــذلك التشــبيه الــذي قدمــه بحــق المؤسســات العــابرة للقــارات التــي 

و مع مرور الوقت كبرت تلك كانت في سابق عهدها جزرا للتخطيط المركزي في بحر من علاقات السوق 

    3الجزر و لم يبق من آليات السوق إلا القليل.

 

                                                             
1
 .  121سابق. ص المرجع الالسيد ولد أباه،   

2
 . 2007،رضا عبد السلام: انهيار العولمة. المكتبة العصرية، مصر  

3
 .  44 -  35سابق. ص ص المرجع الحامد عمار: مواجهة العولمة في التعليم و الثقافة،   
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  النزعــة الإنسانية الجديدة.  -3

تبرز الكثير من التحليلات في العالم الغربي و العربي اتجاها فكريا قويا يظهر العولمـة فـي أحـد أوجههـا 

كمرتكـز أيــديولوجي مــن خــلال إرســاء نزعـة إنســانية جديــدة. العولمــة، حســب هـذا الاتجــاه، هــي عقيــدة قائمــة 

الاقتصـادية المقبولـة، و  ها السياسـةءعلى فكر أحادي لا يتيح مجالا للرفض و المعارضة، تحدد علـى ضـو 

تخضــع فـــي مرجعيتهـــا  الحقـــوق الاجتماعيـــة للمـــواطنين للمنطـــق التنافســـي، و تغـــدوا الأســـواق الماليـــة قائـــدة 

 مطلقة للنشاطات المجتمعية. 

إلــى جانــب هــذه الأبعــاد الاقتصــادية، هــذه العقيــدة تســعى إلــى تــذويب الهويــات القوميــة فــي شــكل هويــة 

ضـوابط الانتمـاء المجتمعـي القـار و الفاعـل. هـذه الديناميكيـة تسـببت و لا تـزال  اقتصادية شاملة تغيب فيهـا

 في انفجار الخصوصيات الثقافية و بروز النزعات الضيقة و العودة للأصوليات الدينية. 

بعــد انهيــار الشــيوعية، خرجــت المجتمعــات مــن قبضــة الأنظمــة الشــمولية القائمــة علــى تعليــق الحريــات 

الاحكام الفردية القاسية( يمكن الرجوع مثلا إلى أعمال ميشال فوكو و لـويس ألتوسـير فـي العامة و ممارسة 

عـن حقـوق الـدفاع هذه القضية) و مرت إلى نمط جديد من الأنظمة يدعو إلى نشر الديمقراطية التعدديـة و 

لـنمط الجديـد مـن الإنسان. برأي المفكرين و المحللين الـذين يـرون فـي العولمـة عقيـدة الفكـر الأحـادي، هـذا ا

عن تلك الانظمة التي تحررت المجتمعات من قبضتها. فهي تمارس اقصاء مزدوجـا  الأنظمة لا يقل قسوة 

تجاه الإنسان: تقصيه داخليا لأنها تختزله إلى ماكينـة إنتاجيـة و تقصـيه خارجيـا لأنهـا تحتقـر الإنسـان الـذي 

 يقع خارج دائرة العالم الغربي. 

ـ حسـب تعبيـر السـيد ،ـالأخير ممارسات سلطوية في عصر التقنية المرتكـزة على ، أرست فينالعولمة إذ

لا تبــدو فــي شــكل قمعــي فــج، بــل إن الدولنــة  <<ـ '' الدولنــة التامــة''، إلا أن هــذه الدولنــة الشــاملة ،ــولــد أباه

تختــرق نظــام الرغبــات و الأفكــار و المنــافع و تتقــاطع معهــا دون ان تنفيهــا، و تســتخدم أمضــى ســلاح فــي 

>>تثبيت طابعها السلطوي و هو العقلنة التي تتخذ سمات متمايزة: العلومية و التخطيط و التشريع...
1   

 

 

                                                             
1
 .  126سابق، ص المرجع الالسيد ولد أباه،   
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  في ظل المتغيرات الدولية.واقع المجتمعات العربية ثالثا: 

لا تكاد تخلوا الدراسات التي تتنـاول واقـع المجتمعـات العربيـة منـذ مطلـع التسـعينات مـن القـرن الماضـي  

علــى اخــتلاف طبيعتهــا و اخــتلاف مشــاربها مــن عــرض صــورة قاتمــة تجســد احباطــا عامــا و تســبب نفــس 

 ي عموما و في بقية القطاعات بشكل خاص. الدرجة من الاحباط للمواطنين و العاملين في الشأن الثقاف

عــن امــتلاك  واقــع عربــي ألقينــا بعــض الأضــواء عليــه فــي محــاور ســابقة أبــرزت مجتمعــات عربيــة عــاجزة

التــي رمــت بهــا إلــى  2001ســبتمبر  11أوراق اللعبــة السياســية علــى المســتوى الــدولي خاصــة بعــد أحــداث 

الــدفاع علـى نفســها  عنـد الغــرب إلا  لـىمصـاف المتهمــين بالإرهـاب  و لــم تقـدر هــذه المجتمعـات العربيــة ع

 من بوابة تقديم التنازلات تلو الأخرى من خلال القبول بدور المقايض بدلا من المفاوض الاستراتيجي. 

حــال المجتمعــات العربيــة علــى مســتوى الثقافــة لــيس أفضــل. لقــت ثقافــة الابتــذال رواجــا كبيــرا و أبــرز مــا 

ربيـة علـى بنـاء الأبـراج و تكـاد كـل مدينـة تملـك برجـا تعـرف بـه. يمثلها مـن مظـاهر، التنـافس بـين الـدول الع

بعض هذه الأبراج تجسد الطبقية المجتمعيـة المقيتـة و فـي أسـمى معانيهـا، بـل قـد تجسـد عنصـرية لا تخفـي 

يملـــك فـــرص الاســـتفادة مـــن أنشـــطة تلـــك الأبـــراج لغـــلاء    لا هويتهـــا تجـــاه المـــواطن العربـــي البســـيط الـــذي

لاسـتقطاب كبـار رجـال الأعمـال و أصـحاب الثـروات  و أنجـزت أصـلا لأنها صـممت الخدمات من جهة، و

في العالم العربي و العالم الغربي. و البعض من هذه الأبراج، يسمح للمواطن العربـي بالاحتكـاك بهـا مجانـا 

ئلــة مــن فــي ليلــة رأس الســنة الميلاديــة الجديــدة، أيــن تضــاء بالألعــاب الناريــة التــي يجلبهــا العــرب بــأموال طا

   !بون معها، و بالطبع، الفنيين الذين لهم دراية بالألعاب الناريةلالصين، هونكونغ و ... و يج

يظهر الابتذال أيضا، و بصورة صادمة، في انتشار العدد المذهل للقنـوات الفضـائية العربيـة و التـي فـي 

نـوات، و أغلـبهم رجـال أعمـال، مجملها لا تقدم قيمـة ثقافيـة مضـافة. بلـغ الابتـذال عنـد مـلاك بعـض هـذه الق

أنهم يطلقـون باقـة مـن القنـوات تـروج ثقافـة " هـز الـبطن" و فـي نفـس الوقـت يـدعون الـورع بـإطلاق باقـة مـن 

القنــوات الدينيــة و التــي بــدورها تــروج لثقافــة دينيــة ســطحية، بــل صــدامية لكونهــا تركــز دومــا علــى القضــايا 

 الجدالية التي ارتبطت بالإسلام. 

ي الثقافة يظهر أيضـا فـي موجـة الاسـتقبال المتمـادي فـي السـذاجة للمنتجـات الثقافيـة الوافـدة و الابتذال ف

ذلــك مــن خــلال المسلســلات المدبلجــة. يصــر العــرب علــى اســتهلاك هــذه المسلســلات بــنهم كبيــر و هــم فــي 

تـل الآن المنـتج حالة تخدير تامة، و لكل فترة زمنية مسلسلاتها. فبعد المنتج المكسيكي  فـي الثمانينـات، يح
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ـــال بشـــكل خـــاص) فضـــاءالتركـــي و الكـــوري و حتـــى اليابـــاني( الانتـــا واســـعا فـــي المشـــهد  ج الموجـــه للأطف

هذا الاكتساح، و للأسـف، لـم يجعـل العـرب يعـدون العـدة للمنافسـة مـع الوافـد، بـل شـغلهم عـن ذلـك العربي. 

مصـريين فـي وجـه تواجـد الممثلـين تصفية الحسابات مع بعضـهم الـبعض، و أشـهرها وقـوف نقابـة الفنـانين ال

   !السوريين في الأعمال المصرية

تبعيــة مطلقــة لــم تعــد الــدول العربيــة تحــاول إخفاءهــا أو تســتحي مــن ظهورهــا فــي الاقتصــاد. مجتمعــات 

لغــذائي لــم يعــد مــدرجا فــي خانــة الأولويــات. اتملــك ثــروات طائلــة لكنهــا تعــيش علــى جهــد الآخــرين. الأمــن 

ــــذين يلتحقــــون بجحافــــل الفقــــراء فــــي ازديــــاد متــــدرج، و أصــــبحت الملاحظــــة المباشــــرة أصــــدق مــــن  نســــبة ال

الاحصائيات الرسمية. أصبحت المجتمعات العربية برأي الكثير " بزارا عظيما " تصب فيه كل سـلع العـالم( 

الســـلع و النفايـــات) و بـــالرغم مـــن كـــل الأصـــوات المحـــذرة مـــن الفـــرق واضـــح بـــين البـــازار و الســـوق و بـــين 

الخطــر الــداهم لنضــوب الــنفط و الغــاز، و أن العصــر عصــر الطاقــات المتجــددة، لا يــزال التوجــه قــائم علــى 

 مزيد من التبعية خارجيا. 

بح، الاقتصاد في المجتمعات العربية، لم يعد مسألة يجب أن توكل للمختصين فيه. الاقتصاد و لأنه مـر 

ـــوقراط مـــن القـــرار الاقتصـــادي و  ـــين أيـــادي العـــائلات الحاكمـــة و التـــي ســـهرت علـــى اقصـــاء التكن وضـــع ب

ابتدعت أمرا عصـف باسـتقرار الـدول هـو إيصـال رجـال الأعمـال إلـى الحكومـات و بالتـالي تكونـت تحالفـات 

و يرمـي بالمجتمعـات بين الحاكم السياسي و المال، و فرضت منطقـا اقتصـاديا يـدر بالأربـاح لهـذا التحـالف 

غرابة بعد ذلك أن يحل الفساد بكل أشـكاله فـي المجتمعـات العربيـة، و تكـاد تحتـل كلهـا لا إلى الفقر المدقع.

تـردد أن تلا  -و هـذا أمـر مضـحك-وي للفسـاد و بـالرغم مـن ذلـك نمراتب متقدمة في التصنيف العالمي الس

إفــرازات الأزمــة بــين الجزائــر و مصــر بســبب  ترمــي بعضــها بعضــا بالفســاد فــي أوقــات الأزمــة( هــذه إحــدى

 ).  2009مقابلة كرة قدم سنة 

أما إذا تتبعنا واقـع المجتمعـات العربيـة مـن خـلال استحضـار الإشـكاليات الاكثـر حضـورا و تعقيـدا، فإنـه 

مــن غيــر الممكــن أن لا نتنــاول إشــكالية الهويــة، و إشــكالية الديمقراطيــة و حقــوق الإنســان و هــي إشــكاليات 

و بقـــت الــدول العربيـــة إمـــا رافضـــة للبــت فيهـــا أو متـــرددة او خائفـــة مــن تبعـــات حتـــى طرحهـــا ،ح بحـــدة تطــر 

 للنقاش فما بالك أن تصبح مقوما من مقومات الحياة اليومية للفرد  العربي. 
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طرحــت قضــايا الهويــة بشــحنات سياســية حينــا و بتغليــف ثقــافي حينــا آخــر، بــل هنــاك مــن يطرحهــا مــن 

المجمل، أصبح السؤال الأكثـر إلحاحـا هـو: مـن نحـن؟ فـي الوقـت الـذي يحـاول العـالم منطلق حضاري. في 

 الإجابة عن أسئلة من طبيعة أخرى، أشهرها: كيف سيكون مستقبلنا؟ 

الخطاب الرسمي في البلدان العربية يحتفي بالنظـام الـديمقراطي و لا يقنـع بهـذا الادعـاء إلا مروجيـه. مـا 

يد من مصادرة حقه في الممارسة السياسية و الانتمـاء الحزبـي و التعبيـر عـن يعيشه المواطن العربي هو مز 

عطلــت التقــدم فــي  -ـــ و هــي النظــام الأوحــد فــي البلــدان العربيــة-همومــه و طموحاتــه. الديمقراطيــة الصــورية

علــى طبــق مــن ذهــب للعــالم الغربــي الــذي  المجتمعــات العربيــة و قــدمت الأنظمــة السياســية العربيــة نفســها

 الطرف عنها حينا و يساومها حينا آخر بسلاح هذه الديمقراطية الواهية. يغض 

أما المظهر الآخـر للديمقراطيـة الغائبـة فـي المجتمعـات العربيـة فتمثلـه مسـألة حقـوق الإنسـان. لا جـدال ـ  

ـ بــأن حقــوق الإنســان فــي البلــدان العربيــة غيــر مصــانة ،ــو كمــا توضــحه تقــارير الجمعيــات الحقوقيــة المختلفة

ـــة لحقـــوق الإنســـان، الشـــباب و النســـاء و  ـــة تضـــررا للوضـــعية المزري ـــات الاجتماعي ـــر الفئ تمامـــا. و مـــن أكث

شـباب عنـد الأطفال. المجتمعات العربية مجتمعات شابة، لكن هذا المعطى السوسيولوجي لـم يشـفع لفئـات ال

فئات مقصـاة مـن التمثيـل السياسـي و إذا ظهـرت فإنمـا تظهـر فـي الحمـلات  الساسة و أصحاب القرار. هي

الدعائيــة. مقصــاة مــن فضــاءات الفعــل الاقتصــادي و إذا ظهــرت فإنمــا يظهرونهــا بمظهــر الفئــات الضــعيفة 

التـي تحتـاج إلــى الـدعم و المـؤازرة مــن خـلال سياسـة الجرعــات الظرفيـة و الحقـن المهدئــة. هـي فئـات ينظــر 

ضـــاغط يجـــب تحملـــه و لا ينظـــر إليهـــا كطاقـــة خلاقـــة إن لـــم توظـــف فـــي المكـــان و الزمـــان إليهـــا كعـــبء 

 المناسبين تحولت إلى طاقة مهدورة. 

عانت المرأة العربية و لا تزال من ثقافة تقليدية تحتفظ بكل أسباب قوتها و تأثيرها فـي مجتمعـات عربيـة 

غايــات مختلفـة و تلبيــة حقـوق ناضــلت  تظهـر علـى ســطحها كـل مظــاهر العصـرنة. تمكنــت المـرأة مــن بلـوغ

مـن أجلهــا نضـالا كبيــرا. و اقتحمـت فضــاءات و عـوالم لــم تخطـر علــى بـال. لكــن، حقـوق المــرأة مقارنـة بمــا 

يمثله ثقلها في المجتمعات العربية تربويا و اقتصاديا و ثقافيا، لا تزال تعاني مـن عوائـق شـتى. غيـر مفهـوم 

بعــض البلــدان العربيــة، و غيــر مفهــوم أيضــا أن لا تنــال حقهــا فــي  مــثلا، أن تمنــع مــن ســياقة الســيارة فــي

أمــا القــرارات  الفوقيــة الأخــرى الانتخــاب و كــذا فــي التمثيــل البرلمــاني إلا مــؤخرا فــي بعــض البلــدان الأخــرى. 

التي تضمن لها " كوطة " في البرلمانات و الحكومات و في المجالس المحلية، فهي قرارات تسـيء لهـا مـن 
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يــدري أصـحاب هــذه القــرارات. المـرأة بحاجــة إلـى أن تنتــزع مــن الثقافـة التقليديــة حقهـا فــي الحضــور حيـث لا 

 المجتمعي قبل أن '' تتكرم '' الدوائر السياسية بالاعتراف بهذا الحق. 

أمــا الحلقــة الأضــعف فــي نســيج الفئــات الاجتماعيــة، فيمثلهــا الأطفــال. الطفــل العربــي يخــرج إلــى العمــل 

مين و لا رعاية صحية، و أصبحت عمالة الأطفال من أقوى الصور التـي تفـرض نفسـها علـى مبكرا دون تا

زوار أي مدينـة عربيــة. الحاجـة تــدفع بملايـين الأطفــال إلــى سـوق العمــل غيـر الرســمي بكـل مخــاطره و هــذا 

 هو الوجه الأول من العملة، أما الوجه الثاني فهو يؤكد توقف تمدرس السواد الأعظم منهم. 

ـــال الشـــوارع '' كمـــا  ـــنفس القـــدر ظـــاهرة أطف ـــل ب ـــال اســـتفزازا للمجتمعـــات العربيـــة، تمث ـــة الأطف تمثـــل عمال

فضــيحة للضــمير المجتمعــي'' و مــا يــرتبط بهــا مــن ســلوكات منحرفــة كالــدعارة و الســرقة و التســول. وضــع 

لمنظومـــة الاطفـــال فـــي المجتمعـــات العربيـــة ينبـــه إلـــى مقـــدار الجهـــد المتوقـــع بذلـــه علـــى مســـتوى الأســـر و ا

   التربوية.

لا تقل صورة المجتمعات العربية قتامة فـي الفضـاء العلمـي و الفكـري و المعرفـي و لـولا بعـض الطفـرات 

نجيـــب محفـــوظ، أحمـــد زويـــل، محمـــد  الشخصـــية المتمثلـــة تحديـــدا فـــي نيـــل قلـــة مـــن العـــرب جـــوائز نوبـــل( 

 البرادعي) لغاب العرب بشكل تام عن هذا الفضاء الحيوي. 

، و هــــذا بســــبب تقهقــــر البحــــث العلمــــي الــــذي لا بتكــــارات ضــــعيفة جــــدا بغيــــاب الــــدعم المــــاديتبقــــى الا

تخصــص لــه إلا ميزانيـــات ضــعيفة جـــدا. الجامعــات العربيـــة تحولــت إلـــى مــا يشـــبه '' دار حضــانة كبـــرى '' 

ق تؤدي وظيفة حجب البطالة المقنعة و تؤجل التناقضات الصارخة بين التكوين و الاحتياجـات الفعليـة لسـو 

المرهقـة و التـي لا تـدع لـه مـن خيـار إلا إدراج  العمل. الإطار البشـري فـي الجامعـات مهمـوم بمشـاق الحيـاة

 اهتماماته العلمية في درجات أدنى. 

ـــى الأنترنيـــت كبيـــر ـــنعكس بالإيجـــاب و  نســـبيا  الإقبـــال عل ـــم ي فـــي العـــالم العربـــي و لكـــن هـــذا الاقبـــال ل

بالصــورة المتوقعــة عنــد الأفــراد. أمــر فــي غايــة الإحبــاط و فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة، أن يســتخرج 

( و فــي بعــض الأحيــان يــرغم علــى كتابتهــا بنفســه قبــل المــواطن وثائقــه الشخصــية و هــي مكتوبــة بخــط اليــد

لوقت الذي تتكاثر فيه مقابر الحواسيب في كل مكان بسـبب عطـل بسـيط لا يسـتدعي التصديق عليها) في ا

 تضييع الوقت و الجهد. 
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المجتمعـات العربيــة تجهــل الثقافــة العلميــة مــن حيــث أنهـا اتجــاه يجمــع بــين الفكــرة و المشــروع و ترتيبــات 

عـل حيـاة الأفـراد سـهلة و ذات كسلعة مادية و خدمـة تج التنفيذ و التي من خلالها تتجسد الفكرة أو المشروع

 معنى. 

ما قدمناه أعلاه، إطلالة على واقع عربي تمنينا لو حمـل لنـا معـه مكونـات التفـاؤل و لكـن الواقـع أصـدق 

، نقتـرح فـي المحـور من أي تمن. و حتى لا يظهر ما قدمناه بصورة الأفكار الانطباعيـة و المزاجيـة المـؤثرة

 لاه و ذلك بالتركيز على عنصرين اثنين: التالي سندا معرفيا يدعم ما عرض أع

 قراءة في بعض المواقف الفكرية العربية.  -1

 قراءة في التقارير الرسمية.  -2

قبـل ذلــك نــذكر بــأن هــذا القســم مــن الدراســة و إذ يهــتم أولا بتحــولات العــالم و بــالواقع العربــي ثانيــا، فإنمــا 

يمثلــه كــل مــن بعــد التحــولات الدوليــة و الواقــع  يتــيح قــراءة مضــامين التجديــد الثقــافي كــردود أفعــال تجــاه مــا

 العربي. 

 قع المجتمعات العربية في الكتابات العربية.  وا -1

تتضمن مقالات الكاتب السوري رياض نعسان آغا و التي جمعهـا فـي كتـاب موسـوم بــ: بـين السياسـة و 

فـــي العصـــر الـــراهن و هـــي  مـــن التفـــاؤل و التشـــاؤم فـــي قراءتهـــا لواقـــع المجتمعـــات العربيـــة االثقافـــة، مزيجـــ

 1مقالات في مجملها تذهب عكس اتجاه الصورة القاتمة التي ألصقناها بواقع هذه المجتمعات.

و يقابـل هــذا  <<حضـر التشـاؤم مــثلا عنـدما قـارن بــين الإعـلام الغربـي و الإعــلام العربـي فكتـب يصــفه:

دولي، و الــصــعيد العلــى الإعــلام البغــيض إعــلام عربــي و إســلامي مــريض مهــيض عــاجز عــن المواجهــة 

، فــنحن نتحــدث مــع أنفســنا و لا أحــد يســمعنا فــي الإعـلام العربــي الصــالح منــه و الطــالح يــدور داخــل البيــت

2الخــارج، و لا نمتلــك إلــى الآن منــابر ذات فاعليــة لخطــاب الغــرب و لتوضــيح الحقــائق...
. كيــف لهــذا >>

القضــايا المصــيرية فــي المجتمعــات العربيــة و الإعــلام أن يكــون قويــا و هــو الــذي أهمــل أو نســي أو تناســى 

بعـرض بـرامج مثـل تلفزيـون الواقـع و التـي  استثمر بالمقابل بالجهد و الأموال في تخدير المجتمعات العربيـة

                                                             
1
 .2008 ،رياض نعسان آغا: بين السياسة و الثقافة. مركز النقد الثقافي، دمشق  

2
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بعـض القنـوات استسـهلت  <<برأيـه تـروج للإباحيـة المنتشـرة أصـلا فـي العـالم الغربـي فكتـب فـي هـذا السـياق:

و قبلــت لأن  لـدخول إلــى الجمهـور بالقضـايا الكبــرى، تسـللت مـن بوابــة الغرائـزعمليـة الاجتـذاب، فبــدلا مـن ا

>>تتحول إلى كباريهات في الفضاء العربي.
1   

كان بإمكان هذه البرامج و عوض ان تغلق على مجموعـة مـن الشـباب فـي إقامـة فـاخرة تراقـب العشـرات 

الاهتمـام مـثلا بمجموعـة مـن الشـباب لكاتـب من الكاميرات أقـوالهم و أفعـالهم الطائشـة، كـان بإمكانهـا بـرأي ا

الجـــامعي الـــذي يعـــاني فـــي إتمـــام بحـــوثهم العلميـــة. و كـــان بإمكانهـــا ان تهـــتم بالشـــباب الفلســـطيني القـــاطن 

  !بالأراضي المحتلة. هؤلاء هم من يستحق لقب ستار أكاديمي

مـن أذى و إهانـة و  العـربعام الحزين لما لحق بال 2001يطل التشاؤم ثانية في مقالة وصف فيها سنة 

لقد كان العام الذي نودعـه عـام  <<هو في نفس الوقت يتوجس من العام الجديد و ما يخفيه للعرب، فكتب:

الأسى المريـر لمـا يـذوق شـعب فلسـطين مـن ويـلات و تنكيـل و مـن قتـل و اغتيـالات و مـن  هـدم منـازل و 

فكيــف سـنرنوا إلــى العــام  الوعيـد لشــعب العـراق اعتقـالات، و الامــة صـامتة واجمــة، كمـا كــان عـام التهديــد و

>>الجديد؟ و أية كوارث سيحملها للأمة، و هي تواجه أخطر محنة في تاريخها؟
2  . 

، تحضــر فــي الكتــاب نفســه مقــالات كلهــا تفــاؤل، و مــن خلالهــا لكــن و بمقابــل هــذه المقــالات المتشــائمة

يطلــب مــن القــراء أن يكــذبوا إشــاعة ضــعف العــرب و يطالــب مــن النخــب أن تبحــث عــن مكــامن القــوة فــي 

 المجتمعات العربية و أن تواجه حالة الإحباط التي تدعو إلى الاستسلام: 

ة إلـى إشـاعة الضـعف التـي تـوهن الجسـد العربـي نستقبل العام الجديـد و الامـة تـزداد تمزقـا و اسـتكان <<

، و أجدر للأمة أن تنظـر إلـى مكـامن قوتهـا مـن ان تشـكو ضـعفها و قلـة حيلتهـا، و تثير الذعر في النفوس

و لا نقلــل مــن ضــخامة الهجمــة القادمــة فهــي مريعــة و خطيــرة، لكــن الإذعــان و الاستســلام أخطــر و أشــد 

>>.اترويع
3 

أخطر ما تمـر الامـة بـه اليـوم هـو ان يفقـد بعـض أبناءهـا ثقـتهم بهـا و أن يضـيقوا بانتمـائهم القسـري  <<

إليهــا، و ان يصــدقوا ان العــرب الــذين فشــلوا فــي اللحــاق بــالثورة الصــناعية يفــوتهم اليــوم كــذلك قطــار الثــورة 

                                                             
1
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2
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ن الحــادي و العشــرين خــارج الرقميــة لأنهــم جهــلاء و غيــر قــادرين علــى الإبــداع و قــد بــاتوا منــذ مطلــع القــر 

1التاريخ
<<.        

حــالتي التفــاؤل و التشــاؤم عنــد الكاتــب الســوري تعبــر بصــدق عــن مــا تتجــاذب الفكــر العربــي مــن قــوى 

، مجتمعـات تملـك مـن أسـباب مترددة و غير واثقة في طبيعـة التوصـيف المناسـب لواقـع المجتمعـات العربيـة

 القوة ما تملك، لكن قوتها تبقى على السطح و تفتقر إلى أليات التأثير الداخلي و الخارجي. 

كانــت الثقافــة محــور اهتمــام فــي العــالم الغربــي منــذ وقــت لــيس بقريــب و تحــول النظــر إليهــا مــن الرصــيد 

مكنـت  شـتى منـاحي الحيـاة. فهـذه النظـرة إلـى التعامـل معهـا كمـؤثر رئيسـي فـي الفكري الذي تمثله و تحملـه

جسور بين عالم الأفكار و الرموز و بين العالم المادي الـذي تتجسـد فيـه و هـذا دوائر صنع القرار من مد ال

 ما أعطى للأفكار قوة التأثير لارتباطها الشديد بالحياة اليومية للمواطن الغربي. 

فــــي تكــــريس تصــــوره العــــالمي للعلاقــــات بــــين أكثــــر مــــن هــــذا أصــــبح المــــواطن الغربــــي يوظــــف الثقافــــة 

ـــ ـــأثير ف ـــار المـــدمرة لصـــاروخ يالمجتمعـــات و لا يقـــل ت ـــأثيرا عـــن الأث ـــال ت لم ســـينمائي أو كتـــاب موجـــه للأطف

و التفكيـك المسـيري عنـدما تحـدث عـن الإغـواء  توماهوك و هذا ربما ما قصـده المفكـر العربـي عبـد الوهـاب

 من الداخل. 

معات العربية فهو في بعـض الأحيـان أعقـد مـن أن يـتمكن أي تحليـل جـاد مـن في المجتأما حالة الثقافة 

و هـي عنـد الكثيـر تمثـل تعريفـا لـيس  الثقافة لا تزال تبحث عن هويتها في متاهـات التعريفـات سبر أغواره. 

أكثر من ذلـك. و عنـد الـبعض الآخـر توصـيفا: فهـي ثقافـة الابتـذال تستنسـخ نفسـها مـن العـالم الغربـي الـذي 

تم و يـروج "الوجبـات الثقافيـة السـريعة" مـن خـلال أفلامـه السـطحية و مسلسـلاته العابثـة وكتبـه الغـائرة فـي يه

 التفاهة و في طريقة الأكل و في أسلوب اللباس...

الأعمــال الفكريــة علــى رفــوف المكتبــات وغابــت  بالمقابــل، حوصــرت الأعمــال الأدبيــة الراقيــة و تكدســت

 الأغاني ذات الذوق الفني الرفيع....

                                                             
1
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في مفتــرق الطــرق: هــل و مــنهم الأديــب عيســى مخلــوف ـ العربيــة عنــد بعــض المفكــرين العــرب الثقافــة 

 هـي تعـيش حالـة الانبهـار العكس تمامـا على حصنت نفسها بما يكفي لتواجه هذا النوع من الثقافة الرائج أم

 1تمنعها من التجاوز و التفكير في البديل، الثقافة الهادفة و الراقية؟ التي بمضامين هذه الثقافة

العربيـة تعـيش فاجعـة  من التوصـيفات الأخـرى المشـهورة مـا يـردده الـبعض فـي كتابـاتهم مـن ان الثقافـة  

أو مــا ذكــره الكاتــب الســوري ريــاض نعســان أغــا بأننــا نعــيش وهــم الثقافــة و يعنــي بــذلك أن الرصــيد المعرفــي 

إخضــاع الــذي حصــل عليــه الــبعض مــن العــرب وقــف حــاجزا بيــنهم و بــين العــالم المتحــول و بيــنهم و بــين 

هم الثقافــة عنــد بعــض المتعلمــين مــن نجــد حضــورا كبيــرا لــو  <<أنفســهم و مــا يملكــون مــن رصــيد للمســاءلة: 

العرب و المسلمين الذين اكتفـوا بمـا حصـلوا مـن معلومـات، فظنـوا أنهـم امتلكـوا الحقيقـة و علمـوا كـل شـيء، 

، و آفــة وهــم الثقافــة كمــا أحســب هــو التعصــب وبــاتوا يعتــدون بثقــافتهم و لا يقبلــون مغــامرة الشــك بأحكــامهم

.>>أبواب الحكمةالبغيض الذي يسد منافذ الفهم و يغلق 
2  

فــي تحليــل الثقافــة  و أخيــرا، ألــف المفكــر العراقــي عبــد االله إبــراهيم كتابــا جــادا بنــاه حــول قضــية جوهريــة

بــين ثقافـــة الاخــتلاف و ثقافـــة المطابقــة. تتبـــع المفكــر المســـار -علـــى حــد وصـــفه  -زالعربيــة و هـــي التمييــ

الثقافـات الأخـرى و التـي  قـة لأنهـا تسـتعير مـننهـا ثقافـة مطابو خلـص إلـى أ الخاص بتطـور الثقافـة العربيـة

و حينمـــا توظـــف هـــذه الثقافـــة ،تملـــك مســـارات تاريخيـــة خاصـــة بهـــا و شـــروطا غيـــر مســـاراتها و شـــروطها 

المستعارة تحدث ما تحدثه من تمزيق داخلي يتخذ تمظهرات حادة من التناقضات و التعارضات في الثقافـة 

فهي( الثقافة العربية) في جملة ممارسـاتها العامـة، و اتجاهاتهـا الرئيسـة، تهتـدي '' بمرجعيـات ''  <<العربية:

متصلة بظروف تاريخية مختلفة عن ظرفها، فمرة تتطابق مع مرجعيـات ثقافيـة أفرزتهـا منظومـات حضـارية 

و فكـري لاهـوتي  لها شروطها الخاصة، و مرة تتطابق مـع مرجعيـات ذاتيـة تجريديـة و قـارة متصـلة بنمـوذج

ضــروب ''  مــنقــديم، تــرتبط مضــامينه بــالفروض الفكريــة و الدينيــة الشــائعة آنــذاك، و فــي هــذين الضــربين 

المطابقة'' تندرج الثقافة العربية الحديثة في نـوع مـن العلاقـة الملتبسـة التـي يشـوبها الإغـواء الأيـديولوجي مـع 

3'' الآخر '' و '' الماضي ''...
<<    

                                                             
1
خصــص الأديــب عيسـى مخلــوف مقالــة موسـومة بـــ: إلــه الابتــذال يحكـم قبضــته علــى العــالم، فـي كتابــه:  تفاحــة الفــردوس   

 .  2006الصادر عن المركز الثقافي العربي، المغرب، سنة 
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ــــ ــــة المــــرأة و الطفــــل، ما نخضــــع قضــــدعن ــــل الديمقراطيــــة و مكان ــــة مث ــــي المجتمعــــات العربي ايا رئيســــة ف

للتوصيف أعلاه، يصعب القبول بسهولة بفكـرة المطابقـة الشـاملة، بـل نميـل إلـى المطابقـة النسـبية. فالقضـايا 

السابقة إضافة إلى حقوق الإنسان تحمل مضامين واضـحة فـي العـالم الغربـي و هـي مضـامين تكـاد تفـرض 

إغــواء أو قســرا مــن خــلال القــوة أو مــن خــلال التشــريعات. لكــن، الثقافــة العربيــة المثقلــة  علــى العــالم بأســره

برواســب الماضــي تقبــل بهــذه المضــامين ظاهريــا و تتــردد و تــرفض و تنــاور فــي ممارســتها فعليــا. تتقــاطع 

ق أوســع هــو العولمــة و الــدوائر السياســية و بعــض المفكــرين العــرب مــثلا، فــي إدراج هــذه القضــايا فــي ســيا

و عليـه يمكـن أن نفهـم  النظام العالمي الجديـد و بالتـالي رفـض هـذه المضـامين هـو الموقـف الأكثـر احتمـالا

مـا تعيشـه الامـة العربيـة فـي ظـروف   <<بسهولة لماذا يقع الربط بين العولمة و الهويـة علـى الشـكل التـالي:

العولمــة و النظــام العــالمي الجديــد، و بالــذات منــذ أوائــل العقــد التســعينات للقــرن الماضــي هــو محاولــة إفــراغ 

فغياب أو فقـدان الـذاكرة الجمعيـة عنـد الأمـم و الشـعوب طوعـا أم قسـرا  قسري لمخزون ذاكرة هذه الامة[...]

   1.>>خطيرة و حادة في الهوية الجمعية من الممكن أن يقود إلى اضطرابات

و من جهته، و في تحليله للأنظمة السياسية العربية و في ضوء الانظمـة الديمقراطيـة المتـوافرة، يخلـص 

عالم الاجتماع المصري السيد ياسين إلى أن النظام السلطوي هو النظام المهيمن في العـالم العربـي. إلا أن 

و خارجيـــة أفقدتـــه شـــرعيته( أفكـــار الســـيد ياســـين ظهـــرت ســـنوات قبـــل  هـــذا النظـــام و تحـــت ضـــغوط داخليـــة

وهـو ينحـو إلـى التجديـد لكـن بعوائـق جمـة يقـف وراءهـا أساسـا  )2011حدوث الثورات الشعبية العربية لسـنة 

أصــحاب المصــالح و جماعــات الضــغط. و بالتــالي فهــو نظــام فــي وضــعية الــدفاع و التراجــع، يقــدم بعــض 

   2حريات العامة و التعددية السياسية و حقوق الإنسان.التنازلات في مجال ال

السياسـية العربيـة و عيشـه الأنظمـة تيثري السيد ياسين تحليلـه بمقاربـة أخـرى يبـين فيـه ان الارتبـاك الـذي 

بعيــدا عــن الضــغوط الداخليــة و الخارجيــة، ارتبــاك مــرده إلــى أن المجتمعــات العربيــة تواجــه و لأول مــرة فــي 

فقــد واجــه .3أســئلة قويــة فــي نفــس الوقــت: ســؤال التقــدم و ســؤال الحكــم الرشــيد و ســؤال الهويــةتاريخهــا ثــلاث 

العــرب فــي بدايــة النهضــة الأولــى قضــايا التقــدم مــن خــلال  الســؤال: أي نمــوذج حضــاري تريــده المجتمعــات 

خـلال: العربية. بعد ذلك واجهـت سـؤال الحكـم عنـد النهضـة الثانيـة فـي الخمسـينات مـن القـرن الماضـي مـن 

                                                             
1
 .159، ص 2002ولي، القاهرة، لحاضر و غموض المستقبل، مكتبة مدبن اي حوات: العرب و العولمة، شجو محمد عل  

2
 148سابق، ص المرجع الالسيد ياسين: الحوار الحضاري في عصر العولمة،   

3
 .  142سابق، ص المرجع المن الحداثة إلى العولمة. السيد ياسين: إعادة اختراع السياسة   
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و  أي نظــام سياســي تطبــق؟ و أخيــرا، و فــي عصــر العولمــة تطــرح الثقافــة العربيــة علــى نفســها أســئلة كثيــرة

 لعل أهمها كيف تحمي و تحافظ المجتمعات العربية على خصوصياتها الثقافية. 

الهويـــة متعـــددة  عـــنيجيـــب الروائـــي اللبنـــاني أمـــين معلـــوف عـــن هـــذا الســـؤال مـــن بوابـــة الهويـــة مـــدافعا 

نتمـاءات و التـي ســتقود علـى ضــوء العولمـة إلـى هويــة إنسـانية تــزداد حضـورا مـع مــرور الوقـت لكــن دون الا

من خلال دفاعه عن هوية إنسانية تمثل مجموع الهويـات الخاصـة، يقـع للأفراد.  الخاصة ذوبان الانتماءات

لتــي يفرضــها علــى موقــف أمــين معلــوف علــى مســافة واحــدة مــن دعــاة ذوبــان الهويــات المحليــة فــي الهويــة ا

الجميع تيـار العولمـة الجـامح، مـن جهـة، و مـن دعـاة التقوقـع حـول الهويـات المحليـة و رفـض مـا هـو وافـد، 

الفريقان برأي أمين معلوف يتقاطعان من حيث أنهما يقران بأن العالم يتقـدم إلـى الأمـام كمـا من جهة ثانية. 

 رف عن مساره. يتقدم القطار على السكة و لا شيء يمكنه ان يجعله ينح

بالنســـبة و قبـــل هـــذا الإقـــرار يوظـــف أمـــين معلـــوف اســـتعارة تجمـــع بـــين عنصـــري القـــدر و الـــريح. القـــدر 

مثل الريح بالنسـبة للشـراع. الإنسـان الـذي يـتحكم فـي دفـة المركـب لا يقـرر مصـدر الـريح و ،برأيه ،للإنسان 

لا قوتها و لكنه بالمقابل بإمكانه توجيه شراعه. فشتان بين بحار يفتقر إلى التجربـة أ و مهمـل و بـين بحـار 

تــالي يمكــن أن فــالريح هــي نفســها، و أحــد البحــارين ســيموت و الآخــر ســينجو. و بالمنتبــه و يحمــل خبــرة. 

نقترب من '' ريح '' العولمة بنفس المقاربة: إنه من السذاجة أن نحاول الوقـوف فـي وجـه ريـح العولمـة، لكـن 

   1إذا أحسنا فنون الإبحار و تفادينا الحواجز، يمكن أن نرسو على بر الأمان.

يخفـون إعجـابهم بـل يتقاطع طرح امين معلوف الأديب مع أطاريح الكثير مـن المفكـرين العـرب الـذين لا 

 ن العــالمي. فكــرة انتشــرت فــي الأدبيــات الغربيــة و روافــدها شــعارات فكريــة و نظريــةطانبهــارهم بفكــرة المــوا

حاملة لمشاريع توسعية أهمها: '' عـالم بـلا حـدود ''، '' نهايـة الإقلـيم ''، '' السـماوات المفتوحـة ''. عـدد كبيـر 

  ح فـي عـالم التجـارةاكمـا هـو متـ ظومـة حمائيـة علـى الأفكـارمن البـاحثين العـرب لا يـرون إمكانيـة فـرض من

و لا يجـب تجاهـل مقـدار الإعجـاب الـذي  و بالتالي غاية إحـداث المـواطن العـالمي غايـة فـي طـور التجسـيد

نالتــه هــذه الفكــرة عنــد شــرائح عريضــة مــن المــواطنين العــرب. بــرز هــذا الطــرح علــى ســبيل المثــال فــي مقالــة 

ـــة المصـــرية و مســـتقبل شـــارك بهـــا الباحـــث المصـــ ري عمـــرو الشـــوبكي فـــي مـــؤتمر اهـــتم بموضـــوع المواطن

ـــة:2003الديمقراطيـــة( القـــاهرة  ـــة تلخـــص توجـــه المداخل مـــن الصـــعب تجاهـــل مســـاحات  <<) و الفقـــرة التالي

                                                             
1
 Malouf ,A: les identités meurtrières. Grasset, 1998. Pp 113- 115 . 
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ائـل مـن المــواطنين المصـريين بهــذا          '' المـواطن العــالمي '' و هالإعجـاب الهائلـة التــي أبـداها قطــاع 

بهـذا العـالم الواحـد و الذي تظاهر من اجل قضاياه فـي أوروبـا و الولايـات المتحـدة  نتيجـة قناعتـه الإنسـانية 

1بذلك المواطن العالمي.
<<   

فـــي  (الرضــا و عــدم الرضــا)  تعــود إلينــا الثنائيــات المفســرة لواقــع المجتمعــات العربيـــة مــن خــلال ثنائيــة

قضية المرأة بعدما برزت من قبل ثنائية ( التشـاؤم و التفـاؤل). يتـأرجح توصـيف ريـاض نعسـان آغـا، و فـي 

نفــس الكتــاب، عنــدما يعــرض صــورة المــرأة، بــين رضــا تــام فــي ضــوء المكانــة الاجتماعيــة التــي تبوأتهــا فــي 

التـي تواجـه تحقيـق المزيـد مـن المكتسـبات و لعـل يـرة لمشـكلات الكبل نظـرا  العقود الأخيـرة و بـين عـدم رضـا

 الفقرات التالية تلخص موقف الكاتب( و ربما الكثير من الباحثين يقاسمونه الموقف نفسه): 

نسـاءنا لا يعــانين المشـكلة بــذات الحجـم الــذي يصـوره الإعــلام الغربـي، فهــن يشـغلن مناصــب قياديــة  <<

و متفـاعلا مـع  تى في الخليج العربي تشغل المـرأة موقعـا متقـدمافي ساحة الوطن العربي و الإسلامي، و ح

2حيوية المجتمع
<<.  

أدرك أن المرأة العربية و المسلمة تعيش ظروف تخلف المجتمع العربي المريعة كلـه، فهنـاك مشـكلة  <<

وســوى ذلــك كثيــر مــن المشــكلات القائمــة  الأميــة و الفقــر و البطالــة و المــرض و نقــص الرعايــة الاجتماعيــة

.>>في العالم الثالث كله، و هي لا تخص النساء وحدهن بل هي مشكلات عامة
3  

لا نملــك دلائــل قويــة تجعلنــا نقــف علــى فــوارق جوهريــة بــين الكتابــات النســائية و الكتابــات الرجاليــة فــي 

لــى الاعتقــاد إلــى أن مــا تكتبــه النســاء حــول تناولهــا لقضــايا المــرأة فــي المجتمعــات العربيــة، إلا أننــا نميــل إ

 خاصة يربط بين وضعية المرأة و المسألة الديمقراطية.   ةالنساء و في ضوء بعض القراءات يحمل شحن

جمعـة الديمقراطية) في مداخلة شاركت بهـا الباحثـة المصـرية سـلوى شـعراوي  –حضر هذا الربط( المرأة 

) و ناقشـت فيهـا أوضـاع المـرأة المصـرية و التـي 2003يـة( القـاهرة في مؤتمر المواطنة و مستقبل الديمقراط

تأرجحت حسب عرضـها بـين اسـتراتيجيات التمكـين و ترتيبـات التهمـيش مركـزة علـى فتـرات تاريخيـة بعينهـا. 
                                                             

1
أعمـال المـؤتمر السـابع عمر الشوبكي : المواطنة المصـرية فـي عـالم مفتـوم. المنازعـة بـين الهيمنـة الأمريكيـة و العولمـة،    

، القــــاهرة. مكتبــــة الشــــروق 2003ديســــمبر  23 -21عشــــر للعلــــوم الإنســــانية، المواطنــــة المصــــرية و مســــتقبل الديمقراطيــــة. 

 .  1311الدولية، المجلد الثاني، ص 
2
 210رياض نعسان آغا. المرجع السابق، ص   

3
 . 213، ص  هنفس المرجع  
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أبرزت الباحثة الكثير من المكتسبات التـي تحققـت و بينـت المعوقـات التـي لا زالـت تواجـه تحقيـق المزيـد. و 

 و خلصت إلى ضرورة:  ت الأطراف المنوطة بها عملية ترقية مواطنة المرأةأخيرا، بين

بإصــلاح النظــام الانتخــابي، و التفكيــر فــي الاخــذ  ءاأولا: اتخــاذ الإجــراءات علــى المســتوى المؤسســي بــد

بـــالنظم الانتخابيـــة الملائمـــة للمـــرأة، و إحـــداث إصـــلاح علـــى مســـتوى المؤسســـات العامـــة و النيابيـــة الكفيلـــة 

 بصون حقوق المرأة و الرجل دون التأثير على الأسرة. 

عنــدما يحــدد المجتمــع دور يمكــن اتبــاع اســتراتيجية تحويــل كــل مــا هــو ســلبي إلــى إيجــابي. فمــثلا ثانيــا: 

المرأة برعاية الطفل، فعليها عندئذ أن تسهر على توفير الرعايـة و تربيتـه، فتسـهم بعـد ذلـك فـي دعـم المنـاخ 

 السائد لقضاياها. 

يجـب النظـر إلـى أن التمكـين السياسـي للمـرأة  <<يمكـن ان نلخـص توجـه المداخلـة بـالفقرة التاليـة:عمومـا 

الديمقراطية و الإصلاح السياسي الشـامل، فـلا يمكـن الحـديث عـن الإصـلاح هو خطوة أساسية نحو تحقيق 

>>السياسي و الديمقراطية، و مواطنة المرأة غير فعالة.
1   

كمـــا أرغمـــت المـــرأة بنضـــالها و مقاومتهـــا الفكـــر العربـــي علـــى النظـــر إليهـــا كفاعـــل اجتمـــاعي يـــؤثر فـــي 

التضــحيات و الصــبر. قبــل مــدة كــان المجهــود  ، ينحــو الشــباب نفــس المنحــى بكثيــر مــنالتغييــر الاجتمــاعي

و مناســباتيا أو كمــا وصــفه ،مشــفقا العلمــي و المعرفــي ـ و لعلــه لا يــزال كــذلك مجهــودا اســتطلاعيا وصــفيا 

الاهتمام المعرفي المتخاذل بمجال الشباب إنمـا يعكـس  المنجي الزايدي. هذاالباحث السوسيولوجي التونسي 

) 2011أثبتـت مـؤخرا و فـي سـياق الثـورات الشـعبية العربيـة( سـنة  برأينا تخاذلا اجتماعيا تجاه فئة اجتماعية

 و لا تستكين في دور الذي يقاد. بأنها فئة صانعة للتاريخ و غير خاضعة له فحسب و أنها فئة تقود 

الزايــدي الــداعي إلــى التفكيــر الجــاد فــي بنــاء سوســيولوجيا الشــباب و إلــى إقامــة  نشــاطر موقــف المنجــي

مراكز بحث متخصصـة تهـتم بقضـايا الشـباب. مـن جهتنـا، أكـدنا فـي أحـد الاسـهامات العلميـة علـى ضـرورة 

   2إشراك الشباب في صنع مساراتهم و على ضرورة أن يحجم الكبار على رسم عالم الصغار.

                                                             
1
مرجـع الأة: جدلية التمكين و التهميش. أعمال المؤتمر السابع عشـر للعلـوم الإنسـانية. سلوى شعراو ي جمعة، مواطنة المر   

 .  891 -877سابق، ص ص ال
2
. ص 2009،عبــد الـرزاق أمقــران: عنــف الشـباب أم عنــف المدينــة؟ فـي: سوســيولوجيا المجتمــع. المكتبـة العصــرية. مصــر  

 .  321 -305ص 
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  <<لتونســي، فهــو يحــدد الغايــة مــن بنــاء سوســيولوجيا الشــباب علــى النحــو التــالي:عــودة إلــى الباحــث ا

سوسيولوجيا الشباب ليست خطابـا عـن هـذه الفئـات بقـدر مـا هـي مجـال للإصـغاء و فضـاء لحـديث الشـباب 

عن أنفسهم و عن محيطهم و العالم الذي يعيشون فيـه، فهـم أقـدر عـن التعبيـر عـن طموحـاتهم و مشـاغلهم 

>>.و واقعهم
1  

فـي هــذا الســياق، تجـد سوســيولوجيا الشــباب مبـررات بناءهــا حاضــرة و متـوافرة فــي فضــاءات المجتمعــات 

، المكونــات التــي ستســمح إن كــان القصــد العربيــة و الواقــع يؤكــد علــى ثــراء و تنــوع مكونــات مجــال الشــباب

المجتمعـات العربيـة لـم فـي جادا و هادفا؛ بناء سوسـيولوجيا الشـباب و '' بنكهـة عربيـة '' و لمـاذا لا. الشـاب 

فــي اليــوم التــالي بعــد ظهــور  يعــد ذلــك الشــخص الــذي يقلــد تســريحة شــعر ابتــدعها رونالــدو أو ديفيــد بيكهــام

و بالتأكيـد لـيس ذلـك الشـخص الـذي يرتـدي ملابـس تحمـل كتابـات تمجـد التسريحة علـى شاشـات التلفزيـون. 

ن انتماءاته القوميـة و الدينيـة و هـو عـن ذلـك غافـل. لـم يعـد الشـاب العربـي يالإلحاد و العدو التاريخي و ته

المـوت فـي  ،بأولئك الـذين يتفننـون فـي إلغـاء الـذات مـن خـلال الانتحـار المـادي( حـرق الـنفس ممثلا فحسب

الاحجــام عــن كــل أشــكال المشــاركة). الشــاب  ،حــر) و الانتحــار المعنــوي( هجــر الدراســة و العمــلعــرض الب

هو ما ذكرناه و لكن غير منطقي أن نتجاهل تجارب عربية رائدة كان وراء نجاحها الشباب: من الضـروري 

كشــكل مــن  التــي يشــرف عليهــا الداعيــة المصــري عمــرو خالــد،جــدا الالتفــات إلــى تجربــة '' صــناع الحيــاة '' 

أشــكال التجديــد فــي العمــل الخيــري التطــوعي . الشــباب العربــي، و باســتعماله لمواقــع التواصــل الاجتمــاعي 

على الانترنيت، رج أركان النظم السياسية العربية التـي أعلنـت أبـديتها منـذ مـدة. الشـباب العربـي مقبـل علـى 

و حتـى ـ  مقبـل علـى اللغـات فهـو يتقنهـا تخصصات علميـة دقيقـة منحتـه السـمعة الدوليـة فـي العـالم الغربـي 

 بإتقانه إياها يتشبع بالثقافات المتعددة فتتقوى الثقافات المحلية بذلك الرصيد المتراكم. 

سوسيولوجيا الشباب من مهامها أن تبقى قريبة من نـبض الشـارع العربـي حتـى نـتمكن مـن الوقـوف علـى 

يش حركيــــة لباحــــث فــــي علــــم الاجتمــــاع يعــــاخصــــائص تفكيــــر الشــــباب العربــــي و اتجــــاه طموحاتــــه. كيــــف 

من خلال ثورات شعبية قادها الشباب أن يتغافل عن هـذه الحركيـة و يصـوب اهتماماتـه  المجتمعات العربية

 لقضايا أقل أهمية في هذه الفترة التاريخية الحاسمة؟ 

                                                             
1
 ،لشباب. مجلـة عـالم الفكـر. المجلـس الـوطني للثقافـة و الفنـون و الآداب، الكويـتالمنجي الزايدي: مقدمات لسوسيولوجيا ا  

 .  54 -27. ص ص 2002، 03عدد 
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 أن شــباب يضـيع مــن الباحـث الاجتمــاعي الكثيــر مـن الوقــائع ذات الـدلالات العميقــة: سيضــيع منـه مــثلا

ئـق بهـا، اقترحـت علـى السـلطات المصـرية رئـيس لاالثورة في مصر أصبح قوة اقتراح يحسب لها الحساب ال

 اء و فرضته و هذه سابقة في تاريخ الشعوب العربية.الوزر 

ســـتفلت مـــن هـــذا الباحـــث الاجتمـــاعي '' الغافـــل '' قضـــايا طفـــت علـــى ســـطح الثـــورة لـــم يعرهـــا الاهتمـــام  

الكافي وقت حدوثها، فتبخـرت و لفهـا النسـيان و فقـدت قيمتهـا الرمزيـة و مـن هـذه القضـايا يمكـن أن نـذكر: 

ضــوب عليــه فــي الفتــرة إحيــاء الاغــاني الثوريــة القديمــة و بــروز مــا كــان مغ ،الشــعارات التــي رافقــت الثــورات

 ذوبان الاختلافات المذهبية و التفاوتات الاجتماعية في بوتقة مطالب الثورات.  و السابقة

  جتمعات العربية من خلال التقارير. واقع الم -2

أهمية بالغة سواء صدرت من هيئات حكومية أو هيئات و مراكـز بحثيـة تكتسي التقارير السنوية، عادة، 

أمميــة مــن خــلال برامجهــا و منظماتهــا و مؤسســاتها العديــدة و المختلفــة. هــذه التقــارير يعتــد بهــا، أو كانــت 

النسبة للدراسة من حيث أنها تقترح تصورا لواقع المجتمعات العربيـة فـي فتـرة زمنيـة قـد ب تكمن أهميتها برأينا

يح إجـراء المقارنـات و الإحصائيات التي تتـ لا تتجاوز السنة، تصور مدعم بالمعطيات الميدانية و المتجددة

بالحركيات المجتمعية و هي في طور التجسـيد. هـذه التقـارير الداخلية على ضوء متغيرات دقيقة ترتبط بقوة 

بمنهجية عرضها للمعطيات و بتحاليلها قد لا تتقاطع مع التحاليل الفكرية التي ناقشناها آنفـا و مـع المقدمـة 

 بية و التي رأينا فيها احتمال الانطباعية و الازدواجية. التي اقترحناها لقراءة واقع المجتمعات العر 

فـي حقيقــة الأمـر، هــذه التقـارير غيــر مطالبـة علــى الإطـلاق بــأن تحـدث تقاطعــات مـع الأطــاريح الفكريــة 

 ،م بـهاأو هذا ما هو مفـروض القيـ ،الفكر يستغلهاالسائدة، بل على العكس، المعطيات الخام التي تقترحها، 

   ها فرضيات و أسس تحليل و أساليب قراءة الواقع.و يبني على أساس

قبل تقـديم قراءتنـا لـبعض التقـارير التـي اهتمـت بالشـأن العربـي فـي السـنوات الأخيـرة، و جـب التنويـه إلـى 

 ما يلي: 

تستجيب قراءتنا لهذه التقارير إلى دواعي الدراسة و غاياتها و حاولنا قدر الإمكان مد الجسـور بـين  ·

 الطرح الفكري الذي ارتضيناه للدراسة و جملة من القضايا تطرقت إليها هذه التقارير. 
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تصـــيدت قراءتنـــا لهـــذه التقـــارير قضـــايا تـــتكلم عـــن واقـــع المجتمعـــات العربيـــة ليســـت بالضـــرورة تلـــك  ·

القضــــايا التـــــي ألقينــــا عليهـــــا الأضــــواء فـــــي ســــياق ســـــابق مثــــل الديمقراطيـــــة و قضــــايا المـــــرأة و مشـــــكلات 

 الشباب....

وجـه قراءتنــا لهـذه التقــارير لــيس التحليـل النظــري الحاضـر فيهــا فحســب و لكـن المعطيــات الكميــة و  ·

ببعــدها الإنجــازي المــادي أيضــا و قــد أملــى علينــا هــذا التوجــه فــي القــراءة، النظــر إلــى الثقافــة الاحصــاءات 

 الذي يعبر عنه كميا بعد تحويل الرصيد الفكري إلى مشروع تنفيذ. 

  .*: نحو تواصل معرفي منتج2009تقرير المعرفة العربي للعام  -1

 بعــد أن أشــرنا إليــه فــي عجالــة بمــا يخــدم محــور الدراســات الســابقة. تركيــزنعــود إلــى هــذا التقريــر بــأكثر 

الفصــل الثالــث الــذي تنــاول  : ركزنــا اهتمامنــا علــى ثلاثــة فصــول مــن أصــل ســتة فصــول تضــمنها التقريــر

الفصـــل الرابـــع الـــذي تنـــاول تقانـــات المعلومـــات و الاتصـــالات فـــي  لـــيم و تكـــوين رأس المـــال المعرفـــي، تعال

 اع. الدول العربية، و الفصل الخامس الذي تناول الأداء العربي في مجال البحث و الإبد

 يأولا: التعليم و تكوين رأس المال المعرف

. ينتقــل التقريــر مــن جــرد التحــديات معروفــة مظــاهرقــر التقريــر فــي هــذا القســم بوجــود فجــوة معرفيــة لهــا ي

التي تواجهها الأنظمة العربية للتربية و التعليم في معظم البلدان العربية إلى تبيـان طبيعـة الرهانـات الجديـدة 

 التي أفرزتها التحولات العالمية في مجال المعرفة و التي أصبحت ضاغطة على المجتمعات العربية.  

 من التحديات هي:  جملة أنظمة التربية و التعليم تواجه

 محو الأمية.  -

 تخصصاتها. مكاسب المعرفة العلمية المعاصرة في مختلف ىتعليم العلوم بمزيد من الانفتاح عل -

 المواءمة بين النظام التعليمي و خطط التنمية   -

 ربط أنظمة التعليم بالاحتياجات التي تفرضها متطلبات التنمية.  -

 توسيع الخيارات. جعل التعليم في خدمة الإنتاج و  -

                                                             

سابق. المرجع ال. 2009التقرير المعرفي العربي للعام ي.مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم.برنامج الأمم المتحدة الإنمائ  *
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ظيــف دها مــن قبــل مثــل التو هــة قضــايا لــم تعدخلــت علــى انظمــة التربيــة و التعلــيم فــي المجتمعــات العربيــ

و كـان وراء هـذه القضـايا التصـور الجديـد الـذي  التقني للوسائل الجديدة و مفاهيم الجـودة و التعلـيم عـن بعـد

هـذا التصـور الجديـد للتعلـيم، نقـل النظـام التعليمـي ينظر إلى التعليم كرافد مؤسس و داعم لمجتمع المعرفـة. 

مــن أداء دور إكســاب المهــارات الأساســية فــي الأنشــطة التربويــة و التعليميــة المختلفــة إلــى أداء دور يشــمل 

علــى تملــك كفــاءات ســلوكية و عقليــة مثــل تملــك قــدرات التحليــل و النقــد و التنظــيم و  أيضــا مســاءلة الفــرد

 الإبداع.  اتخاذ القرارات و تنمية

يقــدم التقريــر مجموعــة مــن الأرقــام و الإحصــاءات تتــرجم عمومــا تقــدما ملحوظــا فــي نشــر المعرفــة بــين 

بالمؤشـرات الـثلاث التـي يـر إلـى هـذا التقيـيم الإيجـابي مسـتدلا التقر المواطنين فـي ربـع القـرن الأخيـر. خلـص 

صـاد المعرفـة. ، و هـي معـدلات الإلمـام دى استعداد الدول للانخـراط فـي اقتميعتمدها البنك الدولي  لقياس 

بــالقراءة و الكتابـــة عنـــد البــالغين و الالتحـــاق بـــالتعليم الثــانوي و التعلـــيم العـــالي. بلــغ المعـــدل العـــام بالإلمـــام 

عنـــد الإنـــاث. و بلـــغ  %62عنـــد الـــذكور و  %82، 2005بـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة ســـنة ابـــالقراءة و الكت

أمـا عنـد الإنـاث.  %65عنـد الـذكور و  %70، 2006التعليم الثـانوي سـنة سيط معـدلات الالتحـاق الخـام بـو 

عند الإناث مـع الملاحظـة  %29عند الذكور و %18، 2005الالتحاق بالتعليم العالي فقد بلغ الوسيط سنة 

 في السنة.  %5بان ثلاث دول تبقى معدلات الالتحاق فيها أقل من 

التقريــــر إلــــى الاخفاقــــات الكثيــــرة التــــي ســــتقف دون انتقــــال ، ينــــوه و بــــالرغم مــــن هــــذه الصــــورة الإيجابيــــة

مليون أمي ثلثا هـم مـن  60مرحلة مجتمع المعرفة. من أهم  هذه الاخفاقات، بقاء  ىالمجتمعات العربية  إل

ملايـــين طفـــل خـــارج المدرســـة و هـــم فـــي عمـــر المدرســـة  9النســـاء. و الإخفـــاق الآخـــر هـــو بقـــاء مـــا يقـــارب 

 الابتدائية. 

ريـر بعـد ذلـك حيـزا كبيـرا لشــرح رأس المـال المعرفـي و آليـات قياسـه  و يلـح علـى أن قيــاس يخصـص التق

رأس المال المعرفي عند أفراد المجتمع يعتبـر تحـديا كبيـرا لأي باحـث أو مصـمم اسـتراتيجيات تنميـة المـوارد 

ـــى مقاعـــد الدراســـة، لتشـــمل ال <<البشـــرية لأن  معـــارف التـــي المعرفـــة تتجـــاوز تلـــك التـــي يكتســـبها المـــرء عل

يكتســبها عنــد الخبــرة فــي موقــع العمــل المنــتج اقتصــاديا، ومــن خــلال خبــرة الحيــاة و الأعمــال غيــر النظاميــة 

 >>.1التي يقوم بها، و التفاعل مع الآخرين، و التي تؤدي إلى إدراكات متنوعة لجوانب الحياة المختلفة

ـــر فـــي هـــذا الفصـــل ـــدخول فـــي التفاصـــيل  ،و مجمـــل التقري ـــل ،الدقيقةدون ال ـــى أن مظـــاهر الخل يؤكـــد عل

 الكبيرة في الانظمة التربوية و التعليمية تحول دون توسيع دائرة المعارف. 

                                                             
1
 . 90نفسه ، ص  المرجع  



                                             مضامين  يخاطبها التجديد الثقافي لث                                                   ل الثاالفص

 

184 

 

 . ثانيا: تقانات المعلومات و الاتصالات في الدول العربية: دعائم المعرفة و أدواتها

ــــات المع ــــة علــــى معظــــم محــــاور تقان ــــر تطــــورا ملحوظــــا عنــــد المجتمعــــات العربي لومــــات و ســــجل التقري

الاتصالات خاصة على مسـتوى البنـى الأساسـية التـي عرفـت اسـتثمارا متزايـدا. هـذا الأمـر سـمح لأربـع دول 

ضـــمن قائمـــة  50و  39  و 237  و 28عربيـــة(الإمارات، قطـــر، البحـــرين، الكويـــت) مـــن احـــتلال المراتـــب

رغم مـن ذلـك، يكشـف التقريـر الاكثر جاهزية لاستثمار تقانـات المعلومـات والاتصـالات. و بـال االخمسين بلد

بأن الفجوة الرقمية لا تزال حادة و هذا ما يبينه المحتوى الرقمي العربي، و هو الـدليل علـى انشـطة و إنتـاج 

 المعرفة بالعربية. 

بحسب التقرير، المجتمعات العربية لن تتمكن من تجاوز هذه الوضعية إلا بالبت جديا في مجموعة مـن 

للغة العربية على الشـبكة، و التفـاوت الحاصـل بـين بلـد عربـي و آخـر فـي اسـتثمارها القضايا منها استخدام ا

و تنعدم المساواة بينها في النفـاذ إلـى  للتقانات الجديدة و هذا ينعكس أيضا على شرائح المجتمع في كل بلد

 التقانات. 

و اســتنادا إلــى مرتكــز التقانــات و المعلومــات، يشــير التقريــر إلــى ارتفــاع قــيم هــذا المرتكــز و الــذي يبنــى 

عشر دولة عربيـة بـين سـنة  أحدحول ترصد التطور في حيازة خطوط الهاتف و الحواسيب و الأنترنيت في 

يـرة أكثـر مـن غيرهـا إلا و ترتفع قيم هـذا المرتكـز فـي البلـدان التـي تمتلـك مـداخيل كب. 2008و سنة  1998

 .  أنها تبقى أخفض من قيم البلدان الغربية التي تماثلها في المداخيل

تناول التقرير في بقية أقسامه الأثـر الملمـوس لإنتـاج المعرفـة و نشـرها بسـبب التقـدم المحـرز فـي انتشـار 

لمحمــول أقــل دلالــة و و بــين ان أثــر انتشــار خطــوط الهــاتف الثابــت و ا الحواســيب و النفــاذ إلــى الانترنيــت

هـي  يعود ذلك إلى مجموعة من المعوقات منها أن شبكات الهاتف المتاحـة لمعظـم مـواطني البلـدان العربيـة

 من الانماط التقليدية، كما أنها لا تتيح النفاذ إلى المحتوى الرقمي. 

ســط العــالمي يكشــف التقريــر إلــى أن معــدل انتشــار الحواســيب فــي معظــم البلــدان العربيــة يقــل عــن المتو 

باســـــتثناء الســـــعودية و الكويـــــت. و يكشـــــف أيضـــــا انتشـــــار الأنترنيـــــت فـــــي معظـــــم البلـــــدان العربيـــــة بشـــــكل 

تــرتبط بانتشــار الحواســيب فــي البلــدان العربيــة مجموعــة مــن العوامــل أهمــا: كلفــة ). 2008 -2004ملمــوس(

واســيب و هــي فــي تقيــيم اقتناءهــا و هــي فــي انخفــاض مســتمر و انتشــار المهــارات الأساســية لاســتخدام الح

سطرت بعض البلدان العربية برامج تهدف إلـى نشـر الحواسـيب ،التقرير في نمو مستمر. و من جهة اخرى 

جـــود عـــدد كبيـــر مـــن ورش تجميـــع الحواســـيب الشخصـــية و و أشـــار التقريـــر إلـــى ذات الأســـعار المنخفضـــة. 

 أسعارها أخفض بكثير من أسعار الحواسيب المستوردة. 
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 ص استخدام الأنترنيت فيقدم التقرير جملة من الملاحظات نلخصها في ما يلي: أما في ما يخ

زيادة متوسط دخل الفرد في المنطقة العربيـة قـد لا تحفـز علـى اسـتخدام الأنترنيـت بالدرجـة التـي  ·

 تؤدي إليها زيادة مماثلة في متوسط دخل الفرد عالميا. 

ـــاذ  · انخفـــاض مســـتوى اســـتخدام الأنترنيـــت مـــن جانـــب مؤسســـات الأعمـــال و انخفـــاض معـــدل نف

المدارس إلى هذه الشبكة. فاسـتنادا إلـى هـذا المؤشـر فـإن أكثـر الـدول العربيـة اسـتخداما للأنترنيـت لا يرتقـي 

 عالميا.  38فوق المرتبة 

نترنيــت ذات مواصــفات إلــى شــبكة الأ النفــاذالتــي يمكــن مــن خلالهــا  الاتصــالمــا تــزال شــبكات  ·

  128تســـتخدم فـــي معظـــم الـــدول العربيـــة شـــبكات اتصـــال تتـــراوح ســـرعات الاتصـــال عبرهـــا بـــين متدنيـــة. 

ميجابايــت فــي الثانيــة فــي حــين تفــوق ســرعة الاتصــال فــي بعــض البلــدان المتقدمــة المليــار  1كيلوبايــت، و 

 كيلوبايت في الثانية و قد تفوق هذا المقدار. 

خدمات الأنترنيت فـي معظـم البلـدان العربيـة تقـل عـن القيمـة المتوسـطة لبلـدان  أسعار النفاذ إلى ·

 العالم مجتمعة، باستثناء السودان، موريتانيا و جيبوتي. 

ســتخدام اللغــة العربيــة فــي شــبكة الأنترنيــت و بــين أن عــدد مســتخدمي الأنترنيــت لإ اهتمامــإيــولي التقريــر 

من سـكان البلـدان العربيـة و تقـع  %17، و هذا يمثل 2008العام مليونا في مطلع  60قارب باللغة العربية 

فـإن تعـداد مسـتخدمي الأنترنيـت مـن  ى. من جهـة أخـر %22هذه النسبة دون المتوسط العالمي الذي يقارب 

مــن العــدد الإجمــالي لمســتخدمي الأنترنيــت فــي أنحــاء  %4.1المتكلمــين باللغــة العربيــة يمثــل نســبة تقــارب 

. و بــذلك تحتــل اللغــة العربيــة المرتبــة الســابعة بــين اللغــات العشــر الأولــى فــي اســتخدام الانترنيــت. إلا العــالم

أن هذه النسب تؤكد على أن حضور اللغة العربية على الشـبكة مـا يـزال دون المسـتوى المتوقـع بـالنظر إلـى 

نقلـه كمـا هـو لتقاطعـه الأكيـد  فضـلنا عدد الناطقين بها ثم يخلص التقريـر فـي هـذا السـياق إلـى اسـتنتاج هـام

الجهــد المبــذول فــي بنــاء المحتــوى الرقمــي  <<مــع قضــايا التجديــد الثقــافي كمــا حــددناها فــي محــاور ســابقة:

باللغة العربية يقتصر على مجالات محـدودة، قـد لا يتصـل معظمهـا بواقـع المجتمعـات العربيـة و الفـرص و 

و الاقتصــادية مـن قريــب أو  المتصـلة بالتنميــة الاجتماعيـةالتحـديات التــي تجابههـا، و قــد لا يثـري المعــارف 

مـــن بعيـــد. و لا شـــك أن غلبـــة بعـــض الموضـــوعات علـــى حســـاب تنـــاول المواضـــيع الأخـــرى ذات الصــــلة 

 المباشرة بالقضايا التنموية الملحة و بالأبعاد الثقافية السائدة لا يتـواءم مـع تحـديات عـالم يحتـدم فيـه التنـافس

ت تهميش الثقافات القاصرة عن إعادة إنتـاج ذواتهـا مـن خـلال مـا تبتكـره مـن معـارف و و تزداد فيه احتمالا
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مـــن أنمـــاط جديـــدة لاســـتثمارها. إن الارتقـــاء بـــالمحتوى المعرفـــي الرقمـــي العربـــي يســـتدعي انتهـــاج سياســـات 

فيهــا  وطنيـة و إقليميـة مواتيــة تسـتهدف التواصــل و التفاعـل الخــلاق مـع ثقافــات و معـارف العــالم و الإسـهام

تؤكــد قــدرة المنطقــة العربيــة علــى تمثــل و تــوطين و اســتنبات المعرفــة، بــل و قــدرتها علــى إبــداع  بـروح نقديــة

>>المعرفة.
1    

و يقدم جملة من الأرقام و النسب تلخـص الاتجاهـات  يدقق التقرير في المحتوى العربي على الأنترنيت 

 189، 2006ربـــي علـــى الانترنيـــت ليبلـــغ ســـنة العامـــة.  ارتفـــع عـــدد الصـــفحات التـــي تتضـــمن المحتـــوى الع

مليــون صــفحة( تتضــمن مــا هــو مكتــوب باللغــة العربيــة و الإنجليزيــة). و بعــد ذلــك يقتــرح التقريــر اســتنتاجا 

القــول بــأن مســتقبل اللغــة العربيــة يتوقــف علــى مــدى اســتخدامها فــي  ةلــيس مــن المغــالا <<هامــا هــو التــالي:

شـبكة المعلومـات العالميـة. و يتطلـب ذلـك جهـودا كبيـرة علـى المسـتوى التقـاني لاكتسـاب جملـة مـن القــدرات 

بحيـــث الضـــرورية للتعامـــل مـــع اللغـــة ذاتهـــا. كمـــا يســـتدعي وضـــع أهـــداف طموحـــة علـــى الصـــعيد الـــوطني 

بلدان العربية، مـن وزارات و جامعـات و مـدارس و هيئـات للمجتمـع المـدني، اللغـة تستخدم المؤسسات في ال

>>العربية في معاملاتها، و تصبح لغة لتداول و انتاج المعارف بشتى فروعها.
2   

  داء العربي في مجال البحث و الإبداع. ثالثا: الأ

الفصـــل هـــذا علـــى أســـاس التحديـــد الـــدقيق لمفهـــوم الإبـــداع و الـــذي يختلـــف فـــي مضـــامينه حســـب  أنجـــز

التقرير عن مضامين مفهومي الابتكار و التجديد القريبين منه مـن حيـث الدلالـة. مفهـوم الإبـداع وظـف فـي 

الـذكاء مــن جهــة، و بالحساسـية الوجدانيــة و دوائــر التخييـل و الرمــز. هــذا المفهــوم  و بالســموالتقريـر ليقتــرن 

يتجــاوز معنــى الابتكــار المتصــل غالبــا بحقــول المعــارف العلميــة و أدواتهــا التقنيــة و يتجــاوز معنــى التجديــد 

 الحاضر بكثافة في المجال الثقافي بمنتجاته العديدة. 

مؤشـرات الكميــة و الافتقـار الـوطن العربـي إلــى مرصـد قـومي يعـد  مـن أهـم القضـايا التـي رصــدها التقريـر

النوعيـــة العربيـــة، و يضـــمن مصـــداقية البيانـــات حـــول البحـــث و النشـــر العلمـــي و الابـــداعي. و بـــالرغم مـــن 

 ولو حاجـــة المؤسســـات و الهيئـــات الدوليـــة و إلحاحهـــا، تتقـــاعس الـــد هـــذه البيانـــاتل ربيـــة الغ ولحاجـــة الـــد

ل شــامل أو بشــكل جزئــي و القلـة منهــا تملــك رصـدا شــاملا حــول أوضــاع كالمعلومــات بشـالعربيـة بتزويــدها ب
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. عمومـا البيانـات هـذه النشر العلمي و الإبداع فيها( الكويت، الجزائر، تونس، المغـرب، الأردن و السـودان)

، تبـــين أن الإبـــداع يتســـم بضـــعف مســـتواه. و كـــان متوقعـــا أن تكـــون الجـــدةو بغـــض النظـــر عـــن الدقـــة  و 

العلاقــة بــين النــاتج المحلــي الإجمــالي أو معــدل الــدخل و الإبــداع علاقــة إيجابيــة، لكــن التقريــر يكشــف مــثلا 

 للبحوث و الاكثر اندماجا في منظومة البحث و الأفكار. أن الدول العربية الأقل دخلا هي الأكثر إنتاجا 

العربيــة علـى البحــث العلمــي يـؤثر ســلبا علــى الأداء الإبـداعي العربــي كمــا و  ولنسـبة تــدني مــا تنفقـه الــد

كيفا إلى جانب ضعف تأثيره و محدوديـة نتائجـه. يعـاني البحـث العلمـي فـي المجتمعـات العربيـة مـن الفجـوة 

سياســـات العلـــوم و  <<، بينمـــا التقريـــر يلـــح علـــى أن :التـــي تفصـــله و تعزلـــه عـــن نظـــم الإنتـــاج و الخـــدمات

ـــةالتق ـــة و اقتصـــادية مواتي ـــة ثقافيـــة و اجتماعي ـــاج إلـــى بيئ ـــديم  انـــة تحت ـــى اقتصـــاد تنافســـي، و تق للوصـــول إل

نيـــة علـــى مخرجـــات العلـــوم و بحوثهـــا. فـــذلك هـــو مـــا يحقـــق العلاقـــة التكامليـــة بـــين الإبـــداع و بمنتوجـــات م

د مـن جهـة، و تحتضـن ، حيث يغذي الإبـداع العمليـة التنمويـة و يكـون مصـدرا دائمـا للتقـدم و التجديـالتنمية

التنميــــة بــــدورها الإبــــداع و تدعمــــه إدراكــــا لــــدوره الأساســــي فــــي حفــــز التنميــــة و تعظــــيم نتائجهــــا مــــن جهــــة 

>>أخرى.
1   

عـن سـلطتها فـي تسـطير اسـتراتيجيات البحـث  ،إلى وقـت قريـب ،تخلت الأسرة العلمية في الوطن العربي

ملموسا في العديـد مـن البلـدان العربيـة،  تغيراعرف  العلمي و عهدت به للقيادات السياسية، لكن هذا التوجه

التجربـة لا يتـيح تقيـيم النتـائج المتوصـل إليهــا. و يخلـص التقريـر فـي هـذه القضـية و علـى ضــوء  لكـن قصـر

أفضــــل السياســــات هــــي تلــــك التــــي اعتمــــد فــــي بناءهــــا علــــى طــــرق  إلى أنتجربــــة بعــــض البلــــدان العربيــــة،

 الاستشراف الجماعي، و أسلوب المشاركة و التفاعل القائم على بيانات و قواعد معلومات رصينة. 

إضـافة إلــى مـا يعانيــه البحـث العلمــي فـي الــوطن العربـي مــن غيـاب للبنــى المؤسسـية أو ضــعفها، و مــن 

، فهو يعاني أساسا من فكرة نقـل التقانـة مات الإدارية و الأطر القانونيةنقص العاملين فيها و ضعف التنظي

 و لا يشجع على العمل بغاية توطين المعرفة وصولا إلى الابتكار و الإبداع و إنتاج المعرفة محليا. 

يمثــل مــا نشــر مــن مقــالات  4859أمــا مــن حيــث مخرجــات البحــث العلمــي العربــي، فــالتقرير يقــدم رقــم 

المشــترك  النشــر ، و مــن جهــة أخــرى يقــف التقريــر عنــد ظــاهرة2005دولــة عربيــة فــي العــام  16علميــة فــي 

 بين باحثين عرب و باحثين من دول أوروبا و أمريكا الشمالية. 

                                                             
1
 . 166، ص  هنفس المرجع  
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تم التقريــر أيضــا بالقضــايا الادبيــة و القــراءة وحــدد جملــة مــن التحــديات تواجــه الانتــاج الثقــافي و منهــا هــا

الكتــب و ضــعف نوعيــة هــذه الكتــب و محدوديــة قاعــدة القــراء الفعليــين باللغــة التقصــير و الفقــر فــي إصــدار 

 العربية. 

( توزيــع 11950بــين التقريــر ضــعف معــدل مــا يقــرأه العربــي ســنويا و يقــدم التقريــر رقــم كتــاب واحــد لكــل 

مــواطن إنجليــزي كتــاب واحــد، و لكــل  491مجمــوع الكتــب المنشــورة ســنويا علــى عــدد الســكان) بينمــا لكــل 

 مواطن إسباني كتاب واحد.  713

مـن فضـاءات للعـرض  بـهو آخر قضية رصدناها من التقرير هـو قضـية الإبـداع السـينمائي و مـا يـرتبط 

و عــدد المشــاهدين و عــدد الأفــلام المنتجــة و مــن بــين الــدول العربيــة الأكثــر انفتاحــا علــى هــذا الشــكل مــن 

 الإبداع مصر، البحرين و المغرب. 

: تحـديات أمـن الإنسـان فـي البلـدان 2009الإنسانية العربية للعـام تقرير التنمية  -2

 . 1العربية

و امـن الإنسـان الـذي ينظـر إليـه كركيـزة  بين التقرير في جميع فصوله العلاقة القوية بين التنمية البشـرية

مـــا أمـــن و الفـــرص المتاحـــة لهـــم، أ بتوســـيع قـــدرات الأفـــراد البشـــريةأساســـية للتنميـــة البشـــرية. تعنـــى التنميـــة 

ـــاتهم و ســـبل معيشـــتهم و  الإنســـان فيهـــتم بتمكـــين الأفـــراد و الشـــعوب مـــن احتـــواء المخـــاطر التـــي تهـــدد حي

 كرامتهم أو تجنبها. 

فــي بعــض المحــاور نتنــاول عرضــها فــي مــا  ،و اتســاقا مــع الغايــات البحثيــة للدراســة ،يهمنــا هــذا التقريــر

 يلي: 

 .  العربية و أمن الإنسان ةالدول: أولا

يقــدم التقريــر صــورة قاتمــة علــى مســتوى ضــمان أمــن الإنســان و نبــه إلــى أن الدولــة فــي الــوطن العربــي 

تحولت إلى خطر يتهـدد أمـن الإنسـان بـدلا مـن ان تكـون هـي السـند الرئيسـي الـداعم لـه. أرجـع التقريـر ذلـك 

، تفكـك لدولـةإلى جملة من الأسباب خصها بالتحليل هي: ضعف الضوابط المؤسسية في الحـد مـن سـلطة ا

                                                             
1
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المكتب الإقليمي للدول العربية، شركة كويكي للنشر.   
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المجتمع المدني و انقسامه، مجالس منتخبة غير فاعلـة، سـواء منهـا المحلـي أو الـوطني و أجهـزة أمـن ذات 

 صلاحيات مطلقة. 

مــن بــين العناصــر الأربعــة التــي اعتمــدها التقريــر فــي قيــاس أداء الــدول العربيــة فــي مســألة ضــمان أمــن 

و كيفيـة إدارة الدولـة لاحتكارهـا حـق اسـتخدام  ن لـدولتهمالإنسان، نقف عند اثنين منها: مـدى قبـول المـواطني

 القوة و الإكراه. 

ما أبرزه التقرير في هذا السياق هو أن معظم الدول العربيـة لـم تـنجح فـي تطـوير الحكـم الـديمقراطي  أهم

الرشــيد و المؤسســات التمثيليــة القــادرة علــى ضــمان المشــاركة المتوازنــة لكافــة الفئــات، أو تحقيــق العدالــة فــي 

ع دفــع بــبعض الجماعــات ذات هــذا الوضــم التنــوع الثقــافي. اتوزيــع الثــروة بــين مختلــف الجماعــات، أو احتــر 

الهويــات المتنوعــة إلــى الســعي لتحريــر نفســها مــن قيــود الدولــة القوميــة التــي تعــيش فــي كنفهــا. هــذا الــرفض 

للشـرعية القائمــة رافقــه فــرض المزيــد مـن التقييــد و التضــييق. و يحــدد التقريــر مفهـوم الهويــة و مــا يــرتبط بهــا 

سـياق السياسـي الـذي يبقـى حـاجزا امـام الوصـول إلـى السـلطة ، بالنظر إلى المن صراعات في العالم العربي

السياســية أو الثــروة، و إلــى غيــاب قنــوات المشــاركة التمثيليــة السياســية، و قمــع التنــوع الثقــافي و اللغــوي. و 

و يخلـص إلـى أن الـدول العربيـة مطالبـة  يعرج التقريـر لمناقشـة احتكـار الدولـة لحـق اسـتخدام القـوة و الإكـراه

ا لتحقيــــق الأمـــن فــــي أراضــــيها و إضـــافة إلــــى الإمكانــــات الماديـــة و التنظيميــــة، بحمايــــة حقــــوق فـــي ســــعيه

 مواطنيها و بقبول المشاركة في السلطة إن أرادت فعلا أن تتمتع بالشرعية و بثقة مواطنيها و رضاهم. 

 السبيل إلى الإصلاح. : ثانيا

حـول ضـرورة إخضـاعها للإصـلاح إن أرادت  و أبرز التقرير جملة من القضـايا حصـل حولهـا الإجمـاع،

 الدول العربية تجاوز الوضعية البائسة التي يعيشها امن الإنسان في الوطن العربي. هذه القضايا هي: 

 إقصاء المجتمع عن دائرة صنع القرار.  ·

 غياب الحريات السياسية.  ·

 الافتقار إلى مقومات الحكم الرشيد.  ·

 غياب تداول السلطة بصورة سلمية.  ·

 قمع التعددية و قمع الأقليات.  ·

 البيروقراطية الخانقة و تفشي الفساد في الاجهزة الحكومية.  ·
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 القصور و العجز في العمل المؤسسي و الشفافية و المساءلة.  ·

طـراف الأربعـة التـي إن تظـافرت جهودهـا اسـتطاعت أن تحـدث التغييـر المتوقـع يبين بعد ذلك التقرير الأ

ذكورة أعـلاه: جماعـات المعارضـة السياسـية، منظمـات المجتمـع المـدني، أصـحاب على مستوى القضـايا المـ

 ن. يالأعمال و المواطن
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يلاحظ  أن إشكالية التجديد الثقافي في العالم العربي قد طرحت في السـاحة الفكريـة انطلاقـا مـن مواقـف 

مختلفة و متعددة، و الملاحظة التي تشد الانتباه أكثر في هذا الصـدد هـي أن المـدارس الفكريـة التـي تطـرح 

تكـون عليـه الثقافـة العربيـة فـي ظـل  استراتيجية التجديد الثقافي، أو على الأقل نظرة معينـة إلـى مـا يجـب أن

المتغيــرات العالميــة الحاليــة، إنمــا فــي الواقــع تختلــف فــي مــا بينهــا لاخــتلاف القــيم التــي يحملهــا كــل اتجــاه ، 

ما تتحدد وفـق بنيتنـا الثقافيـة  يمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقر بأن المواقف من العولمة، و التي غالبا

ي التــي تقولــب نظرتنــا إلــى مــا يجــب أن تكــون عليــه اســتراتيجيتنا حــول التجديــد و الاجتماعيــة و القيميــة، هــ

الثقافي. بشكل آخر، نود القول بأن النافذة الأساسية التي ينظر مـن خلالهـا العـرب إلـى العولمـة هـي النافـذة 

هـا الهيمنـة الثقافية، في الوقت الذي لا تعدو أن تكون عند صناعها إلا بابا مـن الأبـواب التـي تنفـذ مـن خلال

الاقتصــادية الأمريكيــة بصــفة خاصــة و الغربيــة بصــفة عامــة.  يعتقــد إنســان الشــارع فــي العــالم العربــي بــأن 

الهـدف الأول مــن العولمــة هــو تـدمير الهويــة الثقافيــة و القيميــة للمجتمعـات العربيــة، و مــا الاقتصــاد و القــوة 

الصـــراع حضـــاري و ثقـــافي). لهـــذا الســــبب، العســـكرية و وســـائل الإعـــلام إلا أدوات لـــذلك الهــــدف( أي أن 

جـــاءت معظـــم المواقـــف مـــن العولمـــة ثقافيـــة، ســـواء أكـــان ذلـــك بـــالانغلاق علـــى الـــذات و الـــدعوة إلـــى قطـــع 

 العلاقات مع الغرب أو بالمواجهة المتشرذمة مثلما تفعله الجماعات الدينية  اليوم. 

ف تفرعاتهـــا)، تلعـــب دورا محوريـــا فــــي انطلاقـــا مـــن هـــذا التصــــور، نجـــد أن القـــيم الاجتماعيـــة ( بمختلــــ

ـــ الــذي  صــياغة النظــرة الفكريــة إلــى إشــكالية التجديــد الثقــافي فــي العــالم العربــي، ومــا هــذا الاخــتلاف الحــاد ــ

يصل في بعض الأحيان إلى درجة التناقض ـــ بين المدارس الفكرية إلا دليلا على أهمية القـيم مـن جهـة، و 

من جهة أخرى، الذي يسود حاليا معظم المجتمعات العربية، وهـو لا يهـدد  على خطورة "اللاتجانس القيمي"

حــدث فــي الجزائــر، الــيمن، مثلمــا  1المشــاريع الفكريــة و  التنمويــة فحســب، بــل يهــدد حتــى الســلم الاجتمــاعي

 لبنان...

                                                             

و الصراع على السلطة في تأجيج الأزمة و دفعها إلى المواجهة  le politiqueبالطبع لا يجب أن ننسى دور السياسي   1

 المسلحة، أي أنه لا يجب تحميل كل ما يحدث للاختلافات الأيديولوجية و المذهبية و الفكرية. 
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 سنحاول في هذا الفصـل أن نسـتعرض أهـم الأنظمـة القيميـة السـائدة فـي المجتمعـات العربيـة، ونظـرة كـل

 .  1نظام قيمي إلى العولمة أولا، ثم إلى تصوره لكيفية مواجهتها ثقافيا

 الأنظمة القيمية في المجتمعات العربية.  ·

قبل الشروع في رسم خارطة لأهم الأنظمة القيمية في المجتمعات العربية، نود أولا أن نضع ملاحظتين 

 أوليتين:  

: تمثل الديانة الإسلامية، بما تحمله من قيم و معتقدات الوعاء الأساسي الملاحظة الأولى ·

الذي يشكل الهوية الثقافية للمجتمعات العربية بصفة عامة و الفرد العربي بصفة خاصة. إن معظم 

مكونات الثقافة و الهوية لهذه المجتمعات أثر عليها الدين الإسلامي بشكل واضح، و يمكن ملاحظة هذا 

في جل جوانب الحياة الاجتماعية للعرب. بل أكثر من ذلك، يمكن لنا القول بأن الثقافة و الهوية  التأثير

". 2العربية بما تحمله من معتقدات و قيم و معايير يكاد يكون مصدرها جميعا "الدين الإسلامي الشعبي

مرادفا للدين  أصبح من الصعوبة بمكان أن نفرق بين الإسلام و العروبة، إذ أصبحت هذه الأخيرة

الإسلامي بالرغم من وجود فئات عريضة من العرب المسيحيين و الأقباط. لكن مع مرور الزمن، ألحق 

إنسان الشارع العربي الكثير من عاداته و تقاليده بالدين الإسلامي، حتى و إن كانت في بعض الأحيان 

لم العربي تنسب إلى الإسلام، بما تتنافى مع تعاليمه، و أصبحت معظم الممارسات الاجتماعية في العا

 في ذلك العنف السياسي الذي يهدف إلى الاستيلاء على السلطة.

                                                             

لا يجب الخلط بين ما هو قائم علـى مشـروع اسـتراتيجي لـه أهدافـه و أدوات تنفيـذه، و بـين المواجهـة التـي غالبـا مـا تكـون   1

 ارتجالية أو ردود أفعال متشرذمة عشوائية.

يجب التفريق بين الممارسـات الدينيـة عنـد غالبيـة الشـعب، و التـي تمتـاز بالبسـاطة و اليسـر فـي الكثيـر مـن الجوانـب، بـل   2

افي، و بتغيير في الكثير مـن التفسـيرات و المفـاهيم لتعـاليم الـدين و إضـفاء بعـض التـأثيرات عليهـا انطلاقـا مـن المـوروث الثقـ

بين الممارسات الدينية النخبوية، و التي تمتاز بنـوع مـن التشـدد و الالتـزام الحرفـي بتعـاليم الإسـلام. الـدين الإسـلامي الشـعبي 

قــد يكــون مصــدرا للقــيم الاجتماعيــة التقليديــة( و التــي أثــرت بــدورها عليــه)، أمــا الــدين الإســلامي النخبــوي فهــو يمثــل المصــدر 

 ة عند التيارات السلفية التي تنادي بالتطبيق الحرفي للشريعة الإسلامية كما تفهمها و تفسرها هي. الأول للقيم الاجتماعي
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هذه الوضعية التاريخية المتميزة ( التزاوج بين التعاليم الدينية الإسلامية و القيم و العادات الاجتماعية 

ل الجوانب الحياتية للفرد في التي كانت سائدة قبل الإسلام) كان لها تداعيات وانعكاسات كبيرة على ج

العالم العربي، تارة يراه البعض إيجابيا، و تارة أخرى يراه البعض الآخر سلبيا؛ لقد تحول الدين الإسلامي، 

باعتباره الوعاء الرئيسي للهوية و الثقافة العربية إلى أيديولوجية عند البعض، و مورد سياسي عند البعض 

 . 1د فئات أخرىالآخر، و عائق أمام الحداثة عن

لكن ما يجب الإشارة إليه أيضا هو أن الإسلام يكاد يشكل استثناء في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، 

فقليلة( حتى لا نقول منعدمة) هي المجتمعات التي تكاد ترسم جل جوانب حياتها انطلاقا من الديانة التي 

ت معالم الثقافة و الهوية في المجتمعات الأوروبية تعتقد بها؛ فالديانة المسيحية مثلا لا يلاحظ أنها رسم

بنفس الحدة التي هي عليها المجتمعات العربية بالنسبة للإسلام، و نفس الملاحظة يمكن أن تقال حول 

 . 2بعض الديانات غير التوحيدية في المجتمعات   الشرق ـ أسيوية

مجتمعات العربية و الفرد العربي هذا الواقع الاجتماعي جعل الغرب( الآخر) يشكل نظرته حول ال

انطلاقا مما يعرفه عن الإسلام، و لكن أيضا شكل صورته النمطية حول الإسلام انطلاقا مما يعرفه حول 

. وهذا بحد ذاته أدى إلى تراكم الكثير من المغالطات الأنثروبولوجية و *عالم المجتمعات العربية

اهر و المشكلات الاجتماعية في المجتمعات العربية. يمكننا الإثنومركزية في تفسير و فهم الكثير من الظو 

في هذا الصدد أن نورد العديد من الأمثلة... منذ الهجمات التي تعرضت إليها الولايات المتحدة الأمريكية 

، و التي تتهم فيه ما تسميه بتنظيم القاعدة الإسلامي، و فكرة     "المجتمع 2001سبتمبر  11في 

                                                             

كثيرا ما يطرح السؤال التالي في وسائل الإعلام العربية و الغربية و كذلك عند الكثير من المؤلفين: هل الإسلام يتوافق (   1

 يصلح) مع الحداثة السياسية؟

 اليهودية الأكثر قربا في التأثير في مجتمعها من الإسلام.قد تكون الديانة   2

تعترف  عالمة الاجتماع الفرنسية " إليزابيت لونغنس " بأن الباحثين الغربيين، بما فيهم هي، أخطئوا كثيرا، و فشلوا مرات   *

 ethnocentrisme etركزيـة عديدة في فهم المجتمعات العربيـة، و غالبـا مـا اتسـمت دراسـاتهم بالإثنومركزيـة و الغربـو ـ م

occidental centrisme  أنظـر إلـى : إليزابيـث لـونغنس:( فـي معضـلة الباحـث و وضـع البحـث فـي العلـوم الاجتماعيـة .

حول العالم العربي في الجامعة الفرنسـية، فـي: " صـورة الآخـر: العربـي نـاظرا و منظـورا إليـه. مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 

 .544/ 531. ص ص 1، ط 1999بيروت. 
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ل إلى العنف" ـ بسبب الكثير من القيم التي يدعو إليها الإسلام ـ تزداد تغلغلا في المتخيل الإسلامي الميا

الاجتماعي الغربي حول الإسلام و المسلمين. تربط الكثير من الخطابات الغربية ظاهرة العنف السياسي 

ذه النظرة السلبية الحاصل في بعض البلدان العربية بالإسلام: في نظرهم الإسلام دين عنف. في الواقع ه

إلى الإسلام، ليست وليدة اليوم بتاتا، و لكنها ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وما حدث اليوم، حسب 

رأي محمد أركون لا يعدو أن يكون " مجرد إعادة تنشيط للتصورات السلبية التي كانت سائدة خلال القرن 

"، وما ينطبق على العنف، 1الاجتماعي الغربي الثامن عشر حول الإسلام و أصبحت ملائمة جدا للمتخيل

 . 2ينطبق كذلك على الكثير من الظواهر و المشكلات الاجتماعية السلبية

: قد تكون العولمة من أكثر الظواهر بروزا في نهاية القرن العشرين و بداية هذا الملاحظة الثانية ·

القرن. لم يعد بإمكان الكثير من المجتمعات الضعيفة اقتصاديا، سياسيا، عسكريا و تقنيا أن تحافظ على 

عاتها و خصوصياتها الثقافية و هويتها الاجتماعية و المنظومة القيمية التي تؤطر سلوك أفرادها و جما

هذا كله بسبب ما تحدثه أدوات العولمة من تأثير على كل هذه الأبنية. القوة الاقتصادية و العسكرية، 

ومن ثم السياسية للدول الغربية( خاصة الولايات المتحدة الأمريكية) تعمل بشكل متسارع و عنيف على 

إلى ثقافات فرعية داخل مجتمعاتها.  تسطيح الثقافات العالمية، و دفع المنعزلة منها إلى الهامش للتحول

تدرك الدول التي تقود العولمة انه ليس هنالك مجال  لفرض الهيمنة الاقتصادية و السياسية والعسكرية و 

المحافظة عليها ما لم تفرض أولا الثقافة الغربية( نود القول الثقافة الأمريكية)، وهذا لبرمجة باقي 

ولمة قيميا و ثقافيا لاستهلاك السلع التي تنتجها الشركات متعددة المجتمعات التابعة و الخاضعة للع

                                                             

من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفك'ر الإس'لامي المعاص'ر، ترجم'ة و تعلي'ق: هاش'م ص'الح.  محمد أركون:  1

 . 110، ص 1999دار الساقي، بيروت لبنان

مقـالا هـواري عـدي الم الاجتمـاع الجزائـري   لبخصوص ظاهرة العنف المسلح في الجزائر، و نظرة الغرب إليه، يقدم لنا عـ  2

هاما  بحيث يبين فيه أن الإسلام ليس هـو مصـدر العنـف، و إنمـا اسـتعمل فقـط كمـورد سياسـي و مبـرر أيـديولوجي مـن قبـل 

( السـيطرة علـى السـلطة) هـي م بـه. حسـب الكاتـب المقـال، السـلطة مختلف الجماعات المتنافسة على السلطة لشرعنة مـا تقـو 

    7نف. أنظر إلى:وراء تلك الموجة العارمة من الع

Lahouari Addi: Violence et Islam en Algérie. In: M. Kilani, Islam et Changement social, 

Editions Payot, Lausanne.1998 
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الجنسيات المسيطرة حاليا على الاقتصاد العالمي. نود القول هنا بأن الصراع العالمي، حتى و إن بدا لنا 

أنه ذو خلفية أيديولوجية عقائدية، إلا أن محركاته و غاياته هي الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية و 

، و 1لح المادية لكبرى الشركات العالمية التي تكاد تتدخل في معظم القرارات الكبرى في هذه البلدانالمصا

بالتالي  فإن الأهداف الاقتصادية للعولمة أكبر بكثير من الأهداف الأيديولوجية والثقافية، و في نظرنا لا 

 تمثل هذه الأخيرة إلا أداة كباقي الأدوات الأخرى.

الفكرة، فإن العولمة ستدخل في مواجهة حتمية مع المجتمعات الضعيفة( المجتمعات انطلاقا من هذه 

التي ستحاول السيطرة عليها) لأن " تغريب الثقافة"، حتى لا نقول أمركة الثقافة، لا يمكن أن تتم دون 

 مقاومة و مواجهة. 

هذا من جانب،  ومن جانب آخر ستخلق العولمة انقساما كبيرا داخل المجتمعات الضعيفة، بين 

الرافضين لها والداعين إلى التقوقع، و بين فئات أخرى، و بفعل تكوينها و ثقافتها ترى بأنه ليس هنالك 

جوهر العولمة  من مفر من العولمة حتى و إن كانت ثقافية و قيمية. بتعبير آخر نقول  بأنه إذا كان

اقتصاديا و ماديا في الغرب، فإن جوهرها و انعكاساتها داخل المجتمعات الأخرى، خاصة العربية، 

سيكون أيديولوجيا، قيميا و فكريا. عوض أن تواجه العولمة اقتصاديا باستعمال جل الأدوات المتاحة، بما 

لذي لم يسفر لا عن تجديد ثقافي و لا عن فيها الثقافة، انشغلت المجتمعات العربية بالجدال الأيدلوجي ا

تطوير للاقتصاد، و بالطبع لهذه الوضعية الاجتماعية، الثقافية و الاقتصادية أسبابها الموضوعية و 

 سنتطرق  إليها في مكان لاحق . 

اللاتجانس القيمي السائد حاليا داخل معظم المجتمعات العربية، جعل الخطاب حول كيفية مواجهة 

لثقافية يتسم بالكثير من التناقض و التباعد في الرؤى إلى الحد الذي جعل من الصعب ـ حتى لا العولمة ا

نقول من المستحيل ـ الجمع بين أطرافها للوصول إلى نوع من التوفيق البناء لتأسيس استراتيجية تجديدية 
                                                             

بالرغم من الأنظمة الديمقراطيـة المتقدمـة فـي البلـدان الغربيـة، و بـالرغم مـن درجـة الشـفافية التـي تميـز تسـيير الشـأن العـام،  1

ــــة   إلا أنــــه لا يجــــب أن نتصــــور بــــأن جــــل القــــرارات تتخــــذ بــــإرادة المؤسســــات الرســــمية وحــــدها. أظهــــرت قضــــية إفــــراج العدال

ربي" الليبي عبد القادر المقرحي، تحـت مبـررات إنسـانية فـي ذلـك الوقـت، و التـي السكوتلاندية عن المدان في تفجيرات " لوكا

ما بعد بأن وراءها ضغوطات مارستها شركة " بريتيش بتروليوم" للحصول في المقابل على صفقات نفطية في ليبيا ي تبين ف

 بات الرسمية في الغرب نفسه. ، بأن المصالح الاقتصادية تتجاوز معظم الحدود الأخلاقية الي تروج لها بعض الخطا
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هذا سيخدم القضية أكثر، و في مجال الثقافة. المشكلة لا تكمن في تعدد الآراء و اختلافها و ثراءها، لأن 

لكن الإشكال يكمن أنه وراء تناقض الرؤى صراعات أيديولوجية أغلبها لا يمكن تجاوزها لأن جذورها دينية 

أو عرقية. حينما يتدخل الدين في توجيه الجدال الفكري و حتى الأكاديمي في بعض الأحيان، يصبح من 

و المناقشة. لا يجب أن ننسى بأن المجتمعات العربية  الصعب إقناع الطرف الآخر بالانضمام إلى الحوار

لم تنتظر العولمة ليبدأ فيها الصراع القيمي و الأيديولوجي؛ إن الحقب الاستعمارية التي مرت بها معظم 

هذه المجتمعات و الأوضاع السوسيو ـ ثقافية و السياسية التي كانت سائدة بعد استقلالها أثرت بشكل غير 

لانتلجنسيا، و الوعي القومي و الثقافي و يكفي في هذا الصدد أن نورد ملاحظة لعالم بناء في تشكل ا

الاجتماع السوري " برهان غليون" حول الثقافة العربية طرحها في كتاب ألفه في السبعينات و أصدره في 

ة الحقيقية للثقافة نهاية الثمانينات، أي قبل التداول الإعلامي الواسع لمفهوم العولمة. يقول غليون:" المشكل

العربية هي هذا الانشقاق المتزايد بين ثقافتين، لكل منهما منظومة قيم ومعايير و وسائل انتشار وشبكات 

نقل تعزل إحداهما عن الأخرى وتقود إلى تكوين جماعتين متنافرتين لا يحتمل إحداهما وجود 

" . منذ تلك الفترة، 1لقديمة و الحديثة...الأخرى...هذا الانشقاق هو الذي يفسر تدهور الثقافتين معا: ا

والصراع كان موجودا بين ما كان يسمى بدعاة التغريب ( و الذين يتشكلون غالبا من الطبقات التي 

تعلمت في الغرب أو في المدارس الكولونيالية)، و بين دعاة الرجوع إلى الأسلاف و قيمهم ( رواد ما 

مية). دخول العولمة إلى المجتمعات العربية زاد من حدة الصراع يعرف بالنهضة العربية و الصحوة الإسلا

و الانقسام و التشرذم. يقول طلال العتريسي:     " إزاء الموجة العالية من انتشار قيم العولمة، ثمة من 

يدعو بالأخذ بها جملة و تفصيلا، باعتبار ما يحصل هو إنتاج إنساني متقدم لا يصح معه الحديث عن 

قد تؤدي إلى العزلة و التهميش.... و بالمقابل ثمة من يدعو إلى عدم التعامل مع هذا النمط خصوصيات 

  ".2من قيم العولمة من خلال العودة إلى الخصوصية الثقافية...

: إن تعقد موضوع القيم الاجتماعية، جعل دراستها و الأنظمة القيمية في المجتمعات العربية ·

طار المنهجية و النظرية، لأن أية محاولة تصنيف قد ينظر إليها، في ظل تصنيفها يتسم بالكثير من الأخ

الواقع الفكري الحالي في هذه المجتمعات، من زاوية " الأحكام القيمية" عند البعض، أو قد يؤدي إلى 

                                                             

 . 26. ص 1986 . بيروت1:" مجتمع النخبة". معهد الإنماء العربي،طبرهان غليون  1

 www.Aljazeera.net (2010)طلال العتريسي: عولمة القيم و المفاهيم. في:   2
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وضع حدود اعتباطية بين قيم اجتماعية معينة في حين أنها قد تكون في الواقع المعيش متجانسة و 

و عليه، فإننا نود أن ننبه إلى أن التصنيف الذي نعتمده في هذه الدراسة إنما فرضته مبررات متداخلة. 

منهجية لا غير، و بالتأكيد سيجد  تصنيفات أخرى مختلفة في دراسات أخرى تتناول هذا الموضوع. إن 

ت العربية) هو الهدف من وراء هذه المحاولة( أي محاولة رسم خريطة لأهم الأنظمة القيمية في المجتمعا

وضع قاعدة يمكن العودة إليها لفهم مختلف تصورات الاتجاهات الفكرية للتجديد الثقافي في العالم العربي. 

الثقافة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيم، و عليه لا يمكن فهم طروحات التجديد الثقافي ـ و التي تعاني بدورها 

فة ـ دون فهم القيم الاجتماعية و الفكرية و الثقافية التي من انقسام كبير بين الاتجاهات الفكرية المختل

 تولدها و تحرك أصحابها . 

وعموما يمكن تصنيف الأنظمة القيمية في المجتمعات العربية في المرحلة الراهنة إلى ثلاث أنظمة كبرى: 

ذه الأنظمة قيم اجتماعية تقليدية، قيم اجتماعية سلفية، قيم عصرية، ويمكن أن تجمع كل واحدة من ه

 أنظمة قيمية فرعية أخرى. 

: قبل التفصيل في تقديم مضمون هذا النظام القيمي نود أن نشير إلى القيم الاجتماعية التقليدية ·

أن مصطلح " تقليدي" يمكن أن يحمل الكثير من الدلالات الإثنومركزية و الأحكام القيمية، لأن ما هو 

ي الغالب معنى سلبيا و إيكزوتيكيا عندما يتعلق الأمر بالحضارة تقليدي  بالنسبة للغربي ـ و الذي يحمل ف

الشرقية ـ لا يبدو كذلك بالنسبة للفرد العربي، و بالتالي فإنه يبدو من الصعب الاتفاق حول مضمون هذا 

 المصطلح. 

ي الفترة لكل هذا، فإننا نستعمل " القيم التقليدية"  في هذه الدراسة للتمييز بين تلك القيم التي ظهرت ف

المعاصرة في الغرب، و المرتبطة أساسا بنمط الإنتاج الرأسمالي الصناعي و الحداثة الغربية، و بين قيم 

أخرى تشكل امتدادا لما كان سائدا في المجتمعات العربية  المحلية. كثيرا ما يرتبط ما هو تقليدي 

ك بالدين بشدة. في نظر الكثير من بالمجتمعات الريفية و البدوية، ولكن أيضا بالمجتمعات التي تتمس

المؤلفين كلما ازداد المجتمع تدينا كلما زادت درجة تمسكه بالتقاليد و المعايير المحلية، وزادت في المقابل 

قوة رفضه ومقاومته للتغيير القادم من الخارج. بالطبع لهذه الفكرة حدود صحتها وقوتها، و لكن ثمة بعض 

 التجارب التي تنفي صحتها. 
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تتفق الكثير من وجهات نظر الباحثين على أن المجتمعات العربية ـ من المشرق إلى المغرب ـ ذات 

أصول بدوية و ريفية، و إلى غاية عصرنا الحالي، لا يزال يشكل سكان الأرياف نسبة كبيرة مقارنة بما 

بعد مجيئ الإسلام الذي هو عليه سكان البلدان الغربية. لم تعرف المجتمعات الإسلامية تنظيم الدولة إلا 

استطاع إلى حد ما أن ينقل الولاء القبلي إلى الولاء لدولة الخلافة ولو في جوانب بسيطة و مدة زمنية 

محددة. كان العرب ـ ولا يزال كذلك الكثير منهم ـ يعيش في قبائل متناحرة و متقاتلة على الدوام، لذا 

في دراسة له حول المجتمعات  1، و يلخصها حليم بركاتانغرست قيم البداوة و القبيلة في الفرد العربي

 العربية في ما يلي:

قيم العصبية: و تشمل: التضامن و التماسك الداخلي، نصرة القريب و الافتخار بالنسب، احترام  ·

 الأهل و الثأر للشرف. 

 القيم الدينية.  –القيم العائلية  –قيم الأرض  –قيم الحرية الفردية  –قيم الضيافة  –قيم الفروسية  ·

إذا ما انطلقنا من نظرة مقارنتية ـ و التي نعتقد أنها تفرض نفسها ليس فقط في هذا العنصر، و لكن في 

معظم محطات الدراسة ـ بما هو سائد في المجتمعات الغربية، فإنه يمكن لنا القول بأن هذا النظام القيمي 

لمجتمعات الأخرى التي توصف بغير المتقدمة، هو السائد بقوة في المجتمعات العربية، و الكثير من ا

، أي أنه يسود غالبا في  un système de valeur précapitaliste نظام قيمي ما قبل رأسمالي 

المجتمعات التي تعيد إنتاج نفسها على قاعدة غير صناعية، و تتخللها أشكال التضامن الآلي إذا ما أردنا 

 كايم. استعارة التعبير الغالي على درو 

غالبا ما ينتشر هذا النظام القيمي في الأرياف و البوادي العربية، و لكن أيضا في الكثير من المدن 

الكبرى التي زحف إليها الريفيون و البدو بفعل سياسات التنمية التي أفقرت الريف و أغرقت المدن في 

الثقافية أمام عملية الاندماج  فوضى عارمة. يشكل هذا النظام القيمي أحد أهم العوائق الاجتماعية و

القيمي في المجتمعات العربية المعاصرة لأنها دخلت في صراع مادي و رمزي مع القيم الليبرالية الحديثة 

التي تنتشر بين الطبقات البورجوازية و الأرستقراطية في المدن الكبرى ووسط الأجيال الناشئة من الشباب. 

و عليهم التأثر بهذا النظام القيمي أن عملية التجديد الثقافي في ظل يرى الكثير من المفكرين الذين يبد
                                                             

 . بي'روت 2اس'تطلاعي اجتم'اعي مرك'ز دراس'ات الوح'دة العربي'ة. ط  " المجتم'ع العرب'ي المعاص'ر: بح'ثحل'يم برك'ات 1

 .325. ص 1985
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العولمة الثقافية ضرورية ولا بد منها، ولكن ذلك ليس على حساب قيم ومبادئ الأجداد. و في نظرهم، لا 

"   تشكل القيم الثقافية التقليدية عائقا أمام أية نهضة فكرية و ثقافية. يقول المفكر السعودي محمد محفوظ:

إن التأمل في مسلسل الهزيمة الذي أصاب المجال العربي و الإسلامي في العصور السالفة يجعلنا 

نكتشف أن الجمود الثقافي  و الأزمة الفكرية التي استفحلت في جسد الأمة و أصابته بالعطب و العقم  

قيم ومبادئ لأن القيم و من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى الإخفاقات و النكبات، فلم تكن تنقص الأمة 

المبادئ التي صنعت تلك الحقبة التاريخية لأمتنا هي ذاتها القيم و المبادئ المتوفرة حاليا... و لكن الفرق 

أو الذي تغير هو الإنسان الذي عجز بفعل ثقافته اللامسؤولة وفكره التبريري أن يتعامل تعاملا حسنا مع 

يجب أن يتجه التجديد الثقافي إلى بلورة الشروط المطلوبة لصناعة  تلك القيم و المبادئ...وعلى هذا النحو

التفاعل الخلاق بين إنسان هذا العصر وتلك القيم التي تفاعل معها يوما من الأيام نفر من الناس، 

فتحولوا من حفاة عراة إلى أسياد العالم، ومن مجتمع جاهلي تسوده شريعة الغاب إلى مجتمع يسوده الحب 

 "1و التعاون و التسامح، وتكتنفه طموحات نبيلة تسع كل العالم... و الوئام 

من خلال دفاع محمد محفوظ على القيم العربية التقليدية، التي سادت ولا تزال تسود في الكثير من 

المجتمعات، يتجلى لنا أن مشكلة الثقافة العربية عند البعض تكمن فقط في بعض جوانبها، فهي ليست 

بل يعود إلى بعض الجوانب التي أفقدت الثقافة بأكملها انسجامها وتأثيرها، وعليه فإن القيم  هيكلية بنائية،

المحلية التقليدية تصلح للحاضر و المستقبل كما صلحت في الماضي، وذلك بعمل الفرد العربي على 

 خلق التفاعل الخلاق بين قيم الأجداد وعصرنا الحالي. و لكن هل ذلك ممكن؟

ة نوع من " السذاجة الأنثروبولوجية" في مثل هذا الطرح الطاغي على الكثير من المؤلفات نعتقد أنه ثم

العربية، لأن العولمة لا تعتمد على أدوات أخلاقية ولا تهدف إلى عالم يسع الجميع و يسوده السلم و 

مة، من التعايش بقدر ما تهدف إلى إعادة تشكيل العالم ليسع أمريكا بصفة خاصة و الغرب بصفة عا

أجل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات. بالرغم من الكثير من المؤامرات التي 

تعرضت لها الدول العربية في تاريخها الحديث، إلا أن الكثير من نخبها لا تزال تتشبث بالخطاب 

                                                             

 . )www.anabaa.org)19/06/2010" التجديد الثقافي: المفهوم و الحاجات. محمد محفوظ  1
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اخلية، ولا على مستوى حل أهم الأخلاقي الذي أثبتت التجارب أنه لم ينفع لا على مستوى حل القضايا الد

 . 1القضايا العالمية

يرفض هذا التيار القيمي كافة أشكال الانفتاح الثقافي الذي من شأنه أن يهدد مكونات الهوية العربية 

الإسلامية، و يعتقد أن أية عملية تجديد للثقافة لا يجب أن تتم على حساب التراث و الذاكرة التاريخية. 

بي المهدي المنجرة:" أنه تحت ذريعة الانفتاح على الآخر فقدنا قيمنا الثقافية وذاكرتنا يقول المفكر المغر 

التاريخية و ماضينا...إذا ما أردنا التقدم إلى الأمام و جب علينا حماية هذه القيم و الحفاظ على لغتنا 

الاقتصادي و  ". يتناسى دعاة هذا الطرح بأن الجمود و التخلف2الأصلية و نوظفها للغرض نفسه...

الاجتماعي و السياسي هو الذي أدى بنا إلى فقدان قيمنا و كافة عناصر الهوية الثقافية  ليس الانفتاح. 

هذا الأخير، إن أعتبر خيارا حقيقيا لن يؤدي يوما إلى ما يدعيه هذا التيار. كما أن المجتمعات العربية 

عه ليس لها الخيار في ظل عالم مفترس للثروات و اليوم، وبفعل التراكمات الرهيبة للتخلف، وعمقه واتسا

الثقافات، فإما أن تنفتح و تدفع الثمن اللازم لأية عملية انفتاح يريد أن يقوم بها مجتمع غارق في 

الأركايكية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و إما أن تستمر في الترويج لخطاب نظري يدعو إلى 

لهوية و اللغة و في نفس الوقت التقدم و فرض نفسه في و على العالم و لكن المحافظة على التقاليد و ا

دون امتلاك أبسط و سائل التأثير الثقافي و الاقتصادي و السياسي على المجتمعات الأخرى. هذا ما 

 يمكن أن يسمى الاختيار بين الكوليرا و الطاعون.  

 التي تشكل اليوم معظم مكونات قيم الثقافة السياسية القيم العشائرية و القبلية( القيم التقليدية) هي   

culture politique  في المجتمعات العربية، وعليه يمكن القول دون تردد أن أهم مؤسسات إنتاج و

إعادة ـ إنتاج هذه القيم هي مؤسسات الدولة الرسمية أو مؤسسات الأنظمة الحاكمة، سواء أكان ذلك بشكل 

                                                             

على " أصحاب الحق" و على الأخلاق و الق'انون و عل'ى نستحضر هنا الخطاب السياسي الفلسطيني الذي مازال يركز   1

موقع الضحية" و إثارة العواطف الجياشة... من أجل الحصول على حقوقه، و كأن العالم تسيره العواطف و الأخ'لاق. ف'ي 
ارن'ة ق'ام مع'د التحقي'ق( أس'عد ط'ه) ب'إجراء مق  23/09/2010حصة " نقطة ساخنة" التي بثتها قناة الجزيرة الفضائية يوم 

بين القضية الفلسطينية و قضية كوسوفو لمعرفة لماذا نجح الكوسوفيين في الحصول على دول'تهم رغ'م حداث'ة القض'ية ولا 
يزال الفلسطينيون يراوحون مكانهم. ركزت الكثير من مواقف الشخصيات المستجوبة ـ خاصة الكوسوفية منها ـ عل'ى  أن 

ي عل'ى الخط'اب و الممارس'ات ف'ي أوس'اط الطبق'ة السياس'ية الفلس'طينية، الجانب العاطفي و لع'ب دور الض'حية ه'و الط'اغ
 معتقدة  بأنه بذلك يمكن لها إقناع الغرب المتحكم في القضية بمساعدتها على بناء الدولة الفلسطينية. 

 .65ص  2004 ، المركز الثقافي العربي، المغرب.4: قيمة القيم.طالمهدي المنجرة   2
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لدساتير و المقررات التعليمية، أو بشكل خفي تصعب ملاحظته من الخارج. مباشر وعلني و مقنن في ا

معظم الأنظمة السياسية الحاكمة في البلدان العربية قامت على العشائرية و القبلية و الطائفية ولا تزال 

تعيد إنتاج نفسها على نفس هذه الأسس، لذلك فإن ممارسات المؤسسات الرسمية تكرس دائما القبلية و 

لعشائرية ـ حتى و إن غلبت شعارات " المصالح العليا للأمة، الوحدة الترابية للوطن، وحدة الشعب ..." ا

المتصلة بها ( الجانب الإيجابي من نظام القيم  *على الخطاب السياسي ـ و لا تكاد تظهر القيم الأخرى

اريع المجتمعية، وقذف بها إلى التقليدية) إلا في حدود ضيقة جدا لا تكاد تؤثر على الاتجاه العام للمش

الهامش كي تعاش بشكل فردي أو عائلي داخل المجتمعات العربية. من مصلحة هذه الأنظمة أن يستمر 

الحال على ما هو عليه و أن تنتشر القيم القبلية و العشائرية بشكل أوسع داخل المجتمعات العربية لكي 

السبب يلاحظ أن الثقافة ليست هي من يأخذ الاهتمام لا تعطى أية فرصة لتشكل المجتمع المدني. لهذا 

الفعلي في ميزانيات الحكومات، ولكن العمل على تمييعها و اختزالها في الفلكلور و الرقص في 

المهرجانات الغنائية هو ما يستهلك جل الميزانيات الضعيفة أصلا المخصصة لقطاع الثقافة. أدت 

لى انتشار ما يسميه الفيلسوف الجزائري "مصطفى شريف" بالوهم الممارسات الرسمية في قطاع الثقافة إ

" و التي تطلق عليها الأنظمة السياسية العربية اسم " الثقافة الجماهيرية 1الثقافي " أو الثقافة المغلوطة

culture de masse  التي توزعها الأيديولوجيات العشائرية. يحمل مصطفى شريف الأنظمة السياسية

مسؤولية الأزمة الثقافية و تردي المستوى الثقافي بسبب كثرة الممنوعات السياسية التي تمارس رقابة فكرية 

لتها ، و يعتقد بأن الثقافة سقطت في فخ الدعاية و البروباقندة السياسية وحو 2و سياسية على الفكر

الأنظمة إلى إحدى أدوات إعادة الإنتاج السياسية، وإنتاج الخرافة و القيم التقليدية التي لا تتوافق مع 

. أكثر من ذلك، لا تزال معظم المبادرات السياسية حول الثقافة و التجديد 3الحداثة و مع عصرنا الراهن

                                                             

ن جل مكونات النظام القيمي التقليدي سلبي تجب محاربته، بالعكس، ثمة الكثيـر مـن هـذه القـيم التـي لا يجب أن تعتقد بأ  *

م، فهـو لـيس فـي إيجابيتهـا و نبلهـا ، و جندتها الحركات التحررية في البلدان العربية للحصول على استقلاها. أمـا مشـكلتها اليـ

فــي عــالم يعتمــد علــى العقلانيــة المفرطــة و المصــالح الماديــة بــل فــي قــدرتها علــى  مســاعدة الشــعوب العربيــة علــى  الصــمود 

 المطلقة.

1 Mustapha Cherif :culture et politique au Maghreb, Ed Maghreb relation, Alger 1990, p40  

2 Ibid., p 64 

3 Ibid., p 39,40.  
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ما هذا ما يفسر التناقض و التخبط و رب 1الثقافي تخضع إلى المصالح و الحسابات السياسية الضيقة.

الذي يسود استراتيجيات الكثير من الدول العربية في قطاع الثقافة. تؤكد الكثير من الممارسات لدى 

الأنظمة العربية بأن الهوية و القيم لديها ليست ذات قيمة ثابتة، فتارة تشجع ما هو غربي إلى أقصى 

ية في الأركايكية، و هذا التناقض الملاحظ بين الخطاب و الحدود، و في الوقت ذاته تقدم ممارسات غا

الممارسة في معظم الأحيان، و بين الخطاب و الخطاب في بعض الأحيان، ليس انعكاسا في عدم 

وضوح الرؤى لدى المؤسسات العربية الرسمية ـ وهو الأمر الذي يذهب إليه الكثير من المؤلفين ـ بقدر ما 

ضحة المعالم، تقوم على تكييف الخطاب و الممارسة حسب موازين القوى في هو ناتج عن استراتيجية وا

كل مرحلة، وحسب الظروف الداخلية و الخارجية، أما أهدافها فتكمن في إعادة إنتاج الوضع القائم،  

ووسائلها في ذلك تعمد التخبط و التشرذم و الغموض و التناقض بين الخطاب و الممارسة و القفز 

. من خلال هذه الإستراتيجية الواضحة و الغامضة في الآن نفسه، *الحداثة و الأركايكيةالمستمر بين 

ليس فقط في مجال الثقافة بل في معظم المجالات الأخرى، استطاعت الأنظمة العربية، ليس فقط 

نية و الاستمرار في الزمن و إعادة إنتاج نفسها و الهيمنة التي تمارسها، بل أيضا استثمار الحداثة التق

منتجاتها بما يتيح لها إعادة احتلال العقول العربية وجعلها تتقبل الوضع القائم بسهولة لأنها مكنتها من 

احتلال جميع الفضاءات العمومية التي تطرح فيها النقاشات الفكرية و  السياسية و الاجتماعية، ولغمتها 

ت الكثير من القيم التي من شأنها النهوض بمنتجات لا تخدم إلا خطابها المتناقض. حاربت هذه الممارسا

بواقع الثقافة و الاقتصاد و السياسة في العالم العربي، لقد حاربت قيم الإبداع و الفن و حب التجديد و 

الانفتاح على الآخر  و التسامح و الاختلاف، وكرست في المقابل كافة أشكال القيم التي تعيد إنتاج 

لديني و التعصب القبلي و العشائري. ربما هذا هو السبب الذي جعل القيم التخلف و الانغلاق و التشدد ا

 الدينية السلفية تنتشر مثل النار في الهشيم. 

 

                                                             

 . )www.nawafidh.com)15/06/2010: التجديد الثقافي: قراءة في الواقع و المأمول، ح الدحيممحمد بن صال  1

لتوض''يح الفك''رة أكث''ر فلنق''دم ه''ذا المث''ال: المملك''ة الس''عودية الت''ي تعتب''ر نظ''ام حكمه''ا إس''لامي مس''تمد م''ن الش''ريعة  *  

ت'رجم الزاني''ات وتقت'ل القات'ل أم'ام الم''لأ) الإس'لامية، وتحك'م باس'م تع''اليم الإس'لام( لا ت'زال  تقط'ع أي''دي بع'ض الس'راق، و
كل الشعب السعودي يوافق مبدأ الحكم هذا، يمتلك رجال أعمالهاـ ال'ذين يتش'كلون م'ن الأم'راء و الأس'رة  وتروج لفكرة أن 
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ART,MBC,ROTANA... 
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قد تقترب القيم الدينية السلفية عند بعض المؤلفين من القيم التقليدية القيــم الدينـية الســلفية:  ·

ز في هذه الدراسة بين القيم التقليدية المحلية و  نمي .وقد يقع الخلط بينهما في بعض الأحيان، المحلية

تتعدد مصادر  القيم السلفية في كون هذه الأخيرة تكاد تكون أحادية المصدر و ستاتيكية إلى أبعد الحدود.

حين يرجع حاملي القيم  القيم التقليدية( العائلة، القبيلة، المؤسسات الاجتماعية التقليدية، الدين...)، في

الدينية السلفية كل محددات سلوكهم إلى الدين( الدين الإسلامي)، أي إلى فهم و ترجمة معينة لما جاء 

في هذا الدين. و يحاول أنصار هذا النظام القيمي (السلفيون) تقليد الرسول(ص) و الخلفاء و الصحابة 

كل أشكال الاجتهاد و استعمال العقل لتكييف في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، وهم بذلك يرفضون 

المعاملات و طرق ممارسة الشعائر الدينية مع مقتضيات العصر. يرفض السلفيون استعمال العقل لتفسير 

باطن الآيات القرآنية، لأنهم يعتبرون الإنسان قاصرا و غير قادر على تأويل( تفسير) جوهر القرآن و 

النص ( الفهم السطحي للنص).إن القرآن و السنة النبوية هما المصدران  بالتالي عليه أن لا يتجاوز حدود

الوحيدان للتشريع في حياة المسلمين. يرفض حاملي القيم السلفية كل أشكال الإبداع و التغيير و ينظرون 

  .1إلى ذلك على أنه " البدعة" التي تحدث عنها الرسول(ص)

ل في التاريخ الإسلامي منذ فترة طويلة، وكانت بدايتها في الواقع ظهرت أولى إشكالات العقل و النق

، التي رفضت بالمطلق بسبب مناداتها بضرورة تجاوز التتبع الحرفي في تفسير القرآن، و 2مع المعتزلة

السعي إلى تفسير مضمونه باستعمال العقل. كان هذا الرفض الأول، تلاه في ما بعد رفض أفكار ابن 

منع تداولها، ثم أتت سلسلة لا متناهية من المنع و الكبح لكل استعمال للعقل  رشد و حرق جل مؤلفاته مع

في مجال الدين، قد يكون آخرها الرفض العلني ـ أو الضمنى ـ للمفكر الجزائري محمد أركون بسبب دعوته 

 .3إلى تطبيق مناهج العلوم الإنسانية الحديثة في دراسة '' الظاهرة القرآنية''

                                                             

هناك كلام  يردده الكثير من الأئمة في المساجد بقصد أو عن غي'ر قص'د( ق'د يك'ون الإم'ام حفظ'ه أثن'اء تكوين'ه لكن'ه لا   1

يفكر في عمقه و عمق الموقف الذي يستعمل فيه)، يقولون فيه ب'أن ش'ر الأم'ور مح'دثاتها و ك'ل محدث'ة بدع'ة و ك'ل بدع'ة 
 يفرق بوضوح بين البدعة الدينية و الإبداع و الحداثة.صاحبها في النار"، و هذا الكلام لا 

كانت قضية خلق الق'رآن م'ن عدم'ه وراء الخ'لاف الأكب'ر الحاص'ل ب'ين المعتزل'ة و الاتج'اه الحنبل'ي. ط'وال فت'رة حك'م   2

م'ن عه'د المأمون و الواثق و  المعتصم، استطاعت المعتزلة أن تفرض فكرة خلق القرآن كعقيدة رسمية للدولة، و لكن ب'دأ 
المتوكل استطاع الحنبليون عزل فكرة المعتزلة و فرض فكرة عدم خلق القرآن، و لا يزال هذا الموقف مس'تمرا إل'ى يومن'ا 

 هذا إلى الدرجة التي أصبح من الصعب حتى التفكير في وجود مثل هذا الخلاف العقائدي منذ العصر العباسي. 

 لمحمد أركون: بخصوص هذا الموضوع راجع المؤلفات التالية   3
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ركة اجتماعية و فكرية و سياسية في العالم الإسلامي في الفترة المعاصرة، يمكن القول ولكن السلفية كح

بأنها طفت إلى السطح في منتصف العشرينات من القرن الماضي، أثناء ظهور ما يعرف بحركة النهضة 

 التي كان من أواخر روادها رشيد رضا و سيد قطب، ثم بعد ذلك  حسن البنا الذي أسس حركة الإخوان

في مصر و واصل صعود نجمها بتسارع الكثير من الأحداث العالمية ليمتد وجودها  1928المسلمين سنة 

إلى الكثير من البلدان العربية. استغلت الجماعات الإسلامية و الحركة الوهابية الحرب الروسية في 

الحرب الباردة( بدعم من  أفغانستان لجلب الشباب العربي و تجنيده أيديولوجيا ضد الإلحاد الشيوعي أثناء

الولايات المتحدة)، ثم دفعه إلى إقامة  الدولة الإسلامية أولا ثم دولة الخلافة لاحقا بعد نهاية الحرب 

الأفغانية في البلدان العربية. عادت كتائب المجاهدين( الأفغان العرب) إلى بلدانهم و بدأوا في نشر النظام 

وجمت محلات بيع الكحول و أغلقت دور السينما، وفصل الجنسين في القيمي الجديد. في الجزائر مثلا، ه

الشبابيك الإدارية، وحطمت الكثير من التماثيل الأثرية أثناء زحف الجبهة الإسلامية للإنقاذ على السلطة 

. و أثناء الأزمة الأمنية، أغتيل الكثير من المفكرين (المتغربين)، 1في بداية التسعينات من القرن الماضي

و رجال المسرح و الثقافة و الفن و وقعت الكثير من الأحداث المماثلة في العديد من الدول العربية و 

 الإسلامية. 

نفذ الخطاب السلفي إلى عقول الجماهير العربية عبر خطاب أخلاقي يخاطب العواطف الدينية ويهاجم 

الوطنية لأنها فقدت أخلاقها  النخب السياسية الحاكمة و يتهمها بأنها فشلت في تجسيد المشروعات

الإسلامية وانحرفت عن سنة الرسول (ص). بالرغم من انعدام البرامج السياسية لمعظم الحركات 

الإسلامية في العالم العربي إلا أن تشبع الثقافة السياسية للجماهير بالدين جذبها إليها بشكل عارم، أي 

ي عبئت به حركات التحرير الوطني جماهيرها من أنها بهذا الشكل، أعادت استعمال نفس الخطاب الذ

أجل النضال للاستقلال، و لكن هذه المرة من أجل إقامة النظام الجديد: مجتمع طوباوي تخترقه أعدل 

                                                                                                                                                                                              

''م''ن فص''ل التفرق''ة إل''ى فص''ل المق''ال: أي''ن ه''و الفك''ر الإس''لامي المعاص''ر: ترجم''ة هاش''م ص''الح، دار الس''اقي،  ·
 . ''1995بيروت، لبنان 

 . 1985، 3الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، منشورات دار عويدات، بيروت، باريس ط  ·

1 Voir : Mohamed Madani : ville algériennes :entre panne de projets et urbanisme de fait, In 

NAQD, N°16,Alger 2001, pp  
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الأنظمة الاجتماعية، و يحكمه رجال نزهاء يؤمنون باالله ولا يعصونه في ما يأمرون...هذا هو النظام 

 الإسلامية.  الاجتماعي الذي نبأت به الحركات

أما إذا ما حاولنا وصف الرجل السلفي، فنجده هو ذلك الشخص الذي يلبس قميصا و سروالا قصيرا، 

يطلق لحيته ويحلق شارباه، يمشي مطأطأ الرأس و بخطى سريعة، لا يتجول كثيرا في الأماكن العامة و 

 يستعمل الكثير من المرافق لا يركب في الغالب وسائل النقل الجماعية التي يكثر فيها الاختلاط. لا

العامة، ولا الأدوات العصرية( يفضل الجلوس على الحصير أو الأرض بدلا من الكراسي) و لا يستعمل 

الملعقة في الأكل، في سجالاته مع الآخرين يستنجد بالدين كثيرا و يتحجج به كما لو أن الآخرين ينطلقون 

ساء، ولا يشاهد البرامج التلفزيونية الترفيهية( مسلسلات، من نفس منطلقاته. لا يصافح الرجل السلفي الن

أفلام، غناء، حصص ألعاب...)، كما أنه لا يقصد المسارح و لا دور السينما؛ معظم قراءاته الفكرية لا 

تكاد تخرج عن  المؤلفات الدينية( العلم الوحيد عنده هو علوم الفقه و الدين).زوجات الرجل السلفي 

لهن بالعمل و لا التحدث مع أي غريب. في بعض الحالات لا يسمح لهن التحدث مع  منقبات، لا يسمح

إخوته في المنزل. يتفاعل الرجل السلفي فقط مع القضايا المرتبطة بالدين( مثلا قضايا تدنيس المصاحف 

ور في في الغرب، الإساءة إلى الأنبياء...) في حين نجده غالبا ما يكون سلبيا حتى في القضايا التي تد

 محيطه المعيشي المباشر. 

يعتقد الكثير من السلفيين بان العولمة هي خطة أمريكية للسيطرة على العالم، لذلك لا سبيل للتعامل 

معها(للأخذ بها)  لأن ذلك مخالف لتعاليم الإسلام، و هذا الأخير يعتبر الملجأ الوحيد الذي يحمينا من 

و التلفزيونات الغربية و العربية، و هي بذلك تشجع القطيعة و  الانحلال الأخلاقي الذي تنشره الانترنت

تدعو إلى العزلة و الاحتماء من العولمة. أما سبل مواجهتها، فيمكننا القول بأن أكبر مواجهة تتعرض لها 

مصالح البلدان المسيرة للعولمة هي مقاومة ما يعرف بتنظيم القاعدة بالسلاح و القوة( العنف)؛ من هذا 

ور، قد يكون التجديد الثقافي عند الحركة السلفية لا يجدي نفعا، ما دامت لجأت إلى مقاومة الثقافة المنظ

 الغربية و الهيمنة الأمريكية بالعنف.  

يحاول الكثير من المفكرين العرب أن يشبهوا حركة النهضة بعصر التنوير في أوروبا، لأنها ، حسب 

جتماعية و السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. هكذا اعتقادهم أتت كردة فعل على الأوضاع الا

نظرة نعتقد أن فيها الكثير من القصور لأنه إذا تأملنا هذه الحركة من حيث خطابها السياسي و الثقافي و 
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الاجتماعي نجده أنه لا يخرج عن ما يعرف الآن بخطاب الدعاة. أكثر من ذلك، كان معظم الخطاب 

و إلى الرجوع إلى السلف و " الصحوة الإسلامية"، وهذا بالذات يتعارض مع مبادئ النهضوي العربي يدع

الحداثة السياسية التي استلهمت منها الحركات القومية مشاريعها السياسية. نظرة أخرى من الخارج تبين 

يوما  لنا بقوة أن عصر النهضة العربي الإسلامي، الذي تمخضت عنه الحركة الإسلامية السلفية، لم يكن

حركة نقد اجتماعي تحاول إعادة تشكيل البنى الاجتماعية وفق أسس حديثة، بل كانت عبارة عن حركة 

إصلاح دينية تزامن ظهورها مع ظهور الحركات القومية العربية، الأولى تعتمد على الإسلام كوسيلة و 

وفق أسس حديثة. هذا  غاية في حد ذاته، في حين تسعى الثانية إلى محاربة الاستعمار و بناء دولة

هو الذي أدى إلى وقوع مثل هذا الخلط و  1التزامن، في رأي الأنثروبولوجي البريطاني "إيرنست جيلنر

 الوهم، وصعب عزل الواحدة عن الأخرى.

 القيم الاجتماعية العصرية( الغربية الوافدة):  ·

مثلما يمكن أن يحمل مفهوم '' القيم التقليدية''  معنى سلبيا عند البعض، يمكن كذلك أن  يحمل مفهوم     

'' القيم العصرية'' حكما قيميا عند البعض الآخر، و ذلك نظرا للمعاني الإقصائية التي يمكن قراءتها في 

راية '' العصرية'' فإنها تقع حتما في ثناياه؛ إذ يمكن القول أن كل المعاني و القيم غير المذكورة تحت 

الجانب الآخر: ضفة القيم السلفية أو التقليدية. تجنبا للوقوع في مثل هذه القراءات أو التأويلات، نود أن 

نشير إلى أن استعمال مفهوم القيم العصرية الحديثة استعمال منهجي، غايته التمييز بين ما هو "محلي 

عربية عموما) و بين ما هو أجنبي وافد( أي دخيل). لذلك يشير مفهوم القيم أصيل"( بالنسبة للمجتمعات ال

العصرية إلى مجموعة القيم و المعايير التي نشأت عموما في الحضارة الغربية ( الفكر و المجتمع الغربي 

المعاصر) و أضحت منتشرة في المجتمعات الإنسانية بشكل متفاوت، و بدرجات تختلف من مجتمع إلى 

 حسب ظروف متعددة: تاريخية، ثقافية، اقتصادية...آخر 

انطلاقا من هذا المفهوم، فإن كلمة " عصري" بالرغم من الدلالات الزمانية و التاريخية و الحضارية     

التي تشير إليها، إلا أن دلالاتها الفكرية و الثقافية أعمق و أوسع بكثير، فهي إذا( كلمة عصري) لا 

) في historicitéللقيم الأخرى، أي لا تخرج القيم المحلية من تاريخانيتها( تحمل دلالات إقصائية 

                                                             

1 Ernest Gellner : Nation et nationalisme, Payot, Paris, 1989, p 118. 
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المجتمعات العربية بقدر ما تدعم جذورها الثقافية و الفكرية بغض النظر عن توافقها من عدمه مع 

 تحديات الراهن بالنسبة للمجتمعات العربية. 

، و لو بدرجات متفاوتة، انتشار واسع من السهولة بمكان أن نلاحظ اليوم في المجتمعات العربية  

للقيم الاجتماعية العصرية الغربية و هذا عبر مجموعة كبيرة من الشواهد الإمبريقية: نمط المعيشة، نمط 

اللباس و طرق تسيير المظهر الخارجي في المجالات العامة، أشكال الروابط و العلاقات الاجتماعية، 

ها داخل المجتمع الواحد، أنماط المسكن و السكن، أنماط التفكير و أنماط المعاشرة الاجتماعية و مجالات

التنشئة الاجتماعية،...كما يمكن أيضا ملاحظة القيم العصرية من خلال الفكر السياسي و الاقتصادي و 

 الثقافي لدى شرائح عريضة في المجتمعات العربية.

في المجتمعات العربية إنما هو فقط وليد  في الواقع، لا يمكن القول بأن انتشار هذا النظام القيمي  

الثورة التكنولوجية و المعلوماتية و أدوات العولمة الحديثة. هذان  العاملان ساهما فعلا في حدة هذا 

الانتشار، و لكن جذور التأثير الغربي في الثقافة العربية يعود إلى عصر النهضة و الحقب الاستعمارية 

 معات. التي مرت بها أغلب هذه المجت

كما أشرنا إليه في الملاحظتين الأوليتين، أدت الحركات الاستعمارية الغربية للبلدان العربية إلى   

المحلية  *إنتشار واسع للقيم و المعايير الاجتماعية الغربية، خاصة في أوساط الطبقات البورجوازية

الحضرية، و التي بحكم موقعها الاجتماعي و مصالحها الاقتصادية تعاملت بسهولة مع المستعمر. لقد 

انعكس هذا التأثير بشدة على المشاريع المجتمعية لكل بلد، سواء قبل الاستقلال أو بعده. في الجزائر 

ة ظهور الحركة الوطنية في بداية مثلا، لاحظنا بأن الصراع الأيديولوجي و الفكري كان شديدا منذ بداي

العشرينات؛ فإلى جانب جمعية العلماء المسلمين التي تأثرت بالفكر  '' النهضوي" العربي الذي قاد حركة 

إصلاح دينية واسعة، ظهرت هنالك أحزاب ذات توجه يمكن أن نصفه بالعلماني أو على الأقل بغير 

لسياسيين المتأثرين بالفكر السياسي الغربي الحديث، ضمن الديني، أسسها مجموعة من المفكرين و القادة ا

هذا الإطار يمكن تصنيف نجم شمال إفريقيا الذي تأسس في فرنسا في أوساط المهاجرين، ثم في ما بعد 

الكثير من الأحزاب التي تفرعت عنه، كحزب الشعب، حركة أحباب البيان، الحزب الشيوعي الجزائري.... 

                                                             

لم تكن هنالك طبقة بورجوازية بالمفهوم الغربي الحديث، و لكن نشير بها هنا إلى الطبقات الغنية التي تقترب لأن تكون   *

 ة إقطاعية أو مركانتية أكثر منها بورجوازية. طبق
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ية مؤشر قوي على تأثر المجتمعات العربية بالفكر السياسي الغربي و لو على هذه التمظهرات السياس

 مستوى النخب. 

في مرحلتنا الراهنة، يبدو أنه من السهولة بمكان أن نلاحظ في المجتمعات العربية قوة ديناميكية ''   

وقت قريب وليدة التغريب''، ولو أن ذلك تتفاوت حدته من مجتمع إلى آخر؛ هذه الديناميكية كانت إلى 

النخب الاجتماعية التي تعلمت و تكونت في الغرب أو في المدارس الكولونيالية و ذلك من خلال التأثير 

الذي مارسته على الخيارات الأيديولوجية والمجتمعية، سواء على الصعيد الثقافي، التعليمي، الاقتصادي و 

صنيع التي انتهجتها مثلا العديد من البلدان حتى الاجتماعي، و ذلك بوعي أو دون وعي. إن سياسة الت

العربية كان لها تأثير واضح على الأبنية الاجتماعية التقليدية، و كذلك على العادات و التقاليد التي كانت 

متوارثة منذ أجيال. إن هذه السياسة هي التي أنتجت الأسرة النووية و التوجه نحو الفردانية، و هي كذلك 

وتيرة التحضر التي قضت على الريف التقليدي و أدخلت المدن العربية في أزمة مسؤولة عن تسارع 

حضرية خانقة. كما أنها غيرت من العادات الاستهلاكية بشكل يكاد يكون جذريا في بعض المجتمعات 

العربية. يمكن التصريح دون أي خوف بأن إحدى أدوات التحديث التي استعملتها الأنظمة العربية خلال 

 د الماضية كانت التصنيع. العقو 

واضح إذن بأن العامل الأول الذي أدى إلى انتشار القيم الغربية الحديثة في المجتمعات العربية هو     

عامل تاريخي( الماضي الاستعماري)، ثم تلاه في ما بعد العامل الاقتصادي الذي عبر عن التوجهات 

إلى هذين العاملين الثورة التكنولوجية في ميدان  الأيديولوجية للنخب الحاكمة بعد الاستقلال. يضاف

الاتصالات و ما صاحبها من عولمة للثقافة و الاقتصاد و التجارة و القيم. منذ منتصف التسعينات إلى 

اليوم، أصبحت غالبية العائلات العربية تمتلك جهازا لاستقبال القنوات الفضائية الغربية، و البعض منها 

كة الانترنت. تلعب القنوات الغربية دورا حاسما في نشر الثقافة الغربية( خاصة أيضا يمتلك ربطا بشب

الأمريكية منها) و قيمها من خلال البرامج الترفيهية و السينما. لقد رسم الإعلام الغربي للفرد العربي في 

لم يكن يعرفه من المرحلة الأولى، ثم غالبية الإعلام الفضائي العربي في المرحلة اللاحقة،  عالما جديدا 

قبل، عالم تتوفر فيه جميع الوسائل التي كان محروما منها: الحرية، المساواة بين الجنسين، الجنس و 

الإباحية، الديمقراطية.... لقد قدم هذا الإعلام مفاهيم جديدة حول الحرية الشخصية و الفردانية و العلاقة 

 تأثيرها على شرائح عريضة داخل هذه المجتمعات.بين الرجل و المرأة و فنون العيش و سرعان ما ظهر 
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لم يقتصر تأثير العولمة الاتصالية على المجتمعات العربية في بعدها الاجتماعي فحسب، و لكن بدأت   

أيضا تظهر توجهات قيمية سياسية جديدة: الديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية المرأة، الحريات العامة، 

ها قيم تزداد رقعة التأثر بها يوما بعد يوم. بالموازاة ثمة الكثير من الشواهد التي الليبرالية الاقتصادية...كل

تشير إلى أن الأنظمة السياسية العربية بدأت تواجه الأصولية الدينية التي تهدد وجودها بتشجيع 

ونية التي المؤسسات و الأدوات المروجة للقيم المادية للحضارة الغربية، و قد تكون بعض القنوات التلفزي

تبث البرامج المروجة لنمط المعيشة أهمها على الإطلاق. الكثير من الشبكات التلفزيونية التي تبث 

 ,MBC,ROTANAالموسيقى الغربية أو العربية، الأفلام و المسلسلات الأمريكية          ( 

Showtime, Orbit, ART,…الأسر  )، على مدار الساعة يملكها رجال أعمال عرب ينتمون إلى

المالكة أو مقربون من الأنظمة الحاكمة، و الدراسات السلوكية و الإعلامية أظهرت أن إحدى أهم و سائل 

التأثير الثقافي اليوم هي السينما و التلفزيون. إن ملاحظة سريعة للفضاء الإعلامي العربي يظهر بأن 

ة المادية    ( نمط المعيشة و التفكير التوجه الغالب في القنوات التلفزيونية هو الترويج للقيم الغربي

الغربيين)، في حين نجد أن القنوات المتخصصة في الشأن السياسي  تكاد تكون منعدمة عدا قناة الجزيرة 

 القطرية أو بعض القنوات المستقلة التي تبث برامجها من دول أوروبية. 

يش أزمة حقيقية تستدعي مراجعة ينظر الحداثيون العرب إلى الواقع الثقافي العربي على أنه يع  

راديكالية، و مبرراتهم هي أنه لم يعد بالإمكان أن نواجه العولمة الاقتصادية و السياسية و الثقافية بقيم 

تقليدية رجعية، يقول المفكر المغربي عابد الجابري بأن '' ثقافتنا لم تستوعب بعد استيعابا شاملا أسس 

و التقنية...لا على مستوى الفكر و لا على مستوى العمل... و لا  الحضارة المعاصرة، أسسها العلمية

نزال نعيش صدمة الحداثة على مستوى الفعل و ردة الفعل اللذان يحركهما التنافر و التناقض و ليس 

''. بعد هذا النقد اللاذع للقيم  1التفاعل و التكامل، إن هذا يعني بأن ثقافتنا محكومة ببنى التقاليد الجامدة

لتقليدية في الثقافة العربية، يحمل الجابري المثقف العربي و الأنظمة الحاكمة مسؤولية هذا الجمود و عدم ا

القدرة على مواجهة المرحلة المعاصرة. يقول في موضع آخر '' إذا أضفنا إلى ذلك المحاولات المستمرة 

طبقة أو التحالف الطبقي الحاكم، لتوحيد و تنميط القيم و تكريس الأوضاع القائمة المعبرة عن مصالح ال

من رقابة على الحريات التي تصل إلى حد المصادرة أو الاعتقال تحت أية تهمة... و هو ما يدفع 

                                                             

: تط'ور الثقاف'ة الرأس'مالية و تأثيره'ا عل'ى الثقاف'ة العربي'ة. ف'ي: الثقاف'ة العربي'ة: أس'ئلة : محمد أحمد العج'اتيأنظر إلى   1
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الأنظمة العربية إلى لجم المثقفين و تقييد نشاطهم و احتكار السلطة لوسائل الإعلام و التعليم و التثقيف 

ة المشروعات التنموية...و بهذا نرى أن السلطة عامة، كل ذلك يصب في طبيعة سلطوية و هشاش

 .'' 1مسؤولة عن تأزم الفكر العربي

من خلال هذه المقولة للجابري، هل يمكن أن نفهم بأن استراتيجيات الأنظمة العربية في نشر القيم 

نشر الاجتماعية و تسييرها تقوم على الترويج الفاحش للقيم المادية للحضارة الغربية التي تؤدي إلى 

الاغتراب و اللامبالاة السياسية من جهة، و على محاربة و غلق كافة القنوات التي تدعوا إلى تحرير 

الثقافة العربية من المفاهيم الجامدة التي تكرس الوضع القائم و تساهم في إعادة إنتاج التخلف السياسي و 

و سياسية تلجأ الأنظمة العربية إلى   الثقافي الذي يخدم هذه الأنظمة؟  تحت مبررات اجتماعية و أخلاقية

سن القوانين التي تمكنها من مراقبة الفضاء العام في أبعاده المختلفة و احتكار تسييره بما يخدم توجهاتها 

و مصالحها المباشرة، ضمن هذا السياق مثلا يمكن أن تندرج عملية سن وثيقة لما أسمتها الأنظمة بوثيقة 

ة و الإعلامية التي سنها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم بالقاهرة، بحيث أخلاقيات الممارسات الصحفي

تسمح لأي دولة بمقاضاة و غلق أي قناة إعلامية تعتبرها بأنها تتنافى و توجيهات هذه الوثيقة، بالفعل، 

 فماعدا لبنان و قطر، فإن معظم البلدان الأخرى تبنتها و شرعت في تطبيق بنودها، كما أن '' حالة

الطوارئ المعلنة في الكثير من البلدان العربية منذ عقود تمكن هذه الأنظمة من تقليص مساحات الحريات 

 المنعدمة أصلا، و تتيح لها متابعة كل طرف أو تنظيم تعتبره يهدد السلم و الاستقرار. 

الإعلام  بالإضافة إلى هذه الإجراءات القانونية، يلاحظ أن أغلب القنوات الرسمية و الخاصة في

العربي تتجه نحو الترويج للقيم المادية للرأسمالية الغربية، و تشجيع النمط المعيشي الأمريكي، و قليلة جدا 

تلك القنوات التي تحاول تطوير الوعي السياسي للفرد العربي. إن الطريقة التي تدار بها الحداثة و 

قيمي داخل المجتمع يمكن من خلق ثقافة العصرنة القيمية يلاحظ بأنها تهدف إلى خلق و إنتاج سند 

استهلاكية للسلع المادية و غير المادية المستوردة من الغرب، فهي إذن حسب تعبير المفكر مقداد إسعد 
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في مقال له حول وسائل الإعلام العربية و العولمة الثقافية تهدف إلى برمجة عقليات المستهلك العربي 

. مثل هذا 1توردها الشركات الحكومية و الخاصة من الدول الغربيةلكي يشتري و يستهلك السلع التي تس

الطرح يؤكد بشدة أهمية العولمة الثقافية و ارتباطها الشديد بالعولمة الاقتصادية و التجارية. في نظر 

الغرب، بل أيضا في ذهن الكثير من رجال الأعمال العرب الذين تقوم أغلب أنشطتهم الاقتصادية على 

لا يمكن تحقيق الأرباح الاقتصادية و التجارية دون إعادة النظر في القيم الاجتماعية المحلية،  الاستيراد،

إذ لا يمكن للمستهلك العربي الحامل للقيم التقليدية المحلية أو القيم السلفية أن يقبل بنهم على استهلاك 

ايير و القيم الموجهة و المؤطرة السلع الاقتصادية و الثقافية المنتجة في الغرب ما دامت تتعارض و المع

لسلوكه و ممارساته، و خاصة و أنها مستمدة في غالبيتها من الدين الإسلامي. إن نظرة بانورامية إلى 

الحقل الاجتماعي العربي اليوم يبين لنا وجود ديناميكيتين متناقضتين، تقودهما الأنظمة العربية، و تسببت 

 ة العربية أو  بالأزمة الثقافية عند البعض الآخر. في ما يعرف عند البعض بأزمة الحداث

تقوم الديناميكية الأولى على نشر القيم المادية للحضارة الغربية الرأسمالية، وكما أشرنا إليه سابقا، أولا: 

تخدم هذه الديناميكية الاقتصاد الغربي من خلال القضاء التدريجي على القيم المحلية التي تشكل حاجزا 

و قيميا لولوج و رواج جميع منتجات الدول الغربية، سواء أكانت مادية أو ثقافية. و تقوم هذه اجتماعيا 

الديناميكية على مجموعة كبيرة وواسعة من الشبكات المتضامنة دوليا و محليا، ووسيلتها الأساسية هي 

تروج للثقافة الغربية.  تكنولوجيات الإعلام  و الاتصال الحديثة( الإنترنت، التلفزيون، المجلات...) التي

 من مصلحة الأنظمة السياسية العربية أن تتسارع هذه الديناميكية للأسباب التالية: 

انتشار القيم الاستهلاكية و المادية للثقافة الغربية يبعد اهتمام الفرد العربي عن الشأن السياسي و  ·

 يصنع منه إنسانا بليدا سياسيا. 

 هذه البلادة السياسية هي التي تقف وراء عدم مساءلة المسؤولين السياسيين في البلدان العربية.  ·

عدم المسائلة يعني أيضا البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، و احتكار منافعها دون أي إزعاج  ·

 اجتماعي.

                                                             

1  Mokdad Issaad: Médias arabes et mondialisation culturelle. In: Oragora.com 

(15/08/2010).  
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عرب و المالكين الكبار إذا ما دققنا في الهوية السياسية و الاجتماعية لما يعرف برجال الأعمال ال ·

لأهم الشبكات الإعلامية الفضائية المروجة للفكر الثقافي الغربي، فإننا سنكتشف بأن أغلبهم ينتمي إلى 

الطبقات الحاكمة و الأسر المالكة، أو على الأقل تربطهم علاقات زبونية مع هذه الأنظمة. نفس 

بية'' المتحكمة في التجارة الدولية و قنوات الاستيراد الاستنتاج ينطبق على هوية '' الطبقة البورجوازية العر 

التي تعيش عليه اقتصاديات البلدان العربية. لظروف سياسية و تاريخية، تتشكل البورجوازية الوطنية 

العربية من كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في الدولة، و هم بذلك المستفيد الأكبر من عملية '' 

 ' التي تسمح بضمان تسويق وارداتهم. التغريب الثقافي'

من الواضح إذن أن عملية نشر القيم المادية للثقافة الغربية وراءها أهداف سياسية و اقتصادية في 

 الآن نفسه. 

أما في ما يخص الديناميكية الثانية، فإنه يمكننا القول بأنه في الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة ثانيا: 

شر القيم المادية للثقافة و الحضارة الغربية، فإننا نجدها في المقابل تحافظ على السياسية العربية على ن

قيم العشائرية و القبلية في إدارة و تسيير الشأن العام( الدولة).تكرس الممارسات الرسمية للأنظمة الحاكمة 

دة على كل مظاهر و أسباب التخلف السياسي و الفكري، و كل أشكال المنطق القرسطوي وتعمل جاه

غلق جل الفضاءات الفكرية و السياسية التي من شأنها أن تطور الوعي السياسي للفرد و المجتمع 

العربيين. تظهر اليوم ممارسات السلطة في العالم العربي كما لو أنها تعمل على إفقاد المجتمعات العربية 

 ة على البنى السياسية التقليدية. توازنها القيمي و الحضاري من خلال استغلال الأدوات العصرية للمحافظ

من خلال ما سبق، يمكن أن نستنتج أن الحداثة التي يدافع عنها الكثير من المفكرين و المثقفين   

العرب لا يمكن اختزالها في الترويج المفرط للقيم المادية للحداثة التقنية الغربية، و مثل هذا الاختزال 

ن قبل المؤسسات التي يسميها البعض '' مؤسسات المجتمع المقصود من طرف الأنظمة، و المكرس م

المدني'' هو الذي أدى  إلى خلق الأزمة الثقافية و الحداثتية في العالم العربي، و هو الذي أخرجها من 

السياق العالمي، بحيث أضحت هذه المجتمعات تعيش في تناقضات رهيبة: الجانب المادي للحضارة 

مع ما هو سائد في الغرب، في حين البنى الاجتماعية و السياسية و الثقافية   عصري و يكاد يتطابق تماما

تراوح ما كانت عليه منذ قرون، إذ لا تزال الدولة تسير و فق منطق عشائري و قبلي لا تكاد تظهر أين 

هي الحدود الفاصلة بين الأملاك العامة و أملاك الجماعات التي تحتكر السلطة. يقول علي  وطفة في 
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هذا الشأن:'' تتصدع البنى الثقافية عندما تدور رحى الصراعات الثقافية بين قيم متضاربة...و ذلك ما 

 يؤدي إلى التصدع و الانهيارات الثقافية عند الفرد و الجماعة، و هذا ما يعبر عنه بالأزمة الثقافية''. 

حداثية، تصدع آخر بين  يضاف إلى هذا التصدع و التناقض الحاصل بين التيارات التي تدعي أنها

هذا التيار و التيار التقليدي و التيار السلفي الذي يحتل فضاء أرحب داخل المجتمعات العربية. يرى 

البعض بأن المحاولة القصرية لفرض العصرنة في بعدها المادي الشكلي على المجتمعات العربية أدت 

من فوق قيما اجتماعية متناقضة مع الأطر  إلى ظهور نتائج عكسية تماما. لا يمكن أن نفرض بالقوة و

و الدينية و الاجتماعية التي تشكل الهوية الثقافية للمجتمعات العربية. في الوقت الذي تتسارع  1المعرفية

فيه ديناميكية التغريب، هنالك ديناميكية أخرى تزداد سرعتها بشكل كبير داخل هذه المجتمعات، إن تلك 

قيم الغربية، على الأقل في جانبها المادي، بوعي أو دون و عي( أي تحت الجماعات التي لم تقبل ال

تأثير الخطاب الديني السلفي المؤجج للعواطف و الأحاسيس الدينية) أو لم تستطع الاندماج في هذا 

المجتمع الذي تلتهمه ديناميكية التغريب قد جعلت من القيم الدينية السلفية الممجدة للماضي و الرافضة 

ضر المنهزم ملجأ للاحتماء فيه و به. ''إن الأثر غير المباشر لهذا الارتباط غير المباشر بالثقافة للحا

الرأسمالية جاء لصالح التيارات الإسلامية التي اتخذت من الشعارات الدينية بديلا عن القيم الرأسمالية 

وني جيدنز عند ما يقول في . و نجد كلامه يتوافق كثيرا مع ملاحظة لأنط2الوافدة'' ،يقول علي وطفة

إحدى محاضراته التي كان يلقيها في استوديوهات هيئة الإذاعة البريطانية، بأن الأصولية تنشأ عادة من 

 .3عالم ذي تقاليد مهددة بالضياع

في الوقت الذي تستثمر فيه الأنظمة السياسية العربية في مؤسسات " تسويق القيم المادية للحداثة و   

ربية'' لخدمة أهداف اقتصادية و سياسية، كانت بعض الحركات الاجتماعية التي تستعمل الحضارة الغ

شعارات دينية للتعبئة السياسية تستثمر في  " خطاب التغريب و التفسق الأخلاقي للمسؤولين و الحكام و 

                                                             

' لع'الم الاجتم'اع الش'هير les cadres sociauxنس'تعير هن'ا مفه'وم الأط'ر المعرفي'ة م'ن مفه'وم  الأط'ر الاجتماعي'ة '   1

، حينما يؤكد من خلاله بأن لكل معرفة أطر اجتماعية تنتجها و تكون صالحة فيها، في حين لا يمك'ن أن جورج غورفيتش
 تتمتع بالمتانة و الصحة و الصدق في الأطر الاجتماعية الغريبة عنها. 

 72، ص  هنفس المرجع  2

و حس'ن ك'اظم. المرك'ز الق''افي ، ع''الم ج'امح :كي'ف تعي'د العولم'ة تش''كيل حياتن'ا ترجم'ة: عب'اس ك''اظم نزأنط'وني جي'د  3

 21ص  2003 العربي. المغرب.
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لإسلامية النساء" في المجتمعات العربية. لقد وظفت هذه الحركة( جماعة الإخوان المسلمين، الجبهة ا

...)المشاعر الدينية و القيم الشعبوية المتجذرة بقوة في المخيال 1للإنقاذ، حركة العدل و المساواة

الاجتماعي العربي، ليس لمواجهة المشروع التحديثي الرسمي فحسب، و لكن أيضا لقلب النظام 

 . 2الاجتماعي ككل

ية و السياسية في المجتمعات العربية، في ظل استمرار التناقضات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقاف

تحولت القيم إلى رهان حقيقي لمختلف الجماعات المتنافسة على السلطة، و غياب ''البوليميك'' ، حسب 

تعبير المفكر اللبناني فريديريك معتوق، في المجتمعات العربية حول هذه التناقضات إلى مهددات حقيقية 

للمجادلة و النقاش الاجتماعي الجماعي حول القضايا التي تتعلق  للسلم الاجتماعي. ليس هنالك فضاءات

بالمصلحة العامة، أو المشاريع المجتمعية. تحتكر السلطة السياسية لنفسها جل القرارات التي تتعلق 

بالقضايا المصيرية، أما الفضاءات العامة التي يمكن أن يتدخل عبرها المجتمع للمشاركة في مناقشة و 

لمشاريع، فقد أغلقتها السلطة السياسية أو أنها ميعتها و جعلتها لا تتسع إلا للفئات و صياغة هذه ا

الأفكار التي تعيد إنتاج خطابها و تروج له، أي يتسع فقط للزبائن النافعين و المنتفعين. في ملاحظة له 

                                                             

تكاد تكون الحرك�ة الوهابي�ة اس�تثناء ف�ي الحرك�ات الإس�لامية ف�ي الع�الم العرب�ي. فه�ي، إل�ى وق�ت قري�ب، ل�م تك�ن له�ا    1

منين. ق�د مطالب سياسية على الإطلاق، بل كانت تروج لجميع التأويلات الدينية التي تحرم الخ�روج ع�ن طاع�ة أمي�ر الم�ؤ
يكون هذا تكتيكا سياسيا انتهجته المملكة السعودية، و الت�ي لظ�روف ديني�ة و تاريخي�ة، و لاحتض�انها المش�اعر المقدس�ة ل�م 
تلجأ إلى نشر القيم المادية للحضارة الغربية إلا في نطاق ضيق، بل اتجهت لفترة طويلة إلى تكريس المذهب الوهابي الذي 

حاكم. حينما أخذت هذه الديناميكية في التغير في السنوات الأخي�رة بس�بب انف�لات الفت�وة الديني�ة يدعو إلى الطاعة العمياء لل
من دوائر الإفتاء الرس�مية، و بداي�ة ت�أثر المجتم�ع الس�عودي بالتي�ارات الديني�ة المتش�ددة( القاع�دة م�ثلا)، أو ب�الفكر الغرب�ي 

ف�ي عملي�ة التغري�ب ولك�ن خ�ارج المملك�ة( مص�ر، الإم�ارات  المعاصر. لكن بالمقابل، لعب الإع�لام الس�عودي دورا حاس�م
 العربية المتحدة). 

ل لهواري عدي عما إذا كان�ت ه�ذه الحرك�ات ديني�ة ذات مطال�ب سياس�ية أم أنه�ا حرك�ات سياس�ية تس�تعمل ال�دين يتساء  2

 للوصول إلى السلطة. بخصوص هذا الموضوع أنظر إلى:  

Addi Lahouari : pluralisme politique et autoritarisme dans le monde arabe. Approche 

anthropologique des systèmes politiques arabes. Conférence donnée à MERCHEN CENTER at 

the OHIO STATE UNIVERSITY 2003. USA. Disponible in . www.institut-gouvernance.org 
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حاليا في الغرب، للفضاء العمومي مثلما هو  1للفضاء العام العربي، و انطلاقا من التصور الهابرماسي

 :2أشار محمد الحداد إلى أن هذا الفضاء يتميز عن الفضاء الهابرماسي بميزتين

الفرق ليس واضحا بين المؤسسات القديمة و الجديدة، فكأنما القديمة هي التي تتطور تقنيا لا  ·

 ل جديدة.لتمارس على الأفراد نوعا جديدا من السيطرة، و لكن لتواصل عليهم سيطرتها القديمة بوسائ

الفكر العربي لم ينجح في توفير قاعدة تنويرية صلبة، يمكن أن تتخذ سندا لاستمرارية الفعل   ·

 النقدي و العقلاني في المجتمع و يمكن المثقف أن يواجه بها أيديولوجيات الاستلاب بمختلف أنواعها. 

مثل هذا الاستغلال للفضاءات العامة و للتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات من قبل الأنظمة    

العربية كانت له انعكاسات خطيرة على السلم الاجتماعي في هذه البلدان، فلننظر مثلا إلى الطابع الذي 

راق، لبنان...)، ثم أن أخذته الصراعات السياسية على السلطة في الجزائر، اليمن، السودان، مصر، الع

هذه الخوصصة الحادة للمجال العمومي أدت إلى فشل جلي للمشاريع التنموية التي تحاول بها الأنظمة 

العربية أن تمتص الغضب الاجتماعي من جهة، و أن تسوق إلى الخارج صورة حديثة عن مدنها و 

 مؤسساتها. 

ة، غائبة حالية في المجال الاجتماعي العربي و إن " البوليميك" كظاهرة اجتماعية تنتمي إلى الحداث 

الإسلامي و تشكلها لا يرتبط بالإرادة السخية للحاكم و لا بما نلاحظه على الساحة العربية من عمليات 

تحديث قصرية فوقية لأبعاد معينة و مقصودة في الثقافة العربية. يتجه بعض المفكرين العرب نحو التأكيد 

'' المؤسس للمجال العام لا يمكن أن ينشأ في ظل استمرار الأنظمة السياسية على أن  '' البوليميك 

الحالية، فتشكله مرادف لظهور أشكال جديدة من إدارة الشأن العام و لكن غياب هذا الأخير جعل 

استراتيجيات هذه المجتمعات( هذه الدول) تتجه في مسار واحد: الاتجاه الذي يخدم الطبقات و الجماعات 

مة بما أن علاقات القوة هي دائما في صالحها، و ما هذا التناقض الذي يميز عملية التحديث الحاك

الاجتماعي إلا دليلا على ذلك و دليل على الضعف الذي تعيشه المجتمعات العربية( ضعف أو غياب 

                                                             

'' فضاء للمناقشة الفكرية المبنية على الاستعمال العام للمنطق، بحيث تك�ون  يعرف هابرماس الفضاء العمومي على أنه  1

  : لجميع الأفراد حرية المشاركة أو المشاهدة في الفضاء العمومي. أنظر إلى

Jürgen Habermas: L’espace public 17eme  édition, Payot. France.1997  

 .  www.Aswat.com ،14/06/2010فضائياته.: نكبة الفضاء العام العربي و محمد الحداد  2
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ات للمجتمع المجتمع المدني). فالرهان إذن، رهان سياسي بالدرجة الأولى لأنه لا يمكن أن نرسم سيناريوه

مثلا، و لا يمكن أن نضع استراتيجيات للتجديد الثقافي و الحضاري  وفق مقاسات  2020العربي في أفق 

و رغبات تركز على بعض الجوانب غير المصيرية و السطحية( الجوانب المادية في عمليات التنمية)، و 

ن العام، و إعادة النظر في مسألة تهمل لب الإشكالية ( تحديث الأنظمة السياسية و أساليب إدارة الشأ

توزيع السلطة داخل المجتمع). يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك فندرج ضمن عملية التجديد الثقافي في 

المجتمعات العربية في ظل العولمة كافة المتغيرات و العناصر الضرورية لإنتاج الحداثة بمفهومها 

رب( برهان غليون، لهواري عدي، علي حرب...) بأن الغربي( دولة القانون). يرى بعض المفكرين الع

و  *تجربة الحداثة التي تعيشها المجتمعات الغربية اليوم، يمكن كذلك أن تعيشها المجتمعات غير الغربية

من بينها العربية و ذلك أثناء توفر بعض العناصر الأساسية التي أنتجت هذه التجربة. من بين هذه 

العناصر المهمة في الثقافة  بمفهومها الشامل الذي يضم الدين، العادات و التقاليد و القيم و المعايير و 

افة العربية من جهة، و مصدر أنماط التفكير، سنتوقف عند عنصر الدين باعتباره أحد أهم عناصر الثق

أغلب مكوناتها. يلعب " الديني" في المجتمعات العربية دورا حاسما في قولبة و تشكيل المفاهيم و 

التمثلات و المعتقدات و الأحكام و كذلك الأفعال و ردود الأفعال، و اليوم نلاحظ أنه يمثل أحد أهم 

إلى الذات و الآخر و العولمة، به تقبل بعض عناصرها، المناظير و النوافذ التي ينظر من خلالها العربي 

و به كذلك ترفض أغلب عناصرها سواء عن و عي أو لا وعي. إن عدم و صول المجتمعات العربية إلى 

مرحلة التمييز بين الديني  الدنيوي، و بين المقدس و المدنس، و بين الشأن السياسي و الشأن الديني، 

لسياسي للحقل الديني و توجيه الفتاوي الرسمية و فق تيارات و توجهات غير كما أن عمليات الاستغلال ا

متوافقة، جعلت المجتمعات العربية '' ترفض'' البحث عن بدائل " حداثوية" تواجه بها العولمة و تسير بها 

لا بأن استراتيجياتها في تسويق مشاريعها الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية. لقد لاحظ طلال العنسي مث

نطلق من خلفيات متضاربة و متناقضة من مجتمع إلى آخر، ففي الوقت الذي تعارض معارضة العولمة ت

فيه العولمة الثقافية الأمريكية في أوروبا لأسباب قومية و عنصرية و حتى اقتصادية، يلاحظ  في العالم 

التي يقف وراءها الدين،  في الواقع المعارضة  1العربي بأن الدين هو سبب و مصدر هذه المعارضة.

خاصة في ظل الوضع السائد في العالم العربي، يجعل المواجهة غالبا ما تأخذ طابعا أصوليا تراجعيا و 

                                                             

 ليست كل المجتمعات الغربية ديمقراطية و ليست كل المجتمعات الديمقراطية غربية.   *

 سابق. المرجع السي، طلال العتري  1
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انهزاميا، لأنه عندما يلاحظ المتدينون أن قيمهم و ثقافتهم مهددة من طرف القيم الأمريكية المعولمة 

ف،  على عكس  المعارضة التي تقوم على خلفيات يدفعون بأنفسهم إلى الانطواء و العزلة ثم التطر 

، و البحث عن 1اقتصادية و قومية. غالبا ما يتحرك المنطق الاقتصادي و فق مبدأ الربح و الخسارة

تحقيق الأرباح و تجنب الخسارة يؤدي إلى تجنيد كل الأساليب، بما فيها التجديد الثقافي، لتحقيق الأرباح 

مي. لكن حصر المعارضة من منظور الثقافة و الدين يجعل الاستراتيجيات و المحافظة على الوجود القو 

لا تتجاوز مرحلة النقاش و الدعوة في المرحلة الأولى، ثم الركود و الانطواء و الانعزال  عندما يدرك 

 أصحابه أنه لا العصر و لا الإمكانات تسمح بمواجهة العولمة انطلاقا من هذه الخلفية وحدها. 

المنطلق، يشير عالم الاجتماع السياسي الجزائري لهواري عدي بأن  ''اصطباغ ''الثقافة من هذا   

الاجتماعية بالديني، أدى إلى انعكاسات ابيستمية معرفية على تمثلات بعض القيم الحداثية في المخيال 

لة تقوم على الاجتماعي العربي. كثيرا ما ينظر إنسان الشارع العربي إلى الدولة الغربية على أنها دو 

العدل، و هذا الأخير، في نظر إنسان الشارع، إحدى المكونات الأساسية في نظام الحكم الإسلامي، لذلك 

تطرح الجماعات الإسلامية في مشاريعها السياسية '' دولة العدل '' كحل للمشكلات الأخلاقية في الأنظمة 

ف للشعارات الشعبوية المساواتية و العدلية. السياسية العربية، و تسوق خطابها السياسي بالتجنيد المكث

مثل هذه الثقافة التي تحمل هذه التصورات و التمثلات حول الدولة، خاصة في ظل تنامي و انتشار 

الفساد السياسي و الاقتصادي و الفقر و التوزيع غير العقلاني للثروة الريعية، تحلم بتأسيس دولة يحكمها 

ات المسؤولين الآخرين الذين فقدوا أخلاقهم و لم يمارسوا العدل في رجل عادل و متدين، يحد من حري

تأدية مهامهم. بالطبع الواقع المعيش ساهم في انتشار هذه التصورات، و لكن للخطاب الديني و الثقافي و 

السياسي  نصيب من المسؤولية في الترويج لمثل هذه التصورات المتناقضة مع المبادئ التي تقوم عليها 

القانون في الغرب، و التي يحلم بها إنسان الشارع العربي أن يعيش تحت   ''رحمتها'' و لكن من  دولة

دون أن يكون له الاستعداد لدفع" التكاليف الثقافية و الاجتماعية لذلك". يظهر عدم الاستعداد هذا في 

ألة النقاب و الجلباب و الخطاب السائد اليوم حول الحريات الدينية للجالية الإسلامية في الغرب، و مس

 المصليات في الأماكن العامة. 

                                                             

 من بين المحركات الذهنية التي يسيطر بها الفكر الغربي على العالم عاملي الربح و الخسارة. أنظر إلى:   1

 2008، بيروت، لبنان.  2ريك معتوق: مرتكزات السيطرة الغربية، دار الحداثة، ط فريدي
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من الواضح  إذن، بأن تأطير '' الديني '' للثقافة و التصورات الاجتماعية للمفاهيم الحديثة أدى إلى   

حدوث نوع من الضبابية و الخلط في إدراك سيرورة تشكل الحداثة و دولة القانون، ففي الوقت الذي يركز 

ياسي في العالم الإسلامي على العدل كقيمة محورية لبناء دولة القانون، ظهر تيار آخر فيه الخطاب الس

يرى بأن الأولوية المعطاة للعدل هي التي أدت إلى تدعيم الأطر الاجتماعية و الثقافية و المعرفية التي 

عدل لتكريس تبرر الاستبداد و تكرسه و تحميه و تعيد إنتاجه، ذلك أن الحاكم استغل فكرة تطبيق ال

ممارساته الاستبدادية و التعسفية. إذن لا يمكن أن ننطلق من فكرة العدل التي يدعوا إليها التيار 

الإسلاماوي لبناء دولة القانون، ذلك أنه إذا ما انطلقنا من التجربة الغربية و نظرنا من خلالها إلى 

ي التي تؤسس للعدالة الاجتماعية و ليس التجارب الأخرى نجد أنها تقوم على الحرية، و الحرية بدورها ه

العكس. يقول لهواري عدي في هذا الصدد، أنه '' إذا ما حاولنا التأكيد على أن الإسلام مرتبط بالعدالة 

أكثر منه بالحرية، فإننا بذلك نحكم على الفرد المسلم بأن لا يكون يوما إنسانا حرا، و بالتالي لن يتمكن 

. إن المسلمين الذين يتطلعون إلى الحرية عليهم اليوم أن يبحثوا عن أفضل من امتلاك دولة القانون..

1الصيغ للتوفيق بين الإيمان و الحريات الفردية و الحقوق الطبيعية للفرد المسلم.''
 

 

                                                             

1 Addi Lahouari : l’impasse du populisme, ENL. Alger, 1991; p 14.  
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 :تطور مفهوم التنمية: الرحلة من النمو إلى الإنسان/الثقافةأولا: 

 :من النمو إلى التنمية -1

السنوات الأولى التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية عرف المشهد السياسي الدولي استقلال العديد  في

من دول العالم الثالث، وفي هذا السياق طفت إلى السطح مظاهر الهوة الكبيرة التي تفصل بين الدول الفقيرة 

"مشكلة التنمية هي مشكلة اقتصادية والدول الغنية. الأمر الذي ولد قناعة لدى الاقتصاديين مفادها أن 

بالدرجة الأولى، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ البلدان الصناعية كمرجع استشاري بالنسبة للعديد من الدول 

المتخلفة في "معاركها التنموية"، بغرض مساعدتها على انتهاج بعض الخطط التنموية التي يرجى أن تخرجها 

 ور الأول للتنمية على أنها مشروع يستمد آلياته ونماذجه من الخارج.من حالة التخلف". وبهذا كرس للتص

عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية هو عالم انتصر لمفهومي التنمية والتقدم، وأسس لهما على مبدأي التقدم 

لشعار التقني والنمو الاقتصادي. ولقد تم إضفاء هذه الصبغة المادية على مفهومي التنمية والتقدم خدمة 

"الانتصارات العظيمة" التي حققتها دول الشمال في مجالات حياتية عدة، منها: ارتفاع أمل الحياة، القضاء 

وامتدادا لهذا تم  1على الأمراض الخطيرة، نهاية المجاعات، حقوق الإنسان، تعميم المعرفة والتعليم...إلخ.

التي تعاني منها بعض الدول، بالعودة إلى نفس مؤشرات  - اللاتنمية أو اللاتقدم و –تعريف حالة التخلف 

هذا الشعار (ارتفاع نسبة الوفيات، سوء التغذية، الفقر، الأمية، المجاعة...) أو بمؤشر اقتصادي هو قيمة 

 الدخل الفردي.

الطريق من النمو إلى التنمية هو طريق التحول من الكل الاقتصادي إلى البعض الاقتصادي. هو طريق 

لتحول من ثقل أحادية سؤال التنمية: كيـف التنمية؟، إلى ضرورة تنويع أسئلة التنمية: لماذا التنمية؟ أي نوع ا

من تنمية؟ ماذا ننمي؟، ثم في الأخير كيف التنمية؟. هي طريق التحول من الكم إلى الكيف، من الشكل إلى 

 لاجتماعي والثقافي.المعنى. هي طريق انتقال مركز ثقل التنمية من الاقتصادي إلى ا

                                                             

mattan, Paris, , L'influence de la culture sur le développement en Afrique noire, Editions L'HarEssè Amouzou 1

2009, p 21. 
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 -ولا زال–فمفهوم التنمية غلب عليه في البداية جانب النمو الاقتصادي وما يتحقق فيه من انجاز، فلقد كـان 

التعريف الشائع للبلدان المتخلفة أنها البلدان التي ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي، على اعتبار أن التنمية 

في مستوى هذا الدخل عبر الزمن. ورغم ظهور إشارات إلى أهمية الاعتناء تتحقق بالزيادة السريعة والمستمرة 

بأمور ومؤشرات أخرى كنشر التعليم والمعرفة، تحسين مستوى الرعاية الصحية،  ...الخ، إلا أن المنطق 

 الغالب كان المنطق الاقتصادي.

التي يتعين على كل الدول  1ة،في هذا الإطار تم طرح عملية التنمية على أنها عدد من المراحل المتتابع

المتخلفة المرور بها، وهي نفس المراحل التي سبق ومرت بها الدول المتقدمة في رحلتها الطويلة من التخلف 

المجتمع متخلفا فقط لأنه إلى التقدم. ما قاد في عديد الأحيان إلى استنتاجات متسرعة وسطحية كمثل اعتبار 

 المجتمعات الأوروبية.على نموذج مخالف لنموذج 

كما أن التركيز على جانب النمو الاقتصادي وما حققه من زيادة في الإنتاج في قطاعات محدودة، بٌـرر 

إلى عدد أكبر من القطاعات والناس. ومن ثمة تأخذ مشكلات  -بعد فترة-بأنه لن يلبث ويبدأ في "الانتشار" 

"لحل مشاكل  لحل بعد تحقق النمو الاقتصادي، عملا بمبدأالفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل طريقها إلى ا

 السوق يجب المزيد من الحرية في السوق". اختلالاتالنمو يجب تحقيق المزيد من النمو، ولحل 

–في المقابل ركز النموذج التنموي الاشتراكي السوفيتي على ضرورة تنمية قـوى الإنتاج من خـلال التحول 

راعية إلى اقتصاديات صناعية عمومية، وبوتيرة سريعة. وفي هذا الإطار شكلت من اقتصاديات ز  -الجذري

 الصناعات الثقيلة أحد المحاور الأساسية في التجربة الاشتراكية السوفيتية في التنمية. استراتيجية

لا حصر لها (شرق/غرب،  تقابلات مفاهيمية في هذا السياق بقيت التنمية أسيرة لتعارضات تنظيرية و

اشتراكي/رأسمالي، اقتصادي/اجتماعي، داخلي/خارجي...)، وكان لزاما على الخطط التنموية التي تنتهجها أيٌّ 

 من دول العالم الثالث أن تكون وفق ذلك النموذج أو الطرح وليس ذاك. 

                                                             
1
 Voir : W. Walt. Rostow, Les étapes de la croissance économique, collection : Points, Editions du Seuil, Paris, 1963. 
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عدم صواب هذا الطرح الذي إن تجارب الدول النامية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بينت 

يختزل التنمية في النمو الاقتصادي السريع والمستمر، ويختزل قضية معالجة التخلف في معالجة نقص النمو، 

فقد شهدت دول عدة معدلات نمو اقتصادي عالية ومع ذلك بقيت مستويات المعيشة فيها بلا تحسن، 

مية والبطالة. هذا بالإضافة إلى أن ما حققته هذه الدول واستمرت معاناة فئات واسعة من سكانها من الفقر والأ

من نمو اقتصادي لم يحسن من وضعها حيال النظام الاقتصادي العالمي، إذ عجزت عن دعم وإتباع ما 

الرأسمالية –حققته من استقلال سياسي باستقلال اقتصـادي وتقني، بـل أن تبعيتها للاقتصاديات العالميـة 

 رست أكثر.قد تك -والاشتراكية

المفارقة الأخرى في هذا المجال، هو أن بلدانا نامية لم تحقق إلا نسبا متواضعة في النمو الاقتصادي قد 

تمكنت من تحقيق تقدم لا بأس به في عدد من المجالات المتعلقة بإشباع الحاجات الأساسية. وكمثال على 

استطاعت أن ترفع أمل الحياة عند الولادة  -لماضيوفي نهاية الثمانينيات من القرن ا-ذلك نجد أن سيريلانكا 

سنة)،  74سنة (متوسط أمل الحياة عند الولادة في نفس الفترة في البلدان المتقدمة هو  71عند مواطنيها إلى 

هذا بالرغم من أنها  %79كما تمكنت من زيادة نسبة السكان الملمّين بقواعد القراءة والكتابة إلى ما يقرب من 

من  %4دولار (أي حوالي  400معدلات نمو عالية ومازال متوسط الدخل الفردي فيها لا يتجاوز لم تحرز 

متوسط الدخل الفردي في البلدان المتقدمة). الوضع في البرازيل جاء على عكس ذلك، فعلى الرغم من أن 

د الولادة هو في دولار إلى أن أمل الحياة فيها عن 2020هو  -في نفس الفترة–متوسط الدخل الفردي فيها 

من متوسط الدخل  % 85دولار ( 6200سنة. كما السعودية التي متوسط الدخل الفردي فيها هو  65حدود 

 1سنة. 64الفردي في البلدان المتقدمة) إلا أن أمل الحياة فيها عند الولادة هو 

والستينيات)، أبانت أن ما أفرزته تجارب الكثير من الدول النامية طيلة عقدين من الزمن (الخمسينيات 

تحقيق تقدم في عدد هائل من مجالات الحياة الاجتماعية ليس رهنا بتحقيق مستويات عالية من النمو، وليست 

رهنا كذلك ببلوغ مستويات عالية من متوسط الدخل الفردي، وأن العبرة ليست بسياسات زيادة الدخل وحدها 

لية،  جلب التكنولوجيا المتطورة) بل أن العبرة أيضا بسياسات (زيادة حجم الاستثمارات، تلقي المعونات الدو 

 توزيع الدخل.

                                                             
1
 .15، دار الشروق، القاهرة، ص 2001، الطبعة الثانية، اإبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراته  
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الخبرات السابقة للتنمية تشير إلى أن  (James Wolfensohn) 1ودعما لهذا الرأي يؤكد جيمس وولفنسون

 أن السعي لتحقيق النمو الاقتصادي كثيرا ما جرى على حساب التنمية الاجتماعية.

التي خرجت بها تجارب العديد من الدول في مجال التنمية، جعلت الاهتمام يتحول من النمو  النتائج

الاقتصادي إلى قضايا أخرى على علاقة بالمسائل الاجتماعية، كالتفاوت في الدخل الفردي، العدالة في توزيع 

ية وبذلك لمفهوم التنمية، قاد الدخل الوطني، القضاء على الفقر والأمية والبطالة. هذه المراجعة لنموذج التنم

 الذي تجري فيها عملية التنمية. -المحلية والدولية-البعض إلى البحث في الأطر المؤسساتية 

إن فلسفة هذه الطرح الجديد للتنمية هو أن مرد التخلف ليس القلة في الموارد المالية بقدر ما هو طبيعة 

افية الداخلية لمجتمعات الدول النامية إضافة إلى طبيعة التبعية البنى السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثق

التي تميز العلاقات الدولية (الاقتصادية، العلمية، السياسية..) القائمة بين بلدان العالم الثالث من جهة 

ة والبلدان المتقدمة من جهة أخرى، والتي هي بدورها نتاج تطور تاريخي طويل لنظام دولي اتسم بدرجة عالي

 من عدم التكافؤ والاستغلال.

مفهوم التبعية في هذا الإطار يتضمن تقييد الإرادة الوطنية عبر الاعتماد المزمن ومن طرف واحد على 

الغير. هذا الظرف الموضوعي الذي تعيش في ظله معظم دول العالم الثالث أدى إلى نشوء علاقات 

وهرها لمفهوم تقسيم العمل ولكن على المستوى الدولي. اقتصادية وثقافية، سياسية وعسكرية هي انعكاس في ج

ليتم بمقتضى هذا التقسيم توظيف موارد دول معينة (دول العالم الثالث) لخدمة اقتصاديات ومصالح دول 

أخرى (الدول المتقدمة)، وبفعل هذا الوضع تتعطل الإرادة الوطنية للدول التابعة وتفقد التحكم في شروط إعادة 

وتجددها، وتدخل في دوامة إعادة إنتاج التخلف. ووفق هذا الطرح تعتبر التبعية هي سبب  تكوين ذاتها

هي عملية استرداد للقرار والإرادة الوطنيين وتكريس للاستقلالية  -في التحليل الأخير-التخلف، وأن التنمية 

 في هذا المجال. 

-ينيات في تبيان العقبات الهيكلية والبنيوية إنه وبقدر ما ساعدت خبرة التجارب التنموية للخمسينيات والست

للتنمية، بقدر ما ساعدت على إبراز الجوانب غير الاقتصادية في التنمية. وهي الجوانب  -المحلية والخارجية

                                                             
1
 .2005إلى  2000ثم من  2000إلى  1995للبنك الدولي. دامت رئاسته لهذه المنظمة الدولية عهدتين، من  هو تاسع رئيس  
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المتصلة بالنظم الاجتماعية، السياسية والثقافية، وعلاقات القوى داخلها، ليصير فعل التنمية بذلك فعلا شاملا 

للتنمية أن تكون عنوانا للكثير من  يه بين مختلف مكوناته وعناصره. ونتيجة لهذا صار متاحالا انفصال ف

  السياسات والخطط والمبادرات على مختلف الأصعدة.

بعبارة أخرى مهدت خبرة تجارب الخمسينيات والستينيات لنضوج طرح وتصور جديدين حول التنمية، 

بتحجيم العنصر الاقتصادي في مقابل إبراز العنصرين الاجتماعي والثقافي. وبهذا صار من السهل التمييز 

 بين النمو الاقتصادي والتنمية.

ة في متوسط الدخل الفردي، والذي لا يرتبط بالضرورة بحدوث فالنمو الاقتصادي يشير إلى مجرد الزيادة الكمي

تغيرات هيكلية ايجابية في الاقتصاد والمجتمع. أما التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كأحد 

عناصرها المهمة، ولكنها تتضمنه مقرونا بحدوث تغيير في الهياكل والبنى الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية 

    لثقافية. وا

 :التنمية المستقلة...أو التنمية البشرية -2

مفهوم التنمية المستقلة أو التنمية المعتمدة على الذات، جاء في إطار رد فعل على نموذج التبعية، جاء 

بـالآخر، مع التأكيد على أن الاعتماد على النفس هنا،  -التنموي–كبديل يمكن من كسر التبعية وفك الارتباط 

 رغم من أنه يحمل معنى الاستقلال، إلا أنه لا ينفي احتمال التعاون مع الآخرين.وبال

المقصود بالتنمية المستقلة هو أن تكون البوصلة الموجهة للمشروع التنموي هي المصلحة الوطنية، كون 

تصاديات الوطنية التنمية المستقلة هي تنمية نابعة من الداخل. الاستقلالية في هذا الإطار تعني أن تنتقل الاق

لدول العالم الثالث من وضع سلبي إلى آخر إيجابي. التنمية المستقلة تتضمن بناء وتطوير عناصر القوة 

الذاتية للمجتمع، ورفع درجة الاعتماد على القدرات الوطنية إلى أقصى حد مستطاع قصد تحقيق التنمية 

قابل احتمالات الهيمنة الأجنبية، وبقدر ما تتعاظم المنشودة. فبقدر ما تزداد حصانة الاقتصاد والمجتمع في م

 قدرة الدولة على الأخذ والعطاء المتكافئ، بقدر ما قلت تبعيتها.
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نموذج التنمية المستقلة يدخل تحت عنوان التحرر الاقتصادي والاجتماعي، السياسي والثقافي للدول 

د وإطلاق قدراتهم على الإبداع، وكذا تحرير قوى والأفراد. فهي مدفوعة بمطالب تحرير الطاقات الكامنة للأفرا

الإنتاج من القيود التي تحد من فعاليتها، وكمحصلة لذلك يتحقق تحرير إرادة الدول وقرارها من القيود 

الخارجية. وعلى النقيض من أوضاع التبعية فإن أوضاع التنمية المستقلة تهدف إلى تأكيد تحكم المجتمع في 

 وتطوره. شروط ومتطلبات تجدده

إن الاعتماد على الذات ينطوي على معنى هام، ألا وهو التوجه نحو الداخل في صنع السياسات 

الاقتصادية والاجتماعية، ما يعني إفساح مجال أوسع لمشاركة الأفراد في الفعل التنموي، انطلاقا من 

عها وهو من يجب أن تؤول احتياجاتهم الأساسية. بهذا المعنى يصير الإنسان هو مصدر التنمية وهو صان

إليه خيراتها. أي أن التنمية الحقة هي بالضرورة تنمية بشرية وأن الاعتماد الأساسي فيها هو الاعتماد على 

 العنصر البشري.

يترتب عن هذا التصور الجديد للتنمية أمران مهمان. أولهما: ضرورة الاهتمام بالإنسان وتركيز الجهد 

لإنسان الفاعل، إضافة إلى تلبية حاجاته وأن لا يقتصر ذلك على المادية منها التنموي على بناء نموذج ل

فقط. ثانيهما: ضرورة إشراك الإنسان في كافة مراحل القرار التنموي وعدم اختزال هذا الإشراك في التنفيذ 

 درها وغايتها.الميداني فقط. فالتنمية البشرية لا تنظر إلى الإنسان بوصفه أداة من أدواتها بل هو كذلك مص

فشل نموذجي كل من الرأسمالية وصول آفاق التنمية في الكثير من الدول إلى نقطة مأزومة، يضاف إليه 

والاشتراكية في تحقيق التنمية الشاملة جعل ملحا طرح سؤال التنمية والتقدم بصيغة جديدة: هل هناك طريق 

  1تملك دول العالم الثالث التقاليد والخيال والمصادر الفكرية لرسم نموذجها الخاص بالتنمية؟ ثالث؟ ألا

لذا فإن إيلاء التنمية المستقلة اهتماما كبيرا للعنصر البشري عبر تحرير قدراته على الإبداع والانتقال 

ن العالم الثالث إعادة بناء ثقتها بمكانته ودوره إلى مستوى الفعل والمشاركة، جاء في سياق محاولة بعض بلدا

                                                             
1
 J. C Gaillard, F. Giazzi, E. Elamé, Culture et Développement: la Durabilité renouvelée par l’approche 

interculturelle ?, Editions Publibook, Paris, 2009, p 9. 
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بنفسها وبإنسانها والتي قوضتها التبعية. ويبرز هذا التوجه من خلال المكانة التي صارت تحتلها مؤشرات 

 1اجتماعية مثل التعليم والثقافة في برامج التنمية وخططها.

ة على وعي عميق بالحاجات التنمية المستقلة هي تنمية بشرية في المقام الأول، تنمية من الداخل، مبني

 بالذات يهدف إلى تحسين ظروف الحاضر والمستقبل.والقدرات الذاتية للفرد والمجتمع، وعي 

المستقلة بتوجهها إلى "داخل المجتمع" واعتباره نقطة البداية والنهاية لها، تكون قد أحدثت قطيعة  التنمية

مزدوجة في مفهوم التنمية وفي تطبيقاتها، تكون قد كرست لمقولة تنموية جديدة مضمونها أن الإنسان هو 

التنمية قد أخـذ بعدا شموليا، لأنه مصدر التنمية وفاعلها، وأنه هو غايتها وهدفها النهائي. بهذا يكون مفهوم 

بارتكازه على "الإنسان" وجعله في المركز، يكون قد تحرر من الاقتصادي (دون التخلي عنه) لينفتح على 

الاجتماعي والثقافي، فيصير الفعل التنموي بذلك يستهدف في آن واحد الإنسان في وجوده، قيمه، تصوّراته 

التنمية البشرية هي انبثاق حالة عقلية التي يعيش فيها.   المادية و الثقافية وعلاقاته، كما يستهدف البيئة

 3 التنمية البشرية مسار يوسع من خيارات الإنسان.. 2ونفسية، اجتماعية ثقافية واقتصادية جديدة

 :إعادة صقل مفهوم التنمية -3

العشرين لتؤسس على الدروس المستخلصة لقد جاءت تجارب التنمية في السبعينيات والثمانينيات من القرن 

من تجارب الخمسينيات والستينيات وتدفع بعدد من القضايا الجديدة إلى دائرة الاهتمام. وبالإمكان القول أن 

عملية المراجعة لمفاهيم التنمية التي بدأت في أواخر الستينيات لم تتوقف منذ ذلك الوقت، ويشار إلى أنها قد 

 واخر الثمانينيات نتيجة لعوامل متعددة.أخذت دفعة قوية في أ

مرت التنمية في الثمانينيات بأزمة شديدة نتجت عن السياسيات الحمائية التي انتهجتها الدول المتقدمة 

الذي حدث  رلمحاربة التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السبعينات. كما ارتبطت هذه الأزمة بالانهيا

رات وأسعار المواد الأولية الأخرى في الثمانينات، وانخفاض المعونات التي تقدمها في أسعار الطاقة وفي صاد

                                                             
1
 .53، ص 1998البشير العربي، مقاربات سوسيولوجية في الثقافة والتنمية والمجتمع، دار سحر للنشر، تونس،   

2
 .15، ص 1985ة، بيروت، ينية المستقبلية، منشورات ندوة الدراسات الإنمائالإنسا ون، رؤيتنا الإنمائيةرخآحسن يوسف، و  

n, Paris, 1997, p 24.i, Culture du développement en Asie, Editions L'HarmattaFirouzeh Nahavand 3 



 محورية الثقافة في التنمية في المجتمعات العربية                                      الفصل الخامس

 

228 

 

الدول المتقدمة للدول الفقيرة. هذا في الوقت الذي تزايدت فيه أعباء الدين الخارجي وانخفضت فيه فرص 

قدمة، جراء ذلك الدول الفقيرة في الحصول على قروض وتسهيلات من الهيئات المالية والتجارية في الدول المت

 31شهدت معظم دول العالم الثالث تدهورا في مستوى الدخل الفردي، كما ارتفع عدد الدول الأقل نموا من 

     1دولة في نهاية الثمانينيات. 42دولة في السبعينيات إلى 

السائرة بذلك تزايد الإحساس وترسخت القناعة، بمدى قوة وعمق تأثير العوامل الخارجة على أوضاع الدول 

في طريق النمو. كما برز وتأكد الاهتمام بمفاهيم الاعتماد على النفس في التنمية وضرورة تقليل الاعتماد 

 على الخارج.   

النصف الثاني من الثمانينيات واكبته ظروف دولية جديدة والتي صار من المتعين إتمام التنمية في ظلها. 

لعلاقات الدولية بين القوتين الأعظم، في ضوء ما حدث من إنها الظروف التي نجمت عن إعادة ترتيب ا

انهيار للكثير من المسلمات وتفتت ما كان يعرف بالكتلة الاشتراكية. دول العالم الثالث وشعوبها في مقابل 

هذا الوضع صارت تواجه عالما أقل رفقا بها، عالم لا يترك لها هامشا واسعا للمناورة، عالم انعدمت فيه 

جعلته يركز اهتمامه على نفسه ما شغله عن الدول الأخرى،  -سابقا–. فأزمة المعسكر الاشتراكي الخيارات

 ولم يبق للتحالف الذي كان يجمع بين المعسكر الاشتراكي ودول العالم الثالث إلا أن ينهار.

وبفعله عرفت الكثير من اقتصاديات الدول النامية حركة حثيثة للتحول من  يضمن هذا المشهد العالم

القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخوصصة)، ولقد صاحب ذلك موجة مراجعة لدور ومكانة الدولة في 

 المجال الاقتصادي، وبذلك إعادة توزيع للنطاقات المتاحة لكل من السوق والقطاع الخاص والدولة في التنمية.

مسار هذه المراجعة مازال جاريا إلى اليوم وسط جدال محتدم بين فريقين. الأول يرى وجوب تقليل التدخل 

الحكومي إلى أدنى حد، والاكتفاء بالتوجيه والتعديل وترك الأمور لقوى السوق. أما الفريق الثاني فيرى أن من 

ضي إلى قيام القطاع العام والتخطيط للتنمية، شأن هكذا إجراء أن يعيد إفراز نفس الأوضاع التي أدت في الما

وأن أوضاع الدول النامية لا تحتاج إلى إنهاء تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، بقدر ما تستجوب مراجعة 

 أشكال وأساليب هذا التدخل.

                                                             
1
 .30، دار الشروق، القاهرة، ص 2001، الطبعة الثانية، التنمية ومؤشراتهإبراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم ا  
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 :قضايا تنموية جديدة -4 

الا وثيقا بالتنمية، هي قضايا لم تكن في هذه الفترة التاريخية تزايد اهتمام العالم بعدة قضايا تتصل اتص

غائبة من قبل لكنها لم تكن تظفر باهتمام كبير قياسا بالقضايا الاقتصادية، والتي عادة ما يجري التركيز 

 عليها في تناول التنمية. 

يندرج تحت عنوان ما يسمى بـ"الثورة العلمية والتكنولوجية" خاصة في مجال البيولوجيا  أول هذه القضايا

(الهندسة الوراثية) وكذا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأمر الذي قد يدفع في اتجاه خلق فرص 

جديدة للتنمية في البلدان النامية، أو في المقابل قد يمثل خطرا على التنمية في هذه البلدان، على اعتبار أن 

من نوع الصناعة أو النشاط الذي يتطلب موادا  مجالي الهندسة الوراثية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليسا

وسلعا أولية ولا كثافة عالية في اليد العاملة، ومن ثمة انتفاء الميزة النسبية للدول النامية والتي تقوم على الوفرة 

 في المواد الأولية وكذا في اليد العاملة.            

ة المستدامة. فلقد أبرزت تجارب التنمية في السبعينيات يتعلق بالحفاظ على البيئة والتنمي ثاني هذه القضايا

فقد أدت التكنولوجيات المستوردة، والصناعات  -إن آجلا أو عاجلا–والثمانينات حتمية الاهتمام بقضية البيئة 

الثقيلة التي أقيمت في غمرة الاندفاع لزيادة النمو الاقتصادي إلى تلويث البيئة في البلدان النامية، وإلحاق 

أضرار بالغة بالموارد الطبيعية المتاحة علاوة على إدراك أن التلوث الذي تتعرض له البيئة إنما يزيد من وطأة 

الفقر والبؤس على السكان، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل قائدة الموارد والى الحد من فرض التنمية في 

 المستقبل.

ين الاعتبار العلاقة والتبادل الموجود بين التنمية من هنا برز مفهوم "التنمية المستدامة" والتي تأخذ بع

والبيئة، والمقصود بالتنمية المستدامة هو "تلك التنمية التي تؤمن إشباع حاجات الأجيال الحاضرة دون 

والسبيل إلى ذلك ليس فقط الاستخدام الحكيم  1الانتقاص من قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتها".

للموارد الحالية والمحافظة عليها من أخطار التلوث والتبديد والتخريب، بل أيضا أخذ حق الأجيال المقبلة في 

الحسبان، وذلك بالعمل على تنمية قاعدة الموارد الحالية. كما أن أي خطط لتحسين البيئة يجب أن تتضمن 
                                                             

1
 ، وكانت في ذلك الوقت الوزيرة الأولى للنرويج. 1987سنة  (Gro Harlem Brundtland)هارليم براندتلاند قدمته  ةالمستدام ةهو أول تعريف للتنمي  
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ر باعتباره سببا مباشرا من أسباب تخريب البيئة وتآكل قاعدة النمو في الحاضر والمستقبل. برامج للحد من الفق

وهكذا تكون مسألة القضاء على الفقر وتحسين معدلات توزيع الدخل ليس فقط من منظور العدالة الاجتماعية 

 ولكن أيضا من منظور حماية البيئة.

العلاقة التي تجمع التنمية بالبيئة بل هي أوسع من ذلك، التنمية المستدامة لا تتوقف عند حدود وإطار 

تتنوع بين: الاقتصادي (النمو والفعالية الاقتصادية)، الاجتماعي (المساواة الاجتماعية وتلبية  افمرتكزاته

الحاجات الأساسية)، البيئي (الحفاظ على الثروات والموارد وعقلنة استخداماها) والسياسي (المشاركة في وضع 

التنمية ومتابعة تطبيقها). هذا النوع من التنمية يضع الإنسان في صلب إشكالياته. إنه نوع حامل لثقافة  خطط

جديدة تمتد إلى طرق العيش والإنتاج والتفكير والسلوك، لذا يمكن اعتبار الثقافة بوصفها المرتكز الخامس 

 1ها من دون البعد الثقافي.للتنمية المستدامة، فديناميكية التنمية المستدامة لا يمكن تخيل

التنمية المستدامة هي تكريس لخطاب تنموي جامع، لمفهوم تنموي جامع للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، 

 الثقافية، البشرية...الخ، تحت مسمى التنمية المستدامة.

تمام كبير تتلخص في مسألة الحريات والمشاركة الديمقراطية، والتي أخذت تحظى باه القضية الثالثة

ومتزايد في السنوات الأخيرة. فتجارب العديد من الدول النامية أثبتت أن التنمية لم تتحقق لأن الأغلبية من 

سكان هذه البلدان كانوا محرومين من التعبير عن مطالبهم ومبعدين بصورة أو بأخرى عن مراكز اتخاذ 

يقة التي انهارت بها نظم الحكم غير الديمقراطية في القرار، أو حتى مراكز التأثير في اتخاذ القرار. وما الطر 

أوربا الشرقية إلا دليل على ذلك، وعلى أهمية بل ضرورة قيمة الحرية وفسح المجال للمواطنين وتمكينهم من 

المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم. انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الأوربية 

في فلكه أتى بالدليل القاطع على أن التنمية وإن تحققت واستمرت لبعض الوقت في غياب الحرية إلا  الدائرة

 أنها غير قادرة على الاستمرار والديمومة إذا استمرت الحرية في الغياب.

ية أصبح موضع اهتمام الكثير من الدراسات والتقارير الدولية الخاصة بالتنمية، إنها قض رابع هذه القضايا 

تنمية الإنسان. وهي تتعلق بوضع البشر في بؤرة اهتمام المخططين وصناع السياسات في البلدان النامية، 

                                                             
1
 Perri 6 (David Ashworth), Governing by cultures, Demos Quarterly, n 7, 1995, p 32. 
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على اعتبار أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي مجتمع وأن هدف التنمية هو خلق البيئة الملائمة ليعيش حياة 

المتمحورة حول الإنسان وهو مفهوم موسع كريمة. من هنا ظهر مفهوم التنمية البشرية أو مفهوم التنمية 

عن التنمية البشرية نجده المختلفة وتقاريره  (PNUD)لأمم المتحدة للتنمية اللتنمية، فبالعودة إلى برنامج 

يعرف "التنمية البشرية على أنها عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس، بتمكينهم من الحصول على الموارد 

اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة وبتمكينهم من أن يعيشوا حياة طويلة خالية من العلل، ومن أن يكتسبوا 

ى تحقيق إمكاناتهم الكامنة وبناء ثقتهم بأنفسهم، وتمكنهم من العيش المعارف التي تطور قدراتهم وتساعدهم عل

              1بكرامة والشعور بالانجاز واحترام الذات".

الاختلاف والتنوع في تعاريف التنمية، والذي له علاقة بتنوع المجالات المراد إنه وبالرغم من استمرار 

ة. إلا أن ارتباطها بالإنسان أولا وبمنجزات العلم الحديث ثانيا، يعتبر تنميتها وتغييرها، وكذا بتعدد نماذج التنمي

 اليوم من أهم النقاط التي يلتقي حولها مجموع الباحثين والمختصين في التنمية.

على علاقة بطريقة إدارة شؤون المجتمع والدولة، كعامل حاسم في نجاح التنمية أو  القضية الخامسة

فشلها، وهذا ما يفسر التلازم الذي صرنا نقف عليه اليوم بين مفهوم التنمية (المستدامة أو البشرية) من جهة 

 والحكم الرشيد من جهة أخرى.

من البلدان النامية التي اتسع فيها نطاق تدخل  لهذا التلازم أسباب وحيثيات عدة، أبرزها تجارب الكثير

إلى حد أنتج  -في غياب قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية–الدولة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

آلة بيروقراطية رهيبة، وفسادا إداريا كبيرا، أضاع الكثير من مكاسب التنمية وألحق أضرارا بالغة في الثقة بين 

 ومسئوليه. الشعب

 شمولية مفهوم التنمية:  -5

تجارب نصف قرن من التنمية (النصف الثاني من القرن العشرين) أكدت أنه لا يمكن حصر التنمية في  

يستوعب أبعادا اجتماعية،  ةالحدود الضيقة للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أهمية تبني مفهوم موسع للتنمي

                                                             
1
تنمية للاستزادة ممكن زيارة الموقع الفرعي التابع للموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وهو مخصص لعرض كل تقارير الهيئة حول "ال  

 /http://hdr.undp.org/enالبشرية في العالم":  
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إلى جانب البعد الاقتصادي. فالتنمية هي عملية تحول مجتمع، عملية تحول ثقافية، سياسية، بيئية وتكنولوجية 

 إنساني، يشمل تحرير الفرد والمجتمع من الفقر والجهل والاستغلال.

تتضمن الانتقال بالإنسان والمجتمع، من وضع إلى آخر أحسن منه. وهذا النوع من التحول يستلزم  التنمية

حتما تغييرا على مستوى القيم والتصورات، ما يعني ضرورة الأخذ بالبعد الثقافي في عملية التنمية، من أول 

 مرحلة فيها إلى آخرها.

ييرات جوهرية تمس البنيات والهياكل الاجتماعية تحقق هذا النوع من التحول لا يتم إلا من خلال تغ

والثقافية، الاقتصادية والسياسية للمجتمع، تعيد ترتيب علاقاته الداخلية كما تعيد تحديد موقعه في النظام 

الاقتصادي والسياسي الدولي. وهذه التغيرات الجوهرية لن تتم بشكل تلقائي وإنما هي بالضرورة محصلة 

 رادة واعية وتخطيط محكم.نضال سياسي ونتاج إ

وكذا -هنا نتبين أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية بهذا المعنى الواسع والعميق، فعلى الدولة أن تدرك 

أنه لا يوجد مفتاح واحد لإطلاق طاقات التنمية وضمان استمرارها، بل أن  -باقي الفاعلين في مجال التنمية

ح، حزمة من سياسات تتوافق وجملة الأبعاد والقضايا المتضمنة في الأمر يستلزم العمل بحزمة من المفاتي

 المفهوم الشامل للتنمية، وعلى نحو متكامل. 

ليس بمقدور قوة واحدة في المجتمع تحقيق التنمية بمفهومها الشامل. بل أن الأمر يقتضي تنشيط وتفعيل 

ابعة قرارات التنمية. التنمية لم تعد مقرونة أطراف وقوى متعددة، وإشراكها على نحو جاد في اتخاذ وتنفيذ ومت

بجهود الحكومة لوحدها وإن كانت مسؤولية القيادة والتوجيه تقع عليها، ولكن التسليم بهذا الدور للحكومة لا 

 يقلل من أهمية التأكيد على دور القطاع الاقتصادي الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتنشيطه.

تعدد أبعاده وعناصره، وما يترتب على ذلك من تعدد في الأهداف والسياسيات و  ةإن شمولية مفهوم التنمي

التنموية، يعني أن المتابعة الجيدة لجهود التنمية يجب أن تستند على عدد كبير نسبيا من المؤشرات التنموية. 

املة فالنظر إلى مؤشر واحد لم يعد كافيا، بل أن هناك حاجة للنظر في مجموعة مؤشرات ترسم صورة ك

 لمدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية. 
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إن جوهر التنمية الشاملة والمستدامة هو تحرير، تمكين وتطوير الإنسان وأيضا تحرير، تمكين وتطوير 

المجتمع الذي ينتمي إليه. التنمية الشاملة والمستدامة هي تنمية بشرية بالضرورة. هي تنمية لمعارف الإنسان 

هي تكريس لحقه في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس شؤون حياته وشؤون  وقدراته على الإبداع،

مجتمعه، هي تحريره من الفقر والحرمان، ومن كل أنواع الظلم الاجتماعي، هي تمكينه من تحسين ظروف 

 حياته بشكل مستمر.

ي بحقيقة التخلف التخلف ليس حكما نهائيا، إنه حالة يمكن التخلص منها وتجاوزها متى ما تحقق الوع

 وجوهره... الإنسان، ومتى تم إدراك الغاية الأساسية للتنمية واستبطان معناها الحقيقي... الإنسان.

 الضرورة الثقافية/الثقافة ضرورة تنموية: ثانيا:

 

كما تم الإشارة إليه فيما سبق، فـإن أطروحـات ومفـاهيم التنميـة تتنـوع بـين الاقتصـادي، السياسـي، الاجتمـاعي 

والثقــافي. ولقــد عكســت خبــرات التنميــة فــي العــالم الثالــث صــورا مــن التجريــب لــبعض هــذه الأطروحــات خاصــة 

 الاقتصادي منها، والذي انتهج كمدخل تنموي عبر الكثير من الدول ما بعد الحرب العالمية الثانية.

فـي تطـوير وتنميتـه  فمباشرة بعـد حصـول هـذه الـدول علـى اسـتقلالها بـدأت رحلـة البحـث عـن نمـاذج تسـاعدها

-والنمـاذج الاشـتراكية  -السـائدة فـي دول أوروبـا الغربيـة وأمريكـا الشـمالية-المجتمع. فكانت النماذج الرأسمالية 

بمثابــة أنمــاط مثاليــة بــدأت الــدول حديثــة الاســتقلال فــي  -التــي كانــت ســائدة فــي دول أوروبــا الشــرقية والصــين

 تقليدها واستعارتها.

تي خاضت هذه التجارب لتـأمّل ومراجعة مظاهر الفشل والنجاح، وتشير العديد من تقف الآن الدول ال

التقييمات إلى أن مظاهر الفشل كانت أكبر بكثير من مظاهر النجاح، وأن الحلم بالتحديث والتنمية لم يتحقق 

بعية إلى الآخر التخلف لا يمكن تفسيره وفهمه فقط بعلاقة التوأن  ،1في الواقع على النحو الذي كان متوقعا

وبمدى إيجابية بعض المؤشرات الاقتصادية، بل أنه كذلك نتاج وانعكاس لثقافة فقدت نبضها الإبداعي، 

                                                             
 . 53، ص ، مؤسسة الأهرام، القاهرة)2008 جويلية( 31العدد  ،مجلة الديمقراطية، الثقافية كمدخل للتنميةتحديث البنية أحمد زايد،  1
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وأصبحت في حالة أزمة تبحث في تاريخها عن مبررات وجودها أكثر مما تبحث عن حاضرها ومستقبلها في 

 التي يعيشها العالم.تنمية معاييرها القيمية والعملية لمواجهة التحديات والتطورات 

التفكير في هذه الوقفة كانت بمثابة مفترق طرق أبرز الثقافة كضرورة تنموية، خاصة وأنه صار من اللازم 

وضع الثقافة في قلب رؤية شاملة للتنمية، إذ لا ب (Le bien-être immatériel)بعد الرفاهية اللامادية 

كما أن الأوضاع العامة أوجبت طرح أسئلة جديدة وإعادة صياغة القديمة:  تنمية حقيقية بدون اعتبار للثقافة.

ما هي الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في التنمية؟ ما هي آثار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على 

افة تقليدية ما الثقافة؟ كيف تتفاعل الثقافات مع نماذج التنمية؟ ما هي سبل تكييف الجوانب الايجابية في ثق

مع مشروع التحديث؟ ما هي الأبعاد الثقافية لرفاهية الإنسان والمجتمع؟ هل الثقافة حقل من حقول التنمية أم 

 1أنها وسيلة لها؟

الثقافة كضرورة تنموية برزت أيضا عبر تأكيدات المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو، التي 

في هذا الإطار مثلا جاء مسعى المنظمة بإنشاء بين الثقافة والتنمية. ف دافعت على قضية عدم جواز الفصل

)، وهو 1991اللجنة الدولية المستقلة حول الثقافة والتنمية في ختام جمعيتها العامة السادسة والعشرين (

ا الأمين عضو يترأسه 12الاقتراح الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم إنشاء لجنة مكونة من 

الثقافة بهذا صارت  .(Javier Pérez de Cuéllar) 2العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريس دو كويلار

  تمثل منطلق ومركز التفكير في التنمية والتجديد.

المسئولين السياسيين في العالم اليوم يقرون بأن الثقافة تحتل في تسيير شؤون البلدان والمجتمعات مكانة  إن

أهم مما كانوا يعترفون به من قبل. فالقرارات السياسية والبرامج الاقتصادية والمالية والمبادرات الاجتماعية لها 

آثارها الثقافية المحتملة، وأيضا إذا ما انطلقت من حظوظ أكبر لبلوغ أهدافها إذا ما أخذت بعين الاعتبار 

 مصالح وطموحات الأفراد في إطار مقاربة ثقافية.

                                                             

aris, 2008, p 43.Éducation, culture, développement, quelles relations?, Editions L'Harmattan, P, Alain Calosci 1 
2
، 1995صفحة) لهذه اللجنة، والذي قدم في في الجمعية العامة لليونسكو المنعقدة في باريس سنة  65يمكن الاطلاع على نسخة من ملخص التقرير (  

 " على الموقع الالكتروني الرسمي لليونسكو على العنوان التالي: تحت عنوان بـ: "تنوعنا الخلاق
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586fo.pdf 
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الثقافة بالمفهوم العام هي اليوم في مركز مشاريع الإصلاح الحكومية بعد أن تم إعادة صياغة الموقع الذي 

بقوة السلطة الرمزية والعملية التي تحتله في مسارات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، وبعد أن اعترف 

تتمتع بها. فنتائج العديد من الدراسات الحديثة بينت كيف أن الثقافة هي ربما العامل الأهم والضمانة الوحيدة 

  1في تحقق التوازن بين النجاح الاقتصادي والتماسك الاجتماعي في المدى البعيد.

على توفير شروط الرفاهية المادية فحسب ( إنشاء المصانع  صار هناك توافق اليوم على أن التنمية لا تقوم

والسدود والمنازل...). فكل هذه المنجزات ضرورية كما النمو الاقتصادي المترتب عليها، ولكن أشد ضرورة 

من ذلك هي الثقافة التي من خلالها يتوفر للمواطنين وجود روحي وأخلاقي وعقلي ووجداني متميز. ومن هنا 

ة إلى تعريفات جديدة للتنمية الشاملة، تتأسس على فهم للتنمية يستهدف تغيير الإنسان ووجوده، ظهرت الحاج

 وإزالة العقبات التي تعترض تغيير هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف.

 مفهوم جديد للتنمية: -1

البـاحثون والفـاعلون فـي حقـل لما تأكدت الحاجة إلـى تعريفـات وإلـى نمـاذج جديـدة للتنميـة بـرزت الثقافـة، وبـدأ 

التنميـة فــي العــالم يطرحـون مــداخل جديــدة للتنميـة كــان المــدخل الثقـافي هــو أكثرهــا بـروزا، وكــان المــدخل الثــاني 

 2هو مدخل التنمية المستدامة، والذي لا ينكر هو الآخر أهمية الثقافة كعنصر فاعل في التنمية.

تنميــة فــي حكمــين كلاهمــا ســلبي، الأول هــو النظــر إلــى التنميــة زمن طويــل اختزلــت العلاقــة بــين الثقافــة والفلــ

علــى أنهــا اعتــداء مــن الغــرب علــى ثقافــات محليــة، والثــاني هــو أن الثقافــات المحليــة تمثــل عائقــا لتحقــق التنميــة 

الثقافـة هـي رأس  أنونجاحها. وبـذلك تـم تغييـب الجانـب الايجـابي والموضـوعي فـي علاقـة الثقافـة بالتنميـة وهـو 

سؤال العلاقـة بـين الثقافـة والتنميـة الـدائر حـول هـل أن الثقافـة وبخلاف صيغة  3اجتماعي ومصدر للتنمية.مال 

تـٌنشأ التنمية والتقدم؟ أم أن الثقافـة هـي انعكـاس لحالـة التقـدم أو التخلـف؟ بخـلاف هـذا فـإن السـؤال وبالصـيغتين 

الثقافــة  ،علــى تحديــد واقــع الآخــر، فكمــا التنميــة يــربط بــين الثقافــة والتنميــة مــن حيــث أن لكــل واحــد منهمــا القــدرة

 حاملة للتغيير ومنتجة له.

                                                             
1
 Perri 6 (David Ashworth), Governing by cultures, Demos Quarterly, n 7, 1995, p 53. 

2
 .57)، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص 2008 (جويلية 31العدد  ،مجلة الديمقراطية، تحديث البنية الثقافية كمدخل للتنميةأحمد زايد،   

3
 Martin O’Connor, Serge Latouche, Cultural Development Information and knowledge, In Principles of sustainable 

development, EOLSS, UNESCO, 2005, p 139. 
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مقاربة ترى في الثقافة إيجاد مخرج لأزمة التنمية وحل لإشكالية العلاقة بين الثقافة والتنمية تحقق بتبني 

واقعة "داخل" التنمية و"حاوية لها"، فالمنطق الثقافي في تناوله للتنمية يشتمل ويحوي على كل المسائل، 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية...إلخ، من منطلق أن الأزمة التي يمثلها التخلف هي في المقام الأول أزمة 

مال المرجوة منه لابد أن يتخذ من الثقافة نقطة لبدايته ومصبا نهائيا مجتمع، وأن مشروع التنمية كي يحقق الآ

له، فعمق الإصلاح وجديته تتحدد بمدى أخذه البعد الثقافي بعين الاعتبار، لأن البعد الثقافي متضمن للبنى 

 والتكوينات الفكرية والذهنية المنتجة للسلوك والتصورات. الثقافة مجال التنمية الأول ورافعتها.

المـــدخل الثقـــافي للتنميـــة يجعـــل الثقافـــة فـــي قمـــة ســـلم الأولويـــات، علـــى اعتبارهـــا منبـــع التنميـــة الاقتصـــادية 

والاجتماعيـــــة، ومحققـــــة التكامـــــل بـــــين مختلـــــف عملياتهـــــا. فالبعـــــد الثقـــــافي يـــــوفر الظـــــروف المســـــاعدة للأفـــــراد 

ا فيهـــا مـــن عقبـــات أمـــام عمليـــة والمجتمعــات علـــى النظـــر فـــي ثقـــافتهم، وإعـــادة اكتشـــاف هـــذه الثقافـــة وتـــذليل مـــ

أداة -التنمية. بنفس القدر الذي تستغل إمكانات هذه الثقافة للدفع إلى الأمـام بقـوة، والعمــل علـى تنميـة الإنسـان 

بحيــث يمتلــك مــن القــدرات مــا يجعلــه قــادرا علــى تغييــر محيطــه الاجتمــاعي وظروفــه  -التنميــة وغايتهــا الأولــى

 الاقتصادية نحو الأفضل.

أولها إثراء المعرفة الإنسانية عبر  1في ثلاث ميادين أساسية: -على الأقل-قة الثقافة بالتنمية تتحدد إن علا

تحقيق تراكم للمعارف ولوجهات النظر المختلفة حول العالم، وفي هذا الإطار يكون للفنون وللنشاطات 

بالعائدات الاقتصادية والاجتماعية للثقافة المرتبطة بها نفس الأهمية التي للعلم وللتقنية. الميدان الثاني يتعلق 

في المديين المتوسط والبعيد، والتي تبرز من خلال  مساهمة الفنون ونشاطاتها في خلق مناصب جديدة للعمل 

ورفع قيمة الدخل الوطني، وكذا في تكريس أهمية الأبعاد التعليمية والحضارية في التنمية. الميدان الثالث 

ة التي تتيحها الثقافة للأفراد والجماعات، وذلك عبر التأصيل لمعاني وقيم الاستقلالية خاص بالتعبئة الواسع

 والمبادرة والحرية، وتنمية القدرة على التكيف مع تغيرات الحياة اليومية.

بالنظر لما سبق يصير من الصعب تخيل تنمية (تقدم، تحديث، تطوير، تجديد...) بدون دور ومكانة 

الة التنمية لا تتحقق فعلا إلا بالتمظهرات الثقافية والفكرية لها كون التنمية فعل ثقافي فهذا للثقافة فيها، فح

                                                             
1
 La culture et le développement  locale, OCDE (Organisation de Coopération et de Développements Economiques), 

Editions ECDE, Paris, 2005, p 9. 
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يستند إلى اعتبار الثقافة هي القاطرة التي تدفع وتوجه التنمية، وهي كذلك ركيزتها الأساسية بما تحويه من 

 في الحياة. جوهر إنساني وأخلاقي يجعل من التنمية طريقة في السلوك والتفكير، طرقة

الثقافة تستمد التنمية المعنى والمضمون وكذا إن أي فعل تنموي لا يمكنه أن يكون بعيدا عن الثقافة. فمن 

الفاعلية. الثقافة هي حاضنة القيم ومٌـنشأتها، ولا تنمية بدون دور للقيم، ولأن حالة التنمية تتحقق في "موقف 

دة للانطلاق من الثقافة. التنمية تتم دائما داخل المجال الثقافي، جديد" فإن التأسيس له يستلزم بالضرورة العو 

 منه وإليه وبه.

مقاربة علم الاجتماع للتنمية جاء استمرارا للأهمية التي أولاها لدراسة موضوع التغير الاجتماعي، فالتنمية 

ل العديد من الانتقال من نمط مجتمعي إلى نمط آخر، ولقد تمحورت أعمافي هذا الإطار ما هي إلا 

المؤسسين الأوائل لعلم الاجتماع على التفكير في حالة "الانتقال" هذه ومحاولة التنظير لها، ومن ذلك نجد 

 )Spencer) من المجتمع المحلي إلى المجتمع العام أو الكبير، سبنسر (Toenniesالنماذج التالية: تونيز (

من الآلية إلى العضوية، فيبر  )Durkheimمن التجانس إلى اللاتجانس ومن البساطة إلى التعقيد، دوركايم (

)Weber( ..إلخ. من العلاقة الطائفية إلى العلاقة الترابطية ومن الفعل اللاعقلاني إلى الفعل العقلاني.

ماع في دراسته لموضوع التغير الاجتماعي العمومية والشمولية التي تميز التفسيرات التي جاء بها علم الاجت

أتاح له فيما بعد عند مقاربته لموضوع التنمية أن يذلل عقبة تقطيع هذا المفهوم الذي هو التنمية إلى ما هو 

هي نتاج مركب لأبعاد  -كظاهرة اجتماعية-اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي وتقني...، معتبرا التنمية 

ية، اقتصادية، سياسية، ثقافية، تقنية...) هي في آن واحد عدة وواحد. هذه المقاربة ومستويات مختلفة (اجتماع

التنمية تضمن الحفاظ على "مسافة أمن نقدية" حيال احتكار نموذج أو تفسير واحد  عالسوسيولوجية لموضو 

سع من أفاق التفكير للتنمية، فاستعانة علم الاجتماع بمفهوم الثقافة وإدخاله على التنمية أصلح هذا الأخير وو 

 نحو الإنسان.     ،والفعل فيه، هذا الإجراء نحا بالتنمية نحو الكيف

بالثقافة كمدخل للتنمية، قبل أن يكون اهتماما للدول والحكومات، كان في بداياته الأولى اهتماما  لالانشغا

-المؤتمرات الدولية (المؤتمر الدولي حول السياسيات الثقافية -وبقوة-طرحته على المستوى العالمي 

-الثقافية من أجل التنمية. المؤتمر العالمي للسياسيات 1988/1997-. العقد العالمي للثقافة1982-المكسيك
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) قصد لفت الانتباه إلى أهمية الثقافة كمكون 2002-جوهانسبرج-. مؤتمر التنمية المستدامة1988-مستوكهول

 1981ففي تقرير عرض سنة  .أساسي في استراتيجيات التنمية على المستوى الدولي والوطني، وكذا الإقليمي

يين تم التأكيد على الدور المركزي للثقافة وللقيم الثقافية في على الاجتماع الثالث لوزراء الثقافة الأورب

المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولقد تم اعتبار هذا من أهم مميزات وخصائص المرحلة، 

   1ولهذا دعا التقرير إلى تعريف أوضح للأهداف والأبعاد الثقافية في سياق التنمية الشاملة.

ذي تحرص ال ،(Rapport Mondial sur la Culture)ذا مساهمة التقرير الثقافي العالمي يضاف إلى ه

إصداره دوريا، في التأسيس لخطاب وممارسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على 

 تنمويين تؤكدان على أهمية الثقافة في الفعل التنموي.

تحت عنوان "الثقافة، الإبداع والأسـواق"، ولقـد اشـتمل علـى تقـارير فرعيـة  1998أول هذه التقارير صدر سنة 

حــول الثقافــة والنمــو الاقتصــادي، العمليــات السوســيوثقافية علــى المســتوى الــدولي، الإبــداع والسياســات الثقافيــة، 

ثقافـة فـي الرأي العام وأخلاقيات العولمة، هذا فضـلا عـن وضـع مؤشـرات ثقافيـة تمكـن مـن قيـاس مـدى إسـهام ال

تحســين الحيــاة الإنســانية، وهــي مؤشــرات تــدور حــول الحريــة، التمييــز، حقــوق الأقليــات، حريــة التعبيــر، التســامح 

الثقــافي، المشــاركة الثقافيــة، الجــوائز الثقافيــة، الصــناعات الثقافيــة، حقــوق التــأليف والنشــر، الرقابــة علــى الثقافــة، 

 من المؤشرات. الإنفاق العام والخاص على الثقافة، وغير ذلك

وحمـل عنـوان "التنـوع الثقـافي، الصـراع والتعدديـة"، وضـم تقـارير فرعيـة  2000ثاني هذه التقارير صـدر العـام 

حـــول العدالـــة الثقافيـــة، التنـــوع الثقـــافي، الثقافـــة والفقـــر، العلاقـــة بـــين التعدديـــة الثقافيـــة والمواطنـــة فـــي ظـــروف 

الإرث الثقــــافي فــــي زمــــن العولمــــة، تكنولوجيــــا  التحــــولات العالميــــة والهجــــرة الدوليــــة، اســــتراتيجيات التعامــــل مــــع

الاتصال والمعلومات، تغير النظرة إلى مفهومات التسـامح والتنـوع والسـعادة، هـذا إلـى جانـب إحصـاء المؤشـرات 

الثقافيــة المختلفــة والدالــة علــى مســتوى التنميــة الثقافيــة المحققــة. ويشــار إلــى أن هــذا التقريــر أبــرز أهميــة مفهــوم 

ســـتثمر فـــي المجـــالين الثقـــافي والاجتمـــاعي بـــديلا عـــن مفهـــوم الدولـــة التـــي تطبـــق أســـاليب للرقابـــة الدولـــة التـــي ت

                                                             
1
 Rapport sur la Coopération Culturelle Européenne: Bilan et Perspectives, Présente par le Comite des hauts 

fonctionnaires lors de la 3ème Conférence des ministres de la culture, Conseil d l’Europe, 1981.  
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والضبط وتترك الثقافة لاعتبارات السوق، على أساس أن الاستثمار في المجالين الثقـافي والاجتمـاعي  لـه عائـد 

 ايجابي أكيد على التنمية وبناء البشر في المديين المتوسط والبعيد.

والذي يعتبر أحد أهم النصوص -) 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (السياق يشار إلى أن  وفي هذا

حق المشاركة في الحياة الثقافية، وعرّفه على أنه أحد مقومات الحياة قد ذكر  -التأسيسية للأمم المتحدة

) التي تضمن 1966لثقافية" (والكرامة الإنسانية. وهو طرح أكدته "اتفاقية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية وا

المشاركة في الحياة الثقافية، وتحمي حقوق المؤلفين في ميادين الإنتاج العلمي، الأدبي والفني. كما أن 

اليونسكو وفي اختتام أعمال مؤتمر الحكومات حول المظاهر المؤسساتية والإدارية والمالية للسياسات الثقافية 

ت الدولة تجاه السياسات الثقافية واعتبرتها من أهم أدوارها، على اعتبار ) أكدت على مسؤوليا1970(البندقية 

 1الثقافة بوصلة الفرد والمجتمع، وهي ما يبقى بعد زوال كل شيء.

) اهتمت بالثقافة في علاقتها بتنمية الأفراد 1985كذلك الاتفاقية الأممية الخاصة بحقوق الطفولة (

منها "على ضرورة احترام وتشجيع حق الطفل في المشاركة  2-31 والمجتمعات، فألزمت الدول في المادة

 2الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وأن توفر له الوسائل المناسبة لذلك".

بفعـــل هـــذه الحركيـــة والنشـــاط الـــدولي تأكـــدت القناعـــة لـــدى العديـــد مـــن الـــدول والحكومـــات علـــى أن  المـــدخل 

 روف التحول الهائلة في عصر المعلومات والعولمة.الثقافي للتنمية هو مدخل ضروري في ظ

 التنمية الثقافية: -2

إن الثقافــة تقــع فــي صــلب نظــم وبنــى الحيــاة الإنســانية، إن كــان الاقتصــادية والسياســية، العائليــة والمهنيــة، أو 

أســاليب وأنمــاط  نتلــك المتعلقــة بــنظم وبنــى التنشــئة والتعلــيم. كمــا أن عنصــر الثقافــة يحــدد للفــاعلين الاجتمــاعيي

الفكر والفعل والإنتاج. وآيا كانت عليـه التمظهـرات الخارجيـة للثقافـة فإنهـا فـي التحليـل الأخيـر مخططـات عقليـة 

هــذا مــع  ،فــي عقــول الأفــراد والجماعــات لتشــكل لهــم هويــة خاصــة تميــزهم عــن بــاقي الأفــراد والجماعــات عتنطبــ

 ك فيها الشعوب جميعا.التسليم بطبيعة الحال بوجود عموميات ثقافية تشتر 

                                                             
1
 Jean pierre Warnier, La mondialisation de la culture, Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 2003, p 6. 

2
 Convention relative aux droits de l’enfance, ONU, 1985. 
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إلا "عمـل"  -علـى اخـتلاف أنواعهـا ودرجاتهـا-هـي وجـودهم، ومـا التنميـة  1الثقافة هي "مجمـوع حيـاة النـاس"،

 على وفي هذا الوجود.

التأمل في القدرات التي على الفرد والمجتمع التحلـي بهـا للسـير فـي طريـق التنميـة يكشـف مباشـرة أنهـا جميعـا 

افـة ليسـت قـدرة تنضـاف إلـى هـذه القـدرات، وإنمـا هـي الوعـاء الـذي يحـوى كـل هـذه القـدرات تتصل بالثقافة. فالثق

ويجســدها فــي الحيــاة العمليــة، إذ لا يمكــن للفــرد أن يكتســب قــدرة مــن هــذه القــدرات دون أن يعمــل علــى أنماطــه 

فـي المقـام الأول. التنميـة  السلوكية وأفكاره ومعتقداته وتصوراته فيما يتصل بهذه القدرة. التنمية هي تنمية ثقافيـة

 نتاج لتراكم ثقافي.

لطالما اعتبر الاقتصاديون الثقافة خارج مجال اهتمامهم، واضعين ذلك تحت عدة مبررات، منها مثلا أن 

أخذت هذه  -من القرن الماضي-الوزن الاقتصادي للنشاطات الثقافية هو وزن محدود جدا (نهاية الثمانينيات 

ذا النوع من النشاطات مرتبط بمبدأ إحياء التراث وتمجيده، الأمر الذي يحيل إلى النظرة تتغير)، وأن ه

إيحاءات ماضوية، وهو توجه معاكس تماما للاقتصاد الذي يسعى لبناء المستقبل، فهذا الإحياء والتمجيد 

ق هذا الطرح للتراث وللموروث الثقافي هو تكريس وشرعنة لنوع من مقاومة التغيير المنشود نحو المستقبل. وف

يعتبر الاقتصاد والثقافة عالمان منفصلان عن بعضهما البعض، الثقافة تعرّف بجانبها الرمزي اللانفعي، أما 

   2الاقتصاد فيقوم على فكرة النفعية المادية.

إن هذه النظرة الاقتصادوية للثقافة تفسر رفض الكثير من الاقتصاديين تطبيق مفهوم الثقافة في تحليلاتهم 

راساتهم للتنمية، قائلين في ذلك بصعوبة تحديد وقياس مؤشرات وآثار الثقافة على التنمية. لكن ""إذا كان ود

مجرد صعوبة تحديد مفهوم ما يعتبر كافيا للحكم عليه بالإلغاء، فإن علم النفس سيجد نفسه مضطرا للتخلي 

ء عن مفهوم الطبقة الاجتماعية، أما علم عن الدراسات حول التمثلات والذكاء، وعلم الاجتماع ملزم بالاستغنا

 3السياسة فلابد أن يتوقف عن استعمال مفردات السلطة والشرعية"".

                                                             
1
 T. S. Eliot, Notes Towards the definition of culture, Faber and Faber, London, 1948, p 7. 

2
 La culture et le développement  locale, OCDE (Organisation de Coopération et de Développements Economiques), 

Editions ECDE, Paris, 2005, p 17.  
3
 Robert Smith, Le concept de culture dans l’analyse du développement économique du Japon, Revue : 

Anthropologie et Sociétés, Vol 14, n 3, Paris, 1990, p 11- 20. 
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إن الثقافــة تتــدخل فــي مرحلــة قبليــة علــى الاقتصــاد، لتطبــع عملــه وعلاقاتــه. ربمــا هــي لا تتــيح تفســيرا شــاملا 

تتدخل فـي عملـه وتحـدد ماهيتـه. مفـردات مثـل ثقافـة  -وبصفة مؤكدة-ومتكاملا للاقتصادي، لكنها في المقابل 

ين الثقــافي والاقتصــادي، ومــن هنــا يســتمد المؤسســة، ثقافــة المبــادرة، ثقافــة التنميــة... نابعــة مــن هــذا التــداخل بــ

الــرأي المتضــمن أن مــن شــأن الثقافــة أن تلعــب دور الرافعــة فــي التنميــة الاقتصــادية صــدقيته. الثقافــة فــي قلــب 

 إحداها. ةالعلاقات الإنسانية، والاقتصادي

افية ذاتها في المجتمع، الاهتمام بالتنمية الثقافية يحقق غرضين اثنين، أولهما تنمية الجوانب والممارسات الثق

فالثقافة ليست تحفة فنية مخصصة للمشاهدة والتمتع فقط، بل هي حقيقة حية في متناول الجميع، وكل ثقافة 

تجمد على ما هي عليه دون مواكبة تطور الحياة هي ثقافة ميتة. أما الغرض الثاني فهو تحقيق التنمية 

فية، ذلك أن الإنسان يظل دائما هو الهدف والوسيلة في كل الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التنمية الثقا

  1برنامج تنموي.

إن التنميــة الثقافيــة هــي جهــد تنمــوي علــى علاقــة برســم الإســتراتيجية والسياســيات المتصــلة بتحســين وتجديــد 

 الوســـط الثقـــافي الـــذي يتحـــرك فـــي داخلـــه الفـــاعلون الاجتمـــاعيون أفـــرادا وجماعـــات، مـــع رفـــع مســـتوى معيشـــتهم

وقدرتهم على المشاركة. والمقصود بالوسط الثقـافي هنـا هـو مجموعـة الأفكـار، المعتقـدات، التصـورات، العـادات 

ــــأثيرا كبيــــرا علــــى مســــتويات وعــــيهم  والرمــــوز التــــي تــــتحكم فــــي ســــلوك الفــــاعلين الاجتمــــاعيين، والتــــي تــــؤثر ت

 الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والثقافي.

 ا المعنى على عدد من الاعتبارات: تقوم التنمية الثقافية بهذ

. تحسين مستوى المعيشة (المـرتبط بتحقـق النمـو) ورفـع مسـتوى المشـاركة (المـرتبط بالتحـديث السياسـي) لا 1

يؤتي ثماره بمعزل عن تغيير الوسط الثقافي الذي يتفاعل فيـه الأفـراد. فهـذا الوسـط هـو الـذي يحـدد لهـم أهـدافهم 

اب القدرات الاقتصـادية والاجتماعيـة لا يـتم إلا عبـر توجهـات تـأتى مـن الوسـط وطموحاتهم، ومن ثمة فإن اكتس

 الثقافي.

مثـل هـذا الطـرح الخـاص بالبعـد الثقـافي للتنميـة لا ينبــع مـن فهـم اختزالـي، الهـدف منـه تقـديم بـديل لمــدخل  .2

فــي مقابــل ذلــك يفتــرض وجــوب وجــود تجــانس فــي عمليــة  النمــو الاقتصــادي أو أي مــدخل تنمــوي آخــر. ولكنــه

                                                             
1
 .193أحمد بن نعمان، نفس المرجع، ص   
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بــين الجوانــب الاقتصــادية، الاجتماعيــة، السياســية والثقافيــة. البعــد  -التــي تجســدها التنميــة-التغيــر الاجتمــاعي 

 الثقافي أوسع من أن يعتبر الثقافة بعدا من أبعاد التنمية وفقط، هو يرى في التنمية ذاتها حدثا ثقافيا. 

الأســاس فــإن المــدخل الثقــافي يقــوم علــى مســلمة أساســية مفادهــا أن تغييــر الثقافــة يعــد مطلبــا علــى هــذا  .3

أساسـيا لتغييـر الوجــود الاجتمـاعي. كـون هــذا الوجـود هــو فـي جـوهره وجــود ثقـافي ولـيس مجــرد وجـود اقتصــادي 

 مادي.

الأحــوال نعتهــا  الثقافــة بالنســبة لأي مجتمــع هــي حضــور تــاريخي وطاقــة وجوديــة لا يمكــن بــأي حــال مــن .4

بنعــوت التخلــف أو التقــدم أو غيــر ذلــك مــن نعــوت. لكــن هــذا لا يمنــع المــدخل التنمــوي مــن التســليم بــأن الثقافــة 

يجب أن تتحول إلى قوة دافعة إلى التغيير والانطلاق، إذ يجب أن تدفع حاملها باستمرار نحو آفاق أفضـل مـن 

ود والتخلف والجهل، فإن معنـى ذلـك أن عمـلا تنمويـا يجـب أن الوجود. ومن ثم فإذا دفعته هذه الثقافة إلى الجم

 يبذل على المستوى الثقافي لتحويل الثقافة إلى طاقة خلق وإبداع. 

الحقة هي تنمية مستبطنة في قيمها غاياتها وطرقها، مستبطنة في فاعلين اجتماعيين ملمين التنمية  .5

لبلوغها. المقصود بالاستبطان هو أن تصبح قيم التنمية بأبعادها، مستعدين للتضحية ولتقديم الجهد اللازم 

 (التجديد، التحسين، التكيف...) جزءا من قناعات الفرد ومبادئه. 

 شروط تحقيق التنمية الثقافية: -3

على الرغم من أن واقع العولمة قد أفرز خطابا قويا يدعوا إلـى ضـرورة انحسـار دور الدولـة أمـام ضـغوطات: 

تصـــادي، الإصـــلاحات الهيكليـــة وتحريـــر الســـوق والاقتصـــاد، إلا أن دور الدولـــة يعـــد شـــرطا تحقيـــق النمـــو الاق

جوهريـا فــي تطــوير مفهومــات واسـتراتيجيات التغييــر فــي الوســط الثقــافي، وتكييفـه ليتواكــب مــع التغيــرات الحادثــة 

 في العالم، وليتحول إلى طاقة خلاقة ومبدعة.

التنميـــــة بهــــدف تحقيــــق النمـــــو الاقتصــــادي يعتبــــر أن الثقـــــافي الخطــــاب الاقتصــــادي الـــــداعي إلــــى ربــــط إن 

والاجتمـــاعي معطـــى يجـــب أن يتغيـــر ويتكيـــف مـــن تلقـــاء نفســـه، ولكـــن لا يجـــب علـــى الدولـــة أن تتـــرك الثقـــافي 

والاجتمــاعي ليتطــورا تطــورا ذاتيــا، إذ مــن شــأن هــذا النــوع مــن التطــور أن يخلــق موجــات مــن المقاومــة لعمليــات 

ها الدولة، كأن نجد الجوانب الاقتصادية تتغيـر فـي اتجـاه الانفتـاح والتحـرر، فـي حـين تطـور التغير التي تستهدف

 الثقافة يكون في اتجاه الانغلاق والجمود، أو في اتجاه تحرر استهلاكي ترفي.
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دور الدولــة لا يقتصــر علــى وضــع المخططــات العامــة، أو التأســيس لخطــاب التنميــة الثقافيــة، بــل يمتــد إلــى 

 اسات الثقافية في كامل مجالات الحياة. وتتجه هذه السياسات نحو العمل الثقافي في اتجاهين:رسم السي

. فــي هــذا (Une façon d’être)الأول يخــص المفهــوم العــام للثقافــة بوصــفها طريقــة وجــود وحيــاة للأفــراد 

وكــذا نحــو مســاعدتهم  الإطــار تتجــه السياســات الثقافيــة نحــو اكتشــاف/وإعادة اكتشــاف الوجــود الثقــافي للأفــراد،

ـــذي يمكـــنهم مـــن تجـــاوز مـــا كـــان يحـــد مـــن حـــركتهم. إن الهـــدف الحقيقـــي  ـــه، الأمـــر ال ـــى فهمـــه والفعـــل علي عل

للسياسات الثقافية في هذا الإطار هو أن "تنفض" عـن الوسـط الثقـافي للنـاس كـل مـا يقيـده، ويبطـئ حركـة الفـرد 

 والمجتمع نحو الأمام.

لثقافة، بوصفها أفكـارا ومنتجـات معرفيـة فنيـة وإبداعيـة. فـي هـذا الإطـار تتجـه الثاني يرتبط بالمفهوم الخاص ل

ـــى الأفكـــار  ـــة الإعـــلاء مـــن شـــأن الثقافـــة والمعرفـــة، وكـــذا إعـــلاء النظـــرة إل ـــة نحـــو تحقيـــق غاي السياســـات الثقافي

وجيههـــا وأصـــحابها. أمـــا الغايـــة الثانيـــة فتتمثـــل فـــي اســـتغلال الطاقـــات الإبداعيـــة فـــي جميـــع مجـــالات الفنـــون وت

 لإحداث التغير الثقافي المطلوب.

أداء الدولة لهـذا الـدور المحـوري مقـرون بوجـود شـريك لهـا يسـاهم فـي تحقـق وتفعيـل هـذا الـدور، إنـه المجتمـع 

المــدني. فالتنميــة الثقافيــة يجــب أن تقــوم علــى شــراكة بــين الدولــة وبــين المنظمــات التــي يؤسســها الأفــراد بــإرادتهم 

 الخاصة.

حقـــق التنميـــة الثقافيـــة هـــو التأكيـــد علــى أهميـــة الخطـــاب التعليمـــي، الخطـــاب الـــديني والخطـــاب آخــر شـــروط ت

الإعلامـــي فـــي عمليـــة التنميـــة. مســـاهمة هـــذه الخطابـــات فـــي عمليـــة التنميـــة ينبـــع مـــن كونهـــا جـــزء مـــن الإرث 

الثقـــافي. لهــــذه  الثقـــافي، وأنهـــا هـــي نفســـها تحتـــاج إلـــى التغييــــر والتطـــور لتواكـــب الإســـتراتيجية العامـــة للتغييـــر

إلـى  -صـراحة أو ضـمنا -الخطابات تأثير لا محدود على حياة الأفراد والجماعات، ومـن ثـم فعليهـا أن لا تـدفع

الجمــود والتخلــف، بــل يجــب أن تطــور مــن نفســها باســتمرار، وأن تفــتح للأفــراد والجماعــات آفاقــا متجــددة للفكــر 

 والفعل.

 حقول التنمية الثقافية:  -4

الثقافــة هــي الوعــاء الــذي يحــوى كــل علاقــات المجتمــع، ومــن ثــم فــلا إمكانيــة لإحــداث التنميــة الثقافيــة بشــكل 

 مستقل عن الحياة الاجتماعية في مجموعها. التنمية الثقافية لابد وأن تسود كل حقول الحياة:
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عمــل، الاســـتهلاك، الحقــل الاقتصــادي: والـــذي يتأســس علـــى منظومــة قـــيم ومعــايير ثقافيـــة تخــص الإنتـــاج، ال

النجــاح، الــربح، الادخــار، الاســتثمار...الخ، أو تــرتبط بقــيم وأســاليب حيــاة أحــد الفــاعلين الأساســين داخــل هـــذا 

الحقل كرجال الأعمال مثلا. ولا يمكن تأسيس حقـل اقتصـادي قـادر علـى تحقيـق نمـو اقتصـادي حقيقـي إلا مـن 

العمـــل، ثقافـــة رجــال الأعمـــال، ثقافــة الاســـتثمار، ثقافـــة  خــلال تغييـــر ثقافــة الفـــاعلين داخـــل هــذا الحقـــل، كثقافــة

 الادخار، ثقافة الاستهلاك...

الحقل السياسـي: والمطالـب ببـث قـيم الديمقراطيـة الحـوار والمشـاركة. ولأن هـذه القـيم لا يمكـن أن يصـنعها إلا 

تنتشـر  ةدون ثقافـة ديمقراطيـ ةحقيقيون، فإن التنمية الثقافيـة تـدعو إلـى فكـرة مؤداهـا أن لا ديمقراطيـ نديمقراطيو 

 المدرسة والجامعة، وكذا في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. ،في البيت

إدماج المساهمات الأساسية للتقنية والعلوم الحديثة في ثقافة الحقل التعليمي: وهو الحقل المسؤول على 

 المجتمع، دون المساس بروح وقيم وفرادة ومبادئ هذه الثقافة.

الحقــل المـــدني: والـــذي يشـــير إلـــى الحقـــل الـــذي يتكـــون مــن شـــبكة العلاقـــات التـــي يقيمهـــا الأفـــراد فـــي حيـــاتهم 

اليومية، وما يقيمونـه مـن منظمـات بشـكل طـوعي. إنـه أهـم الحقـول جميعـا، ففيـه تبنـى وتتأسـس علاقـات وثقافـة 

 ع. المواطنة. إن تطوير الثقافة المدنية جزء لا يتجزأ من حركة تغيير المجتم

 التنمية الثقافية والعولمة: -5

المطبوع الحديث في التنمية اليوم لا يمكن القيام به بعيدا عن الحديث في العولمة، فالسياق التاريخي الراهن 

 العولمة التي لا يمكن الإفلات منها. ةكيميميزه دينابتحولات متسارعة لم تنته بعد، ي

من سيادة الدول، النامية منها على وجه التحديد، على قراراتها واقع العولمة وقوانينها قلصت بشكل كبير 

التنموية والثقافية، وهذا بما تفرضه من مبدأ تقاسم السيادة وممارستها مع المنظمات الدولية والمنظمات غير 

 الحكومية والمؤسسات متعددة الجنسية. لقد تمكنت العولمة كإيديولوجية من تكريس حدود جديدة.

ادية الذي كرسته العولمة في الثقافة (ثقافة الاستعراض) والاقتصاد (اقتصاد السوق) والاجتماع منطق الأح

 -والدول-(مجتمع الاستهلاك) صار مصدر تهديد حقيقي على التنوع في العالم. فالحق الأساسي للإنسان 
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ئم الممارس عليه في أن يعرّف هو نفسه ماهية حاجاته الأساسية صار مسلوبا بسبب الضغط الكبير والدا

الأمر الذي ولد خوفا واضحا من أن تتحقق التنمية لكن بخسارة الهوية  ،وعلى خياراته وأفكاره بفعل العولمة

 والقيم الثقافية. 

العالم راهنا يعيش عولمة اقتصادية تجر وراءها عولمة أخرى ثقافية. منطقا الاقتصاد والتقنية ومطالبهما 

الفعالية، القوة...) صارا يفرضان نفسهما على منطق ومطالب الثقافة (التنوع،  (السرعة، الربحية، الآنية،

فالليبرالية اليوم ترى في الثقافة أداة وسلعة وتتعامل معها  ..).الاستمرارية.الانفتاح، الديمومة، الجمال، الذوق، 

لا تقتصر على بنى اقتصادية فقط، أو على إن طبيعة العولمة  على أنها مصدر للاستثمار الرأسمالي.

مات تجارية واتصالية فحسب، ولكنها تحمل في طياتها عنفا رمزيا تمارسه على الثقافة باسم الحرية نيز ميكا

الرسائل ، ف1التي يسوق لها الخطاب الليبرالي. لقد انتقلت العولمة من "اقتصاد الاقتصاد" إلى "اقتصاد الرمز"

والتي بإمكانها الوصول إلى كل نقطة في العالم، تتضمن محتوى ومضمونا ثقافيا  المنبعثة من كل مكان

 مستمد من تصور معين للإنسان وللمجتمع.

علاقة الاقتصادي بالثقافي هي علاقة النوع بالكل، لكن العولمة قلبت الموازين فجعلت من الاقتصادي هو 

سياق العولمة ينحو بقوة نحو جعل كل شيء في خدمة  الكل ومن الثقافي والاجتماعي هو النوع، الخادم للكل.

     2الاقتصادي ومنطقه، جعل التنمية والثقافة في خدمة الاقتصادي.

ملامح الخصوصيات الثقافية.  زمن العولمة هو زمن التهديد على الهويات والثقافات الفرعية وكذا طمس

، الأمر الذي يفرز 3الأقل تضعها على المحك العولمة وإن لم تتمكن من إضعاف الهويات الوطنية فهي على

الانغلاق في الخصوصيات الثقافية الموروثة. ليس من الصدفة أن قضايا الخصوصية  ردات فعل تتضمن

الثقافية، صراع الحضارات/حوار الحضارات، أزمة الهوية... ظهرت بالتحديد في سياق العولمة وديناميكية 

 التنميط التي تفرضها.

                                                             
1
 Mohammed Chaouki Zine, Identités et Altérités: Réflexions sur l’identité au Pluriel, Editions El-Ikhtilef, Alger, 

2002, p 30. 
2
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 256نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد   

 . 2001والآداب، الكويت، جانفي 
3
 Conseil de l’Europe, La Culture au Cœur: Contribution au débat sur la culture et le développement en Europe, 

Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1998, p 10.  
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ل هذا نجد أن هناك طرحا مخالفا يرى بأن العولمة ليست هي مصدر التهديد والخوف على في مقابل ك

الثقافات الوطنية والمحلية، بقدر ما هو قصور المفاهيم ومحدوديتها في تقديم قراءة موضوعية لواقع العولمة 

درة على مساءلة الأمر لا يتعلق بخطورة العولمة من عدمه بقدر ما يتعلق بالفشل وعدم الق 1وحقيقتها.

 الحاضر المعولم لتقديم حلول حقيقية لمشاكل لا تنتهي.

إن أصحاب هذا الطرح وعلى الرغم من إقرارهم بأن العولمة تمثل ظرفا خارجيا يقيد حركة الدول في بعض 

تتيح بعض الفرص في مجالات أخرى يتوقف استغلالها على مدى فهم  أنهاالمجالات، إلا أنهم يرون 

كيتها. خير مثال على ذلك التجارب الناجحة للكثير من الدول ميدينا مات العولمة ونيز الحكومات والأفراد لميكا

 الآسيوية التي تمكنت في ظرف قصير من الخروج من التخلف الاقتصادي والاجتماعي. 

 

                                                             
1
 Mohammed Chaouki Zine, Identités et Altérités: Réflexions sur l’identité au Pluriel, Editions El-Ikhtilef, Alger, 

2002, p 36. 
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 حدود الدراسة. -1

مجموعة من الأعمـال الفكريـة  التـي عاصـرت بـروز مفهـوم العولمـة و الاهتمام بتغطي الدراسة   

ـــة  ـــالي، الحـــدود الزمني ـــراهن. و بالت ـــى الوقـــت ال ـــع التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي إل ـــذ مطل تطـــوره من

للدراســـة تتموضــــع فــــي هــــامش العشـــرين ســــنة الماضــــية. قــــد تــــلام هـــذه الدراســــة علــــى هــــذا التحديــــد 

يقتــرح عليهــا الرجــوع قلــيلا إلــى الــوراء أو كثيــرا خاصــة و ان هنــاك  ''الصــارم'' لنقطــة بدايــة الدراســة و

العولمـة ظـاهرة موغلـة فـي التـاريخ، و بـذلك تفقـد الدراسـة الكثيـر  فـيمن يدافع عـن الطـرح الـذي يـرى 

مــن قيمتهــا حينمــا تــربط بالعولمــة بظهــور المفهــوم و لا تربطهــا بمضــامينها التــي ســبقت المفهــوم فــي 

و العتـاب أو النقـد مقبـول تمامـا. لكـن، الرجـوع إلـى محطـات تاريخيـة سـابقة لفتـرة الظهور. هذا اللـوم أ

همـا كـان الحـد الزمنـي المختـار إلا و تـم اقتـراح م. فعلى الإطـلاق التسعينات، لن يجنب الدراسة النقد

 بديل له. 

لمفهـوم يملـك بعد مفهوم التجديد الثقافي، باعتبار ان هذا الهذا النقد أيضا يطال الحدود الزمنية   

تاريخا طويلا يسنده، و هذا التاريخ  بالحدود الزمنية للدراسة  تم تغييبه و إلغاءه. الدراسة علـى درايـة 

و لكــن بمــا كــان يمكــن أن تســهم بــه الأبعــاد التاريخيــة، عــودة إلــى عصــر النهضــة و رواد الإصــلاح، 

 ا ما لم تبتغيه الدراسة. أن تطغى بمضامينها على الدراسة و هذ أيضا هذه العودة من المحتمل

و مــن جهــة اخــرى، بــذلت الدراســة مــا فــي وســعها، موضــعة نفســها فــي حــدود معرفيــة تبقــى وفيــة 

للتـــراث الفكـــري المـــرتبط بمتغيـــري العولمـــة و التجديـــد الثقـــافي. و بالتـــالي، و لأن الموضـــوع تتجاذبـــه 

ة السوســــــيولوجية فــــــروع معرفيــــــة عــــــدة، مــــــا كانــــــت الدراســــــة تســــــمح لنفســــــها بــــــالتقوقع حــــــول النزعــــــ

sociologisme   و تتجاهل بهذا التوجه مزاحمة الاسهامات التي تقع خارج علم الاجتماع. و علـى

ــم الاقتصــاد ولــو بشــكل خافــت، و حضــرت الفلســفة و علــم التربيــة و  ضــوء هــذا المعطــى، حضــر عل

   التاريخ و الدراسات الثقافية و الأنثروبولوجية و الآداب و الدراسات المستقبلية.

تتــزاوج الحــدود الزمنيــة للدراســة و الحــدود المعرفيــة تفاديــا للتشــعب فــي موضــوع يحمــل الكثيــر مــن 

عناصر التشعب، فنرى ذلـك محاولـة جـادة و مقصـودة  للـتحكم فـي أطـوار الدراسـة، مـن حيـث تـأمين 

خــذ بأســباب الحيطــة مــن الوقــوع فــي مطبــات و شــروخات اء المنهجــي و النظــري و مــن حيــث الأالبنــ
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كبيرة تضر بالدراسة بكاملها. و يرى من يقع خارج هذه الدراسة، هذه المحاولة الجادة، عملا اختزاليـا 

 لا مبرر له.  

 منهج الدراسة:   -2

نملــك مــن الموضــوع إلا مقالــة لأحــد  نكــن عنــدما شــرعنا فــي إنجــاز الدراســة منــذ ســنوات خلــت، لــم

راسـة و أسـباب اختيــار الموضـوع. تــدرجنا الكتـاب العـرب، و قــد أشـرنا إلـى هــذا فـي عنصـر أهميــة الد

منــذ تلــك المحطــة، فاتســعت الآفــاق و نضــج التصــور  و بــرزت المعوقــات و تــم التفكيــر فــي كيفيــة 

تجاوزها. انتابنا القلق المعرفي تارة، و هزنا القلق النفسي تارة أخـرى؛ أعلنـت المراجـع شـحها و بخلهـا 

البحــث العلمــي تحــت مــؤثرات قــاهرة و عــدنا إليـــه حينــا، و أغــدقت بكرمهــا علينــا حينــا آخــر؛ كرهنــا 

يحدونا أمل كبير في غد أفضل...هذا المسار، و قد احجمنا عـن الإشـارة إلـى جوانـب أخـرى منـه، و 

إن كــان لا بــد أن نصــفه، فإننــا نصــفه بصــورة تعودنــا علــى استحضــارها فــي اللقــاءات المنهجيــة التــي 

ل التطبيقيـة، و هـي صـورة شـخص يتحسـس طريقـه تجمعنا بالطلبة في المدرجات و فضاءات الأعمـا

في نفق مظلم و لا يملك من وسائل الإضاءة إلا مصباح صغير يضـيء مـا يقـع عـن قـرب فحسـب. 

هــذا الشــخص يعلــم عــن طريــق الحــدس أو المعرفــة العينيــة بــأن ذلــك النفــق يملــك منفــذا إلــى الفضــاء 

وغـه و يجهـل ـ و هـذا مـا يـوتره أكثـر مـن مقـدار الوقـت الـذي يلزمـه لبل يجهـل بالمقابـلالخارجي، لكنه 

أي شيء آخر ـ ما قد يواجهه مـن عوائـق و مطبـات و مخـاطر. إننـا نـؤمن أن علاقـة الباحـث ببحثـه 

دق هــذه الصــورة أكثــر علــى علاقتنــا بدراســة التجديــد صــتشــبه كثيــرا علاقــة هــذا الشــخص بــالنفق، و ت

 الثقافي في المجتمعات العربية في ظل العولمة. 

 ةهــذه الورقــة التــي تتحــدث عــن مــنهج الدراســة بعــد إنجــاز الدراســة و هــذا إعــلان عــن نهايــكتبنــا 

العمـــل. لكـــن  باعتقادنـــا  ان الدراســـة و إن أنتهـــت و رقيـــا فإنهـــا ممتـــدة معرفيـــا، و بالتـــالي لا نعـــرف 

هـــل نحـــن متواجـــدون فـــي منتصـــف النفـــق أو نهايتـــه، و الأمـــر المؤكـــد لـــدينا أننـــا انطلقنـــا و بالضـــبط 

  ا مسافة. قطعن

مبــدأ '' بدايــة النهايــة و نهايــة البدايــة '' و علــى ضــوء التصــور أعــلاه جعلنــا نقتنــع أن مــا أنجزنــاه 

و بالتــالي، فــإن أقــرب مــنهج يملــك جســورا و الاستشــراف.  الاستكشــافيبقــى فــي خانــة الاســتطلاع و 
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متينــة مــع  توجهــات الدراســة هــو المــنهج الاستشــرافي، و هــو مــنهج نــادر التوظيــف فــي دراســات علــم 

 الاجتماع، و يقع تاريخيا في فروع معرفية أخرى هي علوم الاتصال. 

مــن الاستشــراف كمــا فهمنــاه، هــو أننــا أقبلنــا علــى قضــايا التجديــد الثقــافي فــي المجتمعــات العربيــة 

فيـــه إلـــى حاضـــر منـــتفخ( إنجـــاز الدراســـة فـــي شـــكلها النهـــائي) و هـــذا  حاضـــر صـــفري قادنـــا التفكيـــر

الحاضـر المنــتفخ اســتفز فينــا روح الفضــول فوضــعنا تصــورا لمـا قــد تــؤول إليــه قضــايا التجديــد الثقــافي  

و حتـــــى نســـــمي المـــــنهج  المنـــــاهج يســــمى الســـــيناريو. و عليـــــه مســــتقبلا، و هـــــذا التصـــــور فـــــي لغـــــة

، فــإن مــنهج الســيناريو هــو الــذي حــدد الأطــر العامــة لدراســة باســمهالاستشــرافي الــذي اعتمــدناه فــي ا

 للدراسة، النظرية منها و التطبيقية. 

ننــا أولا مــن اســتجلاء العلاقــة القائمــة بــين قضــايا التجديــد الثقــافي و ثقافــة العصــر كهــذا المــنهج م

ن اســـتنباط التــي توصـــف بالعولمـــة  و طبيعـــة هـــذه العلاقـــة مـــن خـــلال جملـــة مـــن الأبعـــاد، مكنتنـــا مـــ

لهــذه العلاقــة. ثانيــا، النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة ســمحت بــاقتراح ســيناريو  الســيناريو الــراهن

 مستقبلي لنفس العلاقة. 

فــي مــا يلــي نقتــرح مجموعــة مــن الأســس المنهجيــة تمثــل دعمــا منهجيــا رزينــا يبــرر اعتمــاد مــنهج 

 السيناريو في الدراسة دون المناهج الأخرى. 

 فيدة. تعاريف م -

>>أن المستقبل هو متابعة للماضي و نفي له في الوقت نفسهبالاستشراف يرى <<   ·
1   

إلــى تقيــيم احتمــالات حــدوث مســتقبلات مختلفــة و ذلــك بوصــف الكيفيــة  )التوقــع(يهــدف <<  ·

التي تحدث بها. إذن، لا يتعلق الأمر بوصف مـا سـيحدث فقـط و لكـن بتفسـير المراحـل التـي 

تــؤدي إلــى هــذه المســتقبلات كــذلك. يقــدم التوقــع الخصــائص العامــة للمعرفــة العلميــة، بقصــد 

، مع الأخذ بعـين الاعتبـار ة و دقيقة قدر الإمكانالاهتمام بالمستقبل بصفة منتظمة و منهجي

>>المتغيرات النوعية( الكيفية)
2   

                                                             

: البحث في الاتصال، عناصر منهجية. ترجمة رابح كعباش و آخرون. منشورات برنارد فالي ألان رامي، -1

  226ص  ،2004.مخبر علم اجتماع الاتصال. جامعة قسنطينة، الجزائر

 227، ص  هنفس المرجع -2
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الاستشراف الاستكشافي يبدأ بالوضع الحاضر آخـذا فـي الحسـبان المعطيـات التاريخيـة و  << ·

.>>يسعى إلى صياغة البدائل المستقبلية المحتملة
1  

مرغـــوب فيـــه مـــع توضـــيح محتمـــل أو مســـتقبلي ممكـــن أو الســـيناريو هـــو وصـــف لوضـــع  << ·

ملامح المسار أو المسارات التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى هـذا الوضـع المسـتقبلي و ذلـك انطلاقـا 

>>من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض.
2   

يســمح مــنهج الســيناريوهات بتنظــيم المعلومــات الملائمــة لكــي نتبصــر، نعمــم، نــتكهن، و  << ·

ــــراز  ــــيح إذا إب ــــاف حولهــــا. فهــــو يت ــــق المتوقعــــة و الالتف ــــب العوائ نتوقــــع المســــتقبل  بغيــــة تجن

>>، و التأثير لا حقا في الأحداثامكانيات يصعب توفيرها بمناهج أخرى
3   

 عينة الدراسة  -3

بعـد المجتمعـات  -1: ةثلاثمجتمع بحث محدد على مستوى أبعاد ة تفتقر إلى من الواضح أن الدراس

بعـــد الاعمـــال الفكريـــة التـــي ظهـــرت إلـــى  -2و تنـــوع و اخـــتلاف خصوصـــياتها. العربيــة علـــى كثرتهـــا

تقـع فـي فـروع معرفيـة متعـددة و  أنهـا الوجود منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي و التي لا شـك

تظهـــر علـــى أشـــكال مقـــالات، كتـــب، رســـائل ماجســـتير، أطروحـــات دكتـــوراه، و لا يســـتهان بعـــددها 

 -3، علاقــة التنميــة بالثقافــة، العولمــة، التجديــد الثقــافي. العربيــةمواضــيع الثقافــة الضــخم الــذي تنــاول 

تـربطهم بالموضـوع علاقـة فكريـة و نظريـة بعد المبحوثين و المقصود بهم المفكرين و المثقفـين الـذين 

 و عددهم كبير و يتوزعون على فروع معرفية عديدة. 

، عملــت و عليــه، و بالاســتناد إلــى مواقــف منهجيــة بعينهــا، متداولــة فــي أمهــات كتــب المنهجيــة     

حليـل الدراسة بالعينة القصدية في تعاملها مع الاعمال الفكريـة و مـع عينـة الفقـرات التـي أخضـعتها لت

 المضمون و مع المبحوثين الذين أسهموا في الدراسة من خلال التفاعل مع استمارة الدراسة. 

                                                             
1
 : الدراسات المستقبلية، منظور تربوي. دار المسيرة، عمان، الأردنالزكيفاروق عبده فيلة، أحمد عبد الفتاح   

 100. ص 2003

: الدراسات المستقبلية، الأسس و الاستراتيجيات. دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية. علي عبد الرزاق جلبي 2

 129ص  ،2005 مصر،
 . 233سابق، ص المرجع ال، ألان لارامي، برنارد فالي 3
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و في ما يلي نقتـرح جملـة مـن التعـاريف وردت فـي كتـب المنهجيـة تحـدد خصـائص العينـة القصـدية، 

 و نفعل هذا تدعيما للخيار المنهجي الذي اقترحناه. 

الموضـوع  ةبعا لطبيعـتها تخضع لاختيار مقصود و هي بناء على اسم <<: التعريف الاول ·

و أهداف البحث. إذ تتشكل مفردات العينة ممن تتوفر فيهم الشـروط المحـددة مسـبقا، و بالتـالي فهـي 

ن خليــل عمــر و فــي مثــل هــذه العينــات كمــا يؤكــد معــ [...]تخضــع لاختيــار كيفــي مــن طــرف الباحــث

ج و بحــث، ممــا يحــد مــن أهميــة تعمــيم النتــائفــإن الباحــث لا يعــرف حجــم العينــة التــي ســتكون محــل 

>>.بعدها عن الموضوعية المنشودةي
1   

يكـون الاختيـار فـي هـذا النـوع مـن العينـات علـى أسـاس حـر، مـن قبـل  <<: التعريـف الثـاني ·

ــــار هــــدف الدراســــة أو أهــــداف الدراســــة  ــــق هــــذا الاختي ــــث يحق ــــه، بحي الباحــــث و حســــب طبيعــــة بحث

>>المطلوبة.
2   

تعني هذه العينـة اختيـارا كيفيـا مـن قبـل الباحـث للمبحـوثين اسـتنادا إلـى  <<: التعريف الثالث ·

العشوائي أو عن طريـق القرعـة، فهـي فـي ل و جدالأهداف بحثه و لا يتم اختيار المبحوثين من خلال 

>>هذه الحالة لا تعطي الفرص المتكافئة لكل وحدة اجتماعية لأن تكون ضمنها.
3 

لـــة ة لا يمكنهـــا الادعـــاء بـــأن النتـــائج التـــي خرجـــت بهـــا نتـــائج قابعلـــى ضـــوء هـــذه التعـــاريف، الدراســـ

لـك النتـائج حـددتها طبيعـة الأعمـال الفكريـة التـي أخضـعت للتحليـل للتعميم. على عكس ذلك تماما، ت

معطيــات إجابــات المبحــوثين علــى أســئلة الاســتمارة و حــددتها الفتــرة الزمنيــة التــي ظهــرت و حــددتها 

 ابات. فيها تلك الأعمال و الإج

 

 

 

                                                             
: أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، منشورات مخبر علم اجتماع الاتصال. جامعة علي غربي 1

 . 137ص  ،2009قسنطينة.
، البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و الإلكترونية، اليازوري، عمان، لجيعامر قندي 2

  188ص ،2008

 44ص  ،1999: البحث الاجتماعي الميداني، الجزء الأول، منشورات جامعة دمشق،عدنان أحمد مسلم 3
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 أقسام العينة.  ·

  مما سبق ذكره، يتضح ان عينة الدراسة تتفرع إلى ثلاثة أقسام هي:    

علميــة تــرتبط بموضــوع الدراســة  القســم الأول: عينــة الأعمــال الفكريــة مــن مقــالات و كتــب و تقــارير

 نشرت في الفترة الممتدة من مطلع التسعينات من القرن الماضي إلى الوقت الراهن. 

القسم الثاني: عينة الفقرات التي أخضعت لتحليل المضمون و التـي تهـتم بالأزمنـة الـثلاث و أدوار و 

) و تتـــوزع علـــى الاتجاهـــات النظريـــة الســـت علـــى 73مهـــام المثقـــف العربـــي. بلـــغ عـــدد هـــذه الفقـــرات(

 الشكل التالي: 

الاتجــــــاه  –) 14الاتجــــــاه الرقمــــــي( –). 11الاتجــــــاه المعرفــــــي( –). 15الاتجــــــاه النقــــــدي( -

 ).  18الاتجاه الحداثي( –). 06الاتجاه القيمي( –). 09الحضاري(

يمثل هذا القسم مجموعـة المبحـوثين الـذين تقربـت مـنهم الدراسـة بـأداة الاسـتمارة القسم الثالث: 

و أجــابوا علــى أســئلتها. و فــي مــا يلــي نعــرض قائمــة إســمية لهــؤلاء مرفوقــة بالاختصــاص و 

 البلد. 

 .  الجزائر -1

 علم الاجتماع. جامعة وهران. بع: أستاذ سرابح  -

 محمد أكلي فراجي. أستاذ علم الاجتماع. جامعة بجاية.  -

 الطيب برغوث. مفكر في الإسلاميات.  -

   مؤرخ.  محمد أرزقي فراد -

 خولة طالب الإبراهيمي. لسانيات و أنثروبولوجيا. جامعة الجزائر.  -

 تونس.  -2

 تونس.  فاطمة الجربوعي. علوم ثقافية. جامعة -

 جامعة قفصة. بن صميدة. الدراسات الثقافية و المقارنة و اللسانيات.  -

 المغرب.  -3

 منصف عبد الجليل. الثقافة المقارنة. جامعة تازة.  -
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 مصر.  -4

 يم. مدرس بمعهد الدراسات التربوية. جامعة القاهرة. حكفاروق جعفر عبد ال -

. المركـــز القـــومي للبحـــوث خالـــد قـــدري ابـــراهيم. باحـــث بشـــعبة بحـــوث التخطـــيط التربـــوي -

 التربوية و التنمية. القاهرة. 

. المركـز القـومي أمل محمـد حسـن. شـعبة بحـوث الأنشـطة التربويـة و رعايـة الموهـوبين.  -

 للبحوث التربوية و التنمية. القاهرة.

اكرم ابراهيم السيد قحوف. باحث في شعبة بحوث الأنشطة التربوية و رعايـة الموهـوبين.  -

 القاهرة. 

المركــز القــومي للبحــوث   .عيــد أبــو المعــاطي الدســوقي. أســتاذ المنــاهج و طــرق التــدريس -

 التربوية و التنمية. القاهرة. 

ـــد النبـــي اســـماعيل هـــلال. أســـتاذ و رئـــيس قســـم الانشـــطة الرياضـــية. المركـــز  - مجـــدي عب

 القومي للبحوث التربوية و التنمية. القاهرة. 

 س و التنمية البشرية. القاهرة. رجاء محمود محمد عثمان. خبيرة التدري -

 أيمن السيد شحاتة. المعهد العالي للطفولة. جامعة عين الشمس. القاهرة.  -

 سحر فتحي مبروك. وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية. القاهرة.  -

 محمد غازي الدسوقي. باحث في علم النفس التربوي. القاهرة.  -

المركـــز القـــومي للبحـــوث التربويـــة و   .شـــيماء حمـــودة درويـــش. باحـــث بشـــعبة المنـــاهج.  -

 التنمية. القاهرة. 

المركــــز القــــومي   طويــــل. أســــتاذ و رئــــيس شــــعبة السياســــات التعليميــــة. .العبــــد العزيــــز  -

 للبحوث التربوية و التنمية. القاهرة. 

المركـــز القـــومي للبحـــوث التربويـــة و التنميـــة.   عبـــد االله بيـــومي. أســـتاذ أصـــول التربيـــة. . -

 القاهرة. 

مـــــراد عبـــــد الحكـــــيم ببـــــاوي. أســـــتاذ مســـــاعد المنـــــاهج و طـــــرق التـــــدريس و رئـــــيس قســـــم  -

 المركز القومي للبحوث التربوية و التنمية. القاهرة.  . التكنولوجيا

ماعيــة. محمـد سـمير عبــد الفتـاح. أسـتاذ علــم الـنفس و عميـد المعهــد العـالي للخدمـة الاجت -

   بنها. 
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مصطفى محمد عبد االله قاسم. باحث بشعبة السياسات التربوية. المركـز القـومي للبحـوث  -

 التربوية و التنمية. القاهرة. 

 القاهرة. نجلاء محمد دسوقي. باحثة بالمجلس القومي للأمومة و الطفولة.  -

 . القاهرة. أسماء زكي محمد صالح. باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية و التنمية -

عصــام توفيــق قمــر. رئــيس شــعبة بحــوث الأنشــطة التربويــة و رعايــة الموهــوبين. المركــز  -

 القومي للبحوث التربوية و التنمية. القاهرة. 

ر عزب. باحث بشعبة بحوث التخطيط التربوي. المركز القـومي للبحـوث امحمد عبد الست -

 التربوية و التنمية. القاهرة. 

باحـــث بشـــعبة المنـــاهج. المركـــز القـــومي للبحـــوث التربويـــة و  محمـــد عبـــد الغفـــار محمـــد. -

 التنمية. القاهرة. 

 . أدوات جمع المعطيات -4

إنها البداهة عينها أن تستند الدراسة إلى أداة تحليل المضمون على ضـوء التوجـه العـام للإشـكالية  

ــــة. وظو التســــاؤ  ــــت أداة تحليــــلل الرئيســــي و الغايــــات البحثي ــــم  ف ــــي ت ــــل الفقــــرات الت المضــــمون لتحلي

اختيارهــا وفـــق معيــار التمثيـــل لاتجــاه نظـــري معــين. و بالتـــالي رشــحت مجموعـــة مــن الفقـــرات داخـــل 

الاتجـــاه الواحـــد و فـــي المجمـــل مجموعـــة الفقـــرات تمثـــل كـــل الاتجاهـــات. تتفـــرع هـــذه الفقـــرات داخـــل 

أدوار المثقـف. تجـدر الإشـارة إلـى أن  الاتجاه الواحد إلى فقرات تقـيس الازمنـة الـثلاث و فقـرات تقـيس

الدراســـة اعتمـــدت الفقـــرة كوحـــدة تحليـــل و الكلمـــات و الجمـــل و العبـــارات كوحـــدات للتســـجيل. و منـــه 

 اشتقت فئات التحليل و هي: فئة الفاعلين ـ فئة الصفات ـ فئة الغايات ـ فئة الوسائل و الأساليب. 

 ة و هي: و التحليل ما كان لينجز دون تحديد فرضيات قراء -

الفرضـــية الأولـــى: تختلـــف مضـــامين الأزمنـــة الـــثلاث بـــاختلاف الاتجاهـــات التـــي تنـــدرج فـــي  -

 سياقها. 

الفرضـية الثانيــة: تختلـف ادوار المثقــف العربـي بــاختلاف دلالات الازمنـة الــثلاث كمـا تظهــر  -

 في الاتجاهات النظرية الست. 

مـن الكلمـات و الجمـل و العبـارات الفرضية الثالثة: توظف الاتجاهـات النظريـة السـت أنسـاقا  -

 في تحديد مضامين الازمنة الثلاث و أدوار المثقف تجعلها تتقاطع أحيانا و تتنافر أحيانا أخرى. 



 اءات المنهجية للدراسة الميدانيةالإجر                                     سادسالفصل ال

 

257 

 

ضــافة إلــى أداة تحليــل المضــمون بــأداة الاســتمارة بهــدف تغطيــة الغايــات اســتعانت الدراســة إ  -

ا فكريــة معقــدة، الأمــر الــذي يجعلهــا أســئلة تطــرح قضــاي الجزئيــة. تتــألف الاســتمارة مــن عشــرالبحثيــة 

تبتعــد عــن الــنمط الكلاســيكي  للاســتمارة. هــذه الأســئلة بمســتوى التجريــد الــذي تحملــه، جعلــت الكثيــر 

ممــن وجهــت إلــيهم يعزفــون عــن الإجابــة. لكــن الــذين أجــابوا و أجــادوا، دعمــوا قناعــة الدراســة بجــدوى 

للأمانــة العلميــة، أن الاســتمارات الصــادرة مــن الشــكل الــذي بنيــت عليــه الاســتمارة. تجــدر الإشــارة، و 

مصر كانت منسوخة و أرسلت عن طريق البريد العادي أما بقية الاستمارات فقـد تـم اسـترجاعها عـن 

 طريق البريد الإلكتروني.  

 

 



  

 الفصل السابع

  قافيــــنتائج تحليل مضامين التجديد الث

 

 أولا: المقاربة المنهجية للفصل. 

 ثانيا: الاتجاهات النظرية في التجديد الثقافي
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   مضامين التجديد الثقافي على ضوء الاتجاهات النظرية. 

 أولا: المقاربة المنهجية للفصل. 

بكثيــر مــن التفصــيل التحــولات الدوليــة و المحليــة التــي تلقفهــا الفكــر  عرضــنا فــي الفصــل  الثــاني

حــدثت علــى حــدثت مـا أهــا فـي أطــر نظريـة أبولع التســعينات مـن القــرن الماضـي و قالغربـي منــذ مطلـ

طـر النظريـة و ربمـا أكثـر مـن غيرهـا ـ بهـذه الأ وى العلاقات الدولية. تـأثرت المجتمعـات العربيـة ـستم

و حاولت أن تصـنع لنفسـها مواقـف منهـا تبلـورت فـي روافـد مختلفـة، سياسـية و اقتصـادية و إعلاميـة 

 و ليس أقلها المواقف الفكرية. 

و التـــي يكـــاد يحصـــل الإجمـــاع حـــول  تأرجحـــت المواقـــف الفكريـــة مـــن المرحلـــة التاريخيـــة المعيشـــة

ـــذويب الثقافـــات  ـــى ت ـــار عـــولمي جـــامح يطمـــح إل ـــين مواقـــف رافضـــة لتي توصـــيفها بعصـــر العولمـــة، ب

المحليــة و صــهرها فــي ثقافــة عالميــة  تبنــى حــول المــواطن العــالمي. و مواقــف تــدعوا إلــى الالتحــاق 

واقــــف تكييفيــــة تتشــــبث بركــــب العصــــر لأن المجتمعــــات العربيــــة غيــــر مخيــــرة فــــي ذلــــك. و أخيــــرا، م

ـــى منتوجـــات  ـــل عل ـــل تقب ـــة و لكـــن بالمقاب ـــديني للمجتمعـــات العربي ـــافي و ال ـــاريخي و الثق بالانتمـــاء الت

 العولمة و خطابها بما يدخلها إلى روح العصر دونما تجاهل أو تنكر لخصوصياتها. 

اهـات رئيسـية مرت معنـا المواقـف فـي مناقشـتنا للمفـاهيم الرئيسـية للدراسـة و التـي أفـرزت سـت اتج

ـــى  ـــى هـــذه الاتجاهـــات الســـت فـــي هـــذا الفصـــل، للوقـــوف عل ـــافي. نعـــود إل ـــد الثق تهـــتم بقضـــايا التجدي

مضامين التجديد الثقافي في لحظات لقاءها أو جدلها مع التحولات الدولية او المحليـة التـي عرضـت 

 .  الفصل الثانيفي 

امين التجديـد الثقـافي بعيـدا عـن يتبع القسم الثاني من هذا الفصل منهجيـة تطبيقيـة فـي رصـد مضـ

متاهــات الإشــكالات النظريــة المعقــدة أحيانــا و الغامضــة احيانــا أخــرى. المنهجيــة التطبيقيــة المقترحــة 

 تستند إلى المبادئ التالية: 

: رصد مجموعة من الفقرات ذات الدلالة المعرفية العالية، تبـرز فـي أعمـال فكريـة يسـهل إدراجهـا أولا

 رح آنفا للاتجاهات النظرية المهتمة بقضايا التجديد الثقافي.في التصنيف المقت
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ن مــ: تجســد هــذه الفقــرات المعزولــة عــن ســياقاتها النظريــة المتشــعبة، موقــف كــل اتجــاه نظــري ثانيــا

قضــيتين: قضــية حضــور الأزمنــة الحضــارية الثلاث(الماضــي ـ الحاضــر ـ المســتقبل) فــي خطــاب 

 ف في التفكير و إنجاز و تجسيد التجديد الثقافي.  التجديد الثقافي، و قضية أدوار المثق

ـــا ـــة المتعـــارف  تخضـــع: أثالث ـــى ضـــوء القواعـــد المنهجي هـــذه الفقـــرات لأداة تحليـــل المضـــمون عل

 عليها. 

 الطريقة المنهجية أعلاه تتيح أمرين نراهما على قدر كبير من الأهمية. 

الفكريـــة علـــى الحضـــور المكثـــف  : و قفنـــا مـــن خـــلال اطلاعنــا علـــى عـــدد مـــن الأعمـــالالأمـــر الأول

للعناصر الزمنية الثلاث و التي يختلف توظيفها بـاختلاف موقـف المفكـر مـن ظـاهرة العولمـة. و مـن 

جهة أخرى، تحتـل أدوار المثقـف العربـي مسـاحة هامـة فـي الاعمـال الفكريـة، و بـالطبع، تختلـف هـذه 

، فــإن هــذه الطريقــة المنهجيــة تســمح الأدوار بــاختلاف العمــل الفكــري مــن ظــاهرة العولمــة. و بالتــالي

 برصد المواقف المختلفة متوخية التركيز و متجنبة العروض النظرية المسترسلة في التجريد. 

: الطريقـة المنهجيــة المقترحــة تســمح للباحـث بالــدخول فــي حـوار مــع المعطيــات النظريــة الأمــر الثــاني

ا ألفــه و فكــر فيــه لآخــرون، إلــى محايــد مهمتــه  اســتجماع مــســلبي المعروضــة و تحولــه مــن باحــث 

باحث إيجابي يهمه أن يستكشف بنيـات النصـوص التـي نقلـت قضـايا التجديـد الثقـافي بروافـد الأزمنـة 

 الحضارية الثلاث  و أدوار المثقف. 

يحق للمرء الـرافض لهـذه الطريقـة أن يتسـاءل كيـف لمجموعـة مـن الأفكـار المعزولـة عـن سـياقاتها 

قـــف اتجـــاه نظـــري بعينـــه أو اتجاهـــات ارصـــد مو لتـــي تخضـــع للتحليـــل، أن تالمضـــامين االنظريـــة، و ب

 نظرية في المجمل؟

ن النتائج المستخلصـة مـن رفضه نحو الادنى، حينما نؤكد على ألعل من يرفض ما اقترحناه، يراجع 

 تحليل المضمون لا ترقى إلى مستوى التعميم، بل تقترب إلى إمكانية تحديد ملامح الاتجاه فحسب. 
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 ثانيا: الاتجاهات النظرية في التجديد الثقافي. 

 الاتجاه النقدي في التجديد الثقافي.   -1

نعــود إلــى المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجــابري، و فــي كتابــه المســألة الثقافيــة فــي الــوطن العربــي،  

 لننقل مجموعة من الفقرات تلخص باعتقادنا فكر المفكر حول الأزمنة الحضارية الثلاث. 

يكــون بـــ '' وعــي  مــاحاضــر الثقافــة العربيــة، حاضــرها الــراهن، الــذي هــو أشــبه  <<: رة الأولــىالفقــ

د سـبيله بعـد إلـى إعـادة ترتيـب علاقتـه بالماضـي و جـعـي لـم يو شقي'' يتقاسمه الماضي و المستقبل: 

مـن ثــم شــق طريقــه لبنــاء علاقتــه بالمســتقبل، بــل هـو ينــوس بــين مــاض لا يســتطيع التحــرر منــه لأنــه 

>>لكه و بين مستقبل لا يستطيع الارتماء في أحضانه لأنه غير مؤهل له بعديمت
1   

طن العربـي يجـب أن يمـر عبـر التخطـيط لثقافـة و التخطـيط لثقافـة المسـتقبل فـي الـ << الفقرة الثانيـة:

الماضي... ذلك لأنه مـا مـن قضـية مـن قضـايا الفكـر العربـي المعاصـر إلا و الماضـي حاضـر فيهـا 

و ذلـك إلـى درجـة يبـدو معهـا أنـه مـن المسـتحيل علينـا، نحـن العـرب المعاصـرين أن كطرف منـافس، 

>>نجد طريق المستقبل ما لم نجد طريق الماضي...
2

 

التخطيط لثقافة الماضي معنـاه إعـادة تأسيسـها فـي وعينـا بـل إعـادة بناءهـا كتـراث  <<: الفقرة الثالثة

علـى تأسـيس ثقافـة المسـتقبل. و مـن  بالفعـل ادرةنحتويه بدل أن يحتوينا. إن ذلك وحده ما سيجعلها ق

لية إحدى المهام الرئيسية التي يجـب أن ينجزهـا '' التخطـيط لثقافـة الماضـي'': جهنا تبدو لنا واضحة 

إنها إعادة كتابة التاريخ الثقافي العربي. و الحـق أن التـاريخ الثقـافي العربـي السـائد هـو مجـرد اجتـرار 

كل رديء، للتــــاريخ الثقــــافي نفســــه الــــذي كتبــــه أجــــدادنا تحــــت ضــــغط و تكــــرار و إعــــادة إنتــــاج، بشــــ

صـراعات العصـور التــي عاشـوا فيهــا و فـي حــدود الإمكانـات المنهجيــة و العلميـة التــي كانـت متــوافرة 

>>في تلك العصور.
3   

هـذين الجـانبين  لوطن العربي يجب أن يأخذ في حسبانه: التخطيط لثقافة المستقبل في االفقرة الرابعة

ا: نحــن فــي حاجــة إلــى التحــديث أي الانخــراط فــي عصــر العلــم و التقانــة كفــاعلين مســاهمين، و معــ

                                                             
1
 .29عابد الجابري ، المرجع السابق، ص محمد   

2
 27، ص  هسنف المرجع  

3
 . 31، ص هنفس رجعمال  
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تنا الثقافيــة مــن الانحــلال و التلاشــي لــى حمايــة هويتنــا القوميــة و خصوصــيلكننــا فــي حاجــة كــذلك إ

الغـزو الـذي يمـارس علينـا و علـى العـالم اجمـع بوسـائل العلـم و التقانـة. و ليسـت  موجات تحت تأثير

اتان الحاجتان الضروريتان متعارضتين كما يبدو لأول وهلة، بـل بـالعكس همـا متكاملتـان، أو علـى ه

>>الأصح متلازمتان تلازم الشرط مع المشروط.
1  

 : و تحلـيل  يقـــتعل

أظهرت الفقرات الأربع كيف ترتبط الأزمنة الثلاث في فكر عابد الجابري من جهـة،  كمـا تظهـر  

ى حــدة مــن جهــة أخــرى. إذا ركزنــا اهتمامنــا أولا علــى الماضــي، نجــد المفكــر مــا يــرتبط بكــل زمــن علــ

المغربـــي يصـــفه فـــي الفقـــرة الاولـــى بالســـجن حتـــى و إن لـــم يســـتعمل الكلمـــة.  فهـــو لا يســـمح للـــوعي 

ــــين الماضــــي و  ــــك لوصــــف العلاقــــة ب ــــاه اســــتعمال فعــــل يمتل ــــأن يتحــــرر. و الملفــــت للانتب العربــــي ب

ي يمتلك الحاضر فإننا نحدد طبيعة خاصة مـن العلاقـات قـد تقتـرب الحاضر. عندما نقول أن الماض

 من العبودية. و بذلك الصفة المستترة للماضي قد تكون صفة المستعبد. 

لماضــي فــي الفقــرة الثانيــة و هــي صــفة منــافس. محمــد عابــد الجــابري يلــح ـ لنكتشــف صــفة ثالثــة 

و مـــن القـــوة فـــي الفكـــر العربـــي وربمـــا بكثيـــر مـــن الحســـرة المبطنـــة ـ علـــى أن حضـــور الماضـــي هـــ

 المعاصر بحيث أن التعامل مع الحاضر و ما يمثله و مع المستقبل و ما يخفيـه، لا يمكـن انجازهمـا

 ، الماضي ليس منافسا للحاضر فحسب بل للمستقبل أيضا. إلا باستحضار مكونات الماضي. إذن

ضـور المكثـف لمكونـات الماضـي و بعد ذلك نكتشـف فـي الفقـرة الثالثـة الأثـر السـلبي المـرتبط بالح

في حاضر الأفراد و المجتمعات العربية و هو أثر الاحتـواء. تحـدث عابـد الجـابري عـن التـراث ورأى 

ي بوضـــوح أن العـــودة إلـــى الماضـــي تســـلب الإنســـان نـــأنـــه يحتوينـــا بـــدل أن نحتويـــه. هـــذا الاقـــرار يع

و المســـتقبل بعيـــدا عـــن لغـــة  العربـــي و المجتمعـــات العربيـــة حريتـــه و حريتهـــا فـــي أن تـــرى الحاضـــر

 الاخضاع و الانصياع التي يمليها الماضي. 

ين مـاض يعـود إليـه دد و العجز، فهو يتأرجح بيظهر زمن الحاضر في الفقرة الأولى بصفات التر 

دومـــا لتبعيتـــه الشـــديدة لـــه و بـــين طمـــوح الـــدخول فـــي المســـتقبل لكنـــه لا يملـــك أســـباب هـــذا التحـــدي. 

عفة: عـــاجز عـــن إعــادة تأســـيس علاقتـــه بالماضــي الـــذي يســـتعبده و فالحاضــر عـــاجز بصـــورة مضــا

 يحتويه وبالتالي ينتج العجز الثاني و هو تحديد علاقته بالمستقبل. 

                                                             
1
 . 42، ص  هنفس المرجع  
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الماضـي إلـى الفقـرة الثالثـة التـي  مـنو ننتقل من الفقرة الثانية التي تظهر الحاضر كزمن مشـروط 

المغربـــي، يكــرر و يجتـــر و يعيـــد  تصــف الحاضـــر كنســخة رديئـــة للماضــي. الحاضـــر بنظـــر المفكــر

 إنتاج ما أنتجه السابقون و لكن بطريقة رديئة. 

امــا الصــفات التــي تــرتبط بالمســتقبل فتتــراوح بــين تلــك التــي تقترحــه كمرحلــة نوعيــة لــم يؤهــل لهــا 

حاضر المجتمعات العربية بعد( الفقرة الأولى)  و تلك التي تبرزه كرهينة لطبيعة العلاقـة القائمـة بـين 

ماضـــي و الحاضـــر( الفقـــرة الثانيـــة). لكـــن فـــي الفقـــرة الثالثـــة و الرابعـــة نكتشـــف بـــأن المســـتقبل لـــيس ال

مرحلــة زمنيــة فحســب بــل هــو ثقافــة يجــب أن تؤســس حتــى تــتمكن المجتمعــات العربيــة مــن المســاهمة 

المـــؤثرة فـــي المجهـــود الإنســـاني فــــي مجـــال العلـــم و التقانـــة. هــــذا الإســـهام لا يعنـــي إطلاقـــا، بنظــــر 

عكــس ذلــك مــن الضــروري حمايتهــا.  جــابري، التنــازل عــن الهويــة و الخصوصــية الثقافيــة بــل علــىال

 ، مستقبل المجتمعات العربية يجمع بين هاتين الحاجتين غير المتناقضتين بل المتلازمتين. إذن

بــد الجــابري التجــانس بــين الأزمنــة الحضــارية الــثلاث و قفــا علـــى افــي الاخيــر ، يجعــل محمــد ع

يجب انجازه وهـو إعـادة بنـاء ثقافـة الماضـي فـي وعـي المجتمعـات العربيـة بشـكل علمـي و سعي هام 

منهجــي، و بعيــدا عــن الــرداءة المســتفحلة. فــي هــذا الســياق، يبــدو ان المفكــر المغربــي وجــد مبــررات 

موضــوعية للأجيــال الســابقة التــي كتبــت التــاريخ الثقــافي العربــي بالشــكل الــذي كتبتــه بــه بــالنظر إلــى 

العصور التي عاشوا فيها و بالنظر إلى الامكانيات العلمية و المنهجية التـي تـوافرت لهـم. و ضغوط 

هــــذا يــــوحي ربمــــا بــــأن المعاصــــرين مــــن المفكــــرين العــــرب لا يمكــــنهم الاســــتنجاد بــــنفس الضــــغوط و 

 الامكانات لتبرير اخفاقاتهم المتكررة. 

قــل كاهلــه بمســؤوليات جســام لــيس ينتقــل الجــابري و ننتقــل معــه إلــى محطــة المثقــف العربــي و يث

 أقلها مستقبل الثقافة العربية. 

مســـتقبل الثقافـــة العربيـــة يتوقـــف أولا و قبـــل كـــل شـــيء علـــى مـــدى امـــتلاك  <<:الفقـــرة الخامســـة

لحفـــاظ لأنفســـهم علـــى فـــي ا المثقفـــين لإرادتهـــم، علـــى مـــدى اســـتقلالهم و مـــدى حرصـــهم، بـــل تفـــانيهم

>>رج السلطة المستبدة و ينير الطريق للقوى الشعبية.موقعهم الطبيعي، الموقع الذي يقع خا
1

 

الفقــرة هــذه تحــدد بوضــوح طبيعــة المثقــف المنــوط بــه تأســيس ثقافــة المســتقبل بالمضــمون الــذي 

سبق و شرحناه. مثقف متحرر عـن السـلطة المسـتبدة مـن جهـة و هـذا هـام و الأهـم هـو أنـه يضـطلع 
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ذا الموقــف، إنمــا يتــوجس مــن ذلــك المثقــف التــابع و ، بهــيبــدور تنــويري تجــاه القــوى الشــعبية. الجــابر 

المنصاع الذي قد يكلـف بإعـادة قـراءة التـراث و يكلـف بمهـام مـد الجسـور مـع العلـم و التقانـة، فيفعـل 

ذلك بآليات تحددها السلطة و بغايات ترتضيها لنفسها و لمصـالحها. هـذا إن حصـل، سيشـكل التفافـا 

المفكـر المغربــي. و لعلنـا بحاجــة إلـى فقـرة أخــرى حتـى نحــيط  حـول غايـات ثقافــة المسـتقبل كمــا يراهـا

 بالدور المتوقع من المثقف كما حدده محمد عابد الجابري. 

التخطــيط فــي الأقطــار العربيــة، لا يشــمل إن وجــد، مختلــف مرافــق الحيــاة فــي  <<: الفقــرة السادســة

هو إلى جانـب ذلـك تخطـيط  ، و في الغالب دونما فعالية. ويتها، بل هو يقتصر على جوانب منهاكل

قاصــر لأنــه إذ يعتمــد أســلوب الاســقاطات، اســقاط معطيــات الحاضــر علــى المســتقبل، يعمــل لا علــى 

ة، بــل تكــاد أهدافــه تنحصــر فــي إعــادة إنتــاج الحاضــر بمــا فيــه مــن نــالتغييــر و التجديــد و إعــادة البني

>>نقائص و مفارقات: إعادة إنتاج القديم المتخلف و الجديد المترهل.
1   

أظهــرت الفقــرات الســابقة الحاجــة الملحــة للتخطــيط و اســتعمله الجــابري كمفهــوم رئيســي فــي تحديــد 

 العلاقة بين الأزمنة الحضارية. 

و الفقرة الأخيرة و بتجسـيرها مـع الـدور المتوقـع مـن مثقـف عربـي متحـرر مـن السـلطة المسـتبدة و 

 اإن تأسـيس ثقافـة المسـتقبل ببعـديه :المثقف يتجه بفعله إلى القوى الشعبية، تحدد بأكثر دقة دور هذا

و التي تقع على عاتق المثقف، تتطلب مثقفا لا يعمل بـالتخطيط القـائم علـى الاسـقاطات، و مثقفـا لا 

يعيد إنتاج القديم المتخلف و الجديد المترهل. عملية التأسيس هذه تحتاج بالضرورة إلى مثقـف يـؤمن 

 ينة. نديد و إعادة الببالتخطيط القائم على التغيير و التج

نعـــرض فـــي مـــا يلـــي مجموعـــة مـــن الفقـــرات الـــواردة فـــي كتـــاب برهـــان غليـــون، العـــرب و تحـــولات 

 العالم، تلخص موقف المفكر السوري من الازمنة الحضارية الثلاث و كذا أدوار المثقف العربي.

اث الحاضـر، و بـين نحن لم نتجاوز فعليا جدلية الصراع بين تـراث الماضـي و تـر  <<: الفقرة الأولى

نموذج الديمقراطية و نموذج الاستبداد، و نموذج الدولة الحديثة و الدولة الإمبراطوريـة القديمـة. و لـم 
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ندخل بقوة و بشكل نهائي في جدلية النقـاش و الصـراع داخـل الحداثـة نفسـها بـين نماذجهـا المختلفـة، 

>>تقبل و المستقبل.أي في جدل الحاضر و الحاضر، و الحاضر و المستقبل، و المس
1

 

ازمة الحداثة التي أنتجت فكر ما بعد الحداثة في الغرب الصـناعي التقنـي أنتجـت  <<: الفقرة الثانية

في الشرق الهامشي و المتأخر ما أسميه فكر ما تحت الحداثة، أي نقد الحداثة من معـايير الماضـي 

طبـع تسـعين بالمئـة ممـا ينتجـه الفكـر و قيمه لا من معايير المستقبل و قيمـه. هـذه هـي السـمة التـي ت

>>العربي اليوم.
2   

ــم  <<:الفقــرة الثالثــة المشــروع النهضــوي كمــا يســتخدم اليــوم مــن قبــل النخــب العربيــة هــو اجتــرار لحل

الحاجة إلى بناء مشروع تغييري حقيقي على مستوى العـالم العربـي أو علـى مسـتوى أي على  يغطي 

لأنـه كــذلك، فقـد بقــي ميــدان سياســية و الثقافيـة لمثــل هـذا البنــاء. و قطـر، و تــوفير الأدوات العقليـة و ال

أيضا للشعارات نفسها و المبادئ القديمة ذاتها و لم يستطع أن يكون منطلقا لا لتفكيـر عربـي  اجترار

بـالعكس ملهـاة لمـن يطلـق علـيهم الـبعض  ظـلفلسفي جديـد و لا لحركـة سياسـية أو مدنيـة جديـدة، و 

.>>عهد القديماحيانا ديناصورات ال
3  

لــيس هنــاك اخطــر بالنســبة للتفكيــر الاجتمــاعي و السياســي و التفكيــر العلمــي فــي  <<:الفقــرة الرابعــة

العالم العربي من أن يعتبر الناس أن النظم الاجتماعية القائمـة و المـآزق و المطبـات  الاقتصـادية و 

بنيـة عقليـة نشـأت فـي القـرن  ى ثمـرةالاجتماعية و الأخلاقيات الثقافية و الازمـات الفكريـة، ليسـت سـو 

>>الهجري و لازالت تعيد إنتاجها كما هي و باستمرار. الثالث
4   

ن أقصـد العـرب الاحيـاء العـاملين فـي سـياق تـاريخي و مجتمعـي محـدد، تقـع نحـ <<:الفقرة الخامسة

علينــا مســؤولية اكتشــاف مــاهي هــذه العناصــر و كيــف نعيــد اســتثمارها و فــي أي صــيغة مــن الصــيغ 

الكليــة المجتمعيــة. و هــذا يعنــي: أن المهــم فــي النهايــة لــيس العنصــر نفســه، حــداثيا كــان أم تراثيــا، و 

>>لكن النسق الذي نستخدمه فيه. المهم هو مشروعنا نحن، أي ماذا نريد لليوم و للمستقبل.
5   

                                                             
1
 261سابق، ص المرجع الغليون ، العرب و تحولات العالم، برهان   

2
 263، ص  هنفس الرجع  

3
 265، ص  هنفس الرجع  

4
 271، ص  هنفس الرجع  

5
 . 278، ص  هنفس المرجع  



 نتائج تحليل مضامين التجديد الثقافي                                     الفصل السابع

 

266 

 

 : تعلــيق و تـحليل

نائيــات الكلاســيكية التــي لكبيــر إلــى محــاورة الثامعــروف عــن المفكــر الســوري برهــان غليــون ميلــه 

يشـــتهر بهـــا الفكـــر العربـــي و التـــي منهـــا الإســـلام و الحداثـــة، الـــدين و الدولـــة، الديمقراطيـــة و حقـــوق 

الإنســان، و هــذه الثنائيــات تجعــل عــدد الإشــكاليات التــي يشــتغل بهــا الفكــر العربــي محــدودا و يــوحي 

برهـــان غليـــون إلـــى الازمنـــة  عــن عجـــز فـــي توليـــد اشـــكاليات جديــدة. مـــن هـــذا المنطلـــق تتحـــدد نظــرة

الثلاث. ففي الفقرة الأولـى، نعلـم بـان معـالم الأزمنـة الـثلاث تسـتمد فـي الفكـر العربـي مـن خـارج عـالم 

الحداثة الذي لم يعشه العرب أصلا و لهذا السبب يشتغل الفكر العربي بثنائيـات غيـر الثنائيـات التـي 

تمعــات العربيــة لنقــد الحداثــة. و بــذلك، و تشــتغل بهــا الحداثــة. و لهــذا الســبب، يوظــف ماضــي المج

التــي قــدمها برهــان غليــون يمكــن وصــف الفكــر العربــي بأنــه فكــر ماضــوي عــاجز  النســبةبــالنظر إلــى 

 عن ولوج عالم الحداثة بغاية التغيير و التجديد( الفقرة الثانية). 

اع مســارات بعـد ذلــك فـي الفقـرة الثالثـة كيـف يوظــف الحاضـر مـن أجـل اسـترجبرهـان غليـون يبـين 

تاريخية ماضية مـن خـلال اطـلاق مشـاريع نهضـوية تحـاول ان تخفـي حلمهـا بإعـادة الماضـي و هـي 

بذلك تمنع أي سعي جاد لبناء مشروع تغييـري حقيقـي. و بالمقابـل تحـول الحاضـر و مـن خـلال هـذه 

 المشاريع إلى ملهاة يوظفها الذين يحنون إلى الماضي كيفما شاءوا. 

قرة الرابعة، يبين برهان غليون كيف يتحول الماضـي إلـى نسـق مـن المبـررات و بعد ذلك و في الف

يفسـر كـل مـا ينتـاب حاضـر المجتمعـات العربيـة و ينكـر علـى هـذه المجتمعـات الحركيـة و التغييـر و 

تبقــى مثبتــة فــي القــرن الثالــث الهجــري. و قــد انتقــد برهــان غليــون بموقفــه هــذا أطروحــة عابــد الجــابري 

ابــــه '' نقــــد العقــــل العربــــي '' و رأى فيهــــا ســــلاحا قــــد يوظــــف لتبريــــر الكثيــــر مــــن التــــي وردت فــــي كت

 الاخفاقات الحالية. 

و أخيـرا يقتــرح برهــان غليــون فـي الفقــرة الأخيــرة المنهجيــة التــي يجـب أن تتبــع فــي الحاضــر لنحــدد 

ى وظيفـة علاقتنا بالأزمنة الثلاث: يتجاوز برهان غليون طبيعة العناصر المكونـة للحظـة و يركـز علـ

العنصر في النسق الذي يشـمله. و بالتـالي المهـم بنظـره هـو مـا يريـده الأفـراد فـي المجتمعـات العربيـة 

لأنفســهم مــن مشــاريع اليــوم و مشــاريع المســتقبل. ومنــه، لا يهــم كثيــرا  التوصــيفات المختلفــة للأزمنــة 

 هام فيها. يملكها الأفراد حولها، بل المهم فهم حركية التغيير و الإس يالثلاث الت
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يــرتبط موقــف برهــان غليــون مــن الأزمنــة الــثلاث بموقفــه مــن المثقــف العربــي و أدواره فــي الوقــت 

 الراهن، و الفقرات التالية تلقي الضوء على الاتجاهات التي يأخذها تصور المفكر السوري. 

الواقـع المحلــي أنـا مـن الـذين يعتقـدون أنـه كلمـا انخـرط المثقفـون فـي التفكيـر فـي   <<: الفقـرة الأولـى

وا إلـى المعرفـة العالميـة. و يضـيف صار لديهم فرصة أكبر لكي يتميـزوا من منطلقات كونية و إنسانية

يف بقدر ما نثري النقاشات العالمية بأفكار مشتركة لكنها نابعة من تجربتنـا و معاناتنـا فـي فنحن نض

>>النظام العالمي الواحد.
1   

تقــدون ان قــوة الفكــر ليســت نابعــة مــن الوصــفات الســريعة التــي انــا مــن الــذين يع <<:الفقــرة الثانيــة

يقــدمها و لكــن مــن الأفــاق التــي يفتحهــا و الحــوافز التــي ينتجهــا لبعــث التفكيــر عنــد الجميــع و حــث 

>>الآخرين على المشاركة فيه.
2  

تفكيـر و القطاع الاكبر من المثقفـين أو المتعـاطين بالثقافـة فـي مجتمعنـا لا يحـب ال <<:الفقرة الثالثة

لا يعرف المشاركة فيه للوصول إلى حلول متفـق عليهـا، و إنمـا كـل مـا يطلبـه هـو التسـليم، كمـا كـان 

>>الامر بالنسبة للمؤمنين العامين، لإمام معصوم او مفكر ملهم.
3  

أنا أعتقد أنني من ذلك النوع من المثقفين الذين يسـعون إلـى ربـط الفكـر بالممارسـة  <<:الفقرة الرابعة

تفكير بالسياسة و يرفضون الفصـل بينهمـا. و أعتقـد أن التحليـل العلمـي بالنسـبة لعـالم اجتمـاع لا و ال

يمكــن أن ينفصــل فــي الــوطن العربــي اليــوم، حتــى لــو أراد العــالم ذلــك، عــن إعــادة بنــاء الواقــع. فــنحن 

>>نتدخل في الواقع عندما نفكر فيه.
4  

لمثقـف فـي الـوطن العربـي و أدواره. ادة لماهيـة الفقرات الثلاث تقترح مجموعة من العناصر المحد

يتقاطع برهان غليون و محمد عابد الجابري من حيث أنهما يشترطان فـي المثقـف شـرط التحـرر مـن 

أي سـلطة. حــددها المفكـر المغربــي فـي الســلطة المسـتبدة ووســع آفاقهـا برهــان غليـون لتشــمل الســلطة 

 ملهم).  الدينية و السلطة الفكرية( إمام معصوم و مفكر

                                                             
1
 264، ص  هنفس المرجع  

2
 275، ص  هنفس المرجع  

3
 275، ص  هنفس المرجع  

4
 276، ص  هنفس المرجع  
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هــذا المثقــف الحــر، غيــر التــابع و غيــر المنصــاع إنمــا التفكيــر هــو الســلاح الــذي مــن المفــروض أن 

يملكــه حتــى لا يســقط فــي فــخ التبعيــة( التســليم بعبــارة غليــون) ومهمــا كانــت طبيعتهــا و لكــن و لأن 

 اضوية. التفكير يكاد يكون مغيبا في الوطن العربي تحول إلى حالة من الاجترار للعناصر الم

، المثقف بتقييم برهان غليون مثقف مفكر و دون ذلك تنتفـي عنـه صـفة المثقـف. يمـارس بعـد إذن

ذلـــك المثقـــف التفكيـــر باتجـــاه مجتمعـــه أو مجتمعاتـــه( تجـــاه المحلـــي بعبـــارة غليـــون) و لكـــن بالإســـهام 

نحـو العـالم.  أيضا في التفكير الجماعي، الإنساني و العالمي، ففي ذك إثراء لتصوراته نحـو الـذات و

المثقف  العربي المفكر، برأي برهان غليـون، هـو ذلـك الشـخص الـذي يحـاول باسـتمرار الـتخلص مـن 

 قوقعة نقد الحداثة من خارج الحداثة و انطلاقا من قيم الماضي، مقبلا على المعرفة العالمية. 

هـا بهـا، بإمكانهـا هذه المهمة التي يضطلع بها المثقف العربي المفكـر إن أداهـا بمـا يجـب أن يؤدي

أن تفكــك تلـــك الحلــول و الوصـــفات الجــاهزة المهيمنـــة فــي الفكـــر العربــي و التـــي تقتــرح نفســـها بـــديلا 

لفهم و تفسير المسارات التاريخيـة للمجتمعـات العربيـة. و بالتـالي، المثقـف العربـي لـيس مطالبـا  اأوحد

و لكنـــه مطالـــب بتقـــديم تفكيـــر  بــاقتراح الحلـــول و الوصـــفات الجـــاهزة التـــي تحـــدد ماهيــة المجتمعـــات،

 يسمح للآخر بالتفاعل معه من خلال أطاريح متعددة و مختلفة. 

تكتســي بنظــره أهميـة كبيــرة و هــي صــفة الالتــزام.  ركــز برهــان غليــون علـى صــفة أخــرىو أخيـرا، ي

عبــر عـــن ذلــك حينمـــا أشــار إلـــى ضــرورة أن يـــربط المثقــف بـــين مهمــة التفكيـــر  و بــين تحويـــل هـــذا 

 لى ممارسة هذا من جهة، و من جهة أخرى حينما ألح على الربط بين التفكير و السياسة. التفكير إ

صــفة الالتــزام إنمــا تنفــي علــى المثقــف حقــه فــي التفكيــر المجــرد و المنعــزل و البعيــد عــن همـــوم 

ـــة. مـــن الضـــروري أن يبقـــى  ـــة أو معلن ـــة باطني ـــة مـــن حركي الأفـــراد و مـــا يتجـــاذب المجتمعـــات العربي

 با من هذا الواقع المتكلم حتى يمكنه التأثير فيه بعد ذلك. المثقف قري

لا يقف برهان غليون عند هذا الحـد، بـل يشـترط علـى المثقـف العربـي المفكـر شـرطا آخـر( القليـل 

من المثقفين العرب يسـتطيعون ضـمانه) هـو أن ممارسـة التفكيـر يجـب أن يـتم بمرجعيـة سياسـية، أي 

ا أن تعطي لأفكاره قوة تطبيقية و ميدانيـة و تأثيريـة علـى الأفـراد و تتوفر فيه هيكلة سياسية من شأنه

 الجماعات و الهيئات الرسمية التي يخاطبها من خلال أفكاره. 
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 اتجاه الاندماج في العصر الرقمي.   -2

نعــود إلــى الأعمــال الثريــة للمفكــرين المصــريين الســيد ياســين و نبيــل علــي لنرصــد مجموعــة مــن 

ـــثلاث و أدوار المثقـــف فـــي المجتمعـــات موراتهالفقـــرات التـــي تحـــدد تصـــ ا تجـــاه الأزمنـــة الحضـــارية ال

ة نظــرا لغــزارة العربيــة، و يجــب أن نعتــرف بأننــا وجــدنا صــعوبة كبيــرة فــي رصــد هــذه الفقــرات التمثيليــ

 الكثيرة.  فكرهما و تفرعاته

العولمــة '' نشــرع فــي عــرض الفقــرات الــواردة فــي كتــاب '' إعــادة اختــراع السياســة مــن الحداثــة إلــى 

للســيد ياســـين و بعـــد ذلـــك نعـــرض الفقـــرات الـــواردة فـــي كتـــاب نبيـــل علـــي '' الثقافـــة العربيـــة و عصـــر 

 المعلومات ''. 

 الدراســة فــي تقـديرنا ان الإعــلام العربـي يمكــن أن يلعـب دورا هامــا فـي الــدعوة إلـى <<:الفقـرة الأولــى

علـى ضـرورة ممارسـة التأويـل بمناهجـه  العلمية لتـراث الماضـي بأنماطـه المتنوعـة، مـن خـلال التأكيـد

 دينيا ـ مع متغيرات العصر.  م النص التراثي ـ حتى ولو كان نصاالمتعددة حتى يتواء

و مــن ناحيــة أخــرى لا بــد مــن اصــطناع مــنهج علمــي و نقــدي فــي دراســة الحاضــر العربــي. و هــذا 

جتمـاع و الثقافـة ـ لـيس ذلـك المنهج لا بـد أن يكـون تكامليـا لا يفصـل بـين السياسـة و الاقتصـاد و الا

 فقط ـ بل لا بد أن يكون منهجا نقديا، يركز على السلبيات، و يسمي الظواهر بأسمائها. 

تغيـرات بنيـة المجتمـع العـالمي. و قبل العربـي فـي ضـوء قـراءة دقيقـة لو يبقى ضرورة استشـراف المسـت

العولمــة، و التــي هــي أبــرز  فــي هــذا المجــال لا بــد مــن ترشــيد الخطــاب الثقــافي العربــي إزاء ظــاهرة

الظــواهر و نحــن فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة. و هــذا الترشــيد يقتضــي عــدم تبنــي المواقــف المتطرفــة مــن 

>>العولمة، و نعني القبول المطلق بغير تحفظات، أو الرفض الشامل بغير تحليل.
1   

جماعـات الإسـلامية التـي بعـض ال يـة المتخيلـة علـى وجـه التحديـد نـزوعيقصد بالهو  <<:الفقرة الثانية

مـن خلالهـا أن  تتراوح اتجاهاتها بين الاعتدال و التطرف، إلى ابتداع هوية إسـلامية متخيلـة، يريـدون

ل الهويات العربية أو حتى الإسلامية المعتدلة. و أصحاب هـذا التوجـه ينطلقـون مـن مسـلمة تحل مح

أن يكــون هــو  المســتقبل ينبغــي مبناهــا أن الماضــي و لــيس الحاضــر ولابســيطة و إن كانــت خطيــرة، 

                                                             
1
 .  75سابق، ص المرجع الالسيد ياسين، إعادة اختراع السياسة من الحداثة إلى العولمة،   
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المرجعية التي تحسم التوجهات و تحل المشكلات الراهنة، و بغض النظر عن النظريـات المعاصـرة، 

 و الحلول العلمية. 

، و يعنون بـه اسـتعادة عصـر الرسـول(ص)، المفقود الغرض المعلن ببساطة هو استرداد الفردوس

>>بكل ما فيه من قيم و عادات و توجهات.
1   

ليســت هنــاك دولــة عربيــة صــاغت مشــروعا استشــرافيا متكــاملا حتــى الآن، تتــوافر  <<:لفقــرة الثالثــةا

فيــه شــروط الاستشــراف الضــرورية و التــي تتمثــل أساســا فــي البدايــة مــن تحليــل الســياق العــالمي، و 

>>الدراسة النقدية للنظام الدولي الراهن، و صياغة السيناريوهات المتعددة الخاصة بالمستقبل.
2

 

 . ق و تحليلــتعلي

الفقــرات الــثلاث أعــلاه تعيــد بعضــا ممــا مــر معنــا فــي الاتجــاه النقــدي خاصــة فــي قضــية توظيــف 

استشــراف المســتقبل. الســيد ياســين يــرى ضــرورة إخضــاع ـ لــيس الماضــي و  الماضــي لفهــم الحاضــر 

الماضـي إلـى فحسـب ـ بـل الحاضـر و المسـتقبل للدراسـة العلميـة الصـارمة و المتزنـة حتـى لا يتحـول 

 "الفردوس المفقود" عبثا حاولنا استرداده. 

المجتمعـــات العربيـــة مطالبـــة بـــأن تعـــيش العصـــر بمـــا يمثلـــه مـــن ثـــورات كونيـــة عرفـــت انفجـــارات 

 معرفية و اتصالية و التغاضي عن ذلك باللجوء العاطفي إلى الماضي هو خروج عن العصر. 

و العجــز عــن الإبــداع و الاســتبداد و  حاضــر المجتمعــات العربيــة حاضــر رديء ســماته التخلــف

هـــذا كلـــه مـــدعاة لمحـــاورة الـــذات و نقـــدها و تبيـــان أوجـــه القصـــور فـــي التصـــورات و الممارســـات. و 

عملية نقد الذات تعني قبل كل شيء و في ضوء السـياق العـالمي، ترشـيد الاتجاهـات إزاء العولمـة و 

  نبذ المغالاة في قبولها أو رفضها بدون تحليل و تمحيص.

لكـــن هـــذا المســـعى يصـــطدم دائمـــا بعـــائق كبيـــر هـــو ازدراء المجتمعـــات العربيـــة لبعـــد المســـتقبل و 

الســيد ياســين يستشــهد بغيــاب المشــاريع الاستشــرافية فــي جميــع الــدول العربيــة. هــذا الأمــر يؤكــد مــرة 

 أخرى أن المجتمعات العربية تعيش حاضرها كفترة زمنية آنية و ليس كمحطة إقلاع للمستقبل.

                                                             
1
 156، ص  هنفس المرجع  

2
 173، ص  هنفس المرجع  
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سـتنادا إلــى هـذه الأفكــار المحوريــة، يحـدد الســيد ياســين ضـمنيا فــي نفــس الفقـرات، ماهيــة المثقــف ا

العربــي فــي الســياق العــالمي الحــالي و الادوار المنوطــة بــه. و إلــى جانــب هــذه المضــامين المبطنــة، 

 نعرض في ما يلي فقرات صريحة تحدد أدوار المثقف العربي. 

ش في عصـر الأنسـاق الفكريـة المفتوحـة، تمامـا كمـا نحيـا فـي عصـر ذلك لأننا نعي <<:الفقرة الأولى

السماوات المفتوحة بحكم ثورة الاتصالات. و نعني بذلك أن صانع القـرار و المفكـر أو الباحـث عليـه 

في النسق الفكري المفتوح أولا أن لا يبدأ من منطلقات أيديولوجيـة جامـدة باعتبارهـا مسـلمات، و لكـن 

، لأنهـا كانـت فـي التـأليف بينهـالاق بين متغيرات ما كان يظن مـن قبـل أنـه يمكـن يحاول التأليف الخ

>>مناخ القرن العشرين تعد متناقضة.
1  

المفكـرين العـرب تمثلـوا بعمـق التغيـرات التـي البـاحثين و يمكـن القـول أن نخبـة مـن  <<:الفقرة الثانية

مـن الكتـب الرصـينة فـي الموضـوع، و مـن  اوا عددتصالية الكبرى في العالم، و أنتجأحدثتها الثورة الا

>>أبرزهم الباحث المصري المرموق '' نبيل علي ''.
2  

ــة ــرة الثالث فهــم انمــاط الثــورة الكونيــة المثلثــة الأبعــاد السياســية و القيميــة و المعرفيــة، مقدمــة  <<:الفق

ــــى اتجاهــــات ــــوعي الاجتمــــاعي، و مــــؤثرة عل ــــى ال ــــوذ إل ــــادرة علــــى النف ــــاج نصــــوص ق  ضــــرورية لإنت

الجماهير، مما يسهم بشكل فعال في صياغة نسق جديد مـن القـيم، يتفـق مـع المبـادئ الجديـدة للثـورة 

>>الكونية.
3   

كتابة النص المعاصر عليهـا أن تنطلـق مـن إسـار الـدوائر المحليـة إلـى و من هنا،  <<:الفقرة الرابعة

دراك واضـح أن حـدود الخيـال رحابة الآفاق العالمية فـي ضـوء فهـم دقيـق لقواعـد المـنهج المقـارن، و إ

>>قد انفتحت إلى ما لا نهاية بعد أن ادت العولمة إلى إلغاء حدود المكان و قيود الزمان.
4   

لا يخفي السيد ياسين اعجابه الكبير بالمفكر المصري نبيل علي  و الـذي وصـفه سـابقا كمـا رأينـا 

مـــن  رة الثانيـــة مـــع مجموعـــة أخـــرىفـــي الفقـــبفيلســـوف المعلوماتيـــة الأول فـــي العـــالم العربـــي و يقدمـــه 

                                                             
1
 176، ص هنفس المرجع  

2
 233، ص هنفس المرجع  

3
 234، ص هنفس المرجع  

4
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التـي الباحثين العرب كنموذج للمثقف العربي المعاصر الذي اسـتوعب بشـكل عميـق التغيـرات الهائلـة 

، المثقـف فـي المجتمعـات العربيـة فـي الوقـت الـراهن مطالـب أكثـر مـن أحـدثتها ثـورة الاتصـالات. إذن

هـــذه التغيـــرات محليـــا و عالميـــا ذلـــك أن  غيـــره بفهـــم هـــذه التغيـــرات فـــي المقـــام الأول ثـــم الإســـهام فـــي

الأنســاق الفكريــة المغلقــة تلاشــت لتحــل محلهــا الأنســاق الفكريــة المفتوحــة التــي تشــجع علــى الإبــداع 

 الخلاق الذي لا حدود له و الذي مهدت له العولمة كما يرى السيد ياسين. 

مهـــام الـــتخلص مـــن المثقـــف فـــي العـــالم العربـــي، بـــرأي الســـيد ياســـين، مثقـــف لا بـــد أن يضـــطلع ب

للثــورة الكونيــة السياســية و القيميــة و المعرفيــة فـــي  ةالأيــديولوجيا و الإســهام فــي بنــاء الأنمــاط الثلاثــ

المجتمعات العربية مما يسمح بالتأثير على الوعي الاجتماعي فيها، و من مهامه أيضـا الإسـهام فـي 

 .  المجهود الإنساني الشامل بعد أن تلاشت حدود الزمان و المكان

الفقـرات التاليـة تبـين أوجـه تقـاطع تصـور نبيـل علـي مـع مـا مـر معنـا مـن مواقـف و خاصـة مـا يـرتبط 

 بفكر السيد ياسين. 

يتركــز معظـم الحــديث فــي تنــاول اسـهاماتنا الثقافيــة و الحضــارية علــى الماضــي و  <<:الفقــرة الأولــى

>>إغفال شبه تام لحاضرنا الثقافي.
1   

بـو عـن قـرن بأكملـه، و فكرنـا الثقـافي يـدور حـول الأسـئلة العقيمـة ذاتهـا، منـذ مـا ير  <<:الفقرة الثانيـة

مثل الأصالة و المعاصرة، المحلية و العالميـة، مـاذا انحـدر إلينـا مـن الماضـي و مـاذا وفـد علينـا مـن 

الغرب؟ لقد آن الأوان لتجاوز هذه البديهيات الثقافية، فما من ذي عقل يـرفض أن نجمـع بـين أصـالة 

ضارية و معاصرة حياتنا الراهنة، و ما من احـد يقبـل أن نقـف تـائهين نصـطنع تلـك الحيـرة هويتنا الح

بــين اللاتــاريخ و اللاحاضــر. لقــد حســم غيرنــا امــره فــي مواجهــة هــذه الأســئلة المفتعلــة رافضــا الاقــرار 

>>صيغتها. ا ظاهربتناقضها الذي يوحي به
2   

غل رصـــيده الفكـــري، و نـــاتج تجاربـــه الاجتماعيـــة إن التنظيـــر الثقـــافي الغربـــي يشـــ <<:الفقـــرة الثالثـــة

ل إلـى تكييـف جديـد لمنظومـة المجتمـع الحـديث. علـى النقـيض مـن ذلـك، و المتراكمة؛ من أجـل الوصـ
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نحن نشكو من فجوة تنظيرية تتسع يوما عـن يـوم تفصـل بـين أصـولنا الثقافيـة وواقعنـا الـراهن، و بـين 

>>تراث ماضينا و فكر حاضرنا.
1   

ة العربية المعاصرة في حيرة من أمرهـا، بـين سـلطان الماضـي و ضـغوط يإن الترب <<:بعةالفقرة الرا 

هنــا، أن مدرســـنا، الحـــائر هـــو الآخـــر، لا ينقـــل إلـــى  هالحاضــر و عولمـــة تربيتـــه. و مـــن الجـــدير ذكـــر 

طلبتــه معرفتــه فقــط، بــل ينقــل معهــا عقائــده أيضــا. إن علــى تربيتنــا الحديثــة أن تقطــر تراثنــا الــديني و 

وحي، تتمثله رحيقا شافيا لا أن تنقله بصـورة ميكانيكيـة، و أن تمزجـه صـافيا نقيـا، مـع جـوهر فكـر الر 

>>عصر المعلومات و قيمه و مبادئه، و لا يرى الكاتب أي تناقض بينهما.
2  

 يق و تحليل. ــتعل

ظهرت في الفقرات الأربع مجموعـة مـن الكلمـات مشـحونة بشـحنات سـلبية تـوحي للمـرء إن عزلـت 

سياقاتها بـأن نبيـل علـي يحمـل فـي كتاباتـه رصـيدا مـن التشـاؤم حيـال تعامـل المجتمعـات العربيـة  عن

مع الازمنة الثلاث و حيال الفكر العربي الذي يمثل هـذه العلاقـة. نعتقـد ـ علـى عكـس هـذا التصـور ـ 

طنع تلـك بأن كلمات: إغفال، الأسئلة العقيمة، البـديهيات الثقافيـة، عقـل يـرفض، ، نقـف تـائهين، نصـ

الحيـرة، الأســئلة المفتعلــة، نشــكو مـن فجــوة تنظيريــة، تناقضــها، فــي حيـرة مــن أمرهــا، تنــاقض، الحــائر 

 هو الآخر، وظفت في الفقرات أعلاه لتعني عكس ما يدل عليه ظاهرها. 

نبيل علي لا يرى تناقضا بين الاهتمام بالماضـي و التـراث المـرتبط بـه و بـين الاهتمـام بالحاضـر 

ه مــن ضــغوط علــى الأفــراد و الجماعــات و المجتمعــات.  لــن يــدخل الماضــي، بــرأي نبيــل و مــا يمثلــ

علي، في تناقض مع الحاضر إن استحضرنا منه العناصر النقية( عملية تقطيـر) و اجتنبنـا المسـائل 

الخلافية( الرواسب بلغة التقطيـر)، و هـذه عمليـة عقليـة و فكريـة و ليسـت عمليـة ميكانيكيـة، لا تـدبر 

و لا تمحــيص. الحاضــر هــو عصــر المعلومــات، و هــو عصــر لــه جــوهر و قــيم و مبــادئ، و فيهــا 

حتمي أن يقع التوائم بينه  و بين القيم و المبـادئ التـي اسـترددناها مـن ماضـي المجتمعـات العربيـة " 

بغربلــــة عقلانيــــة هادفــــة" تمنــــع التصــــادم و الصــــدام. و بالتــــالي، دخــــول المجتمعــــات العربيــــة عصــــر 

هـو التفـاؤل بعينــه، لكنـه يبقـى تفــاؤل مشـروط. المفكـر المصـري مــن خـلال الفقـرات أعــلاه المعلومـات 

                                                             
1
 . 152، ص  هنفس المرجع  

2
  289 ، ص هنفس المرجع  



 نتائج تحليل مضامين التجديد الثقافي                                     الفصل السابع

 

274 

 

إنمـا يلخـص دعوتـه إلــى تجـاوز مرحلـة الوصــف، و التـي لا يختلـف حولهـا اثنــان، إلـى مرحلـة الفعــل. 

إنـــه مضـــيعة للوقـــت و الجهـــد أن نكـــرر لأنفســـنا بـــأن الماضـــي لـــه ســـلطان علينـــا و أننـــا نعـــيش حيـــرة 

ـــديهيات ثقافيـــة و أســـئلة مفتعلـــمســـتمرة و أن ة و عقيمـــة نـــادرا مـــا نـــا نشـــبه التـــائهين و أننـــا ســـجناء لب

 ا الوصـف ألفنـاه و نحفـظ مضـامينه عـنلـدينا هـو الآخـر... هـذ نخضعها للمسـاءلة لأن التفكيـر نـادر

و لـــن  ن أوضــاعنايظهــر قلــب، لكــن بــدل أن يولـــد لــدينا احباطــا عامــا، يجــب ان يكـــون حــافزا لتحســ

إذا أخــذنا بأســباب التطــور و التقــدم التــي يوفرهــا عصــر المعلومــات لمــن يملــك الإرادة و إلا  تتحســن

ــالطمــوح و حســن التخطــيط. و منــه فــإن المســتقبل لــيس مرحلــة زمنيــ ي مرحلــة زمنيــة ســابقة هــي ة تل

الحاضر بل أن المستقبل هو الحاضر المعيش و المتغير باستمرار و بوتيرة مذهلـة. و هـذا مـا يفسـر 

ب كلمة مستقبل فـي الفقـرات الأربـع  و لا يحـق لـي أن أدعـي بـأن الكلمـة غائبـة فـي الكتـاب ربما غيا

 برمته. 

من الواضح و بالنظر إلى هذه البنيـة التصـورية بـأن المجتمعـات العربيـة بحاجـة ماسـة إلـى طيـف 

أداء مهمــة التوفيــق بــين ثقافــة  نوامــن المثقفــين يمتلكــون مــؤهلات و خصــائص اســتثنائية حتــى يضــم

عربيـة تحــن إلــى الماضــي المفقــود و بــين متطلبـات عصــر لا يــرحم الضــعفاء. الفقــرات التاليــة تكشــف 

 عن هوية الطيف الذي رشحه نبيل علي لهذه المهمة المعقدة. 

عالم مغاير يعني بداهة مثقفا جديدا. و لم تكـن هـذه الحقيقـة البسـيطة صـادقة قـدر  <<:الفقرة الأولى

>>صر المعلومات، عصر صناعة الثقافة و إعادة بناء المجتمعات.ما هي عليه الآن مع قدوم ع
1  

إن علـــــى التكنــــو مثقـــــف العربــــي أن يكتســــب القـــــدرة علــــى تفكيـــــك هيكليــــة القـــــوى  <<الفقــــرة الثانيــــة:

 يلية، و أن يســتمر فــي قيامــه بمهمــةالاجتماعيــة المســيطرة و هــي تعمــل فــي إطــار الممارســات التفصــ

بــل يشــاركهم حــديثهم، و يكســبهم القــدرة علــى التعبيــر، و  م جمــاهيرد المناضــل، لا يتحــدث باســالناقــ

يذكي فـيهم روح النضـال، و يخلصـهم مـن الشـعور بفقـدان الثقـة، و يلفـت نظـرهم إلـى مواقـع الضـعف 

مـن سـبيل أمـام المثقـف لتحقيـق هـذه الغايـات أفضـل  مـافي هياكل القـوى الاجتماعيـة و تناقضـاتها. و 

ومـات ليجـدد وسـائله و تكتيكاتـه، و هـو الأمـر الـذي يفـرض علـى نخبتنـا من استغلال تكنولوجيا المعل

التقانية ان تشرع من فورها فـي إقامـة علاقـة وثيقـة بينهـا و بـين تكنولوجيـا المعلومـات و الاتصـالات، 
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عــرف عــن هــذه النخبــة مــن قابليــة الاســتقطاب، ناهيــك عــن  مــاو إلا تركتهــا نهبــا لنخبــة التكنــوقراط، و 

>>ثقافية و الاجتماعية.قصور رؤيتهم ال
1   

اســـتيعاب الجوانــــب الثقافيـــة و الاجتماعيــــة للمتغيــــر المعلومـــاتي، و هــــو الهــــدف  <<:الفقــــرة الثالثــــة

الرئيسـي مـن بحثنـا الحـالي. و عليـه أن يسـبق مثقـف الحكومـة فـي ذلـك، و الـذي ـ عـادة ـ مـا تسـتعين 

  الحكومة في تأهيله بالخبراء الفنيين و هنا نقطة ضعفه.

المعرفيـة مـن نظريـة الادب إلـى نظريـة المعلومـات، و مـن اقتصـاد المـاكرو إلـى  عدتهد تجدي ·

 البيولوجيا الجزئية، و من فلسفة العلم إلى الذكاء الاصطناعي و خائلية عوالم الأنترنت. 

>>ت و إجادة '' إتيكيت '' التحاور عن بعد.تساب مهارات التواصل عبر الأنترناك ·
2  

مــن الفقــرة الأولــى نتوقــع مثقفــا عربيــا مــن طبيعــة خاصــة يتســق و ينســجم  يجعلنــا المفكــر المصــري

مـــع مرحلـــة جديـــدة تعيشـــها البشـــرية جمعـــاء هـــي عصـــر المعلومـــات. و لأن هـــذا العصـــر قـــائم علـــى 

ـــة بهـــا تجـــاوزا للمرحلـــة  ـــربط علاقـــة وثيق ـــة، يشـــترط علـــى المثقـــف العربـــي أن ي ـــا المعلوماتي التكنولوجي

العلاقــــة أو بغيابهــــا التــــام. المثقــــف العربــــي المقبــــل علــــى عصــــر  الراهنــــة التــــي تتســــم بضــــعف هــــذه

تجديد معارفه التي تنهل من فروع معرفيـة و  لب بكسر قوقعة الاختصاص، و من ثمالمعلومات مطا

علميــة متعــددة و مختلفــة. مثقــف يــتقن فــن التواصــل عبــر شــبكة الأنترنــت لأن الثقافــة العربيــة تحتــاج 

و الأقــوى إلــى عــالم مفتــوح تتنــافس فيــه الأطــاريح و التصــورات. و إلــى مــن يســوق عناصــرها الانقــى 

إحــدى مهــام المثقــف العربــي هــي تخلــيص الثقافــة العربيــة و العــرب ممــا ارتــبط بهــا و بهــم مــن أحكــام 

قيميـــة قاســـية و ســـلبية تلقفهـــا مـــن يجيـــد  توظيـــف الأنترنـــت مـــن خصـــوم و أعـــداء، للحـــط مـــن قيمـــة 

 لحضارة العربية الإسلامية. الاسهامات الحضارية عبر العصور ل

يختلـف المثقــف العربــي المنشــود بـرأي نبيــل علــي عــن التكنـوقراط و عــن مثقــف الحكومــة. المثقــف 

ــــه قابليــــة الاســــتقطاب و يملــــك عكــــس  الــــذي يرشــــحه نبيــــل علــــي لعصــــر المعلومــــات مثقــــف لــــيس ل

ف عـــن مثقـــف التكنـــوقراط، رؤيـــة اجتماعيـــة و ثقافيـــة متينـــة. و مـــن جهـــة أخـــرى، يختلـــف هـــذا المثقـــ

الحكومــة مــن حيــث أن تكوينــه و تجديــد معارفــه ليســت رهنــا علــى مســاعدة الخبــراء الفنيــين الــذين لــن 

                                                             
1
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2
 66، ص  هنفس المرجع  



 نتائج تحليل مضامين التجديد الثقافي                                     الفصل السابع

 

276 

 

المثقــف العربــي المقبــل علــى عصــر المعلومــات  أن يمــدوا المثقــف اكثــر مــن التأهيــل الفنــي، فــي حــين

 ة.  يحتاج إلى الأبعاد الثقافية و الاجتماعية التي تسبح في سياقاتها الجوانب الفني

 الاتجاه القيمي في التجديد الثقافي.   -3

برزت من خلال مناقشـتنا للمفـاهيم الرئيسـية للدراسـة كمـا ظهـرت فـي تصـور المفكـر المغربـي طـه 

عبـد الــرحمن جملـة مــن القضـايا تتســق مــع رؤيتـه للأزمنــة الـثلاث و أدوار المثقــف. علمنـا مــن خــلال 

'' لطــه عبـد الــرحمن قضـية محوريــة أولـى تؤكــد  كتـاب      '' الحـق الإســلامي فـي الاخــتلاف الفكـري

على أن قيم المجتمعات الإسلامية تنتمي إلى ما يسـميه الثقافـة المتصـلة و يعنـي ان الإنسـان المسـلم 

في نسقه القيمـي يجمـع بـين الماديـات و الروحيـات. علـى نقـيض ذلـك قـيم المجتمعـات الغربيـة تنتمـي 

ذلك أن الإنســـان الغربـــي فـــي نســـقه القيمـــي لا يـــؤمن إلا إلـــى مـــا يســـميه الثقافـــة المنفصـــلة و يعنـــي بـــ

 بالماديات و يرفض أن تكون الروحيات مرجعا للتفكير و الفعل. 

و تشــتق قضــية ثانيــة ممــا عــرض أعــلاه، و يبـــين طــه عبــد الــرحمن أســباب التــوتر أو التصـــادم ا

افــة المتصــلة بأســاليب ا إلــى ســعي الثقافــة المنفصــلة إلــى إفســاد الثقالخصــومة بــين الثقــافتين و يرجعهــ

مختلفـة تنـوس بـين الاسـتعمار المباشـر للمجتمعـات العربيـة و الإسـلامية و بـين عمليـات التفكيـك مــن 

الداخل و الإغواء المتنوع بحسب تعبير عبد الوهاب المسيري بعد انتقال هذه المجتمعـات إلـى مرحلـة 

 الاستقلال. 

ي القضـية المحوريـة الثالثـة التـي الم الإسـلامي هـدرء المفاسد التي يصدرها العالم الغربي تجـاه العـ

المفاســـد و هـــذه الـــت نصـــيبا قويـــا مـــن الاهتمـــام و التحليـــل.  و تقـــوم هـــذه العمليـــة أولا علـــى تحديـــد ن

مواجهتها بما يناسب ما تمثل من مخاطر. و ثانيا، على إعادة تقديم تعريف جديد للثقافة يسـتمد مـن 

ح هـــذا التعريـــف بإرســـاء قواعـــد للتفكيـــر و المبـــادرة، رأينـــا فيهـــا رحـــم الثقافـــة المتصـــلة. و أخيـــرا، يســـم

استراتيجية، و سماها طه عبد الرحمن التثقيـف، و يقصـد بهـا جملـة هادفـة مـن الترتيبـات و العمليـات 

الغــرب إلــى المجتمعــات الغربيــة ذاتهــا  الإســلامية بنقــل فضــاء المواجهــة مــع التــي تســمح للمجتمعــات

الحقيقيـــة و  العربيـــة الإســـلامية بيئتهـــا مـــن جهـــة، و تســـويق المضـــامين بغايـــة محاصـــرة المفاســـد فـــي

الصادقة في ذلك الفضـاء دون وسـائط أسـهمت عبـر التـاريخ فـي تشـويه صـورة الإسـلام و المسـلمين، 

 من جهة أخرى. 
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هــذه المرجعيــة الفكريــة حــددت بتوجهاتهــا، تصــور المفكــر المغربــي تجــاه الأزمنــة الــثلاث و تجــاه 

 ، و الفقرات التالية تبين ذلك. أدوار المثقف

بهـا الخـاص عـن أسـئلة زمانهـا؟ و يـزداد هـذا السـؤال إلحاحـا هل للأمة المسلمة جوا <<:الفقرة الأولى

متــى علــم أن زمــان هــذه الامــة لــيس كمثلــه زمــان، إذا لا ينحصــر فــي زمــن البعثــة النبويــة، و لا فــي 

اننـــا هـــذا بـــل إلــى كـــل زمـــان يـــأتي مـــن بعـــده، الفتــرة التـــي اســـتغرقتها حضـــارتها، و إنمـــا يمتــد إلـــى زم

فمعروف ان الدين الذي أنشأ هذه الأمة و سواها هو الدين الخاتم، وكل دين يبقي الزمـان زمانـه إلـى 

>>أن ينسخ بدين غيره، و الإسلام دين ناسخ و غير منسوخ.
1

 

للقـدوس، تظهـر  و هكـذا، فـإن الامـة المؤمنـة المجاهـدة، و هـي تتخلـق بـالإخلاص <<:الفقرة الثانيـة

ا أكثـر ممـا تظهـر فـي ماضـيها، و في حاضرها اكثر مما تظهر في مسـتقبلها، و تظهـر فـي مسـتقبله

كــان الحاضــر علــى ضــربين: زمنــي و ســرمدي، كــان تظاهرهــا بحاضــرها الســرمدي الــذي يصــلها  لمــا

، الأصـــل فـــي اتصـــال ديمومـــة الأمـــة هـــو مـــن ظهورهـــا فـــي حاضـــرها الزمنـــي، فـــإذنبالقدســـي اكثـــر 

>>اهرها بالحاضر السرمدي مع تقدم ظهورها في المستقبل على ظهورها في الماضي.تظ
2   

، و متــى أردنــا الزمــان يقتــرن بوجــود العــالم، بحيــث تكــون للزمــان بدايــة و نهايــة  <<:الفقــرة الثالثــة

ـ أي البداية و النهايـة ـ مـن غيـر أن يخـرج عـن مجـال إرادة القدسـي،  هذين الطرفين الزمانيينوصف 

دنا أنفسنا نستمسك بمقولـة الزمـان، فنعتبـر مـا سـبق بدايـة الزمـان بمثابـة مـاض لـم يكـن العـالم فيـه وج

لـوم أن القدسـي عموجودا كما نعتبر ما يتبع نهاية الزمان بمثابـة مسـتقبل يغـدو فيـه العـالم معـدوما، وم

ره فـــي هـــذا را كمـــا دبـــلخـــارج عـــن الزمـــان، فجعلـــه أمـــرا مقـــدشـــأن هـــذا العـــالم فـــي هـــذا الماضـــي ا ردبــ

>>المستقبل الخارج عن الزمان فجعله بعثا محققا.
3   

 تعليق و تحليل. 

توحي الفقـرات الـثلاث بتعقيـدات جمـة للمـرء غيـر المتعـود علـى فكـر طـه عبـد الـرحمن لسـببين اثنـين: 

ـــذي يكتـــب فيـــه المفكـــر المغربـــي  و بالتـــالي قـــد تبـــرر التعقيـــدات تلـــك بالســـياق  الفلســـفة هـــي العلـــم ال

                                                             
1
 .15سابق، ص المرجع الطه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،   

2
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و فـــي الســـياق الثـــاني، طـــه عبـــد الـــرحمن كغيـــره مـــن المفكـــرين العـــرب، مثـــل محمـــد عابـــد  المعرفـــي.

الجـــابري، حســـن حنفـــي، محمـــد أركـــون... حـــاملين لمشـــروع فكـــري قوامـــه جهـــاز مفـــاهيمي خـــاص لا 

يتكــرر مــع الآخــرين. و بالتــالي، المقبــل علــى فكــر طــه عبــد الــرحمن مطالــب بصــبر و فطنــة تعلمانــه 

 .1ز المفاهيميالتعود على ذلك الجها

مــن الواضــح ان المضــامين التــي يســقطها المفكــر المغربــي علــى الازمنــة الــثلاث تختلــف بصــورة    

كاملــة عــن المضـــامين التــي مـــرت معنــا و التـــي ســنراها لاحقــا. أســـلفنا و قلنــا أن تمييـــزه بــين الثقافـــة 

حاضــر و المســتقبل المتصــلة و الثقافــة المنفصــلة يــنعكس علــى تحليلــه للأزمنــة الــثلاث: الماضــي، ال

عنـدما ترجـع إلـى مرجعيـة الثقافـة المنفصـلة تعنـي مـا تعنيـه حسـب موقـع مـن يتعامـل معهـا. و حينمــا 

 ترجع إلى الثقافة المتصلة لا تقبل مضامين إلا المضامين التي حددها القدسي. 

و عليــه، فــإن مضــامين الازمنــة الــثلاث مضــامين ثابتــة و تفلــت مــن تــأويلات البشــر. و مــن ثــم 

الزمنـــي، و  قتــرح طــه عبــد الــرحمن رؤيـــة بديلــة للزمــان: الماضــي القدســـي( الأزليــة) يقابــل الماضــيي

( الســـــرمدية)  يقابـــــل الحاضـــــر الزمنـــــي، و المســـــتقبل القدســـــي( الأبديـــــة) يقابـــــل  الحاضـــــر القدســـــي 

 المستقبل الزمني. 

ف علـى أوجـه و في ما يلي مجموعة من الفقرات تستحضر المثقف في المجتمعات الإسلامية لنقـ

 لمثقف كما يراها. ان و أدوار ئمة بين تصور طه عبد الرحمن للزماالتجسير القا

هــذا المفهــوم( و يقصـــد بــه مفهــوم الثقافـــة الجديــد) يمكــن مـــن أن نســلك فــي هـــذا  <<:الفقــرة الأولـــى

 التصـدي مسـالك لا ينحصــر تأثيرهـا فــي الـبلاد الإســلامية، معـززا لوجــود الأمـة و مجــددا هويتهـا، بــل

يتعداها إلى غيرها من بقاع العالم، وخاصة تلك التي توجد فيها أسباب التصـدع الـذي أصـاب ثقافتنـا 

و التي يحتاج فيها الناس إلى تقويم في الأفكار أو الأعمال، وهذا يعنـي بالـذات أنـه يتعـين ألا نقـف ـ 

                                                             
1
 مثلا مفهومي " الظهور " و "التظاهر" على النحو التالي:  274يحدد في الصفحة   

أو الحاضر الزمنـي أو المسـتقبل الزمنـي[...] الظهور هو حضور الذات بكليتها، جسما و روحا، في الماضي الزمني 

بينما المراد بالتظـاهر هـو حضـور الـذات بجزئهـا الروحـي فـي الماضـي القدسـي الـذي هـو الازليـة أو الحاضـر القدسـي 

 الذي هو السرمدية أو المستقبل القدسي الذي هو الأبدية. 
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أن نباشــر تثقيــف  كمــا نفعــل مــن قبــل ـ عنــد حــد إعــادة تثقيــف أنفســنا، متــداركين مــا فاتنــا، بــل أيضــا

>>الواقع الكوني نفسه كما باشر أهله تثقيفنا من قبل و مازالوا يفعلون.
1   

كمــا أننــا نأخــذ مــن ثقافــة الآخــرين، و نحتــاج إلــى البقــاء علــى الأخــذ مــنهم، لا مــن  <<:الفقــرة الثانيــة

جــع جهــة الاطــلاع علــى أســباب المعرفــة فحســب، بــل أيضــا مــن جهــة تقويــة العمــل التعــارفي الــذي ير 

يه كمـال التخلـق، فكـذا ينبغـي أن نعطـيهم مـن ثقافتنـا مـا لا يقـدرون علـى تحصـيله بأنفسـهم، بـل أن لإ

نحــوجهم إلــى هــذا التحصــيل متــى واصــلنا تملــك أســبابهم وتوســلنا بهــا فــي الكشــف عــن جوانــب مــن 

>>ثقافتنا تفيدهم في دفع الآفات التي دخلت على اختياراتهم الحضارية.
2   

هــذا التثقيــف لا يمكــن ان يتوصــل إلــى تحقيــق هــذا الهــدف إلا إذا أعــد نفســه تمــام  <<:الفقــرة الثالثــة

الإعــــداد فــــي بــــاب نقــــد الثقافــــة الكونيــــة؛ و معلــــوم أن مثــــل هــــذا النقــــد يقتضــــي المعرفــــة بجزئيــــات و 

مضــامين هــذه الثقافــة المنفصــلة و بــدقائق الانفصــال فيهــا، أشــكالا و أطــوارا و أبعــادا، كمــا يقتضــي 

ذلك بأقوى مناهج التحليـل و المقارنـة و الاسـتدلال التـي هـي قـوام العقـل الملكـي، مسـنودة التوسل في 

إلى وسائل النظر الموسعة التي هي قـوام العقـل الملكـوتي، و متـى تـوفر هـذا الإعـداد الثقـافي الـلازم، 

يخهـا أمكن الوقوف على مختلف الآفات و المساوئ و الـزلات التـي وقعـت فيهـا هـذه الثقافـة، عبـر تار 

>>كما أمكن استكشاف مواطن الضعف في مضامينها و مكامن الخلل في تركيباتها.
3   

ككلمــة. بالمقابــل، يظهــر ضــمير المــتكلم  تتحــدث عــن المثقــف المســلم دون ذكــره الفقــرات الــثلاث

''نحن'' و الذي يفيد معنى الجماعة المتجانسة المتحدة في المهام و الغايـات. ضـمير المـتكلم ''نحـن'' 

يب مفهـوم المثقـف و لا يمنحـه معنـى إلا بارتباطـه بالجماعـة فكـرا وممارسـة. هـذا التصـور للمثقـف يذ

ـــة تجديـــد مفهـــوم  ـــة التثقيـــف و عملي ـــي لعمليـــة درء المفاســـد و عملي الجمـــاعي مســـتمد مـــن تصـــور قبل

ايـات الثقافة: إنها عمليات منوطة بالجماعة أو الجماعات و ليس بـالأفراد لأن ـ و هـذا مهـم جـدا ـ الغ

مــن هــذه العمليــات الــثلاث عظيمــة جــدا و ســامية و حضــارية لا يقــدر علــى بلوغهــا و تجســيدها إلا 

، و بـالنظر إلـى هـذا التصـور، يظهـر طـه عبـد الـرحمن مـن كير الجماعي و الفعل الجماعي. إذنالتف

ين خــلال أعمالـــه الفكريــة، نفســـه مفكــرا و مثقفـــا ضــمن العديـــد مــن المفكـــرين العــرب و المســـلمين الـــذ

                                                             

 1
 87، ص هنفس المرجع  

2
 . 89، ص  هنفس المرجع  
3

  92ص المرجع نفسه،  



 نتائج تحليل مضامين التجديد الثقافي                                     الفصل السابع

 

280 

 

انخرطوا في ديناميكية التجديد الثقافي فـي المجتمعـات العربيـة و الإسـلامية، بـالرغم مـن أن مشـروعه 

الفكــري يؤهلــه لإبــراز نفســه كرائــد لهــذه  الديناميكيــة. هــذا التصــور الخــاص للمفكــر و المثقــف الــذائب 

نا'' كمـا يظهـر فـي في '' النحن'' قد يتعارض مثلا مع التصور الذي يجذب المفكر المثقف نحو '' الأ

 كتابات برهان غليون و عبد الوهاب المسيري على سبيل المثال. 

المثقـــف الجمـــاعي لا يوجـــه فكـــره و أعمالـــه نحـــو داخـــل المجتمعـــات الإســـلامية فحســـب، و لكـــن 

أساسا يتجه بمجهوده الثقافي نحـو الخـارج لـيس فقـط لـدرء مصـادر المفاسـد الأربـع( و هـذا أشـرنا إليـه 

وضع) و لكن( و هذا أمر نكتشـفه مـن خـلال الفقـرة الأولـى) لتثقيـف مجتمعـات تعـاني في أكثر من م

نفــس أشــكال التصــدع التــي تعــاني منهــا المجتمعــات الإســلامية. و عليــه، يتقــاطع هــذا التصــور لــدور 

 رسـالة الإسـلام فـي العـالم. المثقـف مـع مبـدأ نشـرالمثقف الجمـاعي مـن خـلال الفقـرات الـثلاث أعـلاه 

ظهـــر بمظهـــر الـــذي وضــع فـــي حالـــة هجـــوم دائـــم و ينكــر علـــى نفســـه أن يرضـــى بـــدور ي الجمــاعي 

نهجيــة و النفســية مدفــاعي. الحالــة الهجوميــة هــذه ارتبطــت بهــا مجموعــة مــن التكيكــات المعرفيــة و ال

حتى، تجتمع لدى المثقف الجماعي فيوظفهـا تجـاه العـالم الغربـي بشـكل يجعـل الإنسـان الغربـي يقتنـع 

سلمين يملكون من المـؤهلات و الحنكـة مـا يسـمح '' بـأن يـذيقوا الإنسـان الغربـي مـن بأن العرب و الم

 نفس الكأس التي أجبروا على الشرب منها ظلما لعقود كثيرة''. 

إعــداد قــوي يضــمن بقـاءه فــي الحالــة الهجوميــة علــى  إلــى لكـن، المثقــف الجمــاعي المهــاجم يحتـاج

فـة الخصــم أو العـدو معرفـة حقــة. الثقافـة المنفصــلة الـدوام، و هـذا الإعــداد يمـر حتمـا عبــر جسـر معر 

 اومـا تجسـده مـن مضـامين فاسـدة هـي خصـم و عـدو المثقـف الجمـاعي بالخصـائص التـي حـددها لهــ

طــــه عبــــد الــــرحمن. معرفــــة الثقافــــة المنفصــــلة تعنــــي ممارســــة النقــــد بحقهــــا بالاســــتناد إلــــى الأســــاليب 

روحيــة. ممارســة النقــد ستكشــف الخلــل الكــامن المنهجيــة و المعرفيــة البشــرية و تــدعيمها بمرجعيــات 

عند العدو و لا شك أنه يغلفه أو يخفيه، و ستكشف مواطن الضعف عنده و التي إذا عـرف المثقـف 

 الجماعي كيف يحي مواجعها، عرف بالتأكيد الأبواب الهادية إلى النصر. 

الجمـــاعي لمواجهـــة هـــذه الاســـتراتيجية ـ بمقاربتنـــا ـ هـــي اســـتراتيجية مضـــادة يعتمـــدها المثقـــف 

اســتراتيجية الآخــر التــي تتقــاطع مــع الاســتراتيجية المضــادة مــن حيــث تحــين الفــرص و تصــيد مــواطن 

 الضعف و لحظات الغفلة عند الخصم. 
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ـــات التثقيـــف علـــى  ـــه، تبـــرز صـــفة أخـــرى للمثقـــف الجمـــاعي هـــي صـــفة الاســـتراتيجي. غاي و علي

و المثقفــين العــرب و المســلمين يملكــون فكــرا  ضــخامة مراميهــا تحتــاج بالتأكيــد إلــى ثلــة مــن المفكــرين

وقادا ينيـر السـبل و الطرائـق لتحويـل مشـاريعهم الفكريـة إلـى ممارسـات واقعيـة تحـدث التـأثير المنشـود 

 محليا و كونيا، و الجمع بين الفكرة و التطبيق و النتيجة من صميم الفكر الاستراتيجي.  

 الاتجاه المعرفي في التجديد الثقافي.  -4

عرفـي جملـة مـن القضـايا نسـترجعها ممناقشتنا للمفاهيم المحورية للدراسة في سياق الاتجاه ال بينت

في هذا المحور بتركيز كبير بغايـة تجسـيرها مـع تصـورات بعـض المفكـرين ممـن رشـحتهم أفكـارهم و 

 مواقفهم النظرية لأن يدرجوا تحت خانة هذا الاتجاه. 

املـه مـع الأزمنـة الـثلاث، أضـافة إلـى لنكتشـف أوجـه تع و نعـود إليـه مجـددامر معنا زكي الميلاد 

 الاهتمام بمفكر آخر لم يظهر سالفا هو محمد محفوظ. 

اه يطمح إلى بناء معرفة عربية إسلامية تهتـدي بالرصـيد جالاتجاه المعرفي في التجديد الثقافي، ات

تحقيق إنجاز هـذه الغايـة الذي يمتلكه العرب و المسلمون، و المدافعون عن هذا الاتجاه ينحون تجاه 

برزانة و توازن في الكثير من الوضعيات و الممارسات و توجههم الشراسـة و العاطفـة فـي وضـعيات 

 و ممارسات أخرى. 

اخضـاع كـل المفـاهيم و المصـطلحات المنتشـرة  ربناء المعرفة المتأصلة حسب هؤلاء يمر أولا عب

ينتجهــا الغــرب لبســط  نهــا مفــاهيم و مصــطلحاتفــي العــالم العربــي و الإســلامي للنقــد و المســاءلة لأ

ه حتى ينشأ التبعية أو يضمن استمرارها إن كانت موجودة. طروحات هـؤلاء تؤكـد مـن نفوذه و سلطان

جهة أن تلـك المفـاهيم لا تصـلح للبيئـة العربيـة و الإسـلامية، و مـن جهـة أخـرى تؤكـد أن المجتمعـات 

ـــاهيم العربيـــة و الإســـلامية بنـــت عبـــر مســـاراتها التا ـــة أنســـاقا مفاهيميـــة تضـــاهي الأنســـاق و المف ريخي

 الغربية قوة و تأثيرا. 

مــن الواضــح ان هــذا المســعى و بالضــرورة يتجــاوز نقــد المفــاهيم الغربيــة إلــى إخضــاع النظريــات 

 التي تسوق لهذه المفاهيم، للمساءلة هي الأخرى. 
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ا و دراســة) انشـغال الكثيـر مــن و فـي هـذا السـياق، تســتقطب النظريـات التـي تهــتم بالثقافـة( مفهومـ

المفكـــرين العــــرب و المســــلمين. و مــــن ثـــم أقبلــــوا علــــى تفكيكهــــا و إعـــادة قراءتهــــا علــــى ضــــوء واقــــع 

المجتمعات العربية و الإسلامية و اقترحوا بدائل لها يرونها أقرب من التراث العربـي و الإسـلامي. و 

النقــد و التحليــل و خلصــت المواقــف إلــى  قــد نالــت العلــوم الاجتماعيــة و الإنســانية نصــيبا كبيــرا مــن

ضــرورة تكييفهــا بمــا يســمح لهــا بالبقــاء وفيــة فــي مضــامينها و توجهاتهــا و آليــات عملهــا، لأســس و 

 مقومات الثقافة العربية و الإسلامية. 

لكـن التوجهــات التــي تــرتبط بالاتجــاه المعرفــي لا تمثــل دعــوة إلــى الانغــلاق و التقوقــع حــول الــذات 

بــل دعــوة لمواجهــة العصــر مــن موقــع الثقــة بالرصــيد التــاريخي الــذي يحمــي مــن الــذوبان فــي الآخــر 

 نسبيا أو بشكل مطلق. 

ا مـلقضـيتين اللتـين نتناولهالفقرات التالية تبين أوجه التمفصل بـين التوجهـات المعروضـة أعـلاه و ا

 بالتحليل، الأزمنة الحضارية الثلاث و أدوار المثقف. 

ه الواضـح لنزعـة الفكرية التي ميزت هذا الجيـل، ميلـمن أبرز الملامح  النزعة ولعل <<:الفقرة الأولى

التجديـــد فـــي الفكـــر الإســـلامي، النـــزع التـــي بقـــي و مـــازال مســـكونا بهـــا، و ذلـــك لقربـــه و تناغمـــه مـــع 

تجاهات الحديثة و المعاصرة في الفكر الإسلامي، التي تبرز حيوية الإسلام و قدرته علـى مواكبـة الا

العصـــــر، و الاســـــتجابة لحاجـــــات و مقتضـــــيات المجتمـــــع المعاصـــــر، و تأكيـــــد المنحـــــى و المســـــلك 

ــــاح  و التنــــوير، و التخلــــي عــــن التشــــبث بالماضــــي، و  الحضــــاري، و تبنــــي نهــــج التواصــــل و الانفت

>>على التراث، و الانقطاع عن المعارف الإنسانية الحديثة.الانغلاق 
1

 

تكمن أهمية و فاعلية ما أنجزه الجيل الجديـد مـن المثقفـين و المفكـرين الإسـلاميين  <<:الفقرة الثانية

في مجال تجديد الفكر الإسلامي، في كونـه جـاء متصـلا و متـواترا، بالشـكل الـذي حقـق تراكمـا مهمـا 

حيـث توالـت و تواصـلت الكتابـات و المؤلفـات منـذ تسـعينات القـرن الماضـي،  على المستوى الكمـي ،

>>أنها لن تنقطع أو تتوقف. والية الصدور و لم تنقطع، و يبدوو مازالت مت
2   

                                                             
1
 .  216سابق، ص المرجع الزكي الميلاد، الإسلام و التجديد،   

2
 219، ص هنفس المرجع  
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هــذه الكتابــات و المؤلفــات لا تعبــر، و لا ينبغــي أن تعبــر بالضــرورة عــن القــراءة  <<:الفقــرة الثالثــة

الموضــوع. بمعنــى أن لا يكتفــي هــؤلاء بــالقراءة التــي قــدموها بوصــفها النهائيــة أو المكتملــة حــول هــذا 

قراءة نهائية و مكتملة، لأن الحاجة إلى تجديد هذه القراءة، و مراجعتها و إعـادة النظـر فيهـا، سـتظل 

تظهـــر و تتأكـــد باســـتمرار مـــع تـــراكم المعرفـــة و الخبـــرة، و أننـــا ســـنظل بحاجـــة دائمـــة و مســـتمرة إلـــى 

>>ة و تطورها و تراكمها.تجديد هذه القراء
1  

كانـت أمــام الفكـر الإسـلامي المعاصـر، مهمـة مزدوجــة بعـد صـدمة الحـادي عشــر  <<:الفقـرة الرابعـة

مــن ســـبتمبر، واحـــدة تتعلــق بالـــداخل و منبعثـــة مــن الـــذات، و الثانيـــة متعلقــة بالخـــارج و منبعثـــة مـــن 

صـورة الإسـلام مـن التشـوه النـابع الآخر الغربي. و تتصل طبيعة هذه المهمة المزدوجة، بالـدفاع عـن 

من الداخل و من التحريـف النـابع مـن الخـارج. فبعـد تلـك الاحـداث هيمنـت صـورة مشـوهة أظهـرت و 

ن العنف هو طبيعة الإسلام الذاتية، و أنه بـات يشـكل لو أ كأن الإسلام في صدام مع العالم، و كما

م مـــع الحضـــارة المدنيـــة، و لا يمتلـــك مصـــدر تهديـــد للحضـــارة و المدنيـــة، أو أنـــه لا ينســـجم و يتنـــاغ

>>القدرة على التكيف أو التعايش مع الآخر المتعدد و المختلف.
2   

إن فلسـفة الثقافـة هـي سـبيلنا إلـى الاسـتقلال الثقـافي ـ الاسـتقلال الـذي لا يمكـن  <<:الفقـرة الخامسـة

هــــا، و بعجلــــة بدونــــه أن نــــنهض حضــــاريا، لأن الحضــــارة لا تــــنهض إلا بثقافتهــــا، و مــــن داخــــل تراث

ـــا لا يعنـــي القطيعـــة أو الانقطـــاع عـــن الثقافـــات  ـــى أســـاس الانتظـــام فـــي هويتهـــا. وهن تاريخهـــا، و عل

الأخــرى، أو عــن التــراث الإنســاني، و إنمــا علــى أســاس التواصــل مــع هــذه الثقافــات، و الانفتــاح علــى 

رجهـا، أو بتـراث التراث الإنساني، دون أن نغفل عـن أن الحضـارات لا تـنهض و تتقـدم بثقافـة مـن خا

>>غيرها.
3  

 .تعلــيق و تحليل

جــاءت أفكــار زكــي المــيلاد فــي الفقــرات أعــلاه متســقة مــع جملــة التصــورات التــي عرضــناها بشــأن   

قضايا التجديد الثقـافي فـي محـور تحديـد المفـاهيم و التـي أعـدنا تلخيصـها فـي هـذا المحـور، أفكـار و 

                                                             
1
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2
 235، ص  هنفس المرجع  

3
 251سابق، ص المرجع الزكي الميلاد، المسألة الثقافية،   
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ي عـن التشـبث بالماضـي الـذي يمنـع المجتمعـات تصورات تصر على حتمية مواكبـة العصـر و التخلـ

العربيــة و الإســلامية مـــن التطــور. لكـــن الماضــي الـــذي يجــب إعـــادة قراءتــه حتـــى لا يأســر الإنســـان 

 العربي و الإنسان المسلم. 

الفقــرات أعــلاه تحمــل شــحنة محترمــة مــن التفــاؤل حينمــا لامســت أدوار و مهــام المثقفــين و المفكــرين 

ذين عملـــوا مـــن خـــلال مؤلفـــاتهم الغزيـــرة و المتواصـــلة علـــى مواجهـــة مـــا شـــاب العـــرب و المســـلمين الـــ

الإســلام و المســـلمين مـــن صـــورة مشــوهة نابعـــة مـــن داخـــل المجتمعــات العربيـــة و الإســـلامية أولا ثـــم 

تعاظمت و تكاثرت بتوجيه مقصود من الغرب. تكمن بالتالي، إحدى مهام المثقف العربـي و المثقـف 

خـل هـذه المجتمعــات و ر فــي مخاطبـة داموب الــذي بـدأ و الـذي يجـب أن يسـتالمسـلم فـي العمـل الـدؤ 

يجمع بين الفكر و الممارسة بحثا عن التأثير الإيجابي و هـذا الجهـد مآلـه الديمومـة  خارجها، خطاب

، المثقــف مــدعو إلــى ضــمان تــراكم معرفــي قــوي يســتهدف التجديــد مــن دواعــي التجديــد''. إذن لأن ''

و الإســلامي مـــن الانغـــلاق و جذبــه إلـــى فضـــاءات المعرفــة الإنســـانية الحديثـــة إخــراج الفكـــر العربـــي 

 متبعا في ذلك نهج التواصل و الانفتاح و التنوير. 

إضــافة إلــى مهمــة الإســهام فــي التــراكم المعرفــي الموجــه نحــو الــذات والآخــر، المثقــف مــدعو إلــى 

بالثقافـة، يبتغـي مـن ذلـك بنـاء استعمال العقل فـي النظريـات الكبـرى و بالخصـوص تلـك التـي اهتمـت 

فلسفة ثقافية تـؤدي إلـى مرحلـة الاسـتقلال الثقـافي. مسـار طويـل ممكـن اعتمـاده، يشـترط التوفيـق بـين 

خصوصيات المجتمعات العربية و الإسـلامية و خصوصـيات العصـر و فـي آخـر مطـاف الاسـتقلال 

 افدة. الثقافة الو  إلى الثقافي يضمنه الانتماء إلى الثقافة الأم و ليس

 .  تصور محمد محفوظ ·

 بنــا مــن تصــور المفكــر محمــد محفــوظ علــى كتابــه '' الحضــور و المثاقفــة: المثقــفانعتمــد فــي اقتر    

ب الــــذي تضـــمن جملـــة مـــن القضــــايا المتـــواترة فـــي حقـــل الفكــــر اتـــالعربـــي و تحـــديات العولمـــة '' الك

رفــة كوسـيلة لتحقيــق التجديــد . و أدرج محمــد محفـوظ فــي قائمـة المفكــرين المــدافعين عـن المع1العربـي

                                                             
1
، ركـــز الثقـــافي العربـــي، المغـــرب: الحضـــور و المثاقفـــة: المثقـــف العربـــي و تحـــديات العولمـــة. الممحمـــد محفـــوظ  

2000  . 
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الثقافي، للحضور الكثيف لمقومات و عناصر بناء المعارف في عصر يقوم عليهـا و لا يسـتأنس إلا 

 بها. 

إن اســتمرار حالــة العجــز فــي الجســم العربــي و الإســلامي يهــدد مصــير الأمــة، و  <<:الفقــرة الأولــى

ي سـبيل إرضـاخ الامـة و تعزيـز هيمنـتهم و يجعل مستقبلها رهن إرادة الآخرين الذين لن يألوا جهـدا فـ

سيطرتهم عليها. و في هذه الحقبـة التـي أخـذت فيهـا تقنيـات الهيمنـة و وسـائل السـيطرة طابعـا كونيـا، 

فــي إطــار العولمــة الحضــارية و التقنيــة، تصــبح إرادة الآخــرين فاعلــة مادامــت قوانــا شــائخة، و مــادام 

>>مي.عجزنا ساريا في أوصال الجسم العربي الإسلا
1   

المثقـــف العربـــي هـــو الـــذي يباشـــر عمليـــة الاســـتيعاب و التعمـــيم لثقافـــة الغـــد   <<الفقـــرة الثانيـــة:

المنظورة...لهذا فإننـا بحاجـة إلـى المزيـد مـن الجهـد العلمـي و المعرفـي لإحـداث نقلـة نوعيـة فـي حيـاة 

م بهـــا. و إن المثقـــف العربـــي، حتـــى يـــتمكن مـــن ولـــوج المســـتقبل بخطـــى حثيثـــة و أدوار جوهريـــة يقـــو 

أحــــداث التــــاريخ المختلفــــة تكشــــف حيويــــة و فاعليــــة دور المثقــــف فــــي صــــنع المســــتقبل المنســــجم و 

التطلعات المشروعة. و ينبغـي التأكيـد فـي هـذا المجـال علـى أن التطـور التقنـي و التكنولـوجي الهائـل 

أي التطـور فــي و مهمـات جديـدة كـذلك هـو(  االـذي تعيشـه البشـرية جمعـاء يـوفر للنخـب المثقفــة أدوار 

المهــن التقنيــة و  صــحاب الاتصــال و المعلوماتيــة) يهــدد المثقــف كنخبــة بالاضــمحلال و الكمــون لأ

فـإن هـذا الواقـع الموضـوعي يحفـز المثقـف، فـردا و نخبـة  ة أو ما يسـمون بـالتكنوقراط. لهـذاالتكنولوجي

>>قتدار و جدارة.إلى بلورة دور علمي و ثقافي تقوم به النخبة، يؤهلها لولوج المستقبل با
2  

سـتبقى الخطـوة الأولـى لضـمان المسـتقبل الثقـافي لأمتنـا العربيـة و الإسـلامية هـي  <<: الفقرة الثالثـة

ا كانت الثقافة في سـياق اجتمـاعي توطيد أواصر الفعل الثقافي مع حاجات العصر و متطلباته. فكلم

>>تحرك، كلما كانت ناصية المستقبل في متناول ذلك المجتمعم
3  

المثقــف اليــوم، و مــن أجــل أن لا يلهــث أمــام التحــولات و التطــورات الدوليــة دون  <<: الفقــرة الرابعــة

لهــا مــن  أن يتســلح بالرؤيــة المســتقبلية لمــا المســك بمنطقهــا و بوصــلة اتجاههــا، مــن الأهميــة بمكــان

                                                             
1
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دخـول المثقـف تأثير مباشر على عملية الفهم و الإدراك لتطورات العصر و أحداثه.  لهـذا فـإن بوابـة 

العربــي العصــر، و التفاعــل مــع قضــاياه و أحداثــه، تمــر عبــر الرؤيــة المســتقبلية لأنهــا تــوفر للمثقــف 

>>المعرفة الكاملة بحركة الحاضر و اموره و متطلبات المستقبل المنشود.
1   

ر ان المســـتقبل لـــيس قـــدرا مقـــدرا، بـــل هـــو وليـــد الجهـــود و الطاقـــات التـــي تبـــذل فـــي و الجـــدير بالـــذك

حاضـر. فمســتقبلنا رهــن بنــا و بالأفعــال التــي نقــوم بهـا فــي راهننــا... و حينمــا نتخلــى عــن المشــاركة ال

فـــي بنـــاء الحاضـــر، هـــذا يعنـــي التخلـــي عـــن بنـــاء المســـتقبل و فـــق متطلباتنـــا و شـــروطنا التاريخيـــة 

جية و الحضارية. مما يعني أننا اوكلنا إلى الغير صـنع مسـتقبلنا و فـق شـروطه و متطلباتـه الاسـتراتي

>>الحضارية.
2   

ـــرة الخامســـة ـــع هـــذه   <<:الفق ـــا أو جمي ـــا أو عملي ـــا أو فكري المثقـــف هـــو الـــذي يمـــارس نشـــاطا نظري

المفـــردات، فالنشـــاط الفكـــري و الإنتـــاج المعرفـــي همـــا العمـــود الفقـــري فـــي تحديـــد مفهـــوم المثقـــف فـــي 

>>المجالين العربي و الإسلامي.
3   

تجــاوز كــل الحــدود الواعيــة و غيــر الواعيــة علــى فعاليتــه المثقــف مطالــب بــأن ي <<:الفقــرة السادســة

ـــتمكن مـــن ممارســـة  ـــداعي. فالإبـــداع انتقـــال المثقـــف مـــن حالـــة الانفعـــال و دالفكريـــة، حتـــى ي وره الإب

اللهـــاث الفوضـــوي علـــى المنجـــز الثقـــافي و المعرفـــي، إلـــى الفعـــل و المشـــاركة فـــي الإنتـــاج الثقـــافي و 

>>الإنساني.
4   

 يق و تحليل. ـــتعل

يلاحــظ علــى نــص محمــد محفــوظ ثــراء لغويــا  يتــيح التحليــل ســواء كــان هــذا الــنص مختصــرا أو 

ـــة و الإســـلامية و  واســـعا. و هكـــذا نكتشـــف مـــثلا مجموعـــة مـــن الصـــفات تـــرتبط بالمجتمعـــات العربي

صـــفات تـــرتبط بالمجتمعـــات الغربيـــة. المجموعـــة الأولـــى وصـــفت بـــالعجز، القـــوى الشـــائخة، مهـــددة، 

 وعة الثانية فوصفت بالمهيمنة، و المتغطرسة و الفاعلة. راضخة. أما المجم
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تكــاد تتقــاطع كــل الفقــرات أعــلاه حــول قضــية محوريــة: المجتمعــات العربيــة محــتم عليهــا أن تتجــه 

نحو المستقبل إن أرادت أن تتخلص من التهديد المزدوج الذي يتربص بهـا، عجزهـا المـزمن و طمـوح 

ها المفكــر علــى المســتقبل هــو ن أقــوى الصــفات التــي أســقطالغــرب أن يحــتفظ بهــا كفضــاء تــابع. و مــ

مسـؤولون عنـه بمـا يبذلونـه مـن جهـد و عطـاء. و بالتـالي،    ونالعرب و المسـلم ،نتيجة لمساركونه 

فــي  اطبيعتهــفــإن المســتقبل لــيس زمــن فحســب، و لكنــه زمــن يصــطبغ بمضــامين تبــدأ عمليــة تحديــد 

 بية و الإسلامية هو حاضر نوعي ممتد في الزمن. الحاضر. فالمستقبل بالنسبة للمجتمعات العر 

و من بين القضايا المصيرية التي يجب الاستثمار فيها حتى نضمن هذا الحاضر النـوعي الممتـد 

فــي الــزمن، قضــية الثقافــة و التــي لا يراهــا محمــد محفــوظ إلا فــي ســياق اجتمــاعي متحــرك و فاعــل. 

بموقــف يجــادل المواقــف التــي تتعامــل مــع الثقافــة  هــذه النقطــة بالــذات لهــا أهميــة قصــوى لأنهــا تــوحي

بـالرغم مـن التغيـر و التحـول الـذي يحـدث  اقات التاريخيـة و يبقـى علـى ثباتـهكإرث ثابت يتجاوز السي

من حوله. الثقافة المنظور إليها في سـياق دينـاميكي تمـد الجسـور مـع روح العصـر، و علـى النقـيض 

 ابت تبعد المجتمعات العربية و الإسلامية عنه. من ذلك، الثقافة المنظور إليها كرصيد ث

و عليه، تتحول الثقافة الديناميكية عند محمد محفوظ إلى وسيلة لبلوغ غايات محـددة هـي ضـمان 

المســـتقبل الثقـــافي. هنـــا، يجـــب أن نشـــير إلـــى أن زكـــي المـــيلاد لا يقـــل شـــيئا مغـــايرا لمـــا قالـــه محمـــد 

ســتقلال الثقــافي و محمـــد محفــوظ يحـــدد غايــة بلـــوغ محفــوظ. زكــي المـــيلاد حــدد غايـــة مثلــى هـــي الا

 المستقبل الثقافي المتحرر من سطوة العالم الغربي و وسائل هيمنته. 

يجتمـع بعــد حتميــة توجــه المجتمعــات العربيــة و الإسـلامية نحــو المســتقبل و بعــد الحاضــر المتســم 

قــف العربــي. الفقــرة الخامســة بديناميكيــة الثقافــة المتحــاورة مــع العصــر ليشــكلا ســياقا يتحــرك فيــه المث

تحـــدد الـــدور المعرفـــي للمثقـــف. مثقـــف يتســـلح بالإبـــداع كوســـيلة لأنهـــا تنقلـــه مـــن حالـــة الانفعـــال إلـــى 

الفعل، و الفعل هو الإسهام في بنـاء المسـتقبل الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة و الإسـلامية. المثقـف 

كيــة يســتلهم مــن التطــور العلمــي و التكنولــوجي العربــي المتجــه نحــو المســتقبل بدافعيــة الثقافــة الدينامي

الطاغي في العالم، و إنه إن  لم يفعل ترك فراغا كبيرا يصادره التكنـوقراط، خطـر حـذرنا منـه المفكـر 

 المصري نبيل علي. 
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محفــوظ فــي كتابــه المــذكور آنفــا يتــأرجح بــين توظيــف مفهــوم المثقــف و  محمــدالجــدير بالــذكر أن 

'' نحـــن '' للإشــارة إلــى المثقــف كجماعـــة، و قــد ســبق و إن وقفنــا عنـــد بــين توظيــف ضــمير المــتكلم 

دلالات توظيف '' نحن '' في تحديد أدوار المثقف. و عليه، فإن الغايات التي حـددها محمـد محفـوظ 

 هي غايات يضطلع بها المثقف في حالته المفردة و في حالته الجمعية. 

 الاتجاه الحضاري في التجديد الثقافي.   -5

ســـان اه الحضـــاري كمـــا مـــر معنـــا فـــي محـــور تحديــد المفـــاهيم، اتجـــاه يضـــع لنفســـه بنـــاء الإنالاتجــ

و تطبيقاتـه، و يوظـف فـي ذلـك التربيـة كأسـلوب ووسـيلة لبلوغهـا. ناقشـنا العربي و المسلم غاية لفكره 

ســابقا أفكــار عميــد التربــويين فــي العــالم العربــي، المفكــر المصــري حامــد عمــار و إضــافة إلــى المفكــر 

الطيب برغـوث. نعـود إليهمـا فـي هـذا المحـور لنبـين أوجـه التلاقـي بـين مـا سـبق مـن قضـايا  جزائريلا

 وتصورات المفكرين حول الأزمنة الحضارية الثلاث و أدوار المثقف. 

من مخاطر التصور للخصوصية اعتبارها من المعطيات الثابتة، التي تتوقف عنـد  <<:الفقرة الأولى

ه و موضوعاته و حلوله، و كثيرا مـا نتـوهم أننـا نتحـرك مـع العـالم، فـي حـين مفاهيم الماضي و أعراف

أن حركتنا لا تعدو '' محلك سر '' مشدودين إلى زعـم الحفـاظ علـى الخصوصـية. و إذا تحركنـا تظـل 

أوجهنـا و أعيننـا لا تــرى إلا مـا كانــت تـراه، و كثيــرا مـا نحـاول أن نخطــو إلـى الأمــام، لكـن وجوهنــا و 

متجهة نحو الوراء. و مما لا شك فيه أن مفهـوم الخصوصـية مـرتبط بـالنمو و التميـز. و أعيننا تظل 

يغدو المطلـوب هـو تنميـة الخصوصـية و إثراءهـا لا جمودهـا و إفقارهـا، تجديـدها لا مجـرد تمجيـدها، 

ــــاج علاقاتهــــا و مواضــــعاتها  ــــاجترار راهنهــــا و إعــــادة إنت ــــداعاتها المطــــردة لا القناعــــة ب و تشــــجيع اب

>>ية.الماض
1   

إذا مـا تخلخــل النسـيج الاجتمـاعي فـي قدراتـه علــى التجديـد الـذاتي، و فـي التعامــل  <<:الفقـرة الثانيـة

بروح النقد و الوعي مـع التيـارات الكونيـة، فلـن ينفعنـا سـوق و لا عولمـة، و لـن يرحمنـا أي مـاض، و 

شـعارنا تعريـب مـا اتخـذه لن يشفع لنا أي مستقبل من التهميش في مسيرة عالم اليوم و الغد. و لـيكن 

                                                             
1
 40سابق، ص المرجع الحامد عمار، مواجهة العولمة في التعليم و الثقافة.   
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المثــل الصــيني( فليخــدم كــل مــا هــو عــالمي كــل مــا عربــي)، و تلــك مســؤولية قوميــة تقــع علــى عــاتق 

>>الأطراف العربية كافة في تعاونها، على مختلف الأصعدة التعليمية، و مؤسساتها المجتمعية.
1  

مـــن ثــم لـــم يعـــد دخولنـــا و لقـــد أصــبحت المعرفـــة قـــوة، كمـــا كانــت القـــوة معرفـــة و  <<:الفقـــرة الثالثـــة

بــين أن نتهيــأ  جليــةاقتحامنــا لعصــر المعلومــات مجــرد خيــار، بــل غــدا ضــرورة ملحــة، إذ أن المفارقــة 

جاتـه، و مـا تلدخوله، و أن نتركه يدخل علينـا مـن خارجنـا مكتفـين بالانبهـار بإمكاناتـه و اسـتهلاك من

>>يمكن أن تحدثه من آثار سلبية.
2   

إزاء تيـــار متـــدفق مـــن المعلومـــات لـــيس لتـــراكم رصـــيده نهايـــة. و فـــي هـــذا نحـــن   <<:الفقـــرة الرابعـــة

السـياق، فـإن العلاقـات التفاعليـة بـين مطالـب كـل مـن التنميـة و التعلـيم، تفـرض علينـا توظيـف مـوارد 

المعلوماتية و آلياتها و خصائصها، من أجل التطوير و التجديد لكل من المتغيـرين. و الحاصـل أنـه 

المعلوماتيـة إمـا لتجـاوز الواقـع، تطـويرا و إعـادة للبنـاء كمـا يمكـن توظيفهـا تبريـرا  يمكن توظيف موارد

و ترســيخا للأوضــاع الراهنــة، و معــاودة إنتــاج قيمهــا و مؤسســاتها و علاقاتهــا، حتــى و إن بــدت فــي 

أشـكال جديـدة دون أن يتغيــر مضـمونها و توجهاتهـا، و يصــبح التطـوير وهمـا مــن قبيـل صـب الزيــت 

>>قنان جديدة.القديم في 
3  

افتقدنا إلى حد كبير الملكة النقدية و السعي الجماعي و الثقـة بـالنفس و بقـدراتنا  <<:الفقرة الخامسة

الذاتيـــة؛ مـــن أجـــل التعامـــل مـــع متغيـــرات هـــذا الزمـــان الثقـــافي الكـــوني، و الـــذي يفـــرض نفســـه علينـــا 

لموجاتــه، و لا فكــاك مــن لنضــرب فــي توجهاتــه. و مــع أنــه لا منــاص لنــا مــن التفاعــل  و التحســب 

حتمية التلاطم معها، لكن مسؤوليتنا تقع في تحديد ماذا نصنعه نحن، لا ماذا يصـنعه غيرنـا فينـا، و 

في بذل الجهد تكييفا، و متابعة ومواجهة، و قبولا، و مدافعة تلك الموجات، ضمانا للمناعـة و البقـاء 

>>و التجدد و النماء.
4  

نســان هــو محــور التنميــة التــي تســتهدف تنميــة طاقاتــه و اســتمتاعه إذا كــان الإ <<:لفقــرة السادســة

بحقوقـــه، فـــإن الإنســـان فـــي الوقـــت ذاتـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه هـــو محـــور التنميـــة و فاعلهـــا و منظمهـــا و 

                                                             
1
 126، ص هنفس المرجع  

2
 37، ص هنفس المرجع  

3
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سائســــها و مطورهــــا و مجــــددها، و مبــــدع سياســــات و إجــــراءات بديلــــة لتغييــــر نمــــط تلــــك التنميــــة و 

ع الإنسان هدفا و وسـيلة لجهـود التنميـة و سياسـاتها، فهـي تنميـة معدلات انجازها الحالية. و هكذا يق

>>الإنسان ذاته، و تنمية في الإنسان، و من أجله، و من خلاله، متواصلة عبر الأجيال.
1   

 يق و تحليلــتعل

نعيـد اكتشــاف مـع حامــد عمــار جملـة مــن الصــفات لصـيقة بالمجتمعــات العربيــة يمكـن إدراجهــا تحــت 

ا مــالعجــز العربــي''. لكــن المفكــر المصــري المتخصــص فــي التربيــة، يضــيف إلــى عنــوان بــارز هــو '' 

بالتــــدفق  يــــه. المجتمعــــات العربيــــة منبهــــرةو ، التموهمذكــــره الكثيــــر صــــفات أخــــرى مثــــل الانبهــــار، التــــ

ي مقبلـة باسـتمرار علـى اسـتهلاك المنتجـات المعلوماتيـة و قـد شـغلتها حالـة اللانهائي للمعلومات و ه

لـى التفكيـر فـي منهجيـة الإسـهام فـي هـذا التـدفق بـدلا مـن البقـاء فـي وضـعية المتفـرج الانبهـار هـذه ع

الســـلبي. و بطبيعـــة الحـــال، هنـــاك مـــن العـــرب مـــن ينكـــر ســـلبيته و يؤكـــد أنـــه يتحـــرك صـــوب عصـــر 

المعلومـــات وهـــو علـــى ثقـــة بمـــا يفكـــر و يفعـــل. المجتمعـــات العربيـــة بـــرأي حامـــد عمـــار، تعـــيش وهـــم 

سبب وحيد هو أنها تتحرك إلى الأمـام و هـي مشـدودة إلـى الماضـي الـذي لـن التحرك نحو المستقبل ل

 يرحمها إن أخفقت في محاولة الاندماج في مسيرة عالم اليوم و الغد. 

يحذر حامد عمار من خطر ثالـث يتـربص بالمجتمعـات العربيـة و هـو توظيـف مـوارد المعلوماتيـة 

و التعليم، و لكن توظف بغاية إعادة إنتـاج الواقـع ليس بغاية التجديد و التطوير على مستوى التنمية 

 الرديء لهذه المجتمعات و بكل ما يحمله من مؤشرات ضعف و تخلخل و غياب الآفاق. 

الخـلاص بـرأي المفكـر يكمـن فــي التنميـة التـي تتخـذ مـن الإنســان محـورا لهـا. إنسـان مفعـم بــالروح 

ه الفرديـة و الجماعيـة. هـذه المقاربـة القائمـة علـى بـادرة و الثقـة بـالنفس موجـه ممارسـتمالنقدية، دائـم ال

بنــاء إنســان قــادر علــى التعامــل مــع متغيــرات الزمــان الثقــافي الكــوني الــراهن ترمــي إلــى إعــادة بنــاء 

قبلها وإن لــم تكـــن تريــد أن تخـــاطر مســـتو المجتمعــات العربيـــة بغايــة تحمـــل مســؤولية صـــنع حاضــرها 

 لها الآخرون.  فسيضعهما

                                                             
1
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حججـه بـاللجوء إلـى تقنيـات لغويـة مختلفـة تـدل علـى غـزارة معرفيـة ـ وهـذا أمـر يـدعم حامـد عمـار 

ـ فيعطـي أفكـاره أساسـا متينــا. استحضـر الشـعار و وظفـه لتحديــد طبيعـة العلاقـة التــي  لـه بـه مشـهود

يجــب أن تؤســس بــين العــرب و العصــر. و ضــرب مثــال الزيــت القــديم و القنــان الجديــدة ليحــذر مــن 

المنتشــرة فـي المجتمعــات العربيــة و التــي هـي مــن النفــوذ بحيـث أنهــا قــادرة علــى  اسـتراتيجيات التمويــه

تحريف الغايات من توظيـف المعلوماتيـة. واسـتعمل الصـورة المجازيـة حينمـا وصـف وهـم المجتمعـات 

ي فـي حقيقـة الأمـر تـزداد تشـبثا بالماضـي فـي كـل خطـوة التي تدعي التحـرك إلـى الأمـام و هـ العربية

 ستقبل. تخطوها نحو الم

يحضر في الفقرات عنصر آخر برز في الاتجاهات الأخرة التـي ناقشـناها فـي هـذا المحـور، وهـو 

توظيف ضـمير المـتكلم '' نحـن '' و معـروف عـن حامـد عمـار ـ و بهـامش خطـأ ضـئيل ـ نـدرة حديثـه 

ركنـا، عن نفسه سواء في كتبه أو مقالاته و أمثلة توظيف '' نحن '' هي: نتوهم، نتحـرك، حركتنـا، تح

وجوهنــا، أعيننــا، نحــاول، نخطــو، ينفعنــا، يرحمنــا، يشــفع لنــا، دخولنــا، اقتحامنــا، نتهيــأ، نتركــه، نحــن 

 إزاء، تفرض علينا، افتقدنا، نصنعه نحن. 

مـن الواضـح بعــد هـذا التحليـل ان حامــد عمـار يحــدد جملـة مـن الادوار و المهــام للمثقـف العربــي، 

 المختارة.  حتى و إن غاب مفهوم المثقف في الفقرات

المثقــف العربــي مطالــب أساســا بــأن يجعــل ولــوج عصــر المعلومــات بالنســبة للمجتمعــات العربيـــة 

ــ ج مجــرد خيــار. و هــذا الســعي مــن طــرف و ضــرورة ملحــة.، و ينبــذ الموقــف الــذي يــرى فــي هــذا الول

المثقــف العربــي يجــب أن يكــون صــادقا غيــر قــائم علــى التمويــه و أن يكــون حقيقيــا غيــر قــائم علــى 

لوهم. لكن سعي المثقف مشروط بالتنمية فـي الإنسـان، كوسـيلة و غايـة، خاصـة فـي مسـتوى التعلـيم ا

 كرافد محوري تستند إليه المجتمعات العربية في منعها التبعية و في اقتحامها للعالم الثقافي الكوني. 

ث تغييــرات و المهمــة الثانيــة التــي تبــرز فــي الفقــرات و الموكلــة للمثقــف العربــي هــي ضــرورة احــدا

علــى المســتوى الفكــري و التطبيقــي لمســألة الخصوصــية. الخصوصــية موضــوع متحــرك و متفاعــل و 

   متغير و ليس موضوعا ثابتا يجب حمايته و المحافظة عليه. 
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 . تــصور الطيب برغوث ·

يتســق تصــور الطيــب برغــوث حيــال الأزمنــة الحضــارية الــثلاث مــع الكثيــر مــن المفكــرين العــرب و  

باختلاف الاتجاهات الفكرية التي يمثلونها، التصور الذي يتخذ من الإنسان محورا لـه، مـن  المسلمين

ــــيس بمعناهــــا التعليمــــي فحســــب. الإنســــان  خــــلال الاهتمــــام الاســــتثنائي للتربيــــة بمعناهــــا الواســــع و ل

الحضــاري بنظــر الطيــب برغــوث علــى مســتوى العــالم الإســلامي هــو الإنســان الــذي يصــبو دائمــا إلــى 

إحيـــاء عناصـــر الحضـــارة الإســـلامية و الـــدخول بهـــا فــي معتـــرك عصـــر يـــؤمن أشـــد مـــا يـــؤمن إعــادة 

بالماديات على حساب الروحيات. إنسان محمل برسالة يجب نشرها في داخـل المجتمعـات العربيـة و 

 خارجها على ضوء قوانين روحية امدت الحضارة الإسلامية منذ القدم القوة و النفوذ. 

رط الأسـاس الأول فـي الفعـل التجديـدي، هـو وصـل الحاضـر بالماضـي وصـلا الشـ <<:الفقرة الأولـى

واعيا، عن طريق اسـتيعاب ثوابـت الخبـرة الذاتيـة للأمـة و تمثـل روحهـا و استصـحابها إلـى الحاضـر، 

>>و إدماجها في العصر باستمرار.
1

 

ه؛ اسـتفادة مـن مـة) التواصـل البصـير مـع ثقافـة العصـر و حضـارتيتحتم عليهـا( الأ <<:الفقرة الثانية

معطياتــــه و خبراتــــه، و فهمــــا لاتجاهاتــــه و مجــــالات و آليــــات الصــــراع فيــــه، و ارتقــــاء إلــــى مســــتوى 

>>كل ما أمكن ذلك. هالتفاعل الواعي معه أو الفعل الإيجابي في
2  

ينبغــي أن يظــل( وصــل الحاضــر بالمســتقبل) حاضــرا فــي الفعــل التغييــري للأمـــة  <<:الفقــرة الثالثــة

هـــم و الأفضـــل و لطمـــوح و الأمـــل، و التوقـــان إلـــى الأحســـن و الأبـــاره يمثـــل جانـــب اباســـتمرار، باعت

الأكمـــل... الـــذي مـــن دونـــه يفقـــد الفعـــل التجديـــدي أهـــم أركانـــه و شـــروط نجاحـــه، لأنـــه بغيـــاب البعـــد 

، التـي تتحـرك بـه فـي المكـان، فـي الوقـت المفرغة المستقبلي فيه، يدخل في الحلقة الدوامية الاجترارية

>>حرك فيه المكان من حوله.الذي يت
3   

 

 

                                                             
1
سـابق، ص المرجـع الالطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية على ضوء نظرية التدافع و التجديد،   

182  . 
2
 83، ص هنفس المرجع  

3
 . 184ص ، هنفس المرجع  
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 تـعلـيق و تحــليل. 

أدرج الطيـــــب برغـــــوث الفقـــــرات أعـــــلاه فـــــي ســـــياق مناقشـــــته لشـــــروط تحقيـــــق الفعـــــل التجديـــــدي فـــــي 

المجتمعات الإسلامية و بين أن هذا الفعل يستمد أسسه و فرص تجسيده من عمليات الربط الواجـب 

يفهم بأن قراءة مضامين الفعل التجديـدي تـتم بالاسـتناد إقامتها بين الازمنة الحضارية  الثلاث و منه 

 إلى طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الازمنة أو التي يسقطها الفكر عليها. 

مــــا يســــترعي الاهتمــــام أولا فــــي الفقــــرات أعــــلاه هــــو بــــروز الماضــــي كرصــــيد يجــــب اســــترجاعه و   

، حركــة لتــالي الســياق التــاريخي لهــادي و باالمســتقبل كــأمر يجــب التحضــير لــه.. حركــة الفعــل التجديــ

 نكوص نحو الماضي ثم تعود إلى الحاضر بزاد يمكنها من عملية التحضير للتوجه نحو المستقبل.

تبرز من رحم هذه الحركة( النكوص نحو الماضي و العودة منه للتوجه نحو المستقبل) حركـة فرعيـة 

المجتمعـات الإسـلامية( هـو مــزيج  تـتم فـي سـياقها إرسـاء علاقــات بـين الحاضـر و الحاضـر. حاضــر

بــين حاضــر معــيش و مــاض مســترجع) و حاضــر العصــر الــذي تتقاســمه المجتمعــات الإســلامية مــع 

 باقي المجتمعات .

ودا بنســق مــن المبــررات ث حيــال الأزمنــة الحضــارية، يــأتي مســنالتصــور المتضــمن فــي الفقــرات الــثلا

ة إقامـــة الحجـــة المعرفيـــة: ن أساســـا بغايـــيستحضـــرها المفكـــر لـــيس بحجـــة التوضـــيح و التفســـير و لكـــ

نحـــو الماضـــي مبـــرره نقـــل الخبـــرة الذاتيـــة للمجتمعـــات الإســـلامية و إدماجهـــا باســـتمرار فـــي النكـــوص 

العصــر. التواصــل مــع العصــر حتمــي و مبــرر حتميتــه الاســتفادة منــه و فهمــه و التفاعــل الإيجــابي 

وري و مبرر ذلـك أن غيابـه يعنـي ان معه. حضور البعد المستقبلي في الفعل التجديدي، حضور مح

 الفعل التجديدي يؤسس على اجترار ما هو موجود أصلا و بذلك تنتفي عنه صفة التجديد. 

الملاحظ أيضا ان هذا التصور يطرح غاية سامية يجب تحقيقها هو الوصول إلى مرحلة تنتشـر فيهـا 

بط هـــذه الحركيـــة و الغايـــة مقومــات و صـــفت بالأحســـن و الأفضـــل و الأهـــم و الأكمـــل. و اخيـــرا تـــرت

المحددة الواجب بلوغها بجهد تقوم به الامة. هنا يجب أن نشير إلى الحضور المكثـف لمفهـوم الامـة 

ليس فقط في عملي الطيب برغوث الحاضران في الدراسة، و لكـن يبـدو فـي جميـع أعمالـه الفكريـة و 
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مـع و الأمـة، و يتقـاطع أيضـا مـع هو بذلك يتقاطع مع طه عبد الرحمن في مسألة التمييـز بـين المجت

  1زكي الميلاد في هذه القضية المحورية التي تحدد التوجهات الفكرية لكل عمل فكري.

 الاتجاه الحداثي في التجديد الثقافي.   -6

تحتل قضية الازمنة الثلاث في الاتجـاه الحـداثي موقعـا محوريـا فـي الكثيـر مـن الاعمـال الفكريـة لمـن 

جـابر عصـفور و تركـي  تجاه. و بعيدا عـن التكـرار الممـل، نعـود إلـى أفكـاريمثلون أطروحات هذا الا

و من خلال مناقشتنا لأفكارهما، بأنهمـا يضـعان العلاقـة بـين الأزمنـة الـثلاث فـي  الحمد و الذي تبين

سياق تصادمي على العكـس مـا يفعـل مـثلا الاتجـاه القيمـي و الاتجـاه المعرفـي و الاتجـاه الحضـاري. 

 المحور مجوعة من الفقرات تبرز الطبيعة التصادمية التي تجمع الازمنة الثلاث. ندرج في هذا 

 . جابر عصفور ·

امــا الثقافـة الماضــوية فهـي ثقافــة منغلقـة علــى نفسـها، تجعــل مـن الماضــي إطارهــا  <<:الفقـرة الأولــى

حسـن فـي  الأوحد في القيمة، بمعنـى أنهـا لا تستحسـن أو تسـتقبح شـيئا إلا إذا كـان لـه نظيـر قبـيح أو

الماضــي، و فــي الوقــت نفســه، لا تقبــل فــي حاضــرها أي جديــد إلا إذا كــان لــه شــبه فــي الماضــي، و 

لـذلك فهـي ثقافـة تمضـي إلـى الأمـام و وجههـا فـي قفاهـا، كمـا وصـف المرحـوم أحمـد أمـين هـذا النـوع 

>>من الثقافات.
2

 

ادة، أو فـي أغلـب الأحـوال علـى لجـأ إليـه( الانغلاق)عـالثقافـة المتهوسـة بالماضـي ت <<:الفقرة الثانية

>>الأقل، حماية لها من احتمالات الحاضر المقلقة، أو تحديات المستقبل المخيفة.
3 

ــرة الثالثــة مــا اكثــر البكــاء علــى الماضــي و الحنــين إليــه فــي هــذه الثقافــة، حتــى فــي مجــال  <<:الفق

4مأثوراتها الشعبية.
<<   

                                                             
1
مـة علـى انهـا المجتمـع الـذي يـؤمن أفرادهـا ـ و كـذا جماعاتـه ـ بـأنهم أصـحاب رسـالة طـه عبـد الـرحمن الأيعـرف   

أخلاقية لا يحدها مكانهم و لا زمـانهم، و أنهـم يتحملـون، جيـل بعـد جيـل، مسـؤولية تخليـق المجتمعـات الاخـرى علـى 

 .  135سابق، ص المرجع الالاختلاف الفكري،  وفقها. أنظر إلى: طه عبد الرحمن: الحق الإسلامي في
2
 8سابق، ص المرجع الجابر عصفور،   

3
 9، ص  هنفس المرجع  

4
 8، ص  هنفس المرجع  
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لـى الخـوف مـن تأملـه فـي هـذه الثقافـة التـي تجـد المسـتقبل شـيء غـامض يبعـث ع <<: الفقرة الرابعة

>>راحتها و مراحها في استعادة ماضيها، درسا و تأملا و تحقيقا.
1   

كـل مـا يـومئ إلـى المسـتقبل ينطـوي علـى المخـاطرة و لا تخلـو مـن المغــامرة. و  <<:الفقـرة الخامسـة

 أصـل يقـاس عليـه فـي كل جديـد بدعـة متحركـة فـي هـذه الثقافـة، مـا ظـل لا سـند لـه، و لا شـبيه و لا

>>الماضي.
2   

ثقافـــة المســـتقبل، الثقافـــة المفتوحـــة واثقـــة مـــن قـــدرتها الخلاقـــة علـــى الإضـــافة،  <<:الفقـــرة السادســـة

متطلعة دائما إلى مستقبلها بمـا لا يقلـل أبـدا باعتزازهـا باللحظـات و الإنجـازات المضـيئة فـي ماضـيها 

>>أو تراثها.
3   

ذي يتحدانا بوعـوده و رعـوده يفـرض علينـا إعـادة النظـر فـي سـردياتنا المستقبل ال  <<:الفقرة السابعة

ـــا بـــرى، ومشـــروعاتنا الشـــمولية، و شـــعار الك تنا المكـــررة و خرائطنـــا العقليـــة القديمـــة، كمـــا يفـــرض علين

نــا علــى امتــداد الــوطن العربــي و الاعــراف الاجتماعيــة ممراجعــة الانظمــة السياســية التــي لا تــزال تحك

>>زال تعرقل خطانا.السلبية التي لا ت
4  

 تعليق و تحليل:  

الفقــرات الــثلاث تعــود بنــا فــي الكثيــر ممــا احتوتــه مــن عناصــر إلــى التمييــز الــذي اقترحــه جــابر  

ديــــد عصـــفور بــــين الثقافــــة الماضــــوية و الثقافــــة المســــتقبلية( و قـــد ناقشــــنا مضــــامينها فــــي محــــور تح

بـــين مضـــامين الماضـــي و  دم الحاصـــلن بحكـــم التصـــاتين متصـــادمالمفـــاهيم) و جعـــل منهمـــا ثقـــافتي

 . المستقبل عندهما

المفكـــر و الناقــــد المصــــري يقــــدم مجموعــــة مـــن الصــــفات يــــرى أن المــــؤمنين و العــــاملين بالثقافــــة 

الماضوية يلصقونها بالماضي و المستقبل: الماضي هو الإطار الأصلح لفهم الحاضـر، البكـاء علـى 

                                                             
1
 8، ص  هنفس المرجع  

2
  9، ص  هنفس المرجع  

3
 10، ص  هنفس المرجع  

4
 211،  ص  هنفس المرجع  
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ـــى  ســـتقبل غـــامض و مخيـــف،الماضـــي و الحنـــين إليـــه، الماضـــي المنغلـــق، الم المســـتقبل ينطـــوي عل

 مرة. مخاطرة و مغا

هــذه الصــفات مجتمعــة تجســد التصــادم بــين الــزمنين و اعتقــدنا أنــه تصــادم مطلــق لــولا العنصــر 

الجديـــد الـــذي تضـــمنته الفقـــرة السادســــة و الـــذي جعـــل منـــه تصــــادما نســـبيا: الـــذين يؤمنـــون بالثقافــــة 

لمجتمعـات العربيـة. لكـن هـذا الموقـف لا يمثـل اعترافـا بهـذا المستقبلية لا يرفضـون بـالمطلق ماضـي ا

 الماضي، بل لا يتجاوز الاعتزاز به. لكن الاعتزاز بماذا؟ الاعتزاز بلحظات مضيئة. 

بمنظــار  تجزيئــي و اختصــر هــذه  جـابر عصــفور ينظــر إلــى فتـرات زمنيــة ماضــية بكــل مــا حملتـه

ات تمثــل اســتثناءات فــي الســواد او الظــلام رات إلــى لحظــات. و كلمــة مضــيئة تــوحي بأنهــا لحظــالفتــ

 الكامل الذي لف ماضي المجتمعات العربية. 

ضـي و هـي التحـدي. ينفرد جـابر عصـفور بـذكر المسـتقبل بصـفة لـم يـذكرها العـاملون بثقافـة الما 

باستحضــار ضــمير المــتكلم '' نحــن '' و بالتــالي قــد نفهــم أن مضــامين التحــدي  و يقــرن هــذه الصــفة

مســتقبل تتطلــب فئــة مثقفـة فــي مســتوى هــذا التحــدي. و لا غرابـة أن تنســب هــذه الفئــة إلــى المـرتبط بال

الثقافـــة المســـتقبلية، و بطبيعـــة الحـــال المتحـــدث بصـــيغة الجمـــع يســـمح لجـــابر عصـــفور بـــإدراج نفســـه 

 ضمن هذه الفئة. 

 . أدوار المثــقف

مثقلــــة البــــي و المهــــام مهــــدت الفقــــرة الســــابعة إلــــى مــــا يجــــب ان تكــــون عليــــه أدوار المثقــــف العر  

بالمســؤولية بــالنظر إلــى مضــامين المشــروع الــذي يضــطلع بــه، بــرأي جــابر عصــفور. الفقــرة الســابعة 

تقبل. فــي مــا يلــي نعــرض رفعــت ســقف هــذه المهــام و جعلتهــا فــي مســتوى التحــدي الــذي يمثلــه المســ

اهـــا جـــابر مـــن الفقـــرات تســـلط الضـــوء علـــى مهـــام و أدوار المثقـــف العربـــي كمـــا ير  مجموعـــة أخـــرى

 عصفور. 

ذلك وضع يفرض علـى المثقـف العربـي المحـدث مـا لـيس مفروضـا علـى نظيـره فـي  <<الفقرة الأولى:

العالم المتقدم، فهو مثقـف مقـدور عليـه أن ينظـر بعشـرات الأعـين و يسـمع بمئـات الآذان، و محكـوم 

، و مكتـوب عليـه عليه أن يعاني التفكير على مستويات متعددة في مجـالات متباعـدة فـي وقـت واحـد
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بحكــم تاريخــه الخــاص التــوتر بــين أقصــى شــروط التقــدم التــي يراهــا و يســمع عنهــا و أقســى شــروط 

عــن أفــق جديـد للإبــداع الــذاتي الـذي يحقــق لــه  االتخلـف التــي يعيشــها و يحـاول الخــلاص منهــا، باحثـ

>>الهواء.تبخر في اكتمال هويته في عالم متغير، عالم يذوب فيه كل ما هو صلب و ي
1

 

ما احوجنا، اليوم، إلى اسـتعادة الحيويـة التـي ترتبـت علـى التسـليم بحـق الاخـتلاف،  <<:الفقرة الثانية

و رسوخ أدبيات الحوار لدى الاجيال الليبرالية، سواء فـي الجامعـات أو فـي الحيـاة الثقافيـة. و الخطـوة 

ــــة  ــــى مســــتوى الممارســــة الفعلي ــــد حــــق الاخــــتلاف عل ــــك هــــي تأكي ــــق ذل ــــى لتحقي مــــات أو للا الكالأول

>>الشعارات.
2

 

تهــا أو فــي االجمعيــة، ســواء فــي انتقائي ةمــا أكثــر ضــحايا الــزمن و الــذاكرة الثقافيــ <<:الفقــرة الثالثــة

تقلبهـــا مـــا بـــين أقصـــى درجـــات الإهمـــال و النســـيان و أقصـــى درجـــات التـــذكر و العنايـــة. و مـــا بـــين 

زايـد ثغـرات تذاكـرة الأجيـال اللاحقـة، و تالأولى و الثانية، تضيع النظرة الموضوعية إلى الماضي في 

ذاكــرة الأمــة، و ذلــك بكــل مــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية، يمكــن أن تكــون وخيمــة فــي ضــررها. و يحــدث 

ذلـك فــي لحظــات التـاريخ التــي تســتدعي اسـتدعاء شخصــيات لا بــد أن يكـون لهــا حضــورها، المتجــدد 

لحضـور المسـتعاد علاجـا لالتبــاس أو الـلازم لهـذا الـزمن اللاحـق أو ذاك، خصوصـا حــين يغـدو هـذا ا

>>مقاومة لأزمة مدمرة، أو ترياقا يحمي من خطر لا يخلو من تهديد و وعيد بكوارث محتملة.
3  

د هـــذه الأيــــام عـــن التنميـــة الاقتصــــادية أو دكلمــــا قـــرأت او ســـمعت عــــن مـــا يتـــر  <<:الفقـــرة الرابعـــة

التقليدي، تبادر إلى ذهنـي علـى الفـور  السياسية، أو غيرها من المجالات المهيمنة وحدها على الفكر

الاهميــة القصــوى للثقافــة فــي المجتمعــات العربيــة بوجــه عــام، و المجتمعــات الناميــة بوجــه خــاص، و 

ذلك من منطلق إدراكي للأدوار التي تقوم بها الثقافة في صياغة القيم الأساسـية التـي تصـون سـلامة 

بـداع الـذي يدفعـه إلـى التقـدم فـي كـل مجـال مـن المجتمع و تماسكه من ناحيـة، و تشـيع فيـه وعـي الإ

ناحية ثانية، مؤكدا فيه الاعتزاز بخصوصـيته المحليـة التـي لا تتنـاقض مـع إنسـانيته التـي تجعـل منـه 

>>وريثا للحضارات البشرية و ثقافاتها و مسهما فيها بالقدر نفسه.
4   

                                                             
1
 63، ص هنفس المرجع  

2
 .98، ص هنفس المرجع  

3
 100، هنفس جعالمر   

4
 . 137، ص  هنفس المرجع  
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 تستدعي الفقرات الأربع أعلاه مجموعة من الملاحظات: 

ف في الفقرة الأولـى هويـة ذلـك المثقـف العربـي الـذي أثقـل كاهلـه جـابر عصـفور فـي الفقـرة : نكتشأولا

الســابعة الخاصــة بمحــور الأزمنــة،  بمســؤوليات جســام تســموا بضــخامتها إلــى مســتوى التحــدي الــذي 

 يمثله المستقبل، و هذا المثقف هو مثقف عربي محدث.  

ة الأولى للمثقف المحدث يقدمه كإنسـان اسـتثنائي : التوصيف الذي قدمه جابر عصفور في الفقر ثانيا

يملك قدرات و مؤهلات يفتقرها الآخرون( لا شـك أن جـابر عصـفور يملـك توصـيفات أخـرى لأشـكال 

أخـرى مـن المثقفـين) و بالتـالي يمكـن أن نسـتخلص أن المثقفـين المحـدثين ـ و بـالنظر إلـى قـدراتهم ـ 

 يمثلون أقلية مهما كثر عددهم. 

ــا قــوف مليــا عنــد بعــض العبــارات التــي وردت فــي الفقــرة الأولــى تــوحي ســطحيا بــأن المثقــف : الو ثالث

المحدث '' يساق إلى سـاحة المعركـة بـدون رغبـة منـه ''  و لكـن فـي حقيقـة الامـر هـذه العبـارات تزيـد 

مــن قيمتــه ومكانتــه فــي فضــاء مجتمعــات عربيــة تفتقــر إلــى مــن يخــوض التحــديات إلا مــن المثقفــين 

هــذه هــي وظيفــة عبــارات: المثقــف مقــدور عليــه، المثقــف محكــوم عليــه، المثقــف مكتــوب المحــدثين. 

 عليه. 

:  و عليـــه تتحـــدد إحـــدى مهـــام المثقـــف المحـــدث و هـــي الحضـــور المكثـــف فـــي كـــل المجـــالات رابعـــا

الإبداعية و الاهتمام بشتى القضايا، و هذا لن يمثـل بـرأي جـابر عصـفور تشـرذما معرفيـا و لا تشـتتا 

ل على النقيض من ذلـك، يمثـل إسـهاما كبيـرا فـي بنـاء هويتـه فـي عـالم متغيـر لـه مـن التـأثير عقليا، ب

 بحيث أنه يذيب أكثر الأمور صلابة. 

: يستحضــر جــابر عصــفور الضــمير الجمعــي '' نحــن'' فــي الفقــرة الثانيــة و يستحضــر ضــمير خامســا

ف ضـمير الجمـع فـي الفقـرة المعنيـة وظـ دلالته. المتكلم المفرد في الفقرة الرابعة و هذا في اعتقادنا له

ليتحــدث باســم اتجــاه فكــري كــان قويــا فــي مصــر و فــي الكثيــر مــن المجتمعــات العربيــة، و استحضــره 

للدعوة إلى ممارسة مهمة محددة هي إرساء قواعد حق الاختلاف. حق من الحقـوق المنتشـرة ماضـيا 

مهمـة اسـتعادة هـذه الفضـيلة و الحـق و و عرف تراجعا كبيرا. و بالتالي، المثقف المحدث منوطـة بـه 

 من ثم ممارسة هذا الحق و اخيرا حمايته و المحافظة عليه. 
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أما ضمير المتكلم المفرد، فيـؤدي فـي الفقـرة المعنيـة وظيفـة إبـراز كاتـب الفقـرة كإنسـان مهمـوم بالـدور 

ا نـادرا فــي الـذي يجـب أن تضــطلع بـه الثقافـة فــي مسـارات التنميـة. موقــف يريـده جـابر عصــفور موقفـ

زخم الاطروحات المتداولة. هذه الفقـرة إنمـا تتحـدث عـن جـابر عصـفور المثقـف المحـدث الـذي يـدعو 

المثقفــــين الآخــــرين المحــــدثين إلــــى الاضــــطلاع بمهمــــة  فــــرض الثقافــــة كمحــــور للتنميــــة مــــن خــــلال 

 الاسهامات الفكرية ذات التوجه التطبيقي. 

ة الثانية و الثالثة و هذا الامر يتيح تفسـيران: جـابر : يحظر عنصر استعادة الماضي في الفقر سادسا

عصــفور ينكــر علــى المتهوســين بالماضــي حقهــم بــالرجوع إلــى الماضــي فــي حــين لا يــرى حرجــا فــي 

دعوتـه لاسـتعادة مـا ضـاع و المتمثــل فـي حـق الاخـتلاف و اســتعادة فكـر شخصـيات لامعـة أســهمت 

ــــة، هــــذا الفكــــر إن ــــا فــــي ماضــــي المجتمعــــات العربي ــــل بــــأن يحــــل الكثيــــر مــــن  إيجاب استحضــــر كفي

المعضـــلات الراهنـــة. هـــذا التفســـير الأول، أمـــا التفســـير الثـــاني، فربمـــا يـــذهب تجـــاه مـــا وصـــفه جـــاير 

عصفور بعبارة '' اعتزازنا باللحظات و الإنجازات المضيئة في ماضيها أو تراثهـا ''، و بالتـالي يمكـن 

الاخــتلاف '' كلحظــة مضــيئة '' و بالمثــل يمكــن أن النظــر إلــى الفتــرة التاريخيــة التــي انتشــر فيهــا حــق 

 ننظر إلى إسهامات تلك الشخصيات التي لفها النسيان. 

: أدوار و مهام المثقف المحدث جاءت في فقرات مبنية حول مجموعـة مـن المبـررات تمـد هـذه سابعا

الكثيـــرة المهـــام وضـــوحا وشـــرعية: اكتمـــال هويـــة المثقـــف المحـــدث هـــو مبـــرر المســـؤوليات الكبيـــرة و  

ـــة التـــي اتســـمت بهـــا  ـــه؛ إرســـاء قواعـــد حـــق الاخـــتلاف مبـــرره اســـتعادة تلـــك الحيوي ـــى عاتق الملقـــاة عل

اســتعادة مـــن تنكــرت لهـــم  و مواجهـــة المعضــلات الراهنــة مبـــرره الجامعــات و الحيــاة الثقافيـــة؛ عــلاج

و مـن جهـة  بـداعتـدعيم قيـام الإ ريـة الثقافـة مبـررهالذاكرة الجمعيـة. و اخيـرا إحـداث التنميـة حـول محو 

 .   من جهة أخرى خصوصية و الثقافات البشرية الأخرى، التوفيق بين ال
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 . تركي الحمد ·

وقفنــا مطــولا عنــد أفكــار تركــي الحمــد فــي محــور تحديــد المفــاهيم و خاصــة مــا يــرتبط بمفهــوم   

زمنـة الثقافة و قضايا التجديد الثقافي و بعض أدوار المثقـف. نتطـرق فـي مـا يلـي إلـى تصـوره للأ

 الثلاث و كيف تتحدد في علاقتها مع أدوار المثقف العربي. 

يفـرض نفسـه أو ســيل  ة و حريـة و قــدرة و لـيس مجـرد حــتمالمسـتقبل إذا، إراد << الفقـرة الأولــى:

جــارف يكتســح كــل شــيء أمامــه مــن دون قــدرة علــى التصــدي. إنــه اختيــار أولا و أخيــرا، و لكــن 

ة و الإرادة اللتــان تشــكلان جــوهر الاختيــار، و بغيــر ذلــك مثــل هــذا الاختيــار يعتمــد علــى الحريــ

>>اد له.علا إلى حتم غاشم و سيل جارف لا ر يتحول المستقبل ف
1   

إنــه ســؤال حــول مــاذا نحــن فــاعلون فــي ظــل الكــم الهائــل مــن المتغيــرات و   <<:الفقــرة الثانيــة

الحيـرة و الضـياع فـي  التحولات و الصراعات و المنافسات التي نجد أنفسنا حيالهـا فـي حـال مـن

على الفهم، غيـر قـادرين علـى الاسـتيعاب، و أيضـا غيـر قـادرين  ينكثير من الأحيان: غير قادر 

علــى الســلوك و التصــرف. بمعنــى أننــا أصــبحنا فــي ظــل كــل ذلــك، نوعــا مــن الايتــام علــى موائــد 

>>.اللئام، وفق مضمون المثل
2  

ن يكــون للجماعــة مــاض ســام، أو فتــرة مــن أكثــر حــدة حــي المســألةو تصــبح  << الفقــرة الثالثــة:

فتــرات القــوة لا تريــد أن تنســاها، فينحصــر البحــث عــن حــل فــي محاولــة العــودة إلــى الماضــي، او 

بعــث الماضــي[...]  و كــل ذلــك يجــري علــى حســاب المســتقبل الضــائع فــي غياهــب البحــث عــن 

الماضي إلـى شـيء  الماضي فيضيع هذا المستقبل، و لا يعود الماضي بطبيعة الحال، و يتحول

شبيه برجل يسير إلى الأمـام فعـلا، و لكـن رأسـه يتجـه إلـى الخلـف، ليكـون الوقـوع فـي الحفـر هـو 

>>المصير.
3   

يصــــبح هــــوس  ،أي عصــــر العولمــــة فــــي عصــــر مثــــل هــــذا الــــذي نعيشــــه <<:الفقــــرة الرابعــــة

لـدعوة ، عنـدما يكـون جـوهره غيـر المصـرح بـه، أو حتـى غيـر المـوحي، هـو ااكثـر خطـر الخصوصـية أ

إلى نوع من العزلة القاتلة عـن حركـة هـذا العـالم. فالحداثـة الغربيـة،  و مـا انتجتـه مـن ثقافـة علميـة و 

                                                             
1
 .124، ص سابقالمرجع التركي الحمد. من هنا يبدأ التغيير.   

2
 125، هنفس المرجع  

3
 151، ص نفسه المرجع 
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نـا عالمية بكل ما في الكلمة من معنى، و بغض النظـر عـن موقف تقنية، في طريقها لأن  تكون ثقافة

تاريخيـة الثالثـة للإنســان، الوجـداني منهـا، سـواء أكــان بـالرفض المطلـق أم الإيجـاب المطلــق. فـالثورة ال

ثــورة المعلومـــات والاتصــالات و تقنيـــة الشــريحة و الإلكتـــرون، فـــي طريقهــا لأن تقلـــب كــل مـــا عاشـــه 

الإنســان مــن أوضــاع اقتصــادية و اجتماعيــة و ثقافيــة فــي الماضــي القريــب أو البعيــد. و لــن تســتطيع 

فـرد الثقـافي المميـز، أن تفعـل شـيئا الثقافات التقليدية، المتشبثة بـوهم الخصوصـية المطلقـة، وهـوس الت

تجاه هذه الثورة العالمية التاريخية المكتسحة لكل أنماط التفكير المعتادة. فهذه  الثقافة الجديـدة تتميـز 

بالعمليــة و الجاذبيــة و التغيــر اللحظــي، فــي مقابــل ثقافــات اعتــادت التأمــل و الســكون و الثبــات علــى 

>>مر الزمان.
1   

 و تحليل تعلــيق

جــابر  بتطــابق تصــور تركــي الحمــد و تصــور لنظر إلــى الفقــرات الأربــع أعــلاه، يمكــن الجــزمبــا 

 عصفور، و هذا ليس مدعاة للاستغراب بل عدم التطابق هو الذي يثير هذا الاستغراب. 

يحـدد تركــي الحمـد مضــامين الازمنـة الــثلاث تـارة باستحضــار الكلمـات الدالــة علـى الفتــرة الزمنيــة( 

قبل) و يحــددها بتقــديم جملــة مــن العناصــر تــدل علــى الفتــرة دون استحضــار ماضــي، حاضــر، مســت

 الكلمة الدالة على الفترة الزمنية، تارة أخرى. 

المســتقبل بــرأي تركــي الحمــد اختيــار يجــب أن تمارســه المجتمعــات العربيــة و هــو اختيــار مشــروط 

ة و مصــــير المجتمعــــات بــــالإرادة و الحريــــة و القــــدرة. و بالتــــالي، يتحــــول إلــــى صــــناعة تحــــدد مكانــــ

العربية. يتقاطع هذا المعنى لكلمة الاختيار مع معنى الضرورة الملحة  عند حامد عمـار فـي الاتجـاه 

 الحضاري، و يبتعد من جهة أخرى عن معنى كلمة الخيار عند حامد عمار أيضا. 

ا أمـر غيـر المجتمعات العربية برأي تركي الحمد، ليست مخيرة في أن تصنع مستقبلها أم لا، فهـذ

 قابل للنقاش حتى، و لكن هي مطالبة باختيار الشروط المناسبة لصناعة هذا المستقبل. 

أما الحاضر فيقدمه بمضمونين مختلفين: مضمون مرتبط بالمجتمعات العربية و مضمون مـرتبط 

بالأوضــاع العالميــة. المجتمعــات العربيــة تعــيش الحاضــر و تســقط عليــه ضــعفها  و حيرتهــا و حالــة 

                                                             
1
 55، ص هنفس المرجع  
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اعها. هذه المجتمعات و لأنهـا تعـيش الحاضـر اسـتهلاكا لـه و لـيس إسـهاما فـي تحديـد ملامحـه، ضي

تعجـــز عـــن فـــك شـــفرات الأســـئلة الوجوديـــة التـــي تفـــرض نفســـها علـــى الجميـــع، فتفضـــل الهـــروب إلـــى 

الماضــي محتميــة بفتــرات القــوة التــي عاشــتها ذات يــوم. امــا الحاضــر الــواقعي، المهــيمن و المكتســح 

التفكيــر، فهــو عصــر العولمــة و عصــر ثقافــة تقــوم علــى أســس لا تقــدر الثقافــات التقليديــة  لكــل أنمــاط

 على مواجهتها. 

و أخيــرا، تــرتبط بالماضــي نفــس الكلمــات و العبــارات و الصــور المجازيــة التــي وظفــت مــن طــرف 

جــابر عصــفور و حامــد عمــار: الهــوس، التشــبث، الثبــات، و أضــاف إليهــا تركــي الحمــد الســكون و 

 أمل و الغياهب. الت

الماضي و بما يمثله من سحر و قدسية عند البعض في المجتمعات العربية يمنـع الثقافـة العربيـة 

 من  اقتحام حركة العالم و يسبب عزلة قاتلة. 

 يحضر ضمير المتكلم ''نحن'' في الفقرات أعلاه و يؤدي وظائف متعددة" 

لة التي ألزمت نفسها بهـا، و الـذي يقـرر أن يقتـل : المجتمعات العربية مسؤولة عن العزلة القاتأولا

 نفسه معناه أنه انتحر. 

: المجتمعــــات العربيــــة يجـــــب ان تصــــنع مســــتقبلها انطلاقــــا مـــــن قبولهــــا التعامــــل الجـــــاد و ثانيــــا

الموضــوعي مــع مبــادئ العمليــة و الجاذبيــة و التغيــر اللحظــي و هــي المبــادئ التــي تعمــل بهــا ثقافــة 

 العصر. 

ســؤولة قبــل مــتكلم ''نحــن'' عنــدما يتخصــص فإنــه يخاطــب الفئــة المثقفــة و هــي الم: ضــمير الثالثــا

 فهم و استيعاب المتغيرات المتسارعة محليا و عالميا.  في غيرها عن عجز مجتمعاتها

 أدوار و مهام المثقف.  ·

هــا فــي محــور تحديــد امرتبطــة بــالمثقف العربــي و قــد أثرنتطــرق تركــي الحمــد إلــى بعــض الجوانــب ال

تصـــور تركــي الحمـــد  مــن خلالهمــاهيم، و فــي مـــا يلــي نعــرض مجموعـــة مــن الفقــرات نســـتجلي المفــا

 لأدوار و مهام المثقف في المجتمعات العربية. 
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نسـتطيع أن نعـرف المثقـف بـالقول أنـه هـو ذلـك الشـخص القـادر علـى فهـم حركــة  <<: الفقـرة الأولـى

اتخاذ موقف فكري أو ذهنـي منهـا قـد  المجتمع من حوله، أو الذي يحاول فهم هذه الحركة، و من ثم

>>يكون أساسا لبناء مشروع حول طبيعة هذه الحركة و مستقبلها.
1  

اريخي العينــي إن الحــل يكمــن فــي ردم الفجــوة بـين الفكــر و الواقــع، بــين الواقــع التــ <<:الفقــرة الثانيــة 

ه و تغييـره. إن الحـل ال و بين المفاهيم التي تحـاول فهـم هـذا الواقـع و تفسـير من حيث هو سيرورة وح

يكمــن فــي مفــاهيم نابعــة مــن هــذا الواقــع ذاتــه  ومــن خطــاب يعكــس الســيرورة التاريخيــة لهــذا الواقــع و 

تشــكلاته و آلياتــه( صــيرورته)، غيــر غــارق فــي غربـــة مــن أي نــوع، و لا فــي تلفيــق أو توفيــق بـــأي 

>>شكل.
2

 

رة، فإنه من الملاحظ أنهـا'' تجتـر '' نفسـها لثقافة العربية المعاصابالنسبة للمثقف و  <<:الفقرة الثالثة

وفــق نمـــط معــين دون القـــدرة علــى الخـــروج أو تجــاوز بنيـــة فكريــة أو عقليـــة معينــة. بـــل حتــى أولئـــك 

نجــدهم ''يلغــون'' و يــدورون حــول مــا  حــاولوا القيــام بمشــروعات فكريــة نقديــة المثقفــون العــرب الــذين

من المرجعية السائدة لما يريدون قوله، بحيـث يبـدون يريدون قوله فعلا، و محاولة إيجاد سند مشروع 

>>و كأنهم ينطلقون من المرجعية ذاتها لا من خارجها و لا تجاوزا لحدودها.
3  

قصـدنا ان نــدرج فــي هــذا الســياق فقــرة يعــرف فيهــا تركــي الحمــد المثقــف حتــى يكــون بإمكاننــا الوقــوف 

للانتبــاه فــي الفقــرة الأولــى هــو ربــط دور علــى أدوار و مهــام نفــس المثقــف فــي فقــرات أخــرى. الملفــت 

ســين غيــر متــرادفين بــل يحمــلان مضــمونين متــدرجين فــي الشــحنة. شــتان بــين المثقــف االمثقــف بأس

الذي قدر على فهم حركة المجتمع من حوله، و المثقف الذي يحاول فهم هـذه الحركـة و لا يقـدر. و 

مثقفــين: فئــة تحــاول فهــم حركــة المجتمــع و بالتــالي، بالإمكــان الاســتنتاج تمييــز يقتــرح نمطــين مــن ال

توفــق فــي ذلــك، و تصــبح قــادرة علــى الفهــم للحركــة المســتمرة للمجتمــع. و فئــة تبقــى دومــا فــي مرحلــة 

 المحاولة لعجزها عن إيجاد آليات مناسبة لنقلها إلى مرحلة الفهم. 

                                                             
1
 . 163، ص هنفس المرجع  

2
 74، ص هنفس المرجع  

3
 . 189، ص هنفس المرجع 
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رة علـى فهـم حركـة المجتمـع و استنادا إلى هذا التمييز، تختلف الغايات المرتبطة بكل فئة. الفئة القـاد

لثانيـة فهـي اتملك موقفا فكريـا قـد يتحـول إلـى مشـروع يحـدد طبيعـة هـذه الحركـة ومسـتقبلها. أمـا الفئـة 

فكريـــا لكـــن عجزهـــا عـــن فهـــم حركـــة المجتمـــع لا يؤهلهـــا إلـــى تحويـــل ذلـــك  اتملـــك هـــي الأخـــرى موقفـــ

 الموقف إلى مشروع. 

لفئـة الأولـى مـن المثقفـين و الـذين قـدروا علـى فهـم حركـة نكتشف في الفقرة الثالثة خطابا موجها إلى ا

المجتمعــات العربيــة و وجــه إلـــيهم اتهامــا صــريحا و مباشــرا: الشـــق الأول مــن الاتهــام يتضــمن عـــدم 

الاعتــراف بمشــاريعهم و التــي لا تــزال بــرأي تركــي الحمــد مجــرد محــاولات تأسيســية لتلــك المشــاريع. و 

و  !!غيــر منصــفة للأعمــال الفكريــة لهــؤلاء حينمــا وصــفها بــاللغو يتضــمن الشــق الثــاني برأينــا، مبالغــة

المسـافة بـين اللغـو و الاجتـرار عنـد تركـي الحمـد قصـيرة، ومـا سـعي هـؤلاء لكسـب شـرعية لمشــاريعهم 

مـــن داخـــل البنيـــات الفكريـــة الســـائدة و لـــيس مـــن تجاوزهـــا، برأيـــه، إلا اجتـــرار الثقافـــة العربيـــة نفســـها. 

مغلفـــا معرفيـــا) حينمـــا أكـــد أن  اتهامـــا شخصـــية( و كـــان بإمكانـــه ان يبقـــى ويأخـــذ الاتهـــام هـــذا شـــحنة

أصـحاب المشـاريع '' يـدورون حـول مـا يريـدون قولـه فعــلا). هـذا التقسـيم يقبـل تـأويلات شـتى لأنـه قــد  

يعنـي غيــاب الجــرأة عنـد هــؤلاء و قــد يعنــي أنهـم  يمارســون تمويهــا مضـرا و قــد يعنــي ـ و هــذا يمثــل 

 تجاه المجتمعات العربية و التي اقتلعوا منها اعترافا و شهرة. أقسى حكم ـ نفاقا 

و نبقى في الاخير ان نتسـاءل عـن هويـة الـذين يطـالهم الاتهـام. لا نعتقـد أنـه مـن المنطقـي ان يوجـه 

ســهام نقــده للــذين يقفــون معــه علــى نفــس الضــفة، ضــفة الحــداثيين و نميــل إلــى الاعتقــاد ان اتهامــه 

فكريــة الــذين يقفــون علــى الضــفة المقابلــة و الأســماء المرشــحة أكثــر مــن يطــال أصــحاب المشــاريع ال

 غيرها هي: محمد عابد الجابري، حسن حنفي، محمد أركون...

يقتــرح تركــي الحمــد فــي الفقــرة الثانيــة وصــفة تحــدد مــا يجــب أن يكــون عليــه المثقــف العربــي، و صــفة 

ـــه و المثقـــف التـــوفيقي ـــذي يعـــيش  تخرجـــه مـــن شـــرنقة المثقـــف المجتـــر لثقافت و التلفيقـــي و المثقـــف ال

الاغتـراب و المثقـف الــذي يفتقـد للجــرأة، تخرجـه مـن كــل هـذا لتبنــي مثقفـا مهمتـه تجســيد أفكـاره عمليــا 

حتــى لا تبقـــى الثقافـــة فــي برجهـــا العـــاجي فحســب و مهمتـــه أيضـــا أن يســهم فـــي اســـتحداث الأنســـاق 

خارجهـا. ذلكـم هـو المثقـف و تلكـم  مـن سالمفاهيمية المشتقة من رحم تاريخ المجتمعات العربية و لـي

إلــى ســياقات نظريــة أوســع  مــد، و بالتأكيــد نحــن فــي حاجــةهــي أدوار المثقــف فــي تصــور تركــي الح

 لنفهم الأفكار أعلاه، لكن نحن أيضا مضغوطون بالفقرات التي اخترناها و أطرها المحددة.  
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 قضايا التجديد الثقافي على ضوء آراء المبحوثين. 

اقتربنـا مــن  المبحــوثين مــن خــلال آداة الاســتمارة، و تراوحــت مواقــف هــؤلاء بــين فئــة أجابــت علــى 

كــل الأســـئلة و فئــة مارســـت انتقائيـــة بحــق أســـئلة الاســـتمارة ممــا فـــرض علينـــا التعامــل معهـــا بطريقـــة 

و مـن جهـة أخـرى مثـل المبحوثـون مـن جمهوريـة خـرى. تختلف  عن طريقة تعاملنـا مـع الإجابـات الأ

مصر، فئة كبيرة العدد و يعمل أغلبهم في مؤسسة بحثية رسمية تهتم بشؤن التربيـة والتنميـة( المركـز 

فــروع معرفيــة تؤلــف فــي يتوزعــون علــى التنميــة). أمــا بــاقي المبحــوثين، ف القــومي للبحــوث التربويــة و

ع، الأنثروبولوجيا، التاريخ...). و عليـه تـم التعامـل مـع معطيـات مجملها عائلة متجانسة(علم الاجتما

 الاستمارة على النحو التالي: 

علـى حـدة للخصوصـية التـي تمثلهـا( وحـدات العينـة : تفريغ البيانات المتعلقة بجمهورية مصـر أولا

 تشتغل في قطاع التربية). 

 راسات الثقافية. : تفريغ البيانات المتعلقة بعينة العاملين في حقل الدثانيا

 استخلاص النتائج من تجسير المرحلتين السابقتين. : ثالثا

  جمهورية مصر العربية.  بعينة بيانات متعلقة -1

أظهرت إجابات المبحوثين علـى السـؤال الأول ميـل الأغلبيـة إلـى النظـر إلـى التجديـد الثقـافي  ·

فيــــة تتـــيح الاخــــذ بمـــا يناســــب و بــــين عولمـــة ثقا كمرحلـــة توفيقيــــة بـــين ثقافــــة عربيـــة تحتــــرم ماضـــيها

 ها. مالمجتمعات العربية و ترك ما يصد

ي الـــداعي إلـــى و مـــن جهـــة أخـــرى رفـــض التجديـــد الثقـــافي الـــداعي إلـــى الانغـــلاق و التجديـــد الثقـــاف

 لب عولمي قاهر. التبعية المطلقة لقا

ربـع، و فـي حقيقـة أما عدد الذين اقترحوا احتمالا رابعا غير  هذه الاحتمالات الثلاث، فلـم يتجـاوز الأ

الأمر هم أعادوا النظر في بعض عبارات الأسئلة أكثـر مـن كـونهم مثلـوا موقفـا يضـاف إلـى المواقـف 

 الثلاث المذكورة أعلاه.  

 على الاحتمالات الأربع: في ما يلي، نبين عدد التكرارات و كيفية توزيعها 

 ).  01تكرار واحد( ¬التجديد الثقافي دعوة إلى الانغلاق حول الذات. -
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 ).  02تكرارين( ¬ التجديد الثقافي دعوة إلى التبعية المطلقة.  -

 ).  15خمس عشرة تكرار( ¬ التجديد الثقافي محاولة توفيقية. -

 ).  04أربع تكرارات ( ¬موقف مقترح رابع.  -

 يتجسد الموقف الرابع المقترح في الأقوال التالية: 

إنمائية لثقافة المجتمع على ضـوء التغيـرات  التجديد الثقافي هو محاولة <<أسماء زكي محمد صالح: §

  >>و التطورات العالمية، بما يتوافق و عادات و تقاليد المجتمع.

ـــر مـــن كونهـــا  <<فـــاتن عـــدلي: § ـــة و هـــي أكث ـــد الثقـــافي ضـــرورة حتميـــة فرضـــتها آليـــات الحداث التجدي

   >>يمكن القول ضرورة الدمج بين كل من الثقافتين و التكامل الواعي. ، بلتوفيقية

الانفتاح الثقافي لا يعنـي التبعيـة المطلقـة. مجـرد وصـف الانفتـاح  <<مصطفى محمد عبد االله قاسم:  §

و إنمـــا التعـــاطي و الأخـــذ و العطـــاء مـــع ثقافـــة  بالتبعيــة تحيـــز لموقـــف. و الانفتـــاح لا يعنـــي الـــذوبان

  >>كونية تخص الجميع و ليس الغرب فحسب.

انفتــاح علــى العولمــة الثقافيــة مــع الحفــاظ علــى الهويــة و  التجديــد الثقــافي هــو <<مــراد حكــيم بــلاوي: §

   >>تطوير الأفكار و النظر بإبداعية للتأثير في ثقافة الآخرين.

إجابات المبحـوثين علـى السـؤال الثـاني، لـم تبـرز الإجمـاع المتوقـع حـول ضـرورة فـرض الصـرامة فـي  ·

ل توزعت الآراء و بشـكل متقـارب بـين ، بيتحديد نسق المفاهيم الذي تبنى حوله قضايا التجديد الثقاف

إضـافة إلـى من يرى مبالغـة فـي تحديـد المفـاهيم و بـين مـن يـدعو إلـى فـرض الصـرامة فـي تحديـدها. 

 مجموعة من الآراء تقترح نفسها احتمالا ثالثا. 

 توزعت التكرارات على الاحتمالات الثلاث على النحو التالي: 

 ).  07بع تكرارات(س ¬لا يجوز المبالغة في تحديد المفهوم. -

 ).  12اثنا عشر تكرارا( ¬الصرامة في تحديد المفاهيم مطلوبة. -

 ).  03ثلاث تكرارات( ¬موقف مقترح ثالث. -

 يتجسد الموقف الثالث المقترح في الأقوال التالية: 



 التجديد الثقافي: النتائج العامة و السيناريو المستقبلي                                 ثامنالفصل ال

 

308 

 

التحديــد الصــارم للمفــاهيم مهــم جــدا، لأن الكتابــات الفكريــة تبنــى فــي  <<أســماء زكــي محمــد صــالح: §

   >>ا ثقافة الأفراد.ضوءها، و كذ

  >>التحديد المرن الذي يستطيع دمج الثقافتين مع الحفاظ على هوية كل منهما. <<فاتن عدلي: §

التحــديث عمليــة عفويــة تقــوم بــه الشــعوب و الأفــراد دون تحديــد  <<مصــطفى محمــد عبــد االله قاســم: §

   >>أو غير صارم للمفاهيم أو الموضوعات.صارم  

لـى السـؤال الثالـث إلـى التأكيـد علـى ضـرورة تقـاطع أدوار و مهــام تميـل إجابـات المبحـوثين ع ·

التجديــد الثقــافي. و مــا يلــي المؤسســات الحكوميــة و المجتمــع المــدني فــي بنــاء و تنفيــذ اســتراتيجية  

 يبين ذلك: 

 ).  14أربعة عشر تكرارا( ¬تتقاطع أدوار و مهام الدعائم الثلاث. -

 ).  05مس تكرارات(خ ¬ث نافر أدوار و مهام الدعائم الثلاتت -

 ).  03ثلاث تكرارات( ¬موقف مقترح ثالث.  -

 تجسد الموقف المقترح الثالث الأقوال التالية:  

تتكامل أدوار و مهام الدعائم الـثلاث عنـدما يحـدث تقـارب حـول أسـس  <<أسماء زكي محمد صالح: §

   >>و مضامين و غايات التجديد الثقافي.

   >>لثلاث دعائم السابقة.تشارك و تتكامل كل من ا <<فاتن عدلي: §

الجهات الثلاث تتلاقى في معظـم جوانـب التحـديث الثقـافي. لكـن  <<مصطفى محمد عبد االله قاسم:  §

التـي تكـون الدولـة التحديثيـة ثمة مجالات للاختلاف و الاختراق مثـل القـيم و الممارسـات الديمقراطيـة 

   >>هي عدو التحديث.

ديــــد الثقــــافي فــــي الســــؤال الرابــــع بالعمــــل العربــــي مثلــــت فئــــة المبحــــوثين الــــذين يربطــــون التج ·

المشترك ضعف من يشـجع ذلـك الشـكل مـن التجديـد الثقـافي الـذي تضـطلع بـه كـل دولـة عربيـة علـى 

حدة. و من جهة أخرى، تؤكـد إجابـات المبحـوثين، رفـض التجديـد الثقـافي المـرتبط بـالتكتلات العربيـة 

 الإقليمية. 

 على النحو التالي: تتوزع التكرارات على الاحتمالات 

 ).  06ست تكرارات( ¬تضطلع كل دولة عربية بالتجديد الثقافي -
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 ).  01تكرار واحد( ¬التجديد الثقافي يمكن تجسيده إقليميا.  -

 ).  12اثنا عشر تكرارا( ¬التجديد الثقافي عملية جماعية تهم كل الدول العربية.  -

 ).  03ثلاث تكرارات( ¬موقف مقترح رابع. -

 مقترح الرابع الأقوال التالية: تجسد الموقف ال

المجتمعــات العربيــة قاطبــة مطالبــة بالتقــارب و التشــارك الثقــافي بمــا  <<أســماء زكــي محمــد صــالح: §

   >>.يخدم غايات التجديد الثقافي

إثبـات السـيادة. لكـن  بـاب مؤكد أن كل دولة قطريـة لهـا أجنـدة خاصـة و لـو فقـط مـن <<فاتن عدلي: §

   >>العربية الجامعة قد يكون من الأفضل العمل على المستوى القومي.على اعتبار وحدة الثقافة 

استراتيجية التجديد الثقافي يمكـن أن يضـطلع بهـا كـل مجتمـع عربـي علـى حـدة  <<أمل محمد حسن: §

    >>مع التنسيق مع المجتمعات العربية الأخرى.

ـــى حالـــة الانقســـام الحـــاد  · ـــة المبحـــوثين فـــي الســـؤال الخـــامس لا تنظـــر إل ـــذي يعيشـــها أغلبي ال

المثقفون العرب كتنوع فكري يساعد على مواجهة العولمة الثقافية، بـل علـى النقـيض مـن ذلـك، يـرون 

 في ذلك معوقا يحول دون بلوغ غايات التجديد الثقافي. 

 على النحو التالي:  تتوزع التكرارات على الاحتمالات

 ).  12ا عشر تكرارا(اثن ¬ن العرب معوق في وجه التجديد الثقافي.انقسام المثقفي -

 ).  08ثماني تكرارات( ¬ن العرب تنوع يثري التجديد الثقافي.انقسام المثقفي -

 ).  02تكراران( ¬موقف مقترح ثالث.  -

 يجسد الموقف المقترح الثالث القولان التاليان: 

تعــدد الــرؤى الثقافيــة للمثقفــين العــرب، يــؤدي لثــراء المجتمــع الثقــافي و  <<أســماء زكــي محمــد صــالح: §

   >>فتح باب التجديد الثقافي.

التنوع قوة و إضافة بالتأكيـد، لكـن عنـدما تكـون هنـاك ثوابـت علـى  <<:مصطفى محمد عبد االله قاسم §

العمــــل و الــــرؤى. أمــــا التنــــافر و الاســــتقطاب الحــــاد كمــــا هــــو بــــين الإســــلاميين و التحــــديثيين فهــــو 

  >>سيء.
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و كــذا اء مفهــوم التجديــد الثقــافي بينــت إجابــات المبحــوثين علــى الســؤال الســادس، ضــرورة بنــ ·

نسق المفاهيم ذات العلاقة انطلاقـا مـن السـياقات العربيـة و الإسـلامية و لـيس اذعانـا لمضـامين تلـك 

 المفاهيم كما ظهرت و انتشرت في العالم الغربي و العالم الأوسع. 

 تتوزع التكرارات على الاحتمالات على النحو التالي: 

 ).  16ست عشر تكرارا( ¬ثقافي من السياقات العربية و الإسلامية.تستمد مفاهيم التجديد ال -

 ).  02تكراران( ¬تستمد مفاهيم التجديد الثقافي من السياقات الغربية. -

 ).  04أربع تكرارات( ¬موقف مقترح ثالث. -

 يجسد الموقف المقترح الثالث الأقوال التالية: 

، لا يــدها لاســتراتيجية التجديــد الثقــافيالمجتمعــات العربيــة و فــي تحد <<أســماء زكــي محمــد صــالح: §

يكون إلا بمتابعة التطورات الثقافية على كافة المستويات الداخلية و الخارجية مع تكييفهـا مـع طبيعـة 

 >>المجتمع.

متغيــري التكامــل و الــدمج يتكــرران فــي جميــع  ( الملاحــظ أن >>التكامــل و الــدمج. <<فــاتن عــدلي: §

 إجابات الباحثة). 

التجديد لا يكـون تجديـدا مـع الانكفـاء علـى الـذات. فـرق كبيـر بـين  <<بد االله قاسم:مصطفى محمد ع §

   >>التجديد و التأصيل.

مفهــوم التجديــد الثقــافي يجــب أن يتحــدد فــي ضــوء التوجــه للمفــاهيم  <<عيــد أبــو المعــاطي الدســوقي: §

   >>الغربية التي تتناسب مع التوجهات العربية و الإسلامية.

أهمية الاسـتثمار فـي فئتـي النسـاء و الأطفـال فـي  ثين في السؤال السابعتؤكد إجابات المبحو  ·

المجتمعـات العربيــة مـن خــلال مــا تحـدده اســتراتيجية التجديـد الثقــافي مــن غايـات. منطلقــات الاهتمــام 

هــذه، منطلقــات حضــارية و وجوديــة و ليســت منطلقــات درء الــتهم التــي تطــال هــذه المجتمعــات جــراء 

. الاهتمـــام بهـــاتين الفئتـــين يعنـــي ن محوريـــة الانشـــغال بقضـــايا المـــرأة و الطفـــلاهمالهـــا و تغافلهـــا عـــ

 ضمان رصيد من الحصانة تجاه تأثيرات العولمة. 

 تتوزع التكرارات على الاحتمالات على النحو التالي: 

 ).  08ثمانية تكرارات( ¬الاهتمام بالمرأة و الطفل يتسق مع المكونات الثقافية العربية.  -
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 ).  09تسعة تكرارات( ¬بالمرأة و الطفل يتسق و غاية بناء الإنسان العربي.الاهتمام  -

 ).  03ثلاث تكرارات( ¬الاهتمام بالمرأة و الطفل درء لتهمة اهمال الفئتين. -

 ).  02تكراران( ¬موقف رابع مقترح -

 يجسد الموقف الرابع المقترح القولان التاليان: 

هتم بالمرأة و الطفـل فـي اسـتراتيجية التجديـد الثقـافي، المشارب الفكرية ت <<أسماء زكي محمد صالح: §

  >>لأن المرأة و الطفل من الفئات الأساسية للمجتمع و تطويرها يضمن تطور المجتمع.

يجب أن تكون شـاملة لكـل الفئـات أرى أن عملية التحديث الثقافي  <<مصطفى محمد عبد االله قاسم: §

فئـــات نالهـــا ظلـــم تـــاريخي يـــب فـــي التركيـــز علـــى . و مـــع ذلـــك فلـــيس ثمـــة عو القطاعـــات و الشـــرائح

  >>كالمرأة و الطفل و المهمشين.

تبــين إجابــات المبحــوثين علــى الســؤال الثــامن ضــرورة التعامــل مــع الثقافــة كمعــان مركبــة و  ·

ليس كمعان تجزيئية، و بالتالي، تصطبغ اسـتراتيجية التجديـد الثقـافي بهـذه المعـاني المركبـة للثقافـة و 

 نيها التجزيئية. تبتعد عن معا

 تتوزع التكرارات على الاحتمالات على النحو التالي: 

 ).  18ثمانية عشر تكرارا( ¬يستند التجديد الثقافي إلى المعاني المركبة للثقافة. -

 ).  02تكراران( ¬يستند التجديد الثقافي إلى المعاني التجزيئية للثقافة.  -

 ).  02تكراران( ¬موقف مقترح ثالث. -

 المقترح الثالث القولان التاليان: يجسد الموقف 

ــــدها مــــن كــــل القطاعــــات  <<أســــماء زكــــي محمــــد صــــالح: § ــــد الثقــــافي تســــتمد رواف اســــتراتيجية التجدي

  >>المجتمعية و تشارك فيها.

تتقــــاطع مــــع كــــل قطاعــــات و  الثقافــــة بطبيعتهــــا مفهــــوم واســــع <<مصــــطفى محمــــد عبــــد االله قاســــم: §

إيجاد مؤسسات سياسية و ترسيخ ممارسـات ة مثلا يلزمه مؤسسات المجتمع. فتحديث الثقافة السياسي

  >>سياسية معينة.

زمنــة الحضـــارية التاســـع بــين التجديــد الثقـــافي و الأتــربط إجابــات المبحـــوثين علــى الســؤال    ·

هـي تـدعيم وعـي المجتمعـات العربـي بالمسـتقبل. و   فتؤكد غالبية الإجابات على غاية بعينها الثلاث
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لإصــــرار علــــى تحجــــيم ثقــــل و تــــأثير الماضــــي علــــى حاضــــر و مســــتقبل فــــي نفــــس الوقــــت، يبــــرز ا

المجتمعات العربية. و أخيرا، يرفض المبحوثون فكرة ذوبـان مسـتقبل المجتمعـات العربيـة فـي مسـتقبل 

 عولمي لا يساهم فيه العرب. 

 تتوزع التكرارات على الاحتمالات على النحو التالي: 

ــــر وعيــــا بالمســــتقبل.تصــــبح المجتمعــــات العربيــــة مــــن خــــلال التجد - ــــافي أكث أربعــــة عشــــر  ¬يــــد الثق

 ).  14تكرارا(

 ).  04أربع تكرارات(¬يحضر الماضي و الحاضر بأكثر ثقل في المجتمعات العربية. -

 ).  02تكراران( ¬يذوب مستقبل المجتمعات العربية في مستقبل عولمي. -

 ).  02تكراران( ¬موقف مقترح رابع. -

 التاليان:  يجسد الموقف المقترح الرابع القولان

متـابع و مشـارك  تصبح المجتمعـات العربيـة مـن خـلال التجديـد الثقـافي <<أسماء زكي محمد صالح: §

   >>في الحركة الثقافية العالمية.

بما يمكنها من الاندماج مع الثقافـة مرة أخرى، هو الاندماج مع صقل الثقافة العربية  <<فاتن عدلي: §

    >>الغربية.

لســؤال العاشــر، تحــدد الشــروط التــي إن تــوافرت جعلــت المجتمعــات العربيــة إجابــات المبحــوثين علــى ا ·

أكثر وعيا بالمستقبل من خلال استراتيجية التجديد الثقـافي. حصـل شـبه إجمـاع عنـد المبحـوثين علـى 

ضرورة الجمع بـين شـروط مصـدرها تـاريخ المجتمعـات العربيـة و شـروط مصـدرها تـاريخ المجتمعـات 

ثين لا ترتاح للموقف الداعي إلى الاعتماد على الشروط الذاتيـة فحسـب، كمـا الغربية. إجابات المبحو 

 ترفض بالمطلق الاعتماد الكلي على الشروط الخارجية. 

 تتوزع التكرارات على الاحتمالات على النحو التالي: 

 ).  03ثلاثة تكرارات( ¬المستقبل تحدده شروط تاريخية عربية فحسب. -

 ).  0لا شيء( ¬ة غربية فحسب.المستقبل تحدده شروط تاريخي -

  ).  19تسعة عشر تكرارا( ¬المستقبل تحدده شروط تاريخية مشتركة. -

وأخيرا حددت إجابات المبحوثين جملة مـن المعوقـات سـتحول بـرأيهم دون تحقـق السـيناريو المسـتقبلي 

 و المتمثل في تدعيم الوعي بالمستقبل. 
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 لنحو التالي: تتوزع التكرارات على حسب طبيعة المعوقات على ا

 ).12اثنا عشر تكرارا( ¬معوقات سياسية.  -

 )  11أحد عشرة تكرارا( ¬معوقات الحوار.  -

 )  11أحد عشرة تكرارا( ¬معوقات ثقافية.  -

 ).  09تسعة تكرارات( ¬ معوقات حضارية. -

 ).  04أربعة تكرارات(معوقات معرفية.  -

 ثقافية. بيانات متعلقة بعينة المبحوثين العاملين في حقل الدراسات ال -2

كد مرة أخرى المواقف الثلاثـة الرئيسـة مـن العولمـة و ت المبحوثين على السؤال الاول لتؤ جاءت إجابا ·

التــــي مــــرت معنــــا فــــي الفصــــول النظريــــة و الفصــــل التطبيقــــي المتعلــــق بتحليــــل المضــــمون و تحليــــل 

مواقـف تتـأرجح بـين  بعينـة العـاملين فـي المركـز القـومي للبحـوث التربويـة و التنميـة.البيانات المتعلقـة 

 قبول العولمة و رفضها و التوفيق بين ثقافة المجتمعات العربية و مضامين العولمة. 

يـــرى الباحـــث الجزائـــري رابـــح ســـبع، أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع، بـــأن التجديـــد الثقـــافي ـ إن وجـــد فـــي 

هـا و لا يجـوز يجب إخضاعه للأفعال الثقافية ببعد المجتمعات العربيـة فـي تنوعالمجتمعات العربية ـ 

محاولة تحديده بمرجعية '' الوطن العربي''، المصطلح الأيـديولوجي الـذي ثبتـت عـدم جـدواه التاريخيـة 

و الابســتمولوجية. و عليــه، فــإن المجتمعــات العربيــة تتفاعــل مــع المــد العــولمي، بطــرق مختلفــة، منهــا 

 .  م و التكيفمة، و منها ما يقع في خانة التواؤ ما يقع في خانة المقاو 

<< les sociétés arabes, comme d'autres, réagissent, de différentes 

manières, à la déferlante mondialisante à la fois par la résistance et 

par l'adaptation ou plus précisément l'acclimatation. >>  

يشـمل كـل عناصـر السـؤال   ''نضـالها''أن  خولة طالب الإبراهيمـيمن جهتها، تؤكد الباحثة الجزائرية 

( مقاومة، تكييف، الحوار مع الآخر...) و تستثني عنصر رفض العولمـة. المقاومـة برأيهـا قـد تـؤدي 

 إلى نوع من التعايش المقصود و غير المفروض. 

<< je crois que même si la soumission peut apparaitre comme une réponse 

facile; les autres aspects sont ceux pour lesquels je milite sauf le refus car 
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la résistance peut œuvrer pour une forme de coexistence choisie et non pas 

imposée.>>.  

ي للتجديد الثقـافي و الطـابع من جهته، بين الطرح النظري و الاستراتيج  يميز الباحث الطيب برغوث

لــى أن التجديــد الثقــافي بعلاقتــه بالعولمــة، يجــب أن يتخــذ كــل الأشــكال التــي ، و يخلــص إي لــهالعملــ

 ظهرت في السؤال.  

التجديد الثقافي، مـن الناحيـة النظريـة و الاسـتراتيجية العامـة، يعتبـر عمليـة إنمائيـة بنائيـة تكامليـة  <<

طلب اسـتجابة واعيـة العملية، فإن تحقيق ذلك يتواعية و هادفة في مجال الثقافة، و لكن من الناحية 

ـــة للتحـــديات الخارجيـــة التـــي تطرحهـــا العولمـــة أو الأنظمـــة و القولبـــة الحضـــارية القـــاهرة، و  و متوازن

ــــى  ــــة، و عل ــــة الحضــــارية للمجتمــــع و الأمــــة مــــن ناحي ــــى الهوي مقاومــــة جوانبهــــا الســــلبية المــــؤثرة عل

ير علـى إيجابيـات العولمـة ، مـن خـلال الانفتـاح المسـتنمصالحها الاستراتيجية العليـا مـن ناحيـة أخـرى

الكثيــرة ابتــداء، و محاولــة الاســتفادة منهــا إلــى أقصــى الحــدود، و البحــث فــي الوقــت نفســه عــن صــيغ 

واقعية ذكية و فعالة للتكيف الإيجابي مع هذه التحديات السلبية، و محاولـة اسـتيعابها، و التقليـل مـن 

ر، و التعــايش حينــا ثالثــا، و المقاومــة حينــا حينــا، و المنــاورة حينــا آخــمؤثراتهــا الضــارة، عبــر الحــوار 

    >>رابعا، إن اقتضى الأمر ذلك، و هكذا دوليك.

تكــاد تجمــع إجابــات المبحــوثين علــى الســؤال الثــاني علــى أهميــة و ضــرورة التحديــد الــدقيق للمفــاهيم  ·

نعـرض  و يقدم كل باحـث جملـة مـن المبـررات  يـدعم بهـا موقفـه. و المتعلقة بمفهوم التجديد الثقافي 

 في ما يلي مجموعة من الفقرات تلخص في ما نعتقد موقف المبحوثين: 

 فاطمة الجربوعي §

تنهـا و إعادتهـا إلـى نصـابها و التمييـز بـين نمن و جهة نظري، أعتقد أن تنصيب الأمور و عقل  <<

ا و التشـابه بينهـا يجعلنـا نتبـين الاخـتلاف بينهـالمصطلحات و المفاهيم و توضـيح مـواطن الاخـتلاف 

مثلمـــا نــــرى فــــي الغـــرب، فالدقــــة فــــي شـــرح المصــــطلحات و تحديــــد مضـــامينها يجعلنــــا أكثــــر دقــــة و 

   >>موضوعية.
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و بالتـــالي لا يمكـــن أن نتحـــدث مـــن وجهـــة نظــــري عـــن مضـــمون التجديـــد الثقـــافي و إنمـــا عــــن  <<

التـــي تبـــدوا مـــن وجهـــة نظـــري معقـــدة و ليســـت بســـيطة كمـــا تبـــدوا للـــبعض  مضـــامين التجديـــد الثقـــافي

 >>ريا.ظاه

 الطيب برغوث §

كم من مشـاريع ثقافيـة تجديديـة نهضـوية لـم تـنجح، و تحولـت إلـى عوامـل سـلبية لتفويـت الفرصـة  <<

، لأن المفاهيم التي كانت تعبـر عـن هـذه على حركة التجديد الوطني، و ساهمت في تعميق الأزمات

ذه المشـاريع التجديديـة، المشاريع، لم يكن لها نفس المعنـى و المضـمون لـدى المشـرفين علـى تنفيـذ هـ

 . !>>بل كانت لها معاني متعددة و متضاربة في كثير من الأحيان

التـي  سوسـيولوجيته الخاصـة بـه ضـمون كـذلك، لـهمالمصطلح ليس شكلا لسـانيا فحسـب بـل هـو  <<

  >>لا يمكن فصله عنها بسهولة، كما لا يمكن الاستفادة منه بعيدا عن الفهم الصحيح لها.

ن مـن خـلال إجابـاتهم عـن السـؤال الثالـث بضـرورة و أهميـة أن تتقـاطع و تتكامـل أدوار يقر المبحوثو  ·

( المؤسســات الحكوميــة،  و مهــام الــدعائم الــثلاث التــي حــددناها لإنجــاز اســتراتيجية التجديــد الثقــافي

يكشف أن التنـافر هـو سـمة النخب، المجتمع المدني) لكن مساءلة راهن المجتمعات العربية بنظرهم، 

 لبة للعلاقات القائمة بين هذه الدعائم. غا

 فراد أرزقي  §

التجديــد الثقــافي فــي رأيــي مرهــون بتحقيــق المشــروع الــديمقراطي الــذي يحتــرم المبــادرات المســتقلة،  <<

دوره لفقدانـــه لحريـــة المبـــادرة. و كـــذلك الامـــر فبـــدون ديمقراطيـــة لا يمكـــن للمجتمـــع المـــدني أن يـــؤدي 

ن المضـــايقة فـــي مختلـــف مواقعهـــا، حتـــى فـــي الفضـــاءات العلميـــة. و بالنســـبة للنخـــب التـــي تعـــاني مـــ

الخلاصـة أن الانظمــة الشـمولية فــي عالمنــا العربـي قــد حولـت المجتمــع المــدني و النخـب إلــى تــابعين 

، للمؤسســات الحكوميــة. لــذا لا يعــول علــى المجتمــع المــدني و النخــب لبنــاء سياســة التجديــد الثقــافي

ين السلطة السياسية، و عليه فإن دمقرطـة المجتمـع يعـد حجـر الزاويـة فـي لأنها لا ترى الامور إلا بع

   >>رأيي في مشروع التجديد الثقافي و مواجهة العولمة.
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لا نجــزم بتطبيــق الــدعائم الــثلاث فــي الهيئــات المشــكلة للدولــة و خاصــة دور النخبــة الثقافيــة فــي  <<

 م الخلـل مـس الأسـاس الـذي تقـوم عليـه الدولـةلأنها نخبة مسيرة و ما داالحراك أو التغير الاجتماعي 

    >>( النخب) فإن وضع المجتمعات العربية غير خاضع للتجديد بل للتبعية العمياء.

 : الطيب برغوث §

إن هـــــذه التنافريـــــة بـــــين الجهـــــد الرســـــمي، و جهـــــد النخـــــب، و جهـــــد المجتمـــــع المدني...إحـــــدى  << §

يتجاوزهـا إلـى حالـة  يـتم حضاري للأمة، و ما لـمالمعضلات الكبرى التي تعاني منها حركة التجديد ال

، بـل سـتظل حركـة الإهـتلاك الـذاتي أو وضعية التكاملية، فإنه لا أمـل فـي تحقيـق النهضـة الحضـارية

   >>تستنزف طاقات المجتمع و الأمة.

 رابح سبع:  §

<< les frontières entre les institutions su citées ne sont pas clairement 

définies. La notion de société civile, par exemple, ne réfère pas au même 

contenu dans les différentes sociétés arabes et son usage varie selon les 

conjonctures et les enjeux.>>   

ؤسســات يؤكــد المبحوثــون فــي إجابــاتهم علــى الســؤال الرابــع بــأن المجتمعــات العربيــة لا تفتقــر إلــى الم ·

و التــي ترعــى العمــل العربــي المشــترك، بــل مــا تعــاني منــه فــي الحقيقــة هــو ضــعف هــذه المؤسســات 

عجزهــا عــن ترجمــة الطموحــات الجماعيــة إلــى أفعــال واقعيــة ذات تــأثير إيجــابي. و بالتــالي، التجديــد 

نـــد ، و يكـــون مرادفـــا للعمـــل الفـــردي عالثقـــافي بهـــذا المعطـــى، لا يتجـــاوز عنـــد الـــبعض حالـــة الشـــعار

 البعض الآخر. 

  رابح سبع:  §

<< les organismes et les organisations ne manquent pas. Leur efficience 

oui. La stratégie en question doit prendre ses racines dans la 

reconfiguration du lien social et non dans la sphère politique, notamment 

dans le contexte mondial présent qui pousse parfois, aux replis 

identitaires.>>  
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 خولة طالب الإبراهيمي:  §

 <<   il y en a déjà mais le manque de volonté politique des gouvernants 

arabes ne leur permet pas d'être efficaces. C'est en cela que la 

mondialisation est dangereuse pour nous, car nous n'avons pas de 

stratégie commune.>>  

 الطيب برغوث:  §

غيــاب العمـــل العربــي الفعلـــي المشـــترك، أمــر واقـــع فعــلا، بـــالرغم مـــن وجــود منظمـــات و هيئـــات  <<

عديدة تابعة للجامعة العربية و غيرها من المنظمات الجهوية، و لكنها غير فعالة، و قد يسـتثنى مـن 

 !و لـو علـى مسـتوى دوريـات اللقـاءات الداخلية الذي يلحظ فيه نوع من الاسـتمرارية ذلك عمل وزارات

  ! >>و إن كانت فعاليته تنحصر في التنسيق لمواجهة بعض الظواهر الأمنية فقط.

إننــي أرى بــأن تفعيــل دور عمـــل المؤسســات المدنيــة فــي العـــالم العربــي مــثلا، و تعميــق صـــلتها  <<

ســيكون لــه دور كبيــر فــي الضــغط علــى الأنظمــة السياســية ات العربيــة، بــالعمق الشــعبي فــي المجتمعــ

باتجــــاه تفعيــــل مؤسســــات العمــــل العربــــي المشــــترك، و الاســــتفادة مــــن الطاقــــات و الكفــــاءات الفكريــــة 

الكبيـــرة، و الإمكانـــات و الخبـــرات المتـــوفرة فـــي الأقطـــار العربيـــة المختلفـــة، لتحقيـــق نهضـــة حضـــارية 

     >>حقيقية.

ف حــاد بــين المبحــوثين بشــأن التشــتت الحاصــل فــي صــفوف النخــب العربيــة المثقفــة، و لــم يقــع اخــتلا ·

هــذا مــا بينتــه الإجابــات علــى الســؤال الخــامس. التنــوع الفكــري مــن حيــث المبــدأ المطلــق يعــد إضــافة 

تثـــري الرصـــيد الفكـــري و المعرفـــي لأي مجتمـــع، لكـــن فـــي الحالـــة العربيـــة التنـــوع هـــذا مـــرتبط بعوامـــل 

 ديولوجية تسهم في تفكيك المجتمع و لا تسهم في بناءه. سياسية و أي

 رابح سبع.  §

<< la pluralisation des visions constitue indubitablement une richesse, mais 

dans le cas des '' élites arabes '' elle restent souvent accotées aux pouvoirs, 

ce qui constitue une sérieuse entrave.>>  
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 فاطمة الجربوعي  §

و الـدور الـذي لعبتـه منـذ الاسـتعمار فـي للأسـف الشـديد و علـى الـرغم مـن أهميـة النخـب المثقفـة  << §

بعــث جوانــب مــن التــراث العربــي المــدفون و إحيــاء اللغــة العربيــة و الــدفاع عــن الفــرد العربــي و عــن 

نتهمهــا أنهــا أورثــت المجتمعــات حقوقــه و تكــوين الاحــزاب المناهضــة للاســتعمار، إلا أننــا يمكــن أن 

و  عـدم تقـدم الامـة العربيـة منـذ  العربية أيضا ما تعانيـه مـن فوضـى فكريـة و تخـبط و سـرعة انحـدار

  >>زمن طويل في المسيرة النهضوية خطوة إلى الامام.

 أ. بن صميدة.  §

س إضــافة هـذا التشـتت سيســهل التفكـك الثقـافي للمجتمعــات ممـا يســاهم فـي سـهولة اختراقهــا و لـي <<

   >>نوعية أو إثراء.

  الطيب برغوث §

ظاهرة التشتت الذي تعانيه النخب الفكرية و السياسـية فـي المجتمعـات العربيـة جلـه لا يـدخل فـي  <<

دائــرة الاخـــتلاف الطبيعـــي الضـــروري الـــذي يثــري الحيـــاة الثقافيـــة و الاجتماعيـــة و السياســـية و يجـــدد 

ي التنـــافري الـــذي ينــــتج فاعليـــة هدميــــة علـــى صــــعيد فاعليتهـــا. بـــل هــــو أقـــرب إلــــى التشـــرذم المرضــــ

    >>و الاجتماعية و الحضارية الكلية.الانجازية الثقافية 

تباينــت مواقــف المبحــوثين فــي إجابــاتهم علــى الســؤال الســادس، بــين موقــف يشــجع علــى اللجــوء إلــى  ·

، و ات العربيــة ثانيــأولا ثــم تطبيقهــا فــي المجتمعــا المضــامين الغربيــة المحــددة لماهيــة التجديــد الثقــافي

موقــف ثــان يشــجع علــى ذلــك لكــن دون أن تفقــد المجتمعــات العربيــة حقهــا فــي تحديــد مضــامين تلــك 

 المفاهيم.  

 فراد أرزقي.  §

علينا أن ندرك أن الدول القوية( اقتصـاديا و معرفيـا) هـي التـي تنـتج المفـاهيم المعرفيـة، و الـدول  <<

ث، هـي دول تابعـة لغيرهـا فـي المجـال الثقـافي، تتعامـل حـداالضعيفة التي تعـيش بعيـدا عـن مركـز الأ
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بالمنظومـــة المفاهيميـــة المفروضـــة عليهـــا. و يبقـــى مفهـــوم التجديـــد الثقـــافي فـــي العـــالم العربـــي مجـــرد 

   >>أنفسنا في العالم كقوة اقتصادية.شعار تلوكه الألسن للاستهلاك المحلي، ما لم نفرض 

 فاطمة الجربوعي.  §

مثقفيها مطالبة بـأن تطلـع بر بأن المجتمعات العربية و من خلال نخبها و من وجهة نظري اعت  <<

كمـــا هـــو موظـــف فـــي المجتمعـــات الغربيـــة، و مـــن ثـــم تبنـــي لنفســـها  ين التجديـــد الثقـــافيعلـــى مضـــام

  >>استجابة متسقة مع ما هو وارد عليها.

 الطيب برغوث.  §

عي وصــلا واعيــا لهــا برشــد الخبــرة إن قضــية التجديــد الثقــافي و النهضــة الحضــارية للأمــة، تســتد <<

، كمــا تســتدعي مــن ناحيــة أخــرى، فصــلا حاســما عــن التاريخيــة الذاتيــة و الإنســانية العامــة مــن ناحيــة

كل خبرة تاريخيـة حضـارية ذاتيـة أو إنسـانية ثبتـت خصوصـيتها الظرفيـة و المكانيـة، أو تأكـد خطأهـا 

علـى لفصـل سـتكون لـه عواقبـه الوخيمـة أو مرجوحيتها، لأن أي تهـاون فـي تحقيـق عمليـة الوصـل و ا

   >>أصالة و فاعلية و تكاملية و استمرارية عملية التجديد الثقافي و النهضة الحضارية للأمة.

مــوقفين رئيســيين، أحــدهما يســاير فحــوى الســؤال مــن  ســابعأبــرزت إجابــات المبحــوثين علــى الســؤال ال  ·

الاســتراتيجيات خاصــة بالبعــد التربــوي فــي  حيــث أن فئــة النســاء و فئــة الأطفــال، فئتــين تبنــى حولهمــا

الموقــــف هـــذا يـــرى فـــي تحصـــين الفئتــــين تحصـــينا تربويـــا يملـــك مــــن أكثـــر معـــاني التربيـــة شـــمولية. 

ـــة فـــي المجتمعـــات  المقومـــات مـــا يســـمح بالتفاعـــل مـــع تـــأثيرات العولمـــة دون تفكيـــك الأنســـاق القومي

لمرأة و الطفــل فــي ســياق أشــمل يهــتم بكــل العربيــة. أمــا الموقــف الثــاني فــيلح علــى إدراج الاهتمــام بــا

تماعي كلي يحترم خصوصيات كـل فئـة، و منـه تبـرز الفئات و الشرائح الاجتماعية ضمن تصور اج

 أهمية الاهتمام مثلا، بفئة الشباب و فئة الرجال. 

 الطيب برغوث.  §

ضـع المـرأة و لا إذا ركزنا على المرأة و أهملنا الرجل أو أغفلنا عنه، لن نتمكن لا مـن إصـلاح و  <<

، الرجــل، و لا المجتمــع فــي النهايــة. فإصــلاح و ضــع المــرأة أو رعايــة الطفولــة أو الشــباب أو غيــرهم
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واقهم يــة، تجــدد وعــيهم العقــدي، و تشــحذ أشــيجــب أن يــتم ضــمن اســتراتيجية و خطــة و حركــة تكامل

الـــذاتي، و كفـــاءة  ليـــة ســـلوكهمعانية، و ترتقـــي بجماليـــة و فالروحيـــة، و تطـــور و تعـــزز ثقـــافتهم الســـن

  >>انجازيتهم الاجتماعية بشكل دائب.

و هــذا التأكيــد منــا علــى شــمولية و تكامليــة التجديــد، لا يعنــي أبــدا الغفلــة عــن التجديــد القطــاعي  <<

الجزئي أو التهوين من شأنه، لأن التجديـد الجزئـي أو القطـاعي هـو الطريـق العملـي لإحـداث التجديـد 

، حتـى يـتم وضـع محـاولات أو أردت التأكيد على شمولية و تكاملية التجديـدالكلي في النهاية، و إنما 

خطــــط التجديــــد الجزئــــي أو القطــــاعي، فــــي ســــياقها الكلــــي الشــــمولي المطــــرد، و أن لا تبقــــى مجــــرد 

محاولات جزئية مبعثرة معزولة عن روافدها و معززاتها الأخرى، في مختلف القطاعـات و المجـالات 

    >>الأخرى.

 . ةبن صميد -أ §

هـذه الأبعــاد فــي الفكــر العربـي لهــا تــوجهين الأول دينــي يتبنـى النمــوذج الإســلامي الصــرف الــذي  <<

يريـــد التحصـــين و المواجهـــة خاصـــة فـــي القضـــايا المتعلقـــة بـــالمرأة و الطفولـــة و التربيـــة و لهـــا أطـــر 

غربـي فـي الطــرح نمـوذج المخالفـة تمامـا للطـرح الغربـي، بينمــا الثـاني فهـو يتجـه نحـو التقليــد و تبنـي ال

داخليــــا و مســــتهدفة خارجيــــا بطــــرق عديــــدة و رأيــــي ان كلتــــا  الفئــــات المــــذكورة مســــتهدفة لــــذلك تبــــدو

   >>التوجهين قد يضر المجتمع لأنه لا يسعى إلى المواكبة بل إما الانغلاق أو الذوبان الكلي.

   منصف عبد الجليل. §

بمســميات ن حقوقهــا ة للــدفاع عنهــا و  عــلهيئــات الخارجيــالاهتمــام بــالمرأة و تهافــت الكثيــر مــن ا <<

و قضايا النوع الاجتماعي، عمل المـرأة...إلخ، جعـل بعـض  منها: العنف ضد المرأة، المساواة عديدة

الطروحـــات الفكريـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، تبنـــي اهتمامهـــا فـــي عمليـــة التجديـــد الثقـــافي حولهـــا، و 

، اهتمــام مــن نــوع آخــر خاصــة المــرأة فــي الريــف المــرأة فــي المجتمعــات العربيــة تحتــاج إلــى رعايــة و

   >>الإنجاب، الامية و تغير وضعيتها و مكانتها الذي ساهم في تغيير النظرة إليها.

ـــدورها تلقـــى الاهتمـــام و  << ـــة ب ـــة مشـــروع المجتمـــع المســـتقبلي، هـــذه الفئ ـــة و التربي الاهتمـــام بالطفول

ات العولمـة جعـل الهيئـات العربيـة تهـتم بهـذا الرعاية و التوجيه من قبل هيئـات خارجيـة و فـق مقتضـي
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لكنه اهتمام يخدم مصالح الآخر بحيث نجد مسميات شكلية لا تقدم سـوى الشـعارات الجوفـاء المجال 

البعيــدة عــن واقــع المجتمــع، حيــث أن الــبعض منهــا يهــتم بــالعنف ضــد الطفولــة و التحــرش الجنســي 

يـه الطفولـة فـي العـالم العربـي خاصـة قضــايا بالطفولـة كمـا هـو حاصـل فـي الغـرب مـع تناسـي مـا تعان

ــــالي،  ــــة الصــــحية...و بالت ــــيم و الرعاي ــــرات التربيــــة و التعل ــــا لا نفهــــم المتغي نحــــن نعــــاني فجــــوة جعلتن

   >>الأساسية المتعلقة بمجتمعاتنا.

   فاطمة الجربوعي. §

تمييـز الموجـه لا يفـوتني أن اذكـر أيضـا أن المـرأة العربيـة قـد اسـتفادت مـن العولمـة، و ذلـك ان ال <<

قــد تــم التشــهير بــه عالميــا، فهنــاك دعــم عــالمي لقضــايا تحــرر المــرأة الــذي كــان اســتجابة  ضــد المــرأة

لدواعي أخلاقية تنسـجم مـع حركـة الانعتـاق العـام و تعمـيم القـيم الكونيـة و فـي مقـدمتها المسـاواة بـين 

   >>الجنسين.

أو المستضعفة سـيجعلها بالفعـل مسـتهدفة  بهذه الفئات المهمشة في مجتمعاتنا إن  عدم الاهتمام <<

مــن طــرف العولمــة الثقافيــة لأنــه يســهل التــأثير عليهــا، و بالتــالي، وجــب التحصــين ضــدها بتثقيفهــا و 

   >>تعليمها و تكوين شخصيتها و توعيتها بمخاطر هذا الاجتياح الثقافي.

علـى صـفة  مـن خلالـه إجابات المبحوثين علـى السـؤال الثـامن و يؤكـدون برز موقف واحد من خلال ·

و بالتــــالي يســــتبعدون و يســــتهجنون التجديــــد الثقــــافي المتقوقــــع حــــول المعــــاني الشــــمولية فــــي الثقافــــة 

التجزيئيــة و القطاعيــة للثقافــة. التجديــد الثقــافي يحتــاج إلــى دعــائم الاقتصــاد و السياســة و الاجتمــاع 

 لبلوغ غاياته الجماعية و المجتمعية.

 فراد أرزقي.  §

ع الهويـــة، مـــن لغـــة و أدب و عمـــران و الـــذي يصـــنمفهـــوم واســـع يشـــمل الجهـــد البشـــري  الثقافـــة  <<

 .  >>حضارة، و لباس و مأكل، و عادات و تقاليد، و كل ما يملأ حياتنا في السراء و الضراء
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 الطيب برغوث. §

التجديــد الثقـــافي لـــيس هـــدفا فـــي ذاتـــه، بـــل هـــو وســـيلة للتجديـــد الفكـــري و الروحـــي و الســـلوكي و  <<

ـــذي يمـــنح الفـــرد و المجتمـــع وجتمـــاعي و السياســـي و الحضـــاريالا ـــى  ، ال الأمـــة، القـــدرة الفاعلـــة عل

    >>و المواكبة أو المنافسة او الريادة الحضارية.أالإقلاع  تحيق

 منصف عبد الجليل §

التجديد الثقافي لا يشمل الثقافة فقط بل يشمل الاقتصاد و العلم و التكنولوجيـا و طـرق الاتصـال  <<

مصـيريا ذه المجالات يسيطر عليها الآخر الغربي الذي جعـل المجتمعـات العربيـة تعتمـد اعتمـادا و ه

  >>على ذلك الآخر كما يحدث اليوم فعلا، و إلى حد بعيد...

 فاطمة الجربوعي.  §

إن الانغلاق علـى الـنفس أصـبح غيـر مقبـول اليـوم، و بالتحديـد رفـض انغـلاق التجديـد الثقـافي و  <<

مـــن النشـــاط الاجتمـــاعي  ع الثقافـــة فحســـب، بـــل ضـــرورة أن يشـــمل القطاعـــات الأخـــرىاكتفـــاءه بقطـــا

   >>لتحقيق النمو و التطور.

 رابح سبع.  §

<< ce n'est pas le monde arabe '' qui se renferme '' mais le niveau 

d'articulation des sociétés arabes à l'ordre mondial correspond à l'état 

de développement des pans socioculturels de celles- ci à un moment 

historique déterminé.>>  

ــــت · ــــذي يمكــــن  تباين ــــال الســــيناريو المســــتقبلي الانســــب ال ــــي الســــؤال التاســــع حي ــــف المبحــــوثين ف مواق

المجتمعات العربية من مواجهة تأثيرات العولمة الثقافية و تراوحت بين موقف منهـزم تمليـه الاوضـاع 

 الراهنة، و موقف يقدم حلولا و موقف مبني حول الاستحضار المكثف للقيم المحلية و العالمية. 

 رابح سبع.  §

<< il s'agit de toute évidence d'un rapport de force et de rapports 

internationaux inégaux. Le culturel est au cœur de cette nouvelle 
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division à l'échelle mondiale. La survie se fera aux prix de la valorisation 

des valeurs, de pratiques et de représentations culturelles ancrées dans 

les sociétés arabes et menacées par l'unification agressive déferlante.>>  

 .  خولة طالب الإبراهيمي §

<< dans l'état actuel des choses, je crois que nous sommes d'ores et déjà 

vaincus!>>  

 أ. بن صميدة.  §

لا أعتقد أن المجتمعات العربية تسعى إلى المواجهة و التصدي و إنمـا هـي تتشـرب و تأخـذ كـل  <<

المظاهر الغربية التي تحاول القضاء على الثقافة القائمة و هذا نابع مـن غيـاب اسـتراتيجيات التكيـف 

   >>و التعايش و المواجهة. و الاحتواء

 الطيب برغوث.  §

الحل لا يكمن في امتلاك سيناريوهات أو خطط و خيـارات بديلـة لمواجهـة اشـكالات و تحـديات   <<

بل يكمن كذلك فـي امـتلاك الآليـات العلميـة المؤسسـية المـؤثرة، العولمة الثقافية و الحضارية فحسب، 

   >>دائل الأصيلة الواقعية الفعالة.التي تنتج لنا هذه الخطط و الخيارات و الب

 منصف عبد الجليل. §

فــي نظــري الســيناريو المســتقبلي الانســب لمواجهــة اشــكاليات العولمــة مســتقبلا يتمثــل فــي حلــول  <<

ــــافي المعــــدل  ــــة البــــديل الثق ــــة و التاريخي ــــة دون طمــــس الخصوصــــية الثقافي ــــق المقتضــــيات الراهن و ف

ثلاثيـة التـي تخـدم المجتمـع و المتمثلـة فـي المعرفـة الموجهـة للمجتمع العربي الإسـلامي مـع امـتلاك ال

   >>و كذلك امتلاك سلطة المال و الاقتصاد الرشيد و امتلاك السلطة المعلوماتية و الاتصالية.

جملـة مـن الشـروط يـرون فيهـا أسـس تحقيـق السـيناريو المسـتقبلي ذكر المبحوثـون فـي السـؤال العاشـر  ·

سـع و مــن جهــة أخــرى أدرجــوا قائمـة مــن المعوقــات ســتحول بــرأيهم دون الـذي اقترحــوه فــي الســؤال التا

تجسـيد هــذا السـيناريو. تراوحــت الشــروط المقترحـة بــين مـا يــرتبط بأوضــاع المجتمعـات العربيــة و بــين 
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أما المعوقات الاكثر حضورا في إجابات المبحوثين فتحـوم حـول مـا هـو ما يرتبط بالأوضاع الدولية. 

  قام الأول. ثقافي و سياسي في الم

 رابح سبع.  §

<< plus d'ouverture sur le monde, afin de bien s'y  intégrer     '' 

équitablement''  suppose a priori une décrispation  généralisée des  

régimes politiques qui constituent, dans la plupart des cas, les digues 

les plus étanches de l'imaginaire arabe.>>  

 خولة طالب الإبراهيمي.  §

<< la démocratie, l'ouverture, la tolérance, la croyance au progrès et 

par-dessus tout le gout au travail et l'effort qui nous libèrera de la 

soumission et l'esprit rentier.>>    

 أ. بن صميدة.  §

مد على الاستراتيجيات العقلانية الفاضحة لكـل أشـكال الطمـس و التغريـب  و شروط التنفيذ تعت <<

 الاحتواء و التي يشـار إليهـا فقـط فـي الخطابـات الفارغـة الشـعبوية مـن أجـل التهويـل و خلـق الفوضـى

دون بحث مكامنهـا الحقيقيـة و السـيناريو الـذي يمكـن أن نتحـدث عنـه أشـار إليـه الكثيـر مـن المثقفـين 

يتمثـل فـي الذهنيـة و العقليــة العربيـة الخاضـعة للسـلطة بمفهومهـا الـديكتاتوري  و أيضــا العـرب و هـو 

    >>.العولمة الثقافية لإشكاليةالمواجهة المبهورة بما يجود به الغرب و هنا تكمن المعوقات 

 منصف عبد الجليل. §

ــــتم إلا بوجــــود << ــــة و هــــذا لــــن ي ــــديل  الــــتخلص مــــن القبضــــة السياســــية و الاقتصــــادية الخارجي الب

المستقبلي المستمد من القيم الحضارية لهـذه المجتمعـات و المعـوق المحتمـل هـو إمـا عـدم وجـود هـذا 

واصـــفة إيـــاه  البـــديل أو أنـــه موجـــود لكـــن هنـــاك أطـــراف داخليـــة و أخـــرى خارجيـــة تحـــول دون تطبيقـــه

   >>بمفاهيم عديدة...
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 نتائج مرتبطة بتحليل معطيات الاستمارة.   -3

فرتهـــا الاســـتمارة مـــن خـــلال اقتـــراب الدراســـة مـــن العينتـــين( عينـــة العـــاملين فـــي المعطيـــات التـــي و 

القـــاهرة و عينـــة العــاملين فـــي حقــل الدراســـات الثقافيـــة)  -لقـــومي للبحــوث التربويـــة و التنميــةالمركــز ا

مكنتنــا مــن الوقــوف علــى جملــة مــن القضــايا، تبــرز أكثــر حضــورا مــن غيرهــا، تعاملنــا معهــا كنتــائج 

 بحثية. 

: تأكد التمايز الحاصل بين مواقف المفكرين و البـاحثين العـرب إزاء العولمـة، يجة الأولىالنت ·

حيــال كيفيــات التفاعــل معهــا. موقــف أول لا يــرى جــدوى مــن و بــرز الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر 

مقاومــة هـــذا الاجتيــاح الثقـــافي لافتقــار المجتمعـــات العربيــة لآليـــات المقاومــة، و موقـــف ثــان و علـــى 

لموقف الأول، يرى فـي المقاومـة و المواجهـة أمـرا ممكنـا لأنهمـا سيرسـيان نمطـا مـن التعـايش نقيض ا

سيضـمن فــي آخـر مطــاف خصوصـيات المجتمعــات العربيـة. أمــا الموقـف الثالــث، فيــدعو  مـع الآخــر

إلـــى الاحجـــام عـــن النظـــر إلـــى العولمـــة علـــى أنهـــا كـــل ســـلبي، و علـــى العكـــس يجـــب الاقبـــال علـــى 

مصــاف غيــر متوقعــة، لكــن بالمقابــل مــن و الاتصــالية التــي قفــزت بالإنســانية إلــى  منتجاتهــا العلميــة

الضـــروري القيـــام بعمـــل دؤوب و مســـتمر لتـــدعيم المقومـــات العربيـــة الثقافيـــة بمـــا يســـمح للمجتمعـــات 

 العربية بأن تسهم في المجهود الإنساني العالمي المتجه نحو فرض ثقافة عالمية منمطة.

التمايز في المواقف إزاء العولمة لم يصـاحبه ـ و ربمـا كنـا نتوقـع عكـس  : هذاالنتيجة الثانية ·

تمايز واضح الحدود إزاء تحديد المفاهيم السابحة في فلك العلاقة القائمة بين ثقافـة المجتمعـات هذا ـ 

العربيــة و ثقافــة العولمــة. بــالطبع، بــرز و بشــكل واضــح ميــل نحــو التحديــد الصــارم للمفــاهيم، مقارنــة 

، لكن الدراسة لـم تصـل إلـى الحـد الـذي يجعلهـا تجـزم بطبيعـة ف الذي يدعو إلى مرونة التحديدبالموق

هؤلاء الذين يقعون في خانة '' الصارمين '' و هؤلاء الذين يقعون في خانة '' المرنين ''. توقعنـا علـى 

مقاومـة  ضوء هذا الافتراض، أن يتسـق موقـف الـداعين إلـى تحديـد المفـاهيم مـع الموقـف الـداعي إلـى

تحديــد المفــاهيم مــع الموقــف الــداعي إلــى العولمــة و مواجهتهــا وأن يتســق موقــف الــداعين إلــى مرونــة 

قبول العولمة و الاندماج معها. هذا الافتراض بقي افتراضا و لم يتحـول إلـى نتيجـة تسـندها مؤشـرات 

 واضحة. 
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فت مظاهرها التجزيئيـة : ظهرت الثقافة بمظاهرها الشمولية و المركبة  و ضعالنتيجة الثالثة ·

ـــين و القطاعيـــة ـــى تبيـــان أوجـــه التعاضـــد الحاصـــلة ب . إصـــرار قـــوي بـــرز فـــي المواقـــف المختلفـــة، عل

الاقتصاد و السياسة و الاجتماع و تمثل هذا الكـل فـي قالـب عـام، شـامل و مركـب هـو الثقافـة. لكـن 

علـى تبيــان و الشـدة هـذا التعاضـد الهيكلــي الـذي حضـر بكثافــة لـم يلازمـه إصــرار مـن نفـس الوضــوح 

حركيــة و وظيفيــة الثقافــة فــي المجتمعــات العربيــة، و قــد يعــزى ذلــك إلــى '' تكتيــك الإجابــة علــى قــدر 

الســؤال '' الــذي اعتمــده المبحوثــون و الــذي مــنعهم مــن انتهــاج تكتيــك تفكيــك القضــايا المقترحــة فـــي 

، مرجعيـة فكريـة واضـحة المعـالم الاستمارة بدلا من ابداء ردود أفعال آنية فحسب لا تسموا إلى مرتبة

 تتيح استعمال الفكر فيها بعدئذ. 

: حضــرت المكونــات القيميــة بقــوة و توزعــت بحســب المواقــف الثلاثــة المعلنــة النتيجــة الرابعــة ·

و تجاه العولمة. وظفت بعض المكونات القيمية مـن بـاب مسـاءلة و نقـد أوضـاع المجتمعـات العربيـة 

غيابـه فـي الفضـاء العربـي، و بـرزت الديمقراطيـة لتبيـان ديكتاتوريـة و  منه برزت قيمـة التعـاون لتبيـان

استبداد النظم السياسية، و برزت قـيم الانفتـاح لتبيـان غيـاب الحـوار و التواصـل مـع الـذات و الآخـر، 

 الابداع في زمن لا يؤمن بغيرهما...  و برزت القيم العملية لتبيان غياب روح المبادرة و

ظفت كوصفة جاهزة يجب أن تتحـول إلـى مـا يشـبه '' خريطـة طريـق '' تقـود نفس هذه المكونات و 

'' خريطـة الطريـق  صـيره فـي علاقتـه بالعولمـة. المجتمعات العربية إلى وضعية الطرف السيد على م

ســبيل التقــدم و ســبيل التخلــف: هــذه ''، لا تــدع مجــالا للشــك حينمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد مواصــفات 

س لها من خيار غير اقتفاء سـبيل التقـدم علـى ضـوء الأنسـاق القيميـة المرتبطـة المجتمعات العربية لي

بــه. و مــن جهــة أخــرى، اصــطبغت الكثيــر مــن هــذه المكونــات القيميــة بشــحنات أخلاقيــة و عاطفيــة 

تخاطب الوجدان أكثر ممـا تخاطـب العقـل. الشـحنات الأخلاقيـة و العاطفيـة تقـدم المجتمعـات العربيـة 

بمظهــر الطــرف المنهــزم حتــى قبــل أن يــدخل أيــة معركــة أو يخــوض أيــة حــرب و بالتــالي يجــب أن 

و تقــــدم أيضــــا بمظهــــر الطــــرف الضــــعيف المتأصــــل تشــــحذ بغايــــة أن تتحــــول إلــــى طــــرف منتصــــر. 

( الغــزو الثقــافي) و ( الاختــراق الثقــافي)و ( الاجتيــاح  ه، فــلا يقــوى علــى صــد موجــات الضــعف فيــ

 صاص الثقافي)... الثقافي) و ( الامت
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: فاعليــة الثقافــة العربيــة فــي تفاعلهــا مــع العولمــة قبــولا أو رفضــا أو تكييفــا النتيجــة الخامســة ·

تــرتبط بهــا جملــة مــن المعوقــات أضــفت علــى الشــأن الثقــافي العربــي قــدرا مــن الضــبابية و الميوعــة و 

القائمـة بـين المؤسسـات  التسيب. المعوق الاكثر تـأثيرا، بحسـب المبحـوثين، يكمـن فـي طبيعـة العلاقـة

الحكومية التي تضطلع بالمهـام الثقافيـة الرسـمية و النخـب و المجتمـع المـدني. علاقـات تكبـل حركيـة 

السياســــي و و تفضــــح التبعيــــة المفروضــــة علــــى الثقافــــة لمصــــادر القــــرار الثقافـــة أكثــــر ممــــا تحررهــــا 

ها من التأثيرات المحتملـة لثقافـة ي. النظم السياسية و من شدة توجسها و رعبالأيديولوجي و الدوغمات

متحـــررة و واعيـــة، تصـــادر حـــق الفـــاعلين المحـــوريين فـــي التفكيـــر حـــول و تجســـيد الغايـــات الثقافيـــة( 

ول نفســها يجعلهــا تخاطــب ذاتهــا حــ االنخــب العالمــة و مؤسســات المجتمــع المــدني)، و تفــرض فراغــ

 فحسب ليس إلا. 

أن يتحقـــق و لـــم يظهـــر كتوجـــه واع  قـــد يصـــعب : ظهـــر المســـتقبل كـــتمنالنتيجـــة السادســـة ·

مقصــود تســنده حقــائق و مؤشــرات مســتمدة مــن حاضــر واضــح قــوي و إيجــابي. حاضــر المجتمعــات 

العربية الذي يحمـل مواصـفات الضـعف و الميوعـة و الضـبابية و الانهزاميـة، هـو الـذي يحـدد طبيعـة 

المجتمعـات العربيـة، الأمــر  التمنـي المـرتبط بالمسـتقبل يرغـب فـي أن تحـل الديمقراطيـة فـيالمسـتقبل. 

سيسهم في تحسين وضعية الكثير من الفئات الاجتماعيـة المقهـورة مثـل فئـة النسـاء و  ةالذي لا محال

الاطفــال و الشــباب. التمنــي يرغــب ان يحتــل العلــم و البحــث العلمــي المكانــة التــي يســتحقها. التمنــي 

 صر و النهل مما يجود به على الانسانية. يرغب أن تسود قيم الابداع و المبادرة و الاقبال على الع

  النتائج العامة للدراسة الميدانية. 

ــــرات تغطــــي  ــــل مضــــامين مجموعــــة مــــن الفق ــــة التــــي شــــملت أولا، تحلي توصــــلت الدراســــة الميداني

الاتجاهات النظرية السـت المؤسسـة للتجديـد الثقـافي، الفقـرات التـي أبـرزت دلالات الازمنـة الحضـارية 

ر المثقــف العربـي، و شــملت ثانيـا، تفريــغ و تحليــل معطيـات الاســتمارة التـي اقتربنــا مــن الثلاثـة و أدوا

خلالهــا مــن عينــة مــن المفكــرين و البــاحثين العــرب، توصــلت إلــى جملــة مــن النتــائج نعرضــها فــي مــا 

 يلي: 
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: تتحــدد مضــامين التجديــد الثقــافي عنــد المفكــرين العــرب علــى ضــوء النتيجــة العامــة الأولــى ·

التـــي يحملونهـــا تجـــاه الثقافـــة العربيـــة الراهنـــة. التصـــور الـــذي يتعامـــل مـــع الثقافـــة كرصـــيد التصـــورات 

فكــري حركــي يــؤثر و يتــأثر، إنمــا يــدعو و يــدافع و ينشــر تجديــدا ثقافيــا مــؤثرا غايتــه احــداث التغييــر 

أمــا التصــور الــذي يتعامــل مــع الثقافــة كرصــيد قــار و ثابــت لا يتغيــر العقلانــي المقصــود و الــواعي. 

بـــالرغم مـــن تعاقـــب الازمنـــة، فإنمـــا يـــدعو و يـــدافع و ينشـــر تجديـــدا ثقافيـــا لا يتجـــاوز الـــدائرة المغلقـــة 

للثقافة القارة و غايته في ذلـك إحيـاء مكونـات ثقافيـة ماضـوية و جعلهـا تعـيش فـي حاضـر منـاوئ. و 

الثقافـــة مــن جهـــة أخـــرى، التجديـــد الثقـــافي التجزيئـــي أو القطـــاعي يـــرتبط بالتصـــور الـــذي يتعامـــل مـــع 

          كجــــزء ينتمــــي إلــــى كــــل معقــــد و مركــــب و هــــذا التجديــــد إنمــــا يقــــف عنــــد عتبــــة تــــأثر الثقافــــة كحالــــة

و بأبعــاد مجتمعيــة أخــرى تشــمل الاقتصــاد و السياســة... و بالمقابــل، الــذين يتعــاملون مــع ( صــرفة) 

و ينشــرون تجديــدا الثقافــة كمحــور تقــع بســببه و مــن حولــه التغيــرات الاجتماعيــة، إنمــا يــدافعون عــن 

ثقافيا شاملا، متغلغلا في جميـع منـاحي الحيـاة و بـذلك يتجـاوز معـاني التـرف الفكـري ليشـمل أسـلوب 

 .  الحياة

. تتـزاوج عنـد المفكـرين و البـاحثين العـرب علاقـتهم بالثقافـة مـع الوجـه النتيجة العامة الثانيـة ·

اضــي عنــد قســم مــنهم يجــب نســيانه و الآخــر للعملــة و هــو علاقــتهم بالأزمنــة الحضــارية الثلاثــة. الم

تجاهلــه، و إن كــان و لا بــد مــن اســترجاعه، فإنمــا تســترجع منــه فحســب المقومــات و المكونــات التــي 

ــــة مشــــبوهة و إن اقترحــــت نفســــها بكــــل مظــــاهر  ــــولا و رضــــا مــــن خــــلال اخضــــاعها لانتقائي تنــــال قب

نتـاب و يتجـاذب حاضـر و الموضوعية و الحيادية. الماضي عند قسم آخر يمثـل المرجعيـة لكـل مـا ي

ـــة. هـــذا التعامـــل المـــزدوج مـــع الماضـــي يحـــدد طبيعـــة القضـــايا المرتبطـــة  مســـتقبل المجتمعـــات العربي

دي ـ لأنهـا تطمـح بالتجديـد الثقـافي. فهـي تـارة قضـايا تجديديـة ـ و تـدرج أصـلا فـي خانـة مـا هـو تجديـ

رسـة. و هـي تـارة أخـرى، الماضي و مـا يمثلـه مـن كـبح لتحـرر الفكـر و المما إلى التخلص من عبء

 قضايا تجديدة لأنها (تجدد) مكونات الماضي سواء وظفت الانتقائية أم لا. 

يــرتبط التجديــد الثقــافي بالحاضــر و تواجهــه المعضــلة نفســها التــي تواجهــه فــي علاقتــه بالماضــي: 

ربـي التجديد الثقافي في المجتمعات العربية في حقيقته يخاطب ثلاثة أنمـاط مـن الحاضـر. حاضـر ع

إسلامي صرف، حاضر غربي صرف و حاضر يجمع بين ما هـو عربـي إسـلامي و مـا هـو غربـي. 
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بغــض النظــر عــن جــدوى هــذا التنمــيط و واقعيتــه، فــإن مــا يهمنــا فــي هــذا المقــام هــو تــوافر عــدد مــن 

الاعمال الفكرية العربية تتضمن كذا تصور للحاضر. و بالتالي، قد تتجـه بعـض المشـاريع التجديديـة 

اء الثقافة نحـو مخاطبـة الحاضـر الـذي ترغـب أن يكـون عربيـا. و قـد تتجـه المشـاريع الأخـرى فضفي 

نحـو الإعــلان عــن التحــاق الحاضــر العربــي بحاضــر غربــي، مــن صــناعته و مــن آليــات بســطه علــى 

العــالم أجمــع و بالتــالي هــذه المشــاريع التجديديــة تقــدم التجديــد الثقــافي كوســيلة للانــدماج فــي مــا هــو 

ضعيف هو اسهام العرب فيه. اما المشاريع التجديدية القائمة على ثنائيـة الحاضـر العربـي  عولمي و

و الحاضر الغربي( و لعل الثقافة الهجينـة التـي ذكرهـا أنطـوني جيـدنز تلتقـي مـع هـذا التصـور) فهـي 

أرجح فــي تتــرجم فــي اعتقادنــا مقومــات الحيــرة و التيــه التــي تتســم بهــا الثقافــة العربيــة الراهنــة. هــذا التــ

 افة بالمستقبل. له تأثير قوي على علاقة نفس الثق تعامل الثقافة مع الحاضر

التصور الذي ينظر إلى المستقبل كفترة زمنية مؤجلة  لأن الحاضر لم ينتـه بعـد، قـد يـدرج قضـايا 

التجديــد الثقــافي المعبــر عنهــا حاضــرا فــي فتــرة زمنيــة مؤجلــة. و التصــور الــذي ينظــر إلــى المســتقبل 

لــة مرغــوب و مــأمول فيهــا بــالنظر إلــى حالــة معيشــة حاضــرة و قــاهرة وضــاغطة، يقتــرح تجديــدا كحا

ثقافيــا يقتــرب فــي توجهاتــه مــن التمنيــات و الأمنيــات و يبتعــد عــن المشــاريع الهادفــة و الواعيــة التــي 

 تمتلك الوسائل و الاسباب و تستهدف غايات بعينها. 

دا و عمـلا قــد شــرع فيــه فعــلا فــي الحاضــر، يقتــرح و أخيـرا، التصــور الــذي يــرى فــي المســتقبل جهــ

تجديــدا ثقافيـــا لا يعتـــرف بالمعــاني الزمنيـــة للمســـتقبل و يشــتغل بقـــيم استشـــعار الحاضــر الموغـــل فـــي 

المستقبل و المسـتقبل المتجـذر فـي الحاضـر و بالتـالي قضـايا التجديـد الثقـافي بمقتضـى هـذا التصـور 

   1.إنما تحتفي بالسيرورة التاريخية للثقافة

الدراســـة باهتمامهـــا بـــالمثقف العربـــي و قفـــت علـــى توصـــيفات و تنميطـــات  النتيجـــة العامـــة الثالثـــة:

مختلفة أصبحت من الكلاسيكيات التي يكاد لا يخلو منها أي عمل فكري عربـي بـالنظر إلـى معـايير 

                                                             
 يليمس '' تحليل الثقافة '' و الذي بين فيها تداخل الفترات الزمنية في كتاب:  يموند و يمكن الرجوع إلى مقالة ر   1

Tony Bennett: culture, ideology and social process, Batsford academic and educational 

LTD, London, 1983.  
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ابع ر مــألوف هــو، توصــيف المثقــف العربــي بالأيــديولوج و التــالتوصــيف المستحضــرة. و بالتــالي، أمــ

   1للسلطة و السلفي و الرجعي و الليبرالي و القومي و العروبي و الحداثي و المثقف الداعية...

بعيــدا عــن هــذه التنميطــات و التــي تملــك أهميــة أكيــدة، و قفــت الدراســة علــى نمــط مــن المثقفــين 

التجديـــد يـــرتبط وظيفيـــا بالتحـــديات التـــي تطرحهـــا قضـــايا التجديـــد الثقـــافي. بعبـــارات أدق، اســـتراتيجية 

الثقـــافي بأبعـــاد التفكيـــر و التخطـــيط و التنفيـــذ( و الــــبعض يضـــيف بعـــد التقـــويم) تتطلـــب نمطـــا مــــن 

لكــن المثقفــين يملــك مــن المــؤهلات العلميــة و العمليــة مــا يســمح بتجســيد غايــات تلــك الاســتراتيجية. 

لتجديـــد الاتجـــاه الـــذي تتخـــذه هـــذه الاســـتراتيجية يختلـــف حســـب طبيعـــة المضـــامين اللصـــيقة بمفهـــوم ا

الثقافي. و بالتالي، تتحـدد طبيعـة أدوار و مهـام المثقـف علـى ضـوء المضـامين التـي يسـقطونها علـى 

قضــايا التجديـــد الثقـــافي. و بالتــالي، و إن تفادينـــا الســـقوط فــي التنميطـــات الشـــائعة، فإنــه ســـرعان مـــا 

المثقـف الـذي  و هكـذا أصـبح بالإمكـان التمييـز بـيننسقط في تنميط جديـد يفرضـه موضـوع الدراسـة. 

يتجه بالتجديد الثقافي نحو داخل المجتمعات العربية و يمكـن وصـفه بـالمثقف المتقوقـع نحـو الـداخل، 

و المثقف الذي يتجه بالتجديد الثقافي نحو الخارج يرغـب مـن خلالـه الانفتـاح و الانـدماج، فهـو بـذلك 

ن أن نتحـدث عـن مثقـف مثقف منفتح عند البعض و منسلخ عند البعض الآخر. كمـا أصـبح بالإمكـا

خل و ايحــاول أن يوفــق( يتهمــه الــبعض فيقــال يلفــق) بــين متطلبــات التجديــد الثقــافي المتجــه نحــو الــد

متطلبــات التجديــد الثقــافي المتجــه نحــو الخــارج، و بالتــالي يوصــف بــالمثقف التــوفيقي عنــد الــبعض و 

و التائـه ثقافيــا. و  ر ثقافيـابـالمثقف التلفيقـي عنـد الـبعض الآخــر، بـل هنـاك مـن يصـفه بــالمثقف الحـائ

أخيـرا، نكتشــف المثقـف المتــرف فكريـا لأنــه يطــرح قضـايا التجديــد الثقـافي فــي دوائـر و لــدوائر نخبويــة 

ق تعــاجزة عــن نقــل فكرهــا إلــى القواعــد فتحتضــنه الجمــاهير. و نكتشــف المثقــف الوجــودي الــذي يشــ

تلـك القضـايا التـي تأخـذ مسـارا تصـاعديا قضايا التجديد الثقافي من رحم القضايا الوجودية للجماهير، 

لتبلـــغ عـــالم الفكـــر فتتخـــذ صـــفة المقاربـــات و الاســـتراتيجيات فتعـــود للقاعـــدة فيتعـــرف عليهـــا الأفـــراد و 

 يعترفون بها فتصبح أكثر قابلية للتنفيذ و التطبيق. 

                                                             
، في نظري أقوى المؤلفات العربيـة ر المثقفينيعد كتاب عبد الإله بلقزيز: نهاية الداعية، الممكن و الممتنع في أدوا 1

 التي تصدت بالبحث العميق لأدوار المثقف. 
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لثقـافي فـي : حضرت المرجعية القيمية بشكل حاسم فـي دراسـة قضـايا التجديـد االنتيجة العامة الرابعة

المجتمعــــات العربيــــة، ســــواء تعلــــق الامــــر ببعــــد الأزمنــــة الحضــــارية الــــثلاث او ببعــــد أدوار و مهــــام  

ـــة.  قـــف العربـــي أو ببعـــد محوريـــة الثقافـــةالمث ـــة فـــي تنميـــة المجتمعـــات العربي توظـــف المرجعيـــة القيمي

ضـر المرجعيـة لتفسير و تبرير قدسية الماضي عند البعض و نبذه و تجاهله عند البعض الآخـر. تح

كــذلك لتحديــد المواقــف مــن الحاضــر و المســتقبل. مــا كــان بالإمكــان التمييــز بــين الادوار التحرريــة و 

الثائرة و المتمردة عند المثقفين العرب، و بين الادوار الخانعة و التمويهية و المترددة عند نمـط آخـر 

مـن قبضـة و سـلطان القـيم: التنميـة  من المثقفين دون هذه المرجعيـة. حتـى المقاربـة التنمويـة لا تفلـت

توزع بين ما هو علمـي و مـا هـو عملـي و مـا هـو تفي قضايا التجديد الثقافي تستلزم أنساقا من القيم 

تسييري و ما هو تكنولوجي و ما هو اتصالي، و دون اتساق منسجم بين أجزاء هذا الكـل المركـب و 

و خلاصـة القـول فـي هـذا السـياق، هـو بـث. المعقد، يصبح الحديث عن التنميـة شـكلا مـن أشـكال الع

لا يـزال مسـتمرا ـ و هـو مرشـح لأن يطـول ـ بـين نسـق مـن  التأكيـد علـى أن السـجال فـي هـذا المجـال

القيم يدفع التجديد الثقافي نحو ولوج عصر المعلوماتية و عصـر المواطنـة العـالمي و نسـق مـن القـيم 

الــذات و العزلــة بمبــررات التمــايز الحضــاري و  يــدفع التجديــد الثقــافي نحــو مزيــد مــن الانغــلاق علــى

بــين طمــوح مشــروع و شــرعي يحــاول أن يخضــع التجديــد  ســيطول أيضــاالرســالة الانســانية. الســجال 

الثقافي لقواعد التنمية المتعارف عليها عالميا و التـي أثبتـت جـدواها مـا وراء البحـار، و سـلط سياسـية 

ك مــن الطمــوح إلا طمــوح البقــاء فــي الكرســي و لا و مصــادر قــرار و جماعــات نفــوذ و ضــغط لا تملــ

  تملك من الشرعية إلا ذلك الشكل من الشرعية الذي أخذ عنوة. 

ــــة المرتبطــــة بأوضــــاع النتيجــــة العامــــة الخامســــة ــــة و الشــــواهد الامبريقي : جملــــة المؤشــــرات الواقعي

فادهـا غيـاب اسـتراتيجية المجتمعات العربية قادت الدراسة إلى نتيجة رئيسية تتفرع منها نتـائج عـدة، م

حقيقية للتجديد الثقافي في المجتمعات العربية بـالرغم مـن الحضـور المكثـف لمفهـوم الاسـتراتيجية فـي 

كاستعراض لغوي و كممارسة عقلية لا شك أنها جـادة، لكـن تبقـى عـاجزة الكثير من الأعمال الفكرية 

 .  1عن لقاء المضامين العلمية للمفهوم

                                                             
 يمكن العودة  مثلا إلى المراجع التالية للوقوف على هذه المضامين العلمية: 1

-  Cyril Levicki; stratégie en action, les échos, Paris, 2000. 
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بغياب المضامين الاصـيلة لـه، جعلـت الدراسـة تشـكك فـي جديـة استحضـار ، توظيف المفهوم إذن

فـــي الاعمــال الفكريـــة المهتمـــة بقضــايا التجديـــد الثقــافي. و بغـــض النظـــر عــن هـــذا القصـــور  المفهــوم

حينمـــا تســـتخدم مفهـــوم المفهـــومي، و مـــع افتـــراض أن هـــذه الأعمـــال الفكريـــة تعـــي مـــا تتحـــدث عنـــه، 

الواقـع علـى نقـيض ذلـك يؤكـد غيـاب هـذه الاسـتراتيجية و لـيس علـى  الاستراتيجية، مع افتـراض ذلـك،

حضورها. التقارير الجادة ذات الصدقية العالية تثبت الغياب شبه التام للتنسيق البسيط بـين قطاعـات 

تجمـع المجتمعـات العربيـة مختلفة داخل المجتمع الواحـد، فكيـف السـبيل إلـى إقامـة اسـتراتيجية شـاملة 

 الثقافية التي شكلت دوما محطة جدال و خلاف؟  كافة حول القضايا

و مــن جهــة أخــرى، الاســتراتيجية الحاضــرة فــي الأعمــال الفكريــة تتخــذ أشــكالا مختلفــة تنــوس بــين 

الشكل الذي يزيد من حدة الاستقطابات داخـل المجتمـع العربـي الواحـد و بـين مجتمـع عربـي و آخـر، 

فــاظ علــى الأمــر الواقــع أو الشــروع فــي بنــاء هـــذا و غايتــه الح و الشــكل الــذي يــؤدي وظيفــة التمويــه

الأمــر الواقــع. و شــكل ثالــث وظيفتــه المخاصــمة و المفارقــة، إزاء الــذات و إزاء الآخــر، و مآلــه نشــر 

بالــذات و التحقيــر و  أسســه التبــاهي و التعــالي للاحتفــاء قــيم الانطــواء و الانغــلاق فــي ســياق نرجســي

 الاذلال للحط من قيمة الآخر. 

 د الثقافي بين سيناريو النكوص إلى الماضي و السيناريو المستقبلي. التجدي

توصلت الدراسة إلى جملـة مـن الاسـتنتاجات مرتبطـة خصوصـا بـالأطر النظريـة للموضـوع المـدروس 

ـــالي  ـــة. نقتـــرح فـــي المحـــور الت و إلـــى جملـــة مـــن النتـــائج العامـــة و الجزئيـــة مرتبطـــة بالدراســـة الميداني

 و النتائج لإنجاز مهمتين:  توظيف الاستنتاجات تلك

أو  و النتــائج كرصــيد توقعــه أو تنبــأ بــهتقتضـي المهمــة الأولــى النظــر إلــى تلــك الاسـتنتاجات  ·

فـألفوا كتبـا  رغب في وقوعه، مفكرون و باحثون عرب اهتمـوا بالشـأن الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة

                                                                                                                                                                                   

- Claude michaud, jean-claude thoenig: stratégie et sociologie de l'entreprise, 

village mondial, Paris, 2001.  

- Gerry Johnson: stratégiques, pearson, Paris 2002.  

 



 التجديد الثقافي: النتائج العامة و السيناريو المستقبلي                                 ثامنالفصل ال

 

333 

 

. و بالتـــالي، مـــا توصـــلت إليـــه ةو أنجـــزوا دراســـات ضـــمنوها تصـــورات مســـتقبلية حيـــال الثقافـــة العربيـــ

و مأمولــة. مرغوبــة محتملــة أو الدراســة الحاليــة مــن نتــائج كــان يمثــل منــذ ســنوات تنبــؤات و توقعــات 

إذن، نهتم من خلال المهمة الأولى برصد مجموعة من الفقرات الواردة في أعمال فكريـة ظهـرت منـذ 

 لمجتمعات العربية. عشرين سنة تتوقع سيناريوها مستقبليا لقضايا الثقافة في ا

أمـــا المهمـــة الثانيـــة، فتقتضـــي الاعتمـــاد علـــى نتـــائج الدراســـة الحاليـــة و الاســـتعانة بمجموعـــة  ·

 أخرى من الأعمال الفكرية الصادرة حديثا لإنجاز السيناريو المستقبلي للتجديد الثقافي. 

 أولا: سيناريو النكوص إلى الماضي. 

قــديما لرصــد أثــر العــودة إلــى الاعمــال الفكريــة الصــادرة  نحــاول فــي هــذا الســياق و بكثيــر مــن التركيــز

 .  و التوقع ي ذلك الوقت عبر عنها بصيغ التنبؤالتي ف النتائج الحالية 

 محمد عابد الجابري. 

يبدو أنه من المستحيل علينا نحن العرب أن نجد طريق المستقبل ما لم نجـد طريـق الماضـي. و  <<

لــــوا مشــــاكل المســــتقبل إلا إذا حلــــوا مشــــاكل الماضــــي، إلا إذا بعبــــارة أخــــرى: لا يمكــــن للعــــرب أن يح

، فالمعركة يجب أن تكون نقدية، و يجب البـدء برفـع رواسبه في الحاضر. و إذن أحصوا و حاصروا

>>كي تتضح رؤية الحاضر و المستقبل. الضباب عن رؤية الماضي
1   

علــى ســطح  بــة التــي تطفــونخبــة، و لكــن لا النخإن الازدهــار الثقــافي هــو فعــلا مــن عمــل ال <<

المجتمع و يمكن تعداد أفرادها، بـل النخبـة التـي تلـتحم قاعـدتها العريضـة بكليـة جسـم المجتمـع لتمثـل 

و تعبر عـن آلامـه و آمالـه، و تعمـل علـى تنشـيط عمليـة الانصـهار داخلـه و  مختلف فئاته و طبقاته

>>تحريك مكامن القوة و الخصوبة في أحشائه.
2   

                                                             

 206، ص 1999، بيروت 6محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية. ط 1

، ص 200، بيــروت 4ي المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، طمحمــد عابــد الجــابري: اشــكاليات الفكــر العربــ 2
82 
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هي مهمة المثقف العربي في الظروف الراهنة: مهمة إعادة التفكير في مشـروعنا تلك في نظري  <<

>>النهضوي انطلاقا من مراجعة المفاهيم و التصورات في ضوء الواقع و تحت ضوء سلاح النقد.
1   

 محي الدين صبحي. 

''  بتغييــــر الواقـــع العربـــي بأكملــــهإن كـــل مقاومـــة جديــــة للغـــزو الثقـــافي تــــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا  <<

استخلاصــا مــن اســتراتيجية ثقافيــة ذات رؤيــة شــاملة'' مســتندة إلــى اســتراتيجية شــاملة، بكــل مــا يعنيــه 

هـــــذا الشـــــمول مـــــن أبعـــــاد اقتصـــــادية و عســـــكرية و'' اجتماعيـــــة و تعليميـــــة و إعلاميـــــة و علميـــــة و 

>>تكنولوجية'
2   

 عبد االله عبد الدائم.  -

ر تعقيــدا، و ذلــك لأن بعــض مشــكلات المجتمــع يبــدو أن مهمــة التربيــة فــي المســتقبل ســتكون أكثــ <<

>>بعد يوم. االمعاصر سوف تصبح أكثر شمولا و تعم العالم يوم
3  

واضـــح مـــن هـــذا كلـــه أن الثـــروة العلميـــة التكنولوجيـــة تفـــتح  أمـــام الإنســـان و أمـــام مصـــيره آفاقـــا  <<

>>جديدة، و أنها تبشر بحياة إنسانية جديدة.
4

 

 سمير أمين.         

يولوجيات '' الــرفض '' باســم '' الخصوصــية'' التــي يتقــدم بهــا بعــض التيــارات الثقافيــة فــي إن أيــد <<

العــالم الثالــث المعاصــر بعيــدة تمامــا مــن إدراك مغــزى التحــدي، لدرجــة أنهــا لا تمثــل بــديلا ممكنــا بــل 

>>مجرد رد فعل ينعكس فيه عجز القوى الاجتماعية التي تمثلها هذه التيارات.
1   

                                                             
 . 112المرجع نفسه، ص  1

 .  57محي الدين صبحي: جدلية الذات و المصير، مجلة الوحدة، المرجع السابق، ص   2

، ص 1991، بيـروت 2عبـد االله عبـد الـدائم: التربيـة و تنميـة الإنسـان فـي الـوطن العربـي، دار العلـم للملايـين، ط   3

365. 

التكنولوجية. في: رؤيتنا الانمائية الإنسـانية المسـتقبلية، المرجـع السـابق،  عبد االله عبد الدائم: طبيعة الثروة العلمية  4

 .  243ص 
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 دي حجازي. أحمد مج      

فــة '' مــا لــم نــتخط محنــة التخلــف ســتظل ثقافــة المجتمــع العربــي تابعــة منطويــة تحــت لــواء الثقا  <<

الأم''، و سيظل مستوى الوعي الثقافي في مراحله الأدنى من الأمية. و ستظل التيـارات الثقافيـة التـي 

يكـــون لهــــذه  السياســــية و فكرهـــا، و ســـوف بمجتمـــع العربــــي تســـيطر علـــى رؤى النخـــتهـــب علـــى ال

التيــارات الوافــدة تأثيراتهــا الســلبية فــي غيــاب( تغييــب) الــوعي الثقــافي. و النتيجــة الــدخول فــي طائفيــة 

الســلفي و المعاصــر. و ســوف تــزداد الهــوة اتســاعا و ينشــأ الصــراع الفكــري و تــزداد النخــوة العربيــة و 

>>.تنحو نحو التقليدية الرافضة أو المعاصرة المغتربة
2     

 مهدي المنجرة. ال        

إن التحــام العلــم و الثقافــة هــو الســبيل الوحيــد الــذي يقــدم ضــمانا للبقــاء بكرامــة، و لــيس بــأي ثمــن  <<

يحــدده آخــرون. إنــه الكيفيــة لإعــادة اكتشــاف الانســـجام داخــل النظــام و الفوضــى ســواء فــي الميـــدان 

هو أيضا سـلام الإنسـان مـع  الفيزيائي أو الروحي. إنه ليس فقط مفتاح القرن الحادي و العشرين، بل

>>.نفسه و بيئته
3  

 محمد الرميحي      

نه لا شك أن هناك محاولات جادة في أحشاء هذا المجتمـع تقـاوم التعسـف البيروقراطـي الرقـابي إ <<

أو الوقــوع فــي إطــار ثقافــة تنحــو نحــو الخرافــة كمــا تقــاوم الانخــراط فــي نمــوذج ثقــافي موحــد يحــل مــن 

و تـــرى أن الاســتقلال و الوحـــدة لا يكــتملان إلا بثقافـــة ديمقراطيـــة يــة العالميـــة، خــلال الصـــناعة الثقاف

                                                                                                                                                                                   
 160، ص 2003، بيروت، 2سمير أمين. نحو نظرية للثقافة، دار الفارابي، ط  1

و المثقـــف فـــي الـــوطن العربـــي. مركـــز دراســـات الوحـــدة أحمـــد مجـــدي حجـــازي: أميـــة المثقـــف العربـــي. فـــي: الثقافـــة  2

 92، ص 2002، بيروت 2العربية، ط

 الثقافـة و المثقـف فـي الـوطن العربـي المهدي المنجرة: الالتحام بين العلم و الثقافة؛ مفتاح القرن الواحد و العشـرين، 3

 . 159المرجع نفسه، ص 
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هـــي و ســـيلة الإنســـان الخليجـــي للتعبيـــر عـــن نفســـه و التعـــرف إلـــى ذاتـــه و إعـــادة صـــوغها كمشـــروع 

>>متكامل في إطار الثقافة العربية و الإسلامية و الإنسانية.
1   

 برهان غليون.       

في النقل عن الغرب أو في وجود الثقافـة الغربيـة، إذ لـيس هنـاك مـا يمكـن  لا تكمن المشكلة إذن <<

تـــدفق الـــدلالات و المعـــاني و الرمـــوز الجديـــدة القادمـــة مـــن الغـــرب مـــع قـــدوم  مأن يقـــف حـــائلا أمـــا

الحضــارة و فــي إثرهــا، مــن موضــوعات اســتهلاك و طرائــق عمــل و إنتــاج و تفكيــر طالمــا اســتمرت 

ضـــارة الراهنـــة و منبـــع ابـــداعاتها. و لكـــن أصـــل المشـــكلة هـــو نحـــن، أي الثقافـــة الغربيـــة حاضـــنة للح

طريقة تعاملنا مع الدلالات و قدرتنا على التحكم بها و إدماجها في سياق المنظومة الخياليـة الرمزيـة 

. فمـن المؤكـد ان الفشـل فـي هـذا هـاه المنظومـة، بقصـد تطويرهـا وإغنائالمحلية، و توظيفها ضمن هـذ

>>تفجير هذه المنظومة و تفكيكها. لن يقود إلا إلى
2 

مـــن طمـــوح الجماعـــات التـــي حطمـــت توازناتهـــا العميقـــة و  نزعـــة المقاومـــة و الـــرفض نابعـــة إذن <<

دمرت مؤسسـاتها بسـبب عدوانيـة الامـم المتحضـرة، إلـى ضـمان حقوقهـا فـي الحاضـر و المسـتقبل، و 

أفضـل، و لـيس بشـروط الامـم السـائدة  إلى رغبتها في أن تنفذ إلى الحضارة التقنية و الماديـة بشـروط

>>التي تطمح إلى تحويلها إلى مستعمرات و مستودعات لبضائعها.
3   . 

تتبع الأولى خط نشوء ثقافة عالمية تشـكل  ادي ـ في صدد عمليتين متوازيتين معنحن ـ في اعتقا <<

لمــة، و تنشــر فيهــا المــوارد المشــتركة للنخبــة الدوليــة التــي ســوف تــدمجها الشــبكات و القطاعــات المعو 

القــيم و الســـلوكات وأنمـــاط التفكيـــر ذاتهـــا، و تفصـــلها بالتــالي عـــن الجســـم الرئيســـي للمجتمعـــات التـــي 

خـط التمـايز و الصـراع المتزايــد بـين الثقافـة المعولمـة الجديــدة، تنتمـي إليهـا. أمـا العمليـة الثانيــة فتتبـع 

                                                             
المرجـع  ،الثقافـة و المثقـف فـي الـوطن العربـي الخلـيج العربـي، محمد الرميحي: واقع الثقافة و مسـتقبلها فـي أقطـار  1

 . 284نفسه، ص 

 .  294، ص 1990برهان غليون. اغتيال العقل. سلسلة موفم صاد، الجزائر،   2

 .315المرجع نفسه، ص  3
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ـــــي ســـــو  ـــــة الت ـــــة و الإقليمي ـــــات المحلي ـــــة العولمـــــة، و الثقاف ـــــوطني أو القـــــومي ثقاف ـــــد طابعهـــــا ال ف تفق

>>التقليدي...
1   

 ثانيا: التجديد الثقافي و السيناريو المستقبلي. 

ذكرنا في ما سبق بأن الاستنتاجات التي خرجت بها الدراسة الحالية و النتائج التي توصـلت إليهـا 

ترحنــا أن نعتمــد هــذا اقلراهنــة برافــد التجديــد الثقــافي و تمثــل توصــيفا و رصــدا لواقــع الثقافــة العربيــة ا

القضــايا المرتبطــة بالتجديــد الثقــافي. الرصــد لبنــاء ســيناريو مســتقبلي يســمح بقــراءة استشــرافية لمــآلات 

هــــذا الســــيناريو ينقســــم إلــــى قســــمين: قســــم أول يشــــرح خطــــوات بنــــاء الســــيناريو و قســــم ثــــان يعــــرض 

 محتويات السيناريو. 

 مراحل بناء السيناريو.  -1

الدراســــة فــــي هــــذا القســـم اعتمــــدت علــــى الســــيناريو الــــذي أعــــده الباحثــــان تجـــدر الإشــــارة إلــــى أن 

 . 2حــول البحــث العلمــي فــي الجامعــات العربيــة ل مصــطفىالمصــريان عصــام توفيــق قمــر و عــزة جــلا

يتميـز بنـاء السـيناريو بـأربع مراحـل، نعرضـها فـي مـا يلـي علـى أن نعـود إليهـا بـأكثر تفصـيل: دواعــي 

ريو، متطلبــات تنفيــذ الســيناريو، و أخيــرا المعوقــات المحتملــة أمــام تنفيــذ بنــاء الســيناريو، وصــف الســينا

 السيناريو و سبل التغلب عليها. 

مـن الأسـباب جعلتهـا تتبنـى خيـار استشـراف مـآلات  ةتهتم الدراسة في المرحلة الأولـى بتبيـان جملـ

بالاســـتنتاجات و  فـــي الوقـــت الـــذي كـــان بالإمكـــان الاكتفـــاء عـــات العربيـــةمالتجديـــد الثقـــافي فـــي المجت

لقضــايا التــي يغطيهــا االنتــائج التــي توصــلت إليهــا. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فالاهتمــام ينصــب علــى 

الاستشراف انطلاقا من رصـيد الواقـع الـراهن. و طبعـا، هـذا السـيناريو يحتـاج إلـى جملـة مـن الشـروط 

                                                             
 53، ص 2002، دمشق 2برهان غليون، سمير أمين: ثقافة العولمة و عولمة الثقافة. دار الفكر المعاصر، ط  1

عصـام توفيـق قمــر و آخـرون: البحــث العلمـي فــي الـوطن العربـي. اشــكاليات و آليـات للمواجهــة. المكتـب الجــامعي  2

 . 2008الحديث، الاسكندرية، مصر 
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ع السـيناريو لنفسـه محـاذير تضمن له التنفيذ إن ضعفت أو غابت كانت النتيجة الفشل. و أخيرا، يضـ

 إن واجهت مسار تنفيذه أعاقته و منعته من التجسيد. 

 محتويات سيناريو التجديد الثقافي.  -2

ساهمت القراءات المتنوعة و الاطلاع على المراجع المختلفة فـي تحديـد معـالم هـذا السـيناريو، إلا أن 

    .1بعض هذه القراءات كان لها الفضل الأكبر في هذا الإنجاز

   دواعي السيناريو.

 يمكن استجماع  هذه الدواعي في ما يلي:  

مؤشـــرات عديـــدة و شـــواهد أمبريقيـــة متنوعـــة تؤكـــد بـــأن الثقافـــة فـــي العقـــدين الاخيـــرين غـــدت  ·

محور تجاذب و جدل و صراع على نطـاق عـالمي واسـع و يـزداد حضـور هـذا التجـاذب و الجـدل و 

فـي محاولتهـا فهـم و اسـتيعاب روح العصـر. و بالتـالي، الصراع في المجتمعات العربية التي لم تفلـح 

مـن المهـم،  اع تصـادر غايـات التجديـد فيهـا، إذنفإن قضايا التجديد الثقافي تجد نفسـها حبيسـة أوضـ

ـــة، الاهتمـــام بمـــا ســـتؤول إليـــه قضـــايا التجديـــد فـــي  ـــة المجتمعـــات العربيـــة الراهن و بـــالنظر إلـــى حركي

 نتنبأ بأنه سيتجه إلى مزيد من الاخضاع و التنميط.  العشرين سنة المقبلة في سياق عالمي

التــي أطاحـت بنظــامين سياســيين شــموليين فـي تــونس و مصــر ســنة  ةالثـورات الشــعبية الهــادر  ·

، يجعلنا نهتم بالمنحى التصـاعدي الـذي بـدأت تنحـوه هاتـه الثـورات فـي مجمـل البلـدان العربيـة 2011

و التــي أجبــرت الــدول العظمــى علــى الاعتــراف بهــا،  هــذه الثــوراتو إن اختلفــت حــدتها و مســمياتها. 

بل مباركتها و تدعيمها علنا، فتحت إمكانية تاريخية لتحرر الثقافة العربية مـن قيـود السياسـة. الثقافـة 

                                                             
 هادي نعمان الهيتي، المرجع السابق.  - 1

 .  2008حسن شحاتة: مستقبل ثقافة الطفل العربي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  -

سلسـة عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة و الفنـون  ترجمة: سعد الـدين خرفـان، تشيو كاكو: رؤى مستقبلية،مي -

 .  2001، 270و الآداب، الكويت، عدد 

 . 2005دار الفرقان للنشر و التوزيع، عمان،  ن نشوان: التربية في الوطن العربييعقوب حسي -
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المتحــررة فــي العشـــرين ســنة المقبلــة معنـــاه أنمــاط جديــدة مـــن التجديــد الثقــافي أقواهـــا علــى الاطـــلاق 

م علــى قــيم الابــداع و الانفتــاح و الحريــة، و هــذا مــن دواعــي اهتمامنــا ســيكون التجديــد الثقــافي القــائ

 .  بتهاوي الانظمة السياسية العربية و تأثير ذلك على التوجهات الثقافية

ينتقــل مـن القـوى الاجتماعيـة التقليديــة  جتمـاعي فــي المجتمعـات العربيـة بـدأن الثقـل الايبـدو أ ·

لــــى وقــــت قريــــب ككتلــــة عدديــــة يســــتنجد بهــــا فــــي إلــــى قــــوى اجتماعيــــة أخــــرى كــــان ينظــــر إليهــــا و إ

ـــدون علمهـــا فـــي نســـج الاســـتراتيجيات التمويهيـــة و فـــي حـــروب  ـــة و توظـــف ب الاســـتحقاقات الانتخابي

الدعاية و الدعاية المضـادة. أمـر خـارق هـذا الـذي تعيشـه المجتمعـات العربيـة، و الـذي يـرد الاعتبـار 

ذي أبان في المدة الاخيـرة قـدرات هائلـة فـي المبـادرة لفئة الشباب، باعتبارها مركز الثقل الاجتماعي ال

و الاقتــراح و وضــوح الرؤيــة ممــا جعــل الجيــوش و القبائــل و رجــال الأعمــال و بكــل مــا يمثلونــه مــن 

هــذا الانجــاز التــاريخي ـ انتقــال نفــوذ و ســطوة يلتفــون حــول هــذه القــوة الاجتماعيــة الفتيــة و المــؤثرة. 

ليدية إلى قـوة حديثـة ـ يجعلنـا نهـتم بقضـايا التجديـد الثقـافي مسـتقبلا مركز الثقل الاجتماعي من قوة تق

 و التي من المفروض أن تتأثر بهذه النقلة النوعية. 

ـ بـأن العـين العالميـة المراقبـة  ابينت الثورة الاتصالية مؤخرا ـ إضافة إلى ما يعرف عنها سابق ·

و بإمكانهـا أن تفضـح حتـى عمليـة حاضرة فـي كـل وقـت و فـي كـل مكـان ترصـد الأقـوال و الأفعـال، 

اغتيال وقعت في عتمـة الليـل و فـي شـارع مهجـور. هـذا الاتجـاه الـذي تنحـوه الثـورة الاتصـالية بشـكل 

( لا أقــول         مطــرد مــن حيــث اهتمامهــا المبــالغ بتفاصــيل الحيــاة الجزئيــة و ''بصــغائر الامــور''

و المسـتمر لمقومـات و مكونـات ثقافيـة عربيـة التوافه) قد يستثمر العرب فيه بضـمان الإشـهار الـلازم 

فأصــــابنا احتقـــار و إذلال الآخـــرين لجهلهــــم بنـــا و بهــــذه أصـــابها الاحتقـــار و التجاهــــل فـــي موطنهـــا 

أمريكــا '' وينفــري  ةالمكونــات. فبمثــل مــا تحضــر أخبــار الحصــة الاخيــرة مــن البرنــامج الترفيهــي لشــهير 

ـــار كـــأس العـــالم لمعركـــة ـــدولي '' ال أوبـــرا''، و تحضـــر أخب ـــار مـــدير البنـــك ال وســـادات، و تحضـــر أخب

ســـتروس كـــان'' الـــذي تـــورط فـــي  تحـــرش جنســـي مـــع خادمـــة فنـــدق، و تصـــبح كلهـــا مـــادة يســـتهلكها 

الملايــين مــن البشــر فــي الوقــت نفســه، أصــبح مــن الضــرورة الملحــة أن تضــمن المجتمعــات العربيــة 

نقلابـــات و الاغتيـــالات و الفســـاد لنفســـها قســـطا مـــن هـــذا العـــالم المفتـــوح، لـــيس مـــن خـــلال أخبـــار الا

الي و مغــامرات المغنيــات الماجنــات، و لكـــن مــن خــلال التعريــف أكثـــر بمــا تملكــه مــن عناصـــر المــ
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التميز وروح الإبداع و قيم تقديس العمل و قيم احترام الـذات. إن فعلـت المجتمعـات العربيـة ذلـك فـي 

الثقـافي مـن الاهتمـام بالمـاكرو إلـى الاهتمـام السنوات المقبلـة، فهـذا سيؤشـر حتمـا إلـى انتقـال التجديـد 

 بالميكرو. 

  وصف السيناريو. 

إلــى التــراث النظــري الغزيــر و المتنــوع و المتشــابك الــذي اهــتم  الســياق لا يســمح بــالعودة مــرة أخــرى

مـــا نقترحــه هـــو بعـــض العمليـــات بمقومــات و مظـــاهر الثقافـــة العربيــة، فـــالغرض غيـــر هــذا الغـــرض. 

فيهــا جــدوى حتــى تقلــع الثقافــة ـ و مــن خلالهــا التجديــد الثقــافي نحــو التغييــر و  الأساســية التــي نــرى

 السمو نحو الأفضل. 

 بناء الثقافة حول المستقبل  ·

قوامهــا المســتقبل و الــذي يتحــدث بمــا هــو علمــي و  تحتــاج الثقافــة العربيــة إلــى عناصــر ثقافيــة جديــة

ـــؤرة الثقافيـــة بتعبيـــر نعمـــان عملـــي. فالثقافـــة العربيـــة بحاجـــة ملحـــة إلـــى محـــور تســـبح مـــن  حولـــه( الب

 الهيتي) يعمل على نشر الوعي بالمستقبل الذي تفتقده الثقافة العربية.

 بناء الثقافة حول العلم.  ·

 ،متوقعــة لا جــدال فــي أن العلــم قــد حقــق للإنســان فــي القــرون القليلــة الماضــية انجــازات عبقريــة غيــر

 تعنــي اطلاقــا اقحــام الخطــاب العلمــي و مفرداتــه و لكــن دعوتنــا إلــى أن تبنــى الثقافــة حــول العلــم لا

حقائقــه فــي عــالم الثقافــة، لكــن المقصــود هــو توظيــف طرائــق التفكيــر العلميــة وأشــكال التنظــيم العلميــة 

 في التعامل مع قضايا الثقافة. 

 قابلية التغيير في الثقافة.  ·

ية تتجه نحـو المسـتقبل، ذلـك أصبح مطلبا جوهريا عند الكثير ممن يؤمنون و يدافعون عن ثقافة عرب

و الخلــف و حــال بينهــا و بــين الأفــق ة العربيــة دفــع بــالواقع العربــي نحــأن التصــلب الــذي لازم الثقافــ

المستقبلي. و القابلية للتغيير معناهـا قابليـة التغييـر نحـو الأفضـل و الـذي تضـمنه و تـوفره الانجـازات 
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يـه، هـو سـهولة الانتفـاع مـن هـذه الانجـازات و هــذا الفكريـة و العلميـة الحديثـة. فـالتغيير فـي أحـد معان

 ثة التي يقتضيها العصر. يمر حتما عبر التنازل عن العناصر غير المتوافقة مع الحدا

 توفر الاختراع الثقافي.  ·

تصل إلى ما وصلت إليه من تقدم و تطور إلا لأنهـا قدسـت الفكـرة و التطبيـق  المجتمعات الغربية لم

العربيـة بحاجـة اسـتثنائية إلـى  لها ارتقت بالإنسان إلى مراتب عليا. المجتمعـاتالذي يليها، و من خلا

ــــة الضــــرورة إرســــ ــــافي إلــــى مرتب ــــداع و الاختــــراع الثق ــــي الإب ــــة و علميــــة ترق اء موجهــــات ثقافيــــة عقلي

الاسـتراتيجية الحيويـة، علــى أن يـتم ذلــك بصـورة سلســة و إراديـة تبتعــد عـن القــرارات الفوقيـة القــاهرة و 

ة و عــــــن الوصـــــفات الاقتصــــــادية الجـــــاهزة التــــــي لا روح فيهـــــا و لا حيويــــــة و عـــــن الانمــــــاط المنفـــــر 

 التكنولوجية غير المدروسة و الصادمة. 

 اء تراتبية قيمية جديدة.  إرس ·

من أشهر التقييمات و أكثرها انتشارا في المجتمعات العربيـة مـا نكـرره علـى مسـامع بعضـنا الـبعض، 

م العربــي معكــوس. هــذا التقيــيم الاجتمــاعي و الفكــري ـ و الــذي نــراه مــن أن الســلم القيمــي فــي العــال

توصيفا دقيقا و صادقا لحالة القيم في المجتمعات العربية ـ يـدعو فـي حقيقـة الأمـر إلـى إعـادة النظـر 

فـــي تراتبيـــة الاولويـــات التـــي ســـادت وتحـــاول أن تســـتمر لمـــا تملكـــه مـــن قـــوة ضـــغط و إكـــراه. الثقافـــة 

و المستقبل، مطالبـة بـأن تفـرض مـثلا القـيم الصـانعة للمسـتقبل و كـذا قـيم العلـم و العربية المتجهة نح

 الاختراع و المبادرة على صدارة القيم المجتمعية. 

 الانفتاح على العالم.  ·

غير متاح للمجتمعـات العربيـة و غيـر مسـموح لهـا أن تفـرض علـى نفسـها عزلـة قاتلـة تصـيب الثقافـة 

كودها و تجتر مكوناتها في حركة أبدية تراوح مكانها. إنه ضـرب مـن فيها في الصميم، فتبقى على ر 

الخيـال هـذا الادعـاء الــذي يؤكـد علـى قـدرة الثقافــة العربيـة علـى حمايـة نفســها ممـا هـو وافـد. تفاصــيل 

الحياة اليوميـة مـن خـلال اللبـاس و طرائـق الاكـل و تسـريحات الشـعر و الالـوان السـائدة فـي المـدن و 

نازل...تؤكــد أن مــا هــو وافــد قــد حــل فــي الــديار، بــل أكثــر مــن ذلــك قــد تمكــن مــن أســاليب تأثيــث الم

الانفتـاح علـى العـالم بالنسـبة للثقافـة العربيـة فـي السـنوات إزاحة القديم و المألوف و امتلك فضاءهما. 
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المقبلة سيقلب الموازين داخل المجتمعـات العربيـة لصـالح ثقافـة عالميـة مـن المفـروض أن يسـهم فيهـا 

ميع ـ و على أضـعف تقـدير ـ أن تسـهم فيهـا الأغلبيـة. و الانفتـاح الـواعي و الهـادف و المقصـود، الج

و المتجــــه نحــــو الخــــارج انطلاقــــا مــــن داخــــل المجتمعــــات العربيــــة، أفضــــل و أرحــــم مــــن '' الانفتــــاح'' 

المفــروض القاســي و الصــادم. عنــدما تنفــتح الثقافــة العربيــة مــن منطلقــات مفكــر فيهــا، إنمــا ســتفرض 

انفتاحـــا رشـــيدا يتـــيح لهـــا الاســـهام فـــي المجهـــود الإنســـاني العـــالمي، و عنـــدما '' تنفـــتح'' نفـــس الثقافـــة 

 الأشياء فوضى و تشتد التبعية.  ىبإيعازات و إملاءات وافدة، فإنما انفتاحها وهم كبير، و يزيد فوض

 متطلبات تنفيذ السيناريو. 

ملامـح مسـتقبل الثقافـة العربيـة المرغوبـة تتـدعم  القضايا المعروضة سـابقا و التـي حـددنا مـن خلالهـا 

 بجملة من الشروط إن توفرت ازدادت فرص تجسيد هذه القضايا فعليا في فضاء الثقافة العربية. 

 الشروط السياسية.  ·

تســمح لهــا بالحضــور فــي  يير حركيــة الثقافــة و لــمتســ المجتمعــات الغربيــة أمــر السياســة فــيحســمت 

ط الذي يخدم الثقافة ذاتها، و بالتالي، تضطلع السياسة فـي علاقتهـا بالثقافـة الفضاء الثقافي إلا بالقس

بـدور المرافـق و الراعـي و الحـامي. و علـى نقـيض ذلـك، تهـيمن السياسـة فـي العـالم العربـي و بشــكل 

تمر بأمرهــا. السياســة تكبــل الثقافــة علــى أكثــر مــن صــعيد. علــى الثقافــة، وحولتهــا إلــى تــابع يــؤ خــانق 

نيــات المخصصــة للشــأن الثقــافي ضــعف مقصــود يســتهدف تنمــيط الثقافــة بالشــكل الــذي ضــعف الميزا

ر ف تلك الميزانيات، فإن النصـيب الأكبـيخدم السلط و الجماعات المنتفعة من وجودها، و على ضع

فــي القضــايا التــي تــؤدي إلــى التــراكم منهــا يســتثمر فــي قضــايا الإلهــاء و الابتــذال و نــادرا مــا يســتثمر 

تتجســد تبعيــة الثقافــة للسياســة أيضــا فــي مظهــر بشــع و مقــزز هــو ربــط الثقافــة بالمناســبات المعرفــي. 

التي تحدد أهميتها المجتمعية السلطة الحاكمة فتتحول الثقافة إلى ما يشبه جرعـات متقطعـة لـدواء لـم 

 تثبت فعاليته. ثقافة لن تقدر على علاج أي شيء لأن التشخيص غائب و الطبيب غير مؤهل. 

را، يضـمن السياسـي تبعيـة الثقافـة بتغييبهـا فـي فضـاء المناقشـات العامـة و فـي فضـاء وســائل و أخيـ

، بــأن الثقافــة تحتــاج واضــح إذنالإعــلام و فــي بــرامج الأحــزاب السياســية و فــي المدرســة و الجامعــة. 
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إلـى أن تتحــرر مــن وصـاية السياســة حتــى تـتمكن مــن ســن خطـط و اســتراتيجيات للتجديــد الثقــافي، و 

 شرط مركزي لا يمكن الاستهانة به. هذا 

 .  الشروط الاجتماعية ·

من اهم الشروط التي يجب أن يرعاهـا المجتمـع العربـي مسـتقبلا هـو ضـمان انتشـار الثقافـة أفقيـا مـن 

خلال الدور الدؤوب و الجاد و المتحـرر لمؤسسـات المجتمـع المـدني و الجمعيـات الاهليـة و النـوادي 

لمسـتقلة. علـى الأطـراف هـذه أن تبقـى علـى سـماع دائـم و قريـب للمجتمـع  العلمية و المراكز البحثيـة ا

و ان تستشـعر مــا يتجاذبـه مــن طموحـات و توجســات و ينقـل كــل ذلـك إلــى أعمـال فكريــة و إنجــازات 

ـــة ميدانيـــة تقنـــع القاعـــدة بـــأن لهـــا الحـــق فـــي الإســـهام فـــي تحـــديث و صـــقل معـــالم الثقافـــة فـــي  ثقافي

قــق، سيضــفي علــى التجديــد الثقــافي مقومــات العمــل الثقــافي القاعــدي مجتمعاتهــا. هــذا الامــر، إن تح

 المرتبط أولا بهموم المواطن و تطلعاته. 

أما الشق الثاني من الشرط فيتعلق بالذوق العام. الأسرة و المدرسة و الجامعة مثلا يقـع علـى عاتقهـا 

الثقافــة الهادفــة و مهمــة تطــوير الحــس المجتمعــي الراقــي الــذي يقتــرب و يشــجع مواضــيع و مظــاهر 

مهــم جــدا، أن تشــجع روح الاطــلاع و المطالعــة، و الرســم، و يبتعــد عــن الثقافــة الهابطــة و المبتذلــة. 

ـــــة، و إعـــــادة بعـــــث  ـــــة النقدي ـــــة و التاريخي ـــــلام الاجتماعي ـــــاج الأف ـــــات و إنت الصـــــناعات تـــــأليف الرواي

 التقليدية... 

 الشروط التنظيمية و التسييرية.  ·

ـــيس  ـــيس محاضـــرة يلقيهـــا مفكـــر عربـــي التجديـــد الثقـــافي ل ـــد فحســـب، و ل كتـــاب يـــروج لقضـــايا التجدي

ـــة العربيـــة. هـــذه  بإســـهاماتهمعـــروف  ـــة تنشـــر فـــي أهـــم المجـــالات الفكري الجـــادة، و لـــيس مقالـــة فكري

 عمليــات جزئيــة مــن التجديــد الثقــافي و ليســت التجديــد الثقــافي كلــه. التجديــد الثقــافي عمليــات كبــرى

جتمــع برمتهــا و توجههــا فــي ذلــك اســتراتيجيات هادفــة لهــا طمــوح بلــوغ تســتنهض قــوى و قطاعــات الم

 غايات تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع عامة. 
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فطبيعة التحديات التي تواجهها استراتيجيات التجديد الثقافي تتطلب قـدرا عاليـا مـن الوسـائل الماديـة 

المســـطرة فـــي ســـياق تنظيمـــي و  و البشـــرية، و جيشـــا مـــن العـــاملين و الســـاهرين علـــى بلـــوغ الغايـــات

 يري محكم يراعي المبادئ العلمية في التسيير و التنظيم. يتس

 الشروط الاقتصادية.  ·

ا قويــا يكـون فــي خـدمتها مــن تتطلـب اســتراتيجية التجديـد الثقــافي بالتحـديات التــي تنـوي رفعهــا اقتصـاد

تـدعيم و تمويـل المؤسسـات و  مين الموارد المادية و المالية الضرورية للإقلاع ، و من حيثأحيث ت

المراكــز البحثيــة و الجمعيــات و الأفــراد المنطــوون تحــت لــواء هــذه المشــاريع الثقافيــة الكبــرى، و مــن 

حيث كذلك تأمين تسويق مخرجات التجديد الثقافي في شكلها المادي، من كتـب، أطروحـات و أفـلام 

ض نفسـها أكثـر فـي مجتمعـات يكـون بـأن الثقافـة تفـر  و مهرجانات...غني عن التذكير إذن و أشرطة

 الاقتصاد فيها قويا. 

 الشروط الاتصالية و التواصلية.  ·

ــــي ســــفــــي عصــــر ســــمته الغالبــــة الاتصــــال و التواصــــل، و لا شــــك أن  هــــذه الســــمة  تزداد رســــوخا ف

غيـر مواكبـة الثـورة الاتصـالية الشـاملة و هـذا شـرط المستقبل، لا تملـك المجتمعـات العربيـة مـن خيـار 

كانــت غايــة التجديــد الثقــافي هــو ابقــاء الثقافــة العربيــة فــي العصــر و لــيس جعلهــا متفرجــا  محــوري إن

. الثــورة الاتصــالية بمــا يتمتــع بمشــاهدة قطــار العصــر يمــر بــالقرب منــه و هــو غافــل عــن اللحــاق بــه

تقترحــه مــن مضــامين كفيلــة بــأن تــدعم التوجهــات التجديديــة فــي فضــاء الثقافــة العربيــة. و مــن جهــة 

التجديد الثقافي الذي ينهل من الثـورة الاتصـالية كفيـل بـأن يتواصـل مـع الـذات بحثـا عـن أطـر أخرى، 

و مرجعيات جديدة، و يتواصل مع الآخر بحثا عن تجـارب لـم يخبرهـا أو بحثـا عـن تفسـيرات لقضـايا 

 لم يجد لها تفسيرا في تواصله مع الذات. 
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 معوقات تنفيذ السيناريو و سبل التغلب عليها. 

 ن الواضح أن الكثير من المعوقات يشتق من الشرح الذي قدمناه لشروط تنفيذ السيناريو. م

نظمــة السياســية العربيــة القائمــة علــى الاســتبداد و مصــادرة حــق الآخــر فــي التعبيــر أكبــر لأاتمثــل    ·

د لكـن تهـاوي هــذه الانظمـة واحــمعـوق قـد تواجهــه قضـايا التجديــد الثقـافي مسـتقبلا فــي الأمـد القريــب. 

الآخر في السنة الحاليـة و مـا يؤشـر علـى التحـاق نظـم أخـرى، قـد يـدخل المجتمعـات العربيـة فـي  تلو

فتـــرة انتقاليـــة قـــد تطـــول و بالتـــالي قـــد يؤجـــل الحســـم فـــي القضـــايا الثقافيـــة إلـــى أن تســـتتب الأوضـــاع 

 السياسية. 

تملكهـا فـي المجتمعـات العربيـة. يتمثل المعوق الثاني في ثقل الثقافة التقليدية و المكانة المؤثرة التي   ·

قد تتجه الثقافة مستقبلا نحو الحداثة لكن بالتأكيد رواسب الثقافة التقليدية سـتبقى مـؤثرة و الخشـية أن 

 يزداد تأثيرها بتهاوي الانظمة السياسية التي منعتها و حاصرتها بالكثير من وسائل الردع و القمع. 

العربيـة إلـى معـوق فـي وجـه قضـايا التجديـد ذلـك أن غيـاب قد يتحول العلم مستقبلا فـي المجتمعـات   ·

العلم لحقب من الزمن ثـم السـماح لـه بـدون تحضـير و ترتيـب بـأن يحتـل مكانـة مـؤثرة، قـد يـؤدي إلـى 

 وضعية يوظف فيها من دوائر ترفع لواء العلم لتحبط أي محاولة تجديدية لا تنال رضاها و قبولها. 
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 مةــــخات

بينت الدراسات في بعض نتائجها بأن المجتمعات العربيـة لا تـزال حبيسـة الثنائيـات التقليديـة التـي 

ـــالرغم مـــن الجهـــود  ـــى التحـــرر مـــن تألازمتهـــا لعقـــود ب ـــة الراميـــة ال ـــى مســـارها الحثيث ثيرهـــا الشـــديد عل

التقـدم و التطـور إلا ارسـاء الكثيـر مـن مقومـات  التاريخي.هذه الجهود مكنـت المجتمعـات العربيـة مـن

أنهــا بقــت تطفـــو علــى الســـطح و عجــزت عـــن ادخــال هــذه المجتمعـــات فــي روح العصـــر بعيــدا عـــن 

 تكتيكات الكر و الفر و استراتيجيات الرفض و الكراهية و الخصومة و العداء.

تحولــت الثقافــة فــي العقــدين الأخيــرين إلــى فضــاء يعــج بتلــك التكتيكــات و الإســتراتيجيات،و كلمــا 

للثقافـة أن تكـون عامــل تغييـر و تجديد،تسـتثار قـوى التشــبث بالخصوصـية و الهويـة و التــراث و  أريـد

تقولـــب هـــذه العناصـــر فـــي قالـــب أيـــديولوجي مغلـــق يتجاهـــل و يتجـــاوز الواقـــع المتحـــول للمجتمعـــات 

 العربية و يعجز عن فهم التحولات و التغيرات العالمية.

يخاطـب العاطفـة و  د البعض كسلاح يخاطـب أكثـر مـاوفي هذا السياق،يظهر التجديد الثقافي عن

 ويظهـر عنـد الـبعض الآخـر كسـلاح يحـاول أن يتقـوى باسـتمرار و غايتـه غير المعقلنة، روح الإنتماء

مساءلة الواقع الذي صادره الماضي المثبت في الزمن،ومن ثم محاولة احـداث تغييـرات علـى مسـتوى 

 بل،بل ولج فعلا المستقبل.الفكر و الممارسة في عصر متجه نحو المستق

عربيـة مفارقـة،لا تتقبـل  بيئـةيتحـرك فـي  أبرزت الدراسة أن التجديـد الثقـافي ذي الطبيعـة التغييريـة،

ــم نقــل لقــرون. بســهولة التخلــي عــن مــا  مجتمعــات عربيــة غيــر قــادرة علــى الإســهام ألفتــه لعقــود إن ل

بـــالرغم ممـــا يشـــهد لهـــا مـــن امـــتلاك الجغرافيـــا  دفـــة العـــالم و علـــى جميـــع الصـــعد، الفعلــي فـــي تســـيير

 المناسبة و العنصر البشري المؤهل.

فإنها تفعــل ذلــك مرغمــة أو بــإملاءات هــذه المجتمعــات تمقــت العمــل الجمــاعي،وإن أقــدمت عليــه،

 الذين يملكون صناعة القرار في العالم.

ـــة حتـــى يعـــرف طر  ـــى أكســـجين الديمقراطي ـــافي التغييـــري ال ـــد الثق ـــاة و يحتـــاج التجدي ـــه نحـــو الحي يق

ومعـروف أن الديمقراطيـة فـي المجتمعـات العربيـة مشـروع مؤجـل طالـه الغبـار فــي أدراج  الإسـتمرارية،

 الأنظمة السياسية العربية.

التحســـن بعـــد الثـــورات الشـــعبية الهـــادرة التـــي أطاحـــت  فـــي أن تتجـــه الأمـــور نحـــو تولـــد أمـــل كبيـــر

بعــض المؤشــرات الوافــدة مــن  لكــن تلــك الســهولة،كــان متوقــع الإطاحــة بهمــا ب بنظــامين سياســيين مــا
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 مكلـف نظـرا شـاق وتبين بأن مسار بناء الديمقراطيـة فـي المجتمعـات العربيـة مسـار  تونس و مصر،

 لأن هذه المجتمعات تفتقر للنخب القادرة علـى تجـاوز دوائـر ثانيا،و  ،الموروثة الثقيلة للتركة  أولا، ،

 ما كان سائدا.

أن يتوقــــع حركــــة بطيئــــة للتجديــــد الثقــــافي التغييــــري، و قــــد تتســــارع علــــى  يســــتطيع المــــرء وعليــــه،

ترجمـة  لكـن المستوى الفكري مستقبلا بتـأثير عوامـل الإبـداع و الترجمـة و التفاعـل مـع ثقافـة العصـر،

هذه الحركية الى ممارسات يوميـة تـؤثر علـى الـنمط الحيـاتي للإنسـان فـي المجتمعـات العربيـة،لا نـراه 

 ي المدى القريب أو المتوسط.قريب الحدوث ف
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قـــــــــــملاح  



 عبيةــــــــالش ــراطية جزائرية الديمقـــهورية الــــالجم

  لميـــــبحث العــعالي و الـــــعليم الـــــوزارة الت

 

 كلية الآداب و العلوم الإنسانية

 قسم علم الاجتماع

 جامعة فرحات عباس

 
 
 
 

 إستبانة موجهة للباحثين و المفكرين العرب
 

 سيداتي، سادتي
 

م��ن شخص��كم الكريم،المس��اعدة ف��ي اس��تكمال بع��ض أوج��ه  يش��رفني أن أل��تمس   

إستراتيجية التجديد :"أطروحة الدكتوراه التي أنا بصدد إنجازها حول الموضوع التالي

، من خلال تفضلكم بالإجابة على أسئلة "الثقافي في المجتمعات العربية في ظل العولمة

 الإستبانة بما هو متاح لكم من وقت.

هام في هذا العمل العلمي الهادف ،و لكم مني أسمى عب�ارات التق�دير أتمنى عليكم الإس   

 و الاحترام.

 

 أطروحة من إنجاز: الأستاذ عبد الرزاق أمقران

 أستاذ علم الاجتماع الثقافي

 كلية الآداب و العلوم الاجتماعية

 سطيف–جامعة فرحات عباس 

 الجزائر



 تبانةــــــــــالإس

 

 السؤال الأول:

 

افي ف��ي المجتمع��ات العربية،عملي��ة إنمائي��ة واعي��ة و هادف��ة ف��ي مج��ال التجدي��د الثق��

الثقافة،تظهر كاستجابة لعولمة ثقافية قاهرة.هل هذه الاستجابة تتخذ مظهرا واحدا ه�و 

الانصياع و الذوبان فيما تمليه العولمة الثقافية،أم أنها استجابة متعددة المظاهر و منها 

 لتكيف ،المقاومة أو الرفض؟التعايش مع الآخر و الحوار معه،ا

 

 

 السؤال الثاني

 

يرى البعض بأنه لا طائل من ولوج الجدل الق�ائم ب�ين المف�اهيم القريب�ة م�ن مفه�وم 

التجدي������د الثق������افي مث������ل التح������ديث الثق������افي،التطوير الثق������افي، التنمي������ة الثقافي������ة، 

ألا  في مجملها معن�ى التغي�ر م�ن ح�ال إل�ى ح�ال. يبحجة أنها تؤد…الإصلاح،التغيير

يمث��ل ه��ذا الموق��ف التفاف��ا ح��ول مس��ألة ه��ي ف��ي الأص��ل معق��دة أو تبس��يطا له��ا "تحدي��د 

مضمون أو مضامين التجدي�د الثق�افي" و يزي�دها تعقي�دا ارتباطه�ا بمتغي�ر آخ�ر لا يق�ل 

 عنها تعقيدا هو العولمة الثقافية؟

 

 

 



 السؤال الثالث

 

جية تقوم على دع�ائم ث�لاث يتطلب إستراتي التجديد الثقافي في المجتمعات العربية،

 التنفيذ. -التخطيط -هي:التفكير

 على ضوء هذه الدعائم الثلاث، كيف تتقاطع أو تتنافر أدوار و مهام:

 المجتمع المدني -النخب                 ج -المؤسسات الحكومية           ب -أ

 

 السؤال الرابع
 

ش�به الت�ام للعم�ل المش�ترك  شواهد إمبريقية كثيرة و إحصائيات دقيقة تؤكد الغياب

بين المجتمعات العربي�ة عل�ى أص�عد الاقتص�اد، الأم�ن و الثقاف�ة. و بالت�الي، ألا ت�رون 

ضرورة ملحة لاس�تحداث تك�تلات و هيئ�ات و منت�ديات إقليمي�ة تحت�رم الخصوص�يات 

في في عصر لا يعترف بالحدود الثقافية المحلية، بغاية تجسيد إستراتيجية التجديد الثقا

 الثقافية؟

 

 السؤال الخامس

 

ينظر البعض إلى التش�تت المس�تفحل ف�ي ص�فوف النخ�ب ف�ي المجتمع�ات العربي�ة 

عل��ى أن��ه ض��عف و خل��ل يج��ب احت��واءه لض��مان درج��ة عالي��ة م��ن النج��اح ف��ي عملي��ة 

إث�راء  التجديد الثقافي. أما البعض الآخر،فيقدم ه�ذا التش�تت عل�ى أن�ه إض�افة نوعي�ة و

 للتجديد الثقافي.

 ماهي،حسب وجهة نظركم، تبعات الموقفين على مآل التجديد الثقافي؟

 



 

 السؤال السادس

 

يكثر استعمال مفهوم التجديد الثقافي ف�ي المجتمع�ات العربي�ة، كم�ا يكث�ر اس�تعماله 

 -le renouveau culturelف�ي الع�الم الغرب�ي بمس�ميات مختلف�ة منه�ا:

cultural renewal 

المجتمع��ات العربي��ة، ف��ي نظ��ركم، وم��ن خ��لال نخبه��ا و مثقفيه��ا و هيئاته��ا  ه��ل

الرس��مية، مطالب��ة ب��أن تطل��ع عل��ى مض��امين ه��ذا المفه��وم كم��ا ه��و موظ��ف ف��ي الع��الم 

الغرب�ي حت��ى تبن��ي لنفس�ها اس��تجابة متس��قة م��ع م�ا ه��و وارد عليه��ا، أم أن المجتمع��ات 

 التجديد الثقافي من الداخل؟ العربية يمكنها الانكفاء على نفسها لتحديد مضامين

 

 

 السؤال السابع

 

بع��ض الطروح��ات الفكري��ة ف��ي المجتمع��ات العربي��ة، تبن��ي اهتمامه��ا ف��ي عملي��ة 

التجدي�د الثق�افي ح�ول فئ�ات اجتماعي�ة بعينه��ا مث�ل الم�رأة و القض�ايا المرتبط�ة به��ا، و 

ا فئات مس�تهدفة أحضانها.هذه الفئات يهتم بها لأنه بين ينمو يالطفل و آفاق التربية الت

 من طرف العولمة الثقافية، و بالتالي وجب تحصينها ضد التأثيرات الخارجية.

 ماهي بنظركم ، أبعاد كذا توجهات في الفكر العربي و ماهو موقفكم منها؟

 

 

 



 

 السؤال الثامن

 

هل يستهدف التجدي�د الثق�افي قطاع�ات أخ�رى م�ن النش�اط الاجتم�اعي غي�ر قط�اع 

ويه لبلوغ الغايات التي سطرت على ضوئها استراتيجيات التحرك و الثقافة تسنده و تق

المبادرة، أم أن التجديد الثقافي يغلق عل�ى نفس�ه ف�ي قط�اع الثقاف�ة فحس�ب؟ و ه�ل ه�ذا 

 مقبول؟

 

 

 السؤال التاسع

 

تؤكد الدراسات العلمية بأن ما خبره الإنسان من مظاهر العولمة الثقافية إلى يومنا 

 رنة بما قد يخبره مستقبلا.هذا، يعد ضئيلا مقا

و ب��ذلك ف��إن الانش��غال ف��ي المجتمع��ات العربي��ة، و ف��ي مس��ألة التجدي��د الثق��افي و 

إض���افة إل���ى الاهتم���ام بالحاض���ر و م���ا يطرح���ه م���ن تح���ديات، يج���ب أن يه���تم أيض���ا 

 بالمستقبل.

في نظركم، ماهو السيناريو المستقبلي الأنسب لمواجهة إشكاليات العولمة الثقافي�ة 

 ؟مستقبلا

 

 السؤال العاشر

 

 ماهي شروط تنفيذ هذا السيناريو الذي اقترحتموه و ماهي المعوقات المحتملة؟



Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 

Université Ferhat Abbas. Sétif. Algérie 

Faculté des sciences sociales et des sciences humaines.  

Département de sociologie 

 

 

Questionnaire destiné aux chercheurs et intellectuels algériens 

 

Cher monsieur : 

  C’est un grand honneur que de solliciter votre aide par le biais de ce 

questionnaire qui porte sur le thème suivant : « le renouveau culturel 

dans le monde arabe et la mondialisation », thème d’une thèse de 

doctorat que j’espère soutenir avant la fin de cette année.  

  Vos réponses, et les réponses d’autres penseurs arabes  et étrangers,  

vont me permettre de dégager et cerner la diversité d’opinions et 

positions théoriques en rapport avec cet angle de recherche.  

   Je vous remercie pour votre compréhension et coopération.   

 

 Thèse réalisée par Me : 

Amokrane Abderrezak.  

Enseignant de sociologie culturelle  

 Département de sociologie.  

Université Ferhat Abbas. Sétif. Algérie   

E-mail : amokrane60@hotmail.fr 



Question n°1 :  

  Le renouveau culturel dans le monde arabe par ses objectifs 

et mécanismes de réalisation, se présente comme une réaction 

à la mondialisation culturelle. 

D’après vous, est-ce que cette réaction est perçue, comme  

une soumission seulement, ou on peut lui envisager d’autres 

aspects tels que : la coexistence avec et l’ouverture envers 

l’autre, l’adaptation, la résistance, et le refus ?   

 

 Question n° 2 :  

Quelques penseurs arabes évitent – et il ne le cache pas- la 

diversité des concepts touchant le thème du renouveau 

culturel( progrès culturel, développement culturel…) sous 

prétexte que tous ces concepts ont un seul sens , celui de 

changement. 

Quelles sont vos conclusions quand à cette proposition ? 

 

 Question n°3 :  

La stratégie du renouveau culturel dans le monde arabe est 

conçue et bâtie autour de trois dimensions principales : 

     la réflexion – la planification – la réalisation.  

 D’après vous, ces trois dimensions, sont-ils source de 

convergence ou de divergence entre les tâches et rôles des : 

- Institutions gouvernementales  

- Les élites  

- La société civile    

    



Question n°4 :  

Il est quasi certain que la coopération entre les Etats arabes 

dans les sphères de l’économie, la sécurité, et la culture, est 

presque inexistante. Est- ce que vous ne considérez pas que 

les stratégies du renouveau culturel, quand elles incombent à 

un ensemble de sociétés arabes, exigent la création et 

l’établissement des organismes et organisations communes, 

régionales et globales, qui auront pour tâche, définir la nature 

même de cette stratégie, ses objectifs et les moyens de 

réalisation, dans un contexte mondial qui ne reconnaît  pas de 

frontières culturelles ?  

 

 Question n°5 :  

Les élites dans le monde arabe jouent et ils doivent jouer, un 

rôle important dans le renouveau culturel, c’est une évidence. 

Mais leurs rangs sont entachés de divisions, ou de moins, c’est 

ce qui est avancé. Ces divisions sont interprétées, soit comme 

une sérieuse entrave à la stratégie du renouveau culturel, ou 

comme un avantage (richesse des idées et positions).  

 Quelles sont, d’après vous, les retombés de ces deux 

positions sur la stratégie du renouveau culturel ?  

 

Question n°6 :  

 Le renouveau culturel comme contenus et pratiques, a une 

solide assise dans le monde arabe et de même en occident.  

Pensez- vous qu’il est impératif  pour le monde arabe, de saisir 

le sens, ou les sens du concept en occident, avant de définir ce 



même concept utilisé d’ailleurs fortement dans les sociétés 

arabes ?  

 

Questions n°7 : 

 Quelques contributions intellectuelles dans le monde arabe 

consacrées au renouveau culturel, enrichissent les débats en 

présentant la femme et l’enfant, comme deux catégories 

sociales ciblées, donc, victimes de la mondialisation culturelle. 

 La crainte de voir les sociétés arabes transpercées à cause 

de la femme et l’enfant, oriente le renouveau culturel vers la 

consolidation de « l’immunité » de ces deux maillons faibles.  

Elaborez, s’il vous plait,  une  analyse au vu de cet argument.   

 

 Question n° 8 : 

 Quelles lecture faites vous, de la conception particulière du 

renouveau  culturel dans le monde arabe qui se «  renferme » 

dans le fait culturel proprement dit, et néglige en même temps, 

l’apport et l’influence que peuvent présenter et avoir, les autres 

aspects de l’activité humaine, tels que, l’économie, l’éducation, 

et le politique ?   

 

Question n°9 :  

 La stratégie du renouveau culturel dans le monde arabe, avec 

les corrélations quelle  peut avoir avec la mondialisation est 

portée sur le présent. Mais il est clair, et au vu d’indices 

palpables, que la mondialisation culturelle est portée aussi vers 

le future.  



D’après vous, quel est le scénario le plus probable  qui va 

définir la nature de l’interaction entre  le monde arabe et la 

mondialisation culturelle ? (un scénario peut s’étaler sur une 

vingtaine d’années).     

 

Questions n°10 :  

Quels sont les conditions nécessaires pour l’élaboration de ce 

scénario et quels sont les obstacles de sa réalisation ?  
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  ص الأطروحة.ـملخ

 

اهتمت الاطروحة الموسومة بـ: '' استراتيجيات التجديـد الثقـافي فـي المجتمعـات العربيـة فـي ظـل 

الحساسـية و التعقيـد فــي آن واحـد، يتصـدى لمكانــة الثقافـة فـي المجتمعــات العولمـة '' بموضـوع شــديد 

فــي الوقــت الــراهن و أوجــه تفاعلهــا مــع عصـر عــولمي ينشــر قــيم لا حائــل بينهــا و بــين النفــاذ  العربيـة

ل إكـراه و إغـواء مسـتمرين. إلا أن الأطروحـة تمـايزت عـن الكثيـر مـن الأعمـال كإلى العالم بأسـره بشـ

 و الدراسات الأخرى باختيارها لزاوية بحثية غير مألوفة هي التجديد الثقافي. 

في كما حدد في الأطروحة هو مجمل العمليات التي ينجزها الأفـراد و الجماعـات و التجديد الثقا

المؤسسات و الهيئات الرسمية و التي تسـتهدف احـداث تغييـرات إيجابيـة علـى فضـاء الثقافـة بمعناهـا 

 و لهذا ارتبط التجديد الثقافي بمنهجية عامة و شاملة وصفت بالاستراتيجية.  الواسع.

 و العولمة. التجديد الثقافي  ·

بينـــت إشــــكالية الأطروحــــة بـــأن اســــتراتيجية التجديــــد الثقـــافي هــــي اســــتجابة لظـــروف عالميــــة حصــــل 

علــى وصــفها بالعولمــة و بالتــالي تراوحــت هــذه الاســتراتيجية بــين موقــف رافــض للعولمــة و   الإجمــاع

موقف يقبلها و موقف ثالث يكيـف الأوضـاع العربيـة مـع مـا تمثلـه العولمـة مـن اخضـاع و تنمـيط. و 

 على ضوء هذا الطرح برزت الغايات البحثية للأطروحة. 

  الغايات البحثية.  ·

أدوار و مهــام المثقفــين العــرب خــلال العشــرين ســنة الماضــية قبــولا و ولا، اهتمــت الأطروحــة بتبيــان أ

رفضا و تكييفا حيال العولمة. كمـا اهتمـت ثانيـا، بتبيـان العلاقـة القائمـة بـين هـذه الادوار و المهـام و 

 الازمنة الحضارية الثلاثة طيلة عشرين سنة و هي التي تمثل الحدود الزمنية للأطروحة. 

 ة. الدراسة النظري ·

 تتبعت الاطروحة أبعاد الغايات البحثية من خلال انجاز أربعة فصول خصصت لـ : 

 تقديم قراءة نقدية للدراسات المشابهة و السابقة.  -
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 الوقوف على الاتجاهات النظرية التي تناولت بالاهتمام قضايا التجديد الثقافي.  -

بينــت الاطروحــة فــي الفصــل النظــري الثالــث المرجعيــات القيميــة التــي تســند قضــايا التجديــد  -

 الثقافي في المجتمعات العربية. 

أما الفصل الرابع فقد خصص لتبيان أوجه التقـاطع القائمـة بـين موضـوع الدراسـة و فـرع علـم  -

 اجتماع التنمية. 

 الدراسة الميدانية.  ·

 أنجزت الدراسة الميدانية استجابة لانشغالين رئيسيين: 

رصــد أدوار و مهــام المثقفــين العــرب كمــا تبينهــا الاعمــال الفكريــة التــي صــدرت منــذ مطلــع  أولا:

التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي، و قـــد وظفـــت آداة تحليـــل المضـــمون علـــى ضـــوء الاتجاهـــات 

ظهـــر تحليـــل المضـــمون فـــي فصـــل عليـــه،  النظريـــة الســـتة التـــي بـــرزت فـــي الدراســـة النظريـــة. و

 كامل( الفصل السابع). 

رصد آراء و مواقف مجموعة من الباحثين العرب حـول قضـايا التجديـد الثقـافي و توزعـت  ثانيا:

العينة بين مجموعـة مـن البلـدان العربيـة هـي: الجزائـر، تـونس، المغـرب، مصـر. و يشـتغل أفـراد 

الاجتمــاع، الأنثروبولوجيــا، علــوم التربيــة، التــاريخ.  العينــة هــذه فــي فــروع معرفيــة شــتى هــي علــم

 كبرى. وظفت من أجل الاقتراب من العينة استمارة تضمنت عشر أسئلة 

 منهج الدراسة.  ·

جمعت الأطروحة بين الاسـتنتاجات التـي ارتبطـت بالدراسـة النظريـة و النتـائج الجزئيـة و العامـة التـي 

ارتبطــت بالدراســة الميدانيــة و اســتندت إليهمــا لبنــاء ســيناريو أول يلخــص التنبــؤات و التوقعــات التــي 

لبنـاء سـيناريو  المفكرون العـرب فـي بـدايات التسـعينيات مـن القـرن الماضـي حـول الثقافـة، و اقترحها 

   يعرض فيها الباحث تصوراته تجاه قضايا التجديد الثقافي كما قد تقع في العشرين سنة المقبلة.ثان 

 

 

 النتائج العامة للدراسة.  ·
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 توصلت الأطروحة إلى جملة من النتائج نوجزها في ما يلي: 

 غياب شبه تام لما قد نعتبره استراتيجية في التجديد الثقافي.  -

ل العربــــي المشــــترك فــــي فضــــاء الثقافــــة يجعــــل الحــــديث عــــن التجديــــد الثقــــافي غيــــاب العمــــ -

 استهلاكيا لا طائل منه.  اكاستراتيجية، كلام

التجديـد الثقـافي الــذي لا يرقـى إلــى مسـتوى الاسـتراتيجية يبقــى يظهـر بأشــكال مختلفـة تحــاول  -

 التفاعل مع العولمة بطرق و وسائل شتى. 
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Le résumé de la thèse:  

 Le renouveau ou l'innovation a animé la sphère culturelle et 

intellectuelle arabe depuis un certain temps et a été toujours source 

de divergences et polémiques.   

En se penchant sur le thème du renouveau culturel la thèse ne 

pouvait sûrement pas éviter d'alimenter encore une fois ces 

divergences et polémiques.  

Ce qui rend l'étude de cette variable encore plus difficile et 

complexe, c'est le fait de la situer dans un contexte historique 

mondialisant.  

· Problématique:  

Elle se résume à dégager les principaux courants théoriques au sein 

des sociétés arabes qui ne cessent depuis une vingtaine d'années de 

vulgariser des contributions culturelles et intellectuelles cernant des 

pans de position vis-à-vis de la mondialisation déferlante.  

· Objectifs de la thèse:  

Deux objectifs majeurs ont guidé la recherche:  

- Il s'agit dans un premier lieu de cerner les contours des rôles et 

tâches qui incombent aux intellectuelles arabes, comme 

déterminés par eux-mêmes dans des travaux multiples parus dans 

les deux dernières décennies, les travaux qui s'intéressent 

hautement à la culture dans les sociétés arabes, et plus 

particulièrement au renouveau culturel.  

- Dans un deuxième lieu l'objectif était d’orienter la recherche vers 

l'étude et l'analyse de corrélations existantes entre les rôles des 

intellectuels arabes et la notion de temporalité au sein des 

courants intellectuels arabes.   

· L'étude théorique:  

Afin de répondre positivement et objectivement aux 

questionnements exprimés dans la problématique et les objectifs 

de la recherche, une étude théorique ficelée a été réalisée et ses 

composantes sont: 
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-  les positions exprimées vis-à-vis de la mondialisation à travers la 

variable de renouveau culturel, ont été l'objet d'un chapitre  

volumineux vu les six courants concernés.  

-  La thèse s'est penchée sérieusement sur les études similaires ou 

précédentes qui ont étudié le renouveau culturel, et il faut tout 

d'abord reconnaitre leur rareté, et ensuite, souligner que 

l'approche envers ces études était critique.  

- Il va sans dire que la mondialisation et les positions qui s'en 

suivent, suscitent des débats et réactions avec un arrière-plan de 

valeurs. Ainsi, le quatrième chapitre place la thèse dans cette 

logique.  

- Il était primordial pour la thèse d'insister sur le fait qu'il ne peut y 

avoir de stratégie dans la sphère  culturelle avec la faiblesse ou 

l'absence même d'une volonté sociétale et politique orientée avec 

clarté et force vers le développement.   Le cinquième chapitre 

défend l'argumentation qui propose sans équivoque, la culture 

comme axe centrale pour tout développement.  

· L'étude pratique:  

Cette étude est basée sur deux axes:  

Premièrement: les deux objectifs de la recherche ont été 

décortiqués par le biais d'une analyse de contenu exercée sur un 

panel de paragraphes choisis selon le critère des courants 

théoriques présents dans la recherche.  

Deuxièmement: un échantillon de chercheurs arabes a été 

approché par le biais d'un questionnaire et on peut déplorer 

malheureusement l'absence de plusieurs pays arabes dans cette 

étude.  

· La méthode:  

la méthode du scénario est la plus indiquée pour ce genre de 

recherche, car c'est un thème qui a de forte connotations de 

temps (passé, présent, future). Donc, la thèse dans la dernière 

partie, propose un ensemble d'idées qui cerne l'orientation 

probable que  peut embrasser le renouveau culturel dans les 

sociétés arabes dans les vingt années à venir.  
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· Résultats:  

- La recherche révèle qu'il est immensément difficile de prôner la 

thèse d'une stratégie touchant la culture alors que le monde 

arabe est incapable de valoriser un travail commun.  

- L'intervention dans la culture continue d'être exceptionnelle, 

isolée et élitiste.  

- La culture ne peut être axe de développement si le politique 

persiste à être hégémonique, et écrasant toute action libératrice 

et confisquant tous les droits, pas moins que le droit d'expression 

et le droit d'initiative et créativité.   
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Summary of the thesis 

The thesis  entitled « the cultural renewal within the arab societies and 

globalization » deals with a highly important topic concerned mainly with the 

status of culture in the arab region in the last two decades. 

 

It goes without saying that huge and conflicting debates have taken place in the 

political and cultural spheres scrutinizing the tasks that must be performed and 

the plans that must be built so as to sustain the local cultures in their continuos 

attempts to face the devastating effects of globalization. 

 

The problematic of the thesis 

It is according  to the historic context as presented above that the thesis studied 

the different intellectual and theoretical streams which expressed clear positions 

and reactions towards a global culture. some of these positions consider the 

global culture a threat to the very existence of arab culture , thus, it must be 

tackled with appropriate and strong means.Some other positions , 

instead ,encourage wide interactions with the contents of globalization and 

consume intentionaly the products of the global culture with deep and sound 

conviction. 

 

The third type of positions tries to bridge the gaps between local cultures and 

global culture. This position expresses a double concern : Taking from the 

outside cultural world the components which can hardly undermine the local 

cultural components. 
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THESIS OBJECTIVES 

The thesis tried to meet two main objectives : 

FIRST :The thesis was concerned with discovering how the intellectuals tasks 

in undertaking cultural renewal are presented in various theoretical works and 

studies. 

SECOND :The tasks of cultural renewal are put within chronological contexts 

(past, present, future) and the nature of the relation existing between the 

differrent types of cultural renewal and the historic contexts, was the second 

objective. 

 

THEORETICAL STUDY 

These two main goals were approached firstly with a relevant and solid 

theoretical study consisting in four chapters dealing with : 

- a)An overview of some of the studies interested in cultural renewal. 

- B)Presenting the main intellectual streams linked to cultural renewal. 

- C)Presenting the diffferent systems of values sustaining the various 

approaches of cultural renewal. 

- D)Studying the dimensions of developpement in cultural activities. 

 

THE EMPIRICAL STUDY 

The two main goals were approached secondly with two tools of investigation : 

-1)Content analysis(a sample of paragraphs). 

-2)The quetionnary(a sample of arab researshers in various field 
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THE METHOD 

The nature of the study asked for an appropriate method,and it was the method 

of script(scenario) in the actual thesis. 

 

THE OUTCOMES OF THE THESIS 

-1)It appears that it is uncomprehensive and illogic to stress the presence of a 

strategy of cultural renewal in the arab world, while culture still far from being 

the center of planning global actions and activities in arab societies. 

-2)It is hard to establish a global strategy of cultural renewal while there is no 

real common arab effort in all aspects of life. 

-3)Cultural renewal is related to individual wills and governmental actions are of 

a high poor efficiency. 


